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مقدمة المركز

الحمدللهربالعالمين،وصلّىاللهعلىسيدنامحمدوآلهالطاهرين،وبعد...
ــهمناهج،الطريقالواضــح،ونهجليالأمر: ــجوالمنهجوالمنهاج،وجمع ــجلغةً:النه المنه
عَةً ــامِنكُمْشِرْ جَعَلْنَ ــالى:﴿لكُِلٍّ ــذاالمعنى،قالتع ــتخدمفيالقرآنالكريمبه ــه.واس أوضح
ــتبانوصار ــجيعنيالطريقالواضح،وأنهجالطريقأياس ــا﴾)المائدة:48(.والنه وَمِنهَْاجً

نهجًاواضحًابيّناً،ونهجتالطريقإذاأبنتهوأوضحته....
ــفعنالحقيقةفيالعلومبواسطةطائفةمنالقواعدالعامّة، وهوالطريقالمؤدّيإلىالكش

تُُهيمنعلىسيرالعقلوتحدّدعملياتهحتىيصلإلىنتيجةمعلومة.
ــكّلخارطةالطريق ــاليبوالأدواتالعامّةالتيتش ــجهومجموعةالقواعدوالأس فالمنه
ــكلة ــتهللموضوعومعالجتهللمش ــيرعليهافيدراس ــبعلىالباحثالالتزامبها،والس الواج

البحثيّة،منأجلالتوصّلإلىالنتائجوالأجوبةالمطلوبة،وإيجادالحلولالمناسبةلها.
ومنالواضحلدىالباحثوجودنوعمنالترابطبينتطوّرالحركةالمعرفيّةوالإنتاجالمعرفي
ــتندإلى ــعالعلوموبيندقّةمناهجها،وعلميّتهاوتطوّرها،إذلنتُكتبالحياةلعلمٍلايس فيجمي
منهجينسجممعخصوصياتوطبيعةهذاالعلم.ولهذايرجعالفضلفيالكثيرمنالتطوّرات
ــيرةمعزيادةمجالمعرفة ــوملدورالمناهجفيالبحثوتطويرهذهالأخ ــتىالعل الحاصلةفيش

الإنسان.
ــج،فإنّالمناهج ــتمربقضيّةالمناه ــعوالمس ــايُبّررالاهتمامالعلميوالبحثيالواس وهذام
ــةلدرجةأنّبعض ــاتوالاهتماماتالأكاديميّ ــتبالكثيرمنالدراس ــلوبعلميّحظي كأس

؛لأنّالعلمعمليّةمنهجيّة. الجامعاتجعلتمنالعلمالمناهجاختصاصًامستقلاًّ
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وقدشهدالعالمالإسلاميعدةمناهجمختلفةتعالجالواقعمنوجهاتنظرمتفاوتة،ومن
ــفيبمدارسهالثلاثةالمشائيةوالإشراقيةوالصدرائية،وهذهالمدارس تلكالمناهجالمنهجالفلس
ــفيةرغماشتراكهافيأساسياتالمنهجالفلسفيفيالاعتمادعلىالبرهان،غيرأنهاتختلف الفلس
ــاس،وهذاماتمبيانه ــعوإضافةمواضيعأخرىفيمادةالقي ــاوتفيكيفيةمعالجةالواق وتتف

بشكلمستوفىفيهذاالكتاب.
ــكروالتقديرللمؤلفالعلامة ــذاالكتابإلىالمكتبةالعربية،نتقدمبالش ونحنإذنقدمه
ــمحلنابجمعهذهالمباحثمنمختلفكتبه،وإخراجهاتحت ــيديداللهيزدانپناهحيثس الس
هذاالعنوان،كمانشكرهعلىكتابةمقدمةقيمةللكتابرغمكثرةانشغالاتهالعلمية،ولايفوتنا
تقديمالشكرأيضًالمعهدالمعارفالحكميةحيثسمحلنابالاستفادةمنترجمةالمنهجالصدرائي
ــورمنقبلهم،وأخيًراكلالشكروالتقديرللسيدمحسنالموسويمديرفرعالمركزفيقم، المنش

والشيخروحاللهفروغيمديروحدةالفلسفةوالكلاملمتابعةشؤونالكتاب.
وآخردعواناأنالحمدللهربالعالمينوالصلاةوالسلامعلىرسولهالأمينوآلهالميامين.

 النجف الأشرف 
 المركز الإسلامي للدراساا الاستراتيجية
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المقدمة 

إنالعلمالبرهانّيفيالأساسهوعلممنبثقعنمجموعةمنالمسائلالمنتظمةحولموضوع
واحد،حيثتتبلورهذهالمجموعةالمنتظمةمنخلالأسلوبخاص.إنالعلمالبرهانّيليس
مجرّدمجموعةمنالقضاياالمتفرّقة؛بلهومجموعةمترابطةببعضها،وإنسّرهذاالارتباطيكمن
ــإنهذهالمجموعة ــذهالقضاياودورانهاحولموضــوعواحد.وبطبيعةالحالف ــةه فيبرهاني
ــائلحولموضوع ــةببعضها،حيثتبدأمنموضوعخاص،وقدظهرتبعضالمس المترابط
ــكلبرهانّي،تتبلورعلىشكلحلقاتمترابطة،يتمّالتعبيرعنها خاص،وتمّحلهاوفصلهابش
بعنوانالأعراضالذاتيةلموضوعذلكالعلم.إنالأعراضالذاتيةللعلمتتمخضعنصلب
ــهمنخلالذكرالعلمالبرهانّي، ــاسفإن موضوعواحديتحدّثالعلمحوله.وعلىهذاالأس
ــلوبأيضًا.عندمايطلقعلىعلمأنهبرهانّي،فهذايعنيأنه ــألةالأس تتوفّرالأرضيةلبيانمس
ــلكطريقًايؤدي يحملهاجسالوصولإلىالواقعكماهو،ويجبعليهـبطبيعةالحالـأنيس

إلىالعلمبالواقعكماهو)أي:علىنحواليقينالذاتي(.
إنهذاالمعنىيستبطنفيقرارةذاتهمسألة»أسلوبالعلم«؛إذماأنيقال:إنالعلمبرهانّي،
حتىيكونقدتحققمنطريقالتفكيروالنظرفيموضوعواحدبحيثيؤدّيإلىاليقين،لنعثر
علىطريقهوفينهايةالمطافعبارةعنيقينذاتي،وذاتهذاالشيءيقوللنا:لابدّمنسلوك
طريقيؤدّيبناإلىاليقين،وإنالطرقالتيتنتهيإلىاليقينقدوردذكرهافيالأبحاثالمنطقية.
ــقالتجريبيأوالطريقالعقلي.إنالطرقالتي ــلكإماهوالطري وإنالطريقالذييجبأنيُس
تؤديإلىاليقين،قدتمّبيانهافيعلمالبرهان؛أييتمّبيانهافيقسمالبرهانمنالمنطق،والذي
ــععادة؛بمعنىأنهمنأجلالوصولإلىالواقعيةفيالخارج،والتي يرادمنهالوصولإلىالواق
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تمثلالواقعكماهوعلىنحواليقينمئةفيالمئة،يجبعليناسلوكأسلوبخاص،وقدتمّتوضيح
هذاالأسلوبفيعلمالبرهانبطبيعةالحال.فمثلًافيالبديهياتالستالتييقالإنهيتمّتدقيقها
فيعلمالمنطقنفسه،إذاكانالعلمجدليًالاتكونهناكحاجةإلىالقيامبهذهالتدقيقات،ولكن
ــفالواقعكماهو، ــرومالوصولإلىالواقعكماهو،ويريدأنيكتش ــثأنالعلمبرهانّيوي حي
ــلوبخاص.إنهذه ففيمثلهذهالمواردتكونهناكحاجةـبطبيعةالحالـإلىتوظيفأس
الأساليبقدتمّإحصاؤهافيالبديهياتالستبشكلعام،حيثيمكنالإشارةبشكلرئيس
ــلوبالعقلي،والأسلوبالشهودي،والأسلوبالتجريبي،ولكنفيالوقتنفسهلو إلىالأس

قامشخصبإحصاءتلكالبديهياتالست،فسوفيجدتلكالأساليبفيها.
ــنالعلمالبرهانّي،يكونهناكفيالعلمالبرهانّي ــلىكلحال،فإنهماأنيردالحديثع وع
ــائلالمنتظمةوالمرتبطةببعضهاحولموضــوعواحد؛إذنمنخلالالقولبأن طائفةمنالمس
ــلوبالعلمفيمباحث ــلوبخاص.إنأبحاثأس ــانّييجبأنيكونفيهأس ــذاالعلمبره ه
ــفةبالمعنىالعام،تشمل ــفةبالمعنىالعام،والفلس العلومالبرهانيةتعدّعادةبوصفهامنالفلس
ــفةبالمعنىالعام ــفةالأولىوالحكمةالعملية.وفيهذهالفلس ــاتوالرياضياتوالفلس الطبيعي
ــلوبخاص.وبطبيعةالحالفإنكلواحدمنهذهالعلوم؛منالحكمةالعملية، نحتاجإلىأس
ــفةالأولى،والطبيعياتوالرياضياتوأيّعلمبرهانّيآخر،يحتاجإلىأسلوبخاص، والفلس
وإنالفلسفةالأولىلاتعدّاستثناءًمنهذهالقاعدة.وبعبارةأخرى:إنأسلوبالعلمالبرهانّي
ــلوكطريقبرهانّيليؤدّيإلى ــنصلبذاتهاجسالعلمالبرهانّي،ولابدّمنس يتمخضم

اليقينفيهذاالشأن.
بالنظرإلىهذهالنقطةيجببالنسبةإلىكلعلمـوبحسبذلكالموضوعالخاصوالمسائل
أننرىماهوالأسلوبالذييجبأننعتمدهمنبينالأساليب المطروحةحولذلكالموضوعـ
البرهانية،لكينصلإلىالنتيجة؟منذلكـعلىسبيلالمثالـأننافيالطبيعياتفيأبحاثمثل
ــلوبيؤدّيإلى ــاءوالكيمياءمماّيطلقعليهاليومعنوانالعلومالتجريبية،نحتاجإلىأس الفيزي
ــائلعلىنحوبرهانّيحولموضوعاتُهاالخاصة.إنطريقنافيهذاالنوعمنالمسائل ظهورمس
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ــتطيعالعملمنطريقالتجربةعلىإيجادمسائلحولموضوع هوالطريقالتجريبي.وإننانس
واحد؛حيثترتبطالعلومالتجريبيةأوالعلومالبرهانيةبالطبيعيات.

ــلوبهاالخاص،وإن ــفةيجبأنتشتملعلىأس ــفة،فإنالفلس وأماعندمانصلإلىالفلس
ــبمعموضوع ــفةالأولى،يجبأنيتناس ــلوبالخاصالذييتمّبيانهفيعلمالفلس هذاالأس
الفلسفةالذيهوعبارةعن»الوجودمنحيثهووجود«،ويجبأنيتناسبمعهذاالموضوع
ــفةهو»الموجودبماهو ــذاالموضوع.عندمايكونموضوعالفلس ــائلالمتمخضةحوله والمس
ــكلمطلق،فهذايعنيأنهلايتقيّدبالمفاهيمالطبيعيةأوالرياضية موجود«أوبحثالوجودبش
أوالعلمية،وبعبارةأخرى:الوجودمنحيثهووجودأوالموجودمنحيثهوموجود؛أي
ــلهذهالرؤيةومثلهذا ــاحةالموجوديةإلىالتعيّنالخاص،معوجودمث ــندونتنزّلمنس م
الموضوعوالمسائل،فإنسنخالمسائلالتيتظهرسوفتكونمنسنحخاص،ومثلهذاالشيء

يكونخارجًاعنحدودالتجربةويكونأسمىمنفضاءالتجربة.
إنالطريقالبرهانّيالذييجبأننصلإليهإنماهوالطريقالعقلي؛ومنهنافإنهميطلقون
علىالفلسفةعنوان»الأنطولوجياالعقلية«؛وإنالمسائلالتيترتبطبهذاالموجودبماهوموجود،
ــفيةالثانية،وإنهذايسموعلىالتجربةوالدائرةالتجربيةالتي هيماتحاكيالمعقولاتالفلس
نمتلكهافيحدودالمادة؛وعليهفإننوعالرؤيةالتييجبأنتكونهيالحاكمةهنا،هيالرؤية
ــتفيدمنالأسلوبالعقلي،وإنهذا ــفةالأولىتس العقلية؛ولذلكيجبعليناالقولإنالفلس
الأسلوبالعقلييدورحولمحورموضوعالفلسفةالذيهوالوجود،ومنهنايتمّالتعبيرعنه
ـــ»الأنطولوجياالعقلية«.ولكنكيفيمكنالحصولعلىهذهالأنطولوجياالعقلية؟إنناإنما ب
نحصلعليهاحيثنستطيعالوصولإلىذلكعلىنحواليقينالذاتيبحيثيوصلناإلىالواقع

كماهو،وسوفنبحثفيهذاالشأنفيبابالمباحثالفلسفية.
وبعبارةأخرى:يجبعلينافيالعلمالبرهانّيأننتحدّثعنالأسلوب،والأسلوبالذي
ــلوبه ــنصلبالعلمالبرهانّي،وفيالعادةيكونلكلعلمأس ــمّطرحهيتمّالحصولعليهم يت
ــيناللذينمثلنابهما،منقبيلالعلومالتجريبيةوعلم الخاص.لقدتعرّضناإلىهذينالنموذج
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الفلسفةالأولىأوالميتافيزيقا؛حيثيكونلهأسلوبهالخاص.وهذايمثلمقدمةللبحثحيث
يجبأنيكونلدينافيكلعلمبرهانّيأسلوبخاص.

إنمنبينالأسئلةفيهذاالشأنهو:أينيجبأننضعبحثالأسلوب؟بمعنىأنناعندما
ــلوبالفلسفة،يجبأننطرحهذاالسؤال ــفيفيبابأبحاثأس نريدأننبحثالمنهجالفلس
القائل:ماهوالعلمالذييتكفّلبهذاالبحث؟لقدكانفيالأزمنةالسابقةيتمّالخوضفيهذه
الأمورفيبحثالبرهانوعلمالبرهان،ويتمّالاهتمامبهافيكتابالبرهانمنالمنطق،وكانت
تتمّمناقشتهاآنذاك،وأمااليومفيتمّالتعرّضإلىهذهالمسائلفيمباحثفلسفةالفلسفة؛وذلك
ــفةكلعلمتمهّدالأرضيةللدخولالعلميالصحيحفيكلعلم،وإنفلسفة لأنأبحاثفلس
ــألةأو كلعلمتنظرإلىالعلمعلىنحوالدرجةالثانية،وفيبابهذاالعلمتعملعلىطرحمس
عددمنالمسائلبشكلدقيقبحيثتتمكنمنبسطيدها.وفيمايتعلقبالسؤالالقائل:ماالذي
ــفةعلمإلىبحثين؛أحدهما ــبأنتقومبهعندالدخولفيالعلم؟يجبالتعرّضفيكلفلس يج
ــلوبية،والبحــثالآخرعبارةعنمجموعةمنالأبحاث عبارةعنمجموعةمنالأبحاثالأس
المضمونية.فيالأبحاثالفلسفيةيتمّعادةالاهتمامفيفلسفةالعلمبالأبحاثالأسلوبيةكثيًرا،

ولكنالحقيقةهيأنالأبحاثالمضمونيةيتمّبيانهاإلىجانبهاأيضًا.
ــفةيمكنأننذكربحثينبعنوانفلسفةالفلسفة،وهما:الأبحاث وعليهفإننافيعلمالفلس
ــذاالكتاب، ــلوبيةالتيتمّبيانهافيه ــلوبية.إنالأبحاثالأس ــاثالأس ــة،والأبح المضموني
ــفات ــفة،ولكنلابدّمنالالتفاتإلىأنالفلس ــفةالفلس يتمّالتعرّضلهافيذيلأبحاثفلس
ــمية ــثتنوّعت)وبطبيعةالحاللابدّمنالبحثفيموضعآخرحولماإذاكانيمكنتس حي
ــفاتالأخرىالتيظهرتفيالغرب ــفةأملا،منقبيلفلسفةكانطوالفلس هذهالأمورفلس
ــفة ــمّذكرهافيهذاالكتاب،عبارةعن»فلس ــائلالتييت ــفة(،ومنهنافإنالمس بوصفهافلس
الفلسفةالإسلامية«؛وعليهفإنالذييتمّذكرههنابوصفهمنالأبحاثالأسلوبية،هوأسلوب

الفلسفةالإسلاميةومنأبحاثأسلوبفلسفةالفلسفةالإسلامية.
ــلاميةحيثنواجهفيمراحلناثلاثفلسفاتأو ــلوبفلسفةالفلسفةالإس فيأبحاثأس
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ثلاثمدارسللفلسفةالإسلاميةفيالحدّالأدنى؛وهي:الفلسفةالمشائية،والفلسفةالإشراقية،
ــاس، ــة؛حيثنرومتنظيمالأبحاثعلىهذاالأس ــينأوالحكمةالمتعالي ــفةصدرالمتأله وفلس

ونتعرّضإلىالأبحاثالأسلوبيةلهذهالفلسفاتالثلاثةبدرجةأكبر.
ــافيالمرحلةالإسلاميةحيثتمّذكر إنمنبينالأبحاثالجديرةبالملاحظة،هوأنهأساسً
ــلوبين ــفةالأولى،واجهنامنالناحيةالعمليةتراثينوأس ــفةوالميتافيزيقاوالفلس ــثالفلس بح
ــلوبالإشراقي.إن ــلوبالبحثي،والآخرهوالأس ومنهجينفيالوصول،أحدهماهوالأس
ــتدلالوالعلمالحصولي؛ ــلوبالبحثييعنيالمتمخــضمنطريقالعقلالنظريوالاس الأس
دونأنيكونهناكارتُهانللشهودأبدًا.إنالأسلوبالبحثييخلوفيالواقعمنالشهودالقلبي
ــفته،إنهذاالأسلوبإنماهوأسلوب ــتفادةمنهفيفلس والوصولإلىالحقائقالماورائيةوالاس
ــمّالحصولعليهمنطريق ــلوبالبحثييت ــوففيالأس بحثي،وإنكلمايبحثعنهالفيلس

الاستدلال،ولايستفادفيهذاالسياقمنالشهود،ولاسيّمامنهالشهودالقلبي.
ــلوبالثانّيالذييُسمىبالأسلوبالإشراقي،فهوالأسلوبالذييستفيدفيه وأماالأس
ــوفمنشهوداتهأيضًا،ويعملعلىإعطائهاشكلًافلسفيًاويستفيدمنهافيفلسفته.إن الفيلس
الأسلوبالإشراقيعبارةعنالاستفادةمنالأسلوبالشهوديمنأجلالوصولإلىالحقائق
الماورائية،منقبيل:الله،والمعاد،والعقول،والملائكةوماإلىذلك؛وذلكلأنواحدًامنطرق
ــذهالحقائقهوطريقالعقل،حيثيصلمنخلالالأدلةوالبراهين،والطريق الوصولإلىه
ــهودالقلبيالعرفانّي،والطريقالذييسلكهالعارفهورؤيةالحقائقمن الآخرهوطريقالش
ــلوبالشهوديمفيدًاللفلسفةأيضًا،ولكنأسلوب طريققلبه.ويمكنلناأننعتبرهذاالأس
ــن.ويوجدهنابحيثيتمّ ــبأنيكونقابلًاللانتقالإلىالآخري ــفةـبطبيعةالحالـيج الفلس
ــلوبومنهج ــةأكبر،وهو:ماهيكيفيةهذاالانتقال؟وقدتعرّضنافيبحثأس طرحهبجدي
ــفة؟ ــتعمالهفيالفلس ــفيًا،ويتمّاس ــفةإلىهذهالنقطةوهيكيفيصبحهذاالطريقفلس الفلس

وسيأتيبحثذلكفيهذاالكتاب.
فيالأسلوبالإشراقييصلالفيلسوفإلىحقائقمنالناحيةالشهودية،ويستفيدمنهافي
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ــفته.وفيالمرحلةالإسلاميةكنانواجههذينالأسلوبين؛ولكنكماسيأتيفيهذاالكتاب، فلس
فإنهمنذالبدايةحيثتمطرحالفلسفةالمشائية،فيالوقتالذيكانالوجهالغالبعلىالفلسفة
ــلوبالبحثيوالاستدلاليوالنظريحيثيرتبطبالفكروالذهن،فإلىجوار المشائيةهوالأس
هذاالوجهالغالبهناكجذوراستشراقيةحتىفيذاتالفلسفةالمشائية،كمايمكنمشاهدةهذه
الجذورعندابنسيناأيضًا.وقدأوضحناهابالتفصيلفيهذاالكتابحيثتعرّضنافيالأبحاث
الخاصةبصدرالمتألهينفيالفصلوالأسلوبالفلسفيللحكمةالمتعالية،وقدأوضحنافيذلك
ــائيةأيضًا.وعليهفإنالذيتمّطرحه ــفةالمش المنهجكيفتوجدجذورإشراقيةحتىفيالفلس
ــلاميةهوالفلسفةالمشائية،وإلىجوارهاالفلسفة ــلوبًابحثيًافيتراثالفلسفةالإس بوصفهأس
ــلوبالإشراقيأيضًا.من ــتفادتمنالأس ــفةصدرالمتألهينالتياس الإشراقية،وبعدهافلس
ــيخالإشراققدعملعلىتظهيرالأسلوبالإشراقيالذيكانموجودًافي الجديرذكرهأنش
الأبحاثالمشائية؛بمعنىأنالوجهالغالبلفلسفةالإشراقهوالأسلوبالإشراقي،وأنشيخ
ــلوبالإشراقيفيضوءماكانيمتلكهمنالشهودات الإشراققدتمكنمنالإتيانبهذاالأس
ــعًا،وقدسعىبطبيعةالحالإلى وأنيطرحالميتافيزيقالنوريوالذييمثّلفيحدّذاتهبابًاواس
ــتعانبالإشراقوبشهودهالقلبي، إثباتذلكبطريقةعقليةوبحثية؛بمعنىأنهفيالواقعقداس
ــفةالإسلامية ــلوببحثيأيضًا.ولذلكفإننافيتراثالفلس ــهلديهأس ولكنهفيالوقتنفس
ــلوب ــلوبًاإشراقيًا،تعيّنعليناالقولبأنالأس ــفةالإشراقبوصفهاأس إذاأردناأننعتبرفلس
ــلوببحثي؛بمعنىأنهلايخلومنالبحث،ولكنفيالوقتنفسهفإنالأسلوب الإشراقيأس

والوجهالغالبعليهاهوالأسلوبالإشراقي.
ــهوداته،وبالإضافةإلى ــتفادبدورهمنش ــدذلكنصلإلىصــدرالمتألهين؛حيثاس وبع
شهوداتهالقلبيةكانلهأساليببحثيةأيضًا.إنأسلوبصدرالمتألهينأسلوبإشراقيبحثي،
وبطبيعةالحالفإننافيمايتعلقبصدرالمتألهينبمالهمنالوزنوالثقلالخاصنواجهأبحاثهبمافي

ذلكالأبحاثالإشراقية/البحثية،حيثتمّتوضيحذلكفيهذاالكتابأيضًا.
وعلىهذاالأساسفإننافيالتراثالفلسفينواجهأسلوبين،وكلاهذينالأسلوبينيمتلك
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ــولمحورها،بلوحيثأن ــائلح ــفة،وإظهاربعضالمس القدرةعلىالاهتمامبموضوعالفلس
ــةالمعقدة،إذتُهتم ــلوبالأقوىفيالوصــولإلىالحقائقالماورائي ــلوبالقلبيهوالأس الأس
ــاثفيبابها،فإنهكانفي ــلاميةعادةبتلكالحقائقالماورائيةالمعقدةوتقومبأبح ــفةالإس الفلس
الأسلوبالإشراقيهوالأقوىمنالناحيةالعملية،وقدتمكنتمنحلّالمسائلبشكلأفضل.
ولكنهذالايعنيبطبيعةالحالأنهلايجبحلهاوفصلهابشكلبحثي،ولاتتمّالبرهنةعليها
ــتعملشيخالإشراقعباراتتقولإنفيمقدورناأننجعل وتحويلهاإلىشكلعقلي.لقداس
شهودالحكماءمقدمة،بيدأنصدرالمتألهينلميفعلذلكوإنمايقولإذاتوصلناإلىبعضالحقائق
بالكشفوالأسلوبالشهودي،كانهذافيحدّذاتهحكمةحقة،ولكنهبالإضافةإلىذلكذكر
ــوفبدورهيصل ــةمنحيثالطريقأيضًا.بمعنىأنالعارفيصلإلىالواقعوالفيلس الحكم
ــةإلىأننانصلإلىالواقعولديناحكمةحقّة،يجبأنتكونهناكمعرفة إلىالواقع،وبالإضاف
منحيثالطريق،ويجبسلوكالأسلوبالعقليأيضًا.ولذلكيسعىصدرالمتألهينإلىطرح
ــكلعقلينظرياستدلاليأيضًا.إن ــهوداتالتييمتلكهاهوأويمتلكهاالعرفاءبش حتىالش
شيخالإشراققدسلكهذاالطريقنوعًاما،إلاأنصدرالمتألهينيعالجالأموربمتانةخاصة؛
ــسفلسفةصدرالمتألهينعبارةعنالأسلوبالشهودي،بل ولذلكفإنهعلىالرغممنأنأس
ــلوببحثيقويومتين،ولميفقد ــتفيدحتىمنالعرفانأيضًا،يوجدإلىجانبذلكأس ويس
ــلوبالبحثيفيأيّموضع؛بمعنىأنهقدسلكقواعدوقوانينالعقلالنظري الالتزامبالأس

وطريقالاستدلالأيضًا.
لقدعمدنافيهذاالكتابعلىتقديمتوضيحمقتضبحولالأسلوبالبحثيوالأسلوب
ــيةوقدتمّذكرهاهنا، ــي.كماأنبعضالمطالبهيمنالآثارالمترجمةإلىاللغةالفارس الإشراق
نجدأنالنقطةالمهمّةهيأنهذهالفلسفاتالإسلامية؛أيالفلسفةالمشائيةوالفلسفةالإشراقية
ــتعمالأسلوبخاص ــفةالحكمةالمتعالية،علىالرغممنأنهابأجمعهاقدعملتعلىاس وفلس
بنحومنالأنحاء؛منذلكعلىسبيلالمثالفيالفلسفةالمشائيةكانتالغلبةللأسلوبالبحثي،
وفيالفلسفةالإشراقيةكانتالغلبةللأسلوبالإشراقي،وفيفلسفةصدرالمتألهينكانتالغلبة
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ــلوبالإشراقيالبحثي،إلاأنهناكروحًاواحدةوهدفًاواحدًاونموذجًاواحدًايحكم للأس
ــاليب،إلا ــلامية؛فعلىالرغممنتعددالأس ــفةالإس الجميع،وإنهذهالروحهيروحالفلس
ــافالواقع.تقولهذهالفلسفاتإنفيمقدورناالوصولإلى أنبرنامجهاواحديتمثلفياكتش
الواقعكماهو،ويمكنناأننكتشفالواقع،ولمينكرأيّواحدمنهذهالفلسفاتمنطقكشف
الواقع؛ولذلكحتىأولئكالذينسلكواالأسلوبالشهوديقدحافظواعلىمنطقالكشف
الواقعيالقائلبوجوبالتحليبالانضباطالفلسفيوالانضباطالفلسفيالبحثيأيضًا.وحتى
ــفبعضالحقائق،وعندمااكتشفالحقيقةعاد ــهودلكييكتش ــيخالإشراققداهتمبالش ش
ــافـسواء ــلوبالبحثيعليها؛بمعنىأنهعلىالرغممنالمنطقالواحدللاكتش ليمارسالأس
ــتدلاليالعقليالنظريـهناكمعذلكروحبحثيةواحدةتحكمالجميع.إن الشهوديأوالاس
الروحالبحثيةتعنيوجوبأنتؤدّيتلكالضوابطالعقليةوالعقلالنظريـعلىسبيلالمثال
ــات،وأنهيجبأننبدأمنالأولياتونمضيقدمًا،ومنهنايجبأخذتلكالروح ـإلىالأولي

الواحدةبنظرالاعتبارعلىالرغممنتعددالأساليب.
ــلوب إنالبحــثالآخرالذيجاءفيهذاالكتاب،عبارةعننقطةيتمّالتعبيرعنهابالأس
العاموالأسلوبالخاص.إنالفيلسوفالمسلمفيمايتعلقبالموضوعاتوالحقائقالفلسفيةكان
ــفيوالعقلي يواجههذهالحقيقة،إذكانيرىأنبالإمكانإثباتذلكمنخلالالطريقالفلس
ــهودأيضًا. ــرللوصولإلىهذاالنوعمنالحقائق،ألاوهوطريقالش ــماأنهناكطريقًاآخ ،ك
ــفيةوجوباعتبارالوحي ــوفقدأثبتبطريقةفلس ــنناحيةأخرىفإنذاتهذاالفيلس وم
ــهفيأبحاثالفلسفةالإسلاميةإلى ــمى؛ولذلكفإنالفيلسوفيصلبنفس بوصفهحقيقةأس
ــا.وبعبارةأخرى: ــبةإلىطريقالوحيأيضً ــارطريقالعقلمفتوحًاوكذلكالأمربالنس اعتب
ــوفيجيببأنطريقالوحيللوصولإلىالحقائقمفتوح، ــألتمالفيلسوفنفسه،فإنهس لوس
ــوح،وإنطريقالعقلبدوره ــفيةالعميقةمفت كماأنطريقالقلبللوصولإلىالحقائقالفلس
ــرىأنجميعهذهالطرقالثلاثةطرقًاللوصــول؛بمعنىأنالطريقالذي ــوحأيضًا.فهوي مفت
سلكهالعرفاءفيالوصولإلىالأنطولوجياالشهودية،والطريقالذيسلكتهفلسفتهفيالوصول
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ــيّنالحقائقوالوصولإلى ــلكتهالشريعةوالذييب ــاالعقلية،والطريقالذيس إلىالأنطولوجي
ــوف طرقًاتوصلإلىالواقع.إنالفيلس منوجهةنظرهـ ــة،تعدّكلهاـ ــاالوحياني الأنطولوجي
ــتملعلىأنطولوجياوحيانية،وإنهذهالأنطولوجياالوحيانية منخلالإيمانهبأنالوحييش
ــاالقلبيةفي ــمى،ويجدالأنطولوجي ــابالأنطولوجياالأس ــة،فإنهيعبّرعنه ــامقدس أنطولوجي
ــاويةللعقلأيضًا.إن بعضالأحيانهيالأفضلللوصولإلىالواقع،بلويعتبرهاأحيانًامس
ــوفيرىكلاهذينالطريقينمفتوحًا؛إذنيمكنهالاهتمامبهماوالاستفادةمنهما؛ولكن الفيلس
فيالوقتنفسهيجبالاستفادةمنهمافيالفلسفة،وحيثيجبعليهالاستفادةمنهمافيالفلسفة،
ــامالمتوفّرللجميع.ولكنمن ــهالعقلي،وهوذلكالطريقالع ــلكطريق فإنهيجبعليهأنيس
ــتفيدمنهاأيضًا. ناحيةأخرىحيثقدقبلبأبحاثتينكالأنطولوجيتين،فإنبمقدورهأنيس
ــتفادةمنهما، ــوففيالرجوعإلىالمصدرينالآخرينوالاس إنذاتهذاالأمريُطلقيدالفيلس
ــهيجبأنيمتلكأسلوبهالخاصأيضًا.إنهذاالأمرأدّىبناإلىإيجادأدبيات وفيالوقتنفس
ــوفمنحيثأسلوبهالخاصيجبإما ــمالأسلوبالعاموالأسلوبالخاص.إنالفيلس باس
أنيكونإشراقيًاأوبحثيًا؛بمعنىأنهيستفيدمنشهوداتهوليسمنشهوداتالآخرين،وهنا
نقولإنالأسلوبالخاصيخصّفلسفتهحيثيرتقيعقلهليبحثالحقائقبشكلأعمق.وهذا

هوأسلوبهالخاص.
ــنالعرفانأومن ــتفادةم ــلوبعام،حيثيمكنهالاس ــهأس ــنلديهفيالوقتنفس ولك
النصوصالدينيةأيضًا،وحيثيستفيدمنهاسوفيكونمستفيدًامنالأسلوبالعام،وليس
منالأسلوبالخاص.إنالأسلوبالعاميعنيأنهيتعرّضإلىبحثالحقائقوبيانالواقعكما
ــفةسوفيسلكبطبيعةالحال ــتفيدمنها؟فإنهإنأرادأنينقلهاإلىالفلس هو،ولكنكيفيس
ــألة طريقهالخاص؛بمعنىأنيبدأمنالمقدماتوينطلقمنالأولياتحتىيصلإلىحلالمس
ــفةوالعرفانليصلإلىالنتيجة، ــيئًا،ويخلقتحاورًابينالفلسفةوالوحي،وبينالفلس ــيئًافش ش
وفيالوقتنفسهيسلوكأسلوبهالفلسفيالخاصأيضًا؛لتصبحهذهفلسفته.ولكنهمنناحية
أخرىيستفيدمنها،فيكونبذلكمستفيدًامنالأسلوبالعام.لقدتمّتوضيحبحثالأسلوب
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ــلاميةمناستفادة ــفةالإس ــلوبالخاصفيهذاالكتاب،الأمرالذيمكّنالفلس العاموالأس
ــتدلعليهافلسفيًاويقدّملها ــفيةمنالدين،وهضمهافيأبحاثه،ويس الكثيرمنالحقائقالفلس
ــةفيمشروعه،علىغرارماصنعهصدر ــفية.كماتمكنمنإدراجالأفكارالعرفاني شروحًافلس
المتألهينحيثعملشيئًافشيئًاعلىهضمالأفكارالموجودةفيالعرفانالنظريمنذالقرنالسابع
إلىالقرنالتاسعللهجرةفيفلسفتهبالتدريج.يجبالاهتمامبالأسلوبالعامأيضًا،ولذلكفإن
ــوفالمسلمبالإضافةإلىالأسلوبالخاصيستفيدفيالفلسفةالإسلاميةمنالأسلوب الفيلس
العامأيضًا؛وإنالأسلوبالعاميعنيأنهقدتمكنمنالحصولعلىفوائدمنها.وإننوعالفوائد
تارةيكونعلىالنحوالإيجابيوتارةأخرىعلىالنحوالسلبي؛فهيبحيثيحصلمنهاعلىذات

البرهانتارة،وعلىنحوالتصويرتارةأخرى،علىماتمّبيانهوتوضيحهفيهذاالكتاب.
ــلوبالخاص ــلوبالعاموالأس ــانهذهالمقدماتوالأبحاثالمرتبطةبالأس وأمابعدبي
ــدّةنقاط،ففيهذاالكتابفيبداية ــلوبالبحثيوالإشراقي،لابدّمنالالتفاتإلىع والأس
الفصلالأولحولالمنهجالمشائي،نجدبعضالأبحاث،منقبيلبحثعناصرالمعرفةاليقينية
مثلبحثالبداهةالتصورية،والعرَضالذاتي.إنأنواعالأنشطةالعقليةونوعالبرهانيساعد
ــبتوفرهامنزاوية ــىأنهاتغطيتلكالدقةالتييج ــائي،بمعن ــلىفهمالفضاءالبحثيالمش ع
الأسلوبالبحثي،ولابدمنالالتفاتإلىأنبعضهذهالأبحاثقدتمتّترقيتها،فليسجميع
ــائيةبالضرورة.لقدذكرناعناصرالمعرفةاليقينية،وأوضحناكيفتمّالتدقيق هذهالمطالبمش
فيرؤيةابنسينافيبحثالبرهانوتعريفاليقين،ولكنفيالوقتنفسهحصلناعلىمجموعة

منالنقاط،حيثربماأمكنالقولبأنهاتساعدعلىتطويرالبحث.
وفيبحثالبداهةالتصوّريةعملناعلىإيضاحالرؤيةالمشائيةوتدقيقاتُها،وأنالتصوّرات
ــنالبداهة،وبحثنافيالمبانّي ــائيع ــبأنتنتهيإلىتصوّربديهي،وماهوتصوّرالمنهجالمش يج
ــائلالعلمبموضوعالعلم. الدقيقةلها.وإنبحثالعرَضالذاتييتناولالحلقاتالمترابطةلمس
لقدتعرّضالمنهجالمشائيفيبابموضوعالعلموفيبابمسائلالعلمإلىبحثالبرهان؛أي
ــمالصناعاتالخمسةفيصناعةالبرهان،ونحنهنابدورناقدالتفتناإلى فيكتابالمنطقفيقس



21      المقدمة

ــائية.والبحثالتالي ــاعدعلىتصويرالرؤيةالمش ذلك،حيثنحصلعلىنقاطمنصلبهاتس
ــولالثابتة؛حيثيعملالمنهج ــاطالعقلالنظري،والتدقيقاتحولالعق عبارةعنأنواعنش
ــائيعادةعلىإيضاحالعقلالأولي،والكثيرمنالأنشطةالعقليةالمتوفرةلدىالمشائي،من المش
قبيلنشاطالعقلالأوليوالعقلالضروريوالعقلالاستدلالي،وعملناعلىتوضيحها.ولكن
ــيذكرناها؛بيدأنهاذكرتهنا ــائيبعضالأبحاثالت إلىجانبذلكلاتوجدفيالمنهجالمش
ــهودي؛حيثأرىأنالكثيرمن ــهودالعقليوالفهمالش تكميلًاللبحث،وذلكمنقبيلالش
ــفةقداستفادوامنهاولكنهمفيالوقتنفسهلميقدّمواشرحًالها،بللميكنهناكحتى الفلاس
ــائي.كماعملنا ــكفإنهذاشيءيُضافإلىمايقولهالمش ــلهذاالتصويرعنهاأصلًا؛ولذل مث
ــطالأسلوبالعقليالذيتتمّالاستفادةمنهفيالفلسفةأيضًا،حيثستجدونذلكفي علىبس

موضعهإنشاءاللهتعالى.
والبحثالآخرهوبحثنوعالبرهانالمستفاد،وهوالبرهاناللمّيوالبرهانالإنّي؛حيث
ــائي،وقالبعضهمإنالبرهانالإنّّيهووحدهالمجدي تمّالتدقيقحولهمافيأبحاثالمنهجالمش
فيالفلسفة،وأماالبرهاناللمّيفلايُجديشيئًا،وقدتمّبيانبعضالإيضاحاتفيهذاالشأن.
ــفةمحفوظ؛بمعنىأنهذاالأمروهذه ومنالجديرذكرهأنالفضاءالبحثيلجميعالفلاس
ــفةالحكمةالمتعالية ــفةالإشراقوفيفلس الأبحاثوهذهالطائفةمنالأبحاثحاضرةفيفلس
أيضًا،غايةماهنالكأنفلسفةالإشراققدتصّرفتفيبعضالأبحاثالمنطقية،وهيتصّرفات
لمتكنواقعية،وقدتعرّضنالهافيكتابحكمةالإشراق،وهناكبعضالنقاطوالإبداعاتفي

المنطقحيثأنهامفيدةأيضًا،وقدذكرناهافيكتابحكمةالإشراقأيضًا.
وبعدذلكنصلإلىالفصلالثانّي؛وهوالمنهجالإشراقيحيثالرؤيةفيهقداشتملتعلى
ــفةالإشراقنوعًاما.وقدعمدناأولًاإلىإيضاحجوهرفلسفةالإشراقحيثيكون رؤيةفلس
ــيوميتافيزيقيهانوري،ثمعملناعلىإيضاح ــلوبهاإشراقيًاوكذلكعلمالنفسفيهاإشراق أس
ــلوبالإشراقي.إنالحكمةالبحثيةوالحكمةالذوقيةوكيفيةجذورذلكفيمفهومخميرة الأس
ــولبهاالمنهجالإشراقي، ــيخالإشراق،ومفهومالحكمةالحقةالتييق ــةالتيقالبهاش الحكم
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ــاطالعارفينبوصفهحكمةأيضًا.وأرى تنطويللإنصافعلىقوّةبحيثتدفعناإلىاعتبارنش
ــأنومابحثهمنالحكمةالحقّة،أدىإلىظهوربدايةلفكر ــيخالإشراقفيهذاالش أنماقالهش
العرفانالنظري،حيثنجدهجديرًابالبحثعلىنحوجاد.ثمانتقلنابعدذلكإلىبحثمبانّي

فلسفةالإشراق.
وفيالختامكانتلناإشارةإلىمصادرفلسفةالإشراق،حيثكنابصددبيانكيفيةاستفادة
ــهودشيخالإشراق،وقد ــبمنهامعش ــفةالإشراقمنالمتقدمين،وماهومقدارماتناس فلس
ذكرناذلكالأسلوبالإشراقيفيفضاءفلسفةالإشراقبتلكالأنظاروالتدقيقاتالتيبذلها

شيخالإشراقمنأجلالوصولإلىرؤيةالأسلوبالإشراقي،فيهذاالفصلالثانّي.
ــفةالحكمةالمتعالية ــلوبفلس وفيالفصلالثالثالخاصبمنهجصدرالمتألهين،ذكرناأس
ــلوبالإشراقيفيالمنهج ــبةالأس بوصفهالمطلبالأول.وقدتحدّثناهناكبالتفصيلحولنس
ــائيبوصفهجذرًا،ثمفيفلسفةالإشراق،وبعدذلكلدىصدرالمتألهين،ثمماحدثمن المش
ــفة ــفةصدرالمتألهين؛حيثيتمّإنتاجمفهومفلس ــاتوالتدقيقاتبعدذلكفيفلس الإصلاح
ــفيللحكمة ــلوبالفلس ــجالإشراقيبالتفصيل.وقدتحدّثناعنمبانيها،وشرحناالأس المنه
ــرتفصيلًامنالجميع.وبعد ــلوبالإشراقيعلىنحوأكث المتعالية؛إذعمدناإلىتوضيحالأس
ــلاميةفيالحكمةالمتعالية،وهضممفاهيم ــكالبحثيناللاحقين،لديناهضمالتعاليمالإس ذين
العرفانالنظريفيالحكمةالمتعالية؛حيثنتعرّضإلىمبحثالأسلوبالعامالموجودفينشاط
الفلاسفة.إنالمنهجالخاصهوالأسلوبالإشراقي؛علىسبيلالمثالبالنسبةإلىصدرالمتألهين
ــةالأسلوبالعام،والأسلوب ــيخالإشراق،ولكنبالإضافةإلىذلكعملناعلىمناقش أوش
ــلاميةإلى ــلاميةوالأفكارالعرفانيةفيالمرحلةالإس ــللالأفكارالإس العامعبارةعنكيفيةتس
ــهالحقبأنيأتيبها،وماالذيفعله،وفي ــلامية،وكيفأعطىالفيلسوفلنفس ــفةالإس الفلس
ــتهافي ــةماهونوعالرؤيةالتيكانتلهبحيثجاءبهذهالمفاهيم؛وقدعمدناإلىمناقش الحقيق

هذهالأبحاث.
لقدتمّهذاالبحثبحمدالله،وعلينافيالختامأننتقدّمبجزيلالشكرإلىالمركزالدراسات
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الإستراتيجيةالتابعةللعتبةالعباسيةالمقدسةعلىمابذلهمنمشقةفياختيارهذهالأبحاثمن
مختلفالمصادرالتيوردتالإشارةإليهافيهامشجميعالفصول،بلوتكفلبنفسهعناءترجمة
ــتفادةبعضهامنالترجماتالعربية.أشكرجميعهؤلاءالأفاضل بعضهاإلىاللغةالعربية،واس
بشكلخاص،نتمنىأنتشكلهذهالدراساتدورةمنالأفكارالإسلاميةالخالصةتشعّنورًا
ــيةلتضيءعالمالتشيّعوالعالمالإسلاميبلوالعالمبأسره؛علىأملرؤيةذلك منالعتبةالعباس
ــاءالله.وفيالختامأشكرجميعالسادةوالأحبةعلىمابذلوهمنجهود،وعلىأولئك اليومإنش
ــيكانتماثلةأمامهذا ــبللتذليلالصعابالت ــنتقبلواعناءالترجمة،والذينمهّدواالس الذي

المشروع،أشكرهمجميعًا...والسلامعليكمورحمةالله.
سيد مد الله مزدان پناه
قم المقدسة
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الفصل الاول: المنهج المشائي1

ــلاميةللسيديزدانپناه(وترجمةاحمدوهبة،والكتاب ــتلمنكتاب)تأملاتفيفلسفةالفلسفةالاس هذاالمقطعمس .1
مطبوعمنقبلمعهدالمعارفالحكمية.ويشكلالفصلالثانّيوالرابعوالخامسمنالكتاب.
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المبحث الأول : أركان المعرفة اليقينية

بعدالإثباتالإجماليللحقائقوالموجوداتالحقيقيةيقولالعلامةالطباطبائيفيبيانوجه
الحاجةإلىالفلسفة:إنناقدنخطئأحيانًافيإثباتوجودبعضالأشياءأوعدموجودها،فالحظ
ــبيلالمثاللاوجودلهفيالواقع،ولكنالبعضيعتقدبوجوده،والعقلالفعالموجود، علىس
ولكنالبعضيظنهّغيرموجود؛ولهذافنحنبحاجةللبحثعنالموجودمنحيثإنهموجود،

ومعرفةخواصّه]لتمييزماهوموجودعمّاهوغيرموجود[.
ــكّبحقيقة ــرحقيدًاآخروهوضرورةأنيكونالبحثمفيدًالليقين،وإلافإنالش ثميط
الأشياءلنيزولمنأنفسنا،فنحن-فيالحقيقة-بحاجةإلىبحثيزيلالشكّويُنتجاليقين.
ــننعرفأنهيجبلحصولاليقينأنيكونالبحــثبرهانيًّا،وعلىهذايكونتعريف ونح
الفلسفة:هيالعلمالباحثعنالأعراضالذاتيّةللموجودبماهوموجودوفقالمنهجالبرهانّي.
يقولالعلامة:إنهلكييكونالبحثعنالواقعبماهوواقعمُنتجًالليقينلابدمناستعمال
ــائرأنواعالقياسمنالجدليوالخطابي ــاسالبرهانّي،وبالنتيجةفإنهلايمكنالإفادةمنس القي

والشعريوالمغالطيفيالفلسفة.
وبعبارةأخرى:إنالمهمّفيالفلسفةمنبينسائرأنواعالتصديقوالاعتقادهوالتصديقوالاعتقاد
اليقينيلاالظنيّأوالتقليدي؛إذنتيجةالتصديقالجدليهيالاعتقادالجدلي،ونتيجةالتصديق
السفسطيهيالجهلالمركب،وهووإنكاننوعًامنالاعتقادبيدأنهليسكاشفًاعنالواقعولا
ينفعفيالفلسفة.والاعتقادالكاشفعنالواقعوالرافعللشكّأيضًاينحصربالاعتقاداليقيني.1

الطباطبائي،نهايةالحكمة،ص4� .1
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دوافع البحث في صناعة البرهان

فيمبحثالصناعاتالخمسثمّةموضوعخاصأدّىبأرسطوإلىوضعالقياسالبرهانّي
ــائرأنواعالقياس،أيالمغالطيوالجدليوالخطابيوالشعري،فقدتنبّهإلىنكتةهي فيمقابلس
ــهإذاأردناالظفربالواقعوالوقوفعليهبحيثلايبقىلديناأياحتمالمخالففيالبين،فلا أن

بدلنامنأننسلكطريقالبرهان.
ــينوالوصولإلىالواقععنطريقالبرهانهوأمرطبيعي ــدمنالالتفاتإلىأناليق ولاب
واقعيعندالإنسان،فإنالإنسان-فيالحقيقة-عندمايُقيمارتباطًامعرفيًامعالموجوداتفإنه
ــتطيعالوصولإلىواقعيتها،وفطرتهتحكمبذلك؛ولهذاومنبابالمثال،فإنالشكلالأوّل يس

للقياسلميبتدعهأرسطو.
ــق،ولكنهذاالأمر ــبالبحثفيهابنحوعلميتفصيليدقي ــاللبرهانضوابطهويج طبعً

موضوعآخر.
إنماقامبهأرسطوهوأنهنظّمهذهالأمورورتّبهاعلىشكلعلمٍخاص،فأبحاثهجعلت
ــدّوالتدقيقيزدادأكثر،فقدوضعأرسطوهذهالمطالبنصبالأعين، الأنظارتحدقبنحوأش
ونحننلاحظأحيانًاأنالناسالعاديّينغيرالدارسينللمنطقيتحدّثونأحيانًاوفقالاستدلال
المنطقي،ويستعملونأشكالالقياسالمنتجةمندونأنيشعروابذلك.كماأنبعضالمتكلّمين
الذينكانوايهاجمونالفلسفةويحملونعليهارضخوافينهايةالمطافللقبولبالطريقةالبرهانية،
فماحصلمعالغزالييعتبرمثالًاواضحًاوجيّدًا،فبينماقامفيتُهافتالفلاسفةبمهاجمةالفلسفة
ــم ــيًراحجّيةالطريقالبرهانّي،وقدألّفكتابًافيموضوعالمنطقباس ــائية،نراهقدقبلِأخ المش
ــتقيم،بلوذهبإلىالاعتقادبوجودالقضاياالمنطقيةفيالقرآنالكريم،وقدّم ــطاسالمس القس
ــاعرة، ايتضمّناصطلاحاتمختلفة،فهوالذيكانيُعدُمنزعماءمتكلّميالأش ــاخاصًّ طرحً
وكانقدتلألأنجمهأكثرمنالجميعفيالمدرسةالنظاميةفيبغداد،لكنهّوصلأخيًراإلىنتيجة
ــائينفي ــفةالمش ــابقةكانتجدلية،أيإنهوافقالفلاس ــاأنكلالأبحاثالكلاميةالس مفاده
ــفةيعتقدونبأنالكلامالموجود ــكلامالموجود،وقامبشرحذلك.فقدكانالفلاس نظرتُهملل

بحثٌجدلّيلايوصلللواقع،وإنكانيمكنأنيكونمقنعًا.
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ــهتقتضيذلك،فالجدليُنتج ــمقديصــلإلىالواقعأحيانًا،ولكنليسلأنطريقت والمتكلّ
الإقناعفحسب.1 

وكذلكالفخرالرازيأيضًافبعدأنكانمعارضًاللفلسفةالمشائية،انتهىبهالحالإلىنفس
النتيجة،وقَبلِأيضًاحجّيةالطريقالبرهانّي،وغايةقولهإنالفلاسفةالمشائينلايستدلّونأحيانًا

بنحوبرهانّي،ولكنهذامعناهنقلالنزاعمنمجالهالكبرويإلىعيّناتصغرويّة.
ولكنالوحيدالذيلميقبلالمنطق،سواءالمنطقالمادّيأمالصوري،هوابنتيمية،غيرأنه

إنماحاربالمنطقبالمنطق!
والسؤالالآنعنالسببفيظهوربحثصناعةالبرهان،فماهوالدافعوالباعثالكامن

وراءذلك؟
ــاسللبحثفيباب ــدكانتالرغبةفيالوصــولإلىالواقع،كماهو،هيالدافعبالأس لق
ــة،وتُنتجيقيناًمطابقًا ــاحقّةوصادقة،تحكيمتنالواقعي ــكيلقضاي البرهان،وكانهدفتش

للواقع؛هوالذيأدّىإلىنشوءالبحثفيالبرهانبجميعتفاصيلهوفروعه.
المقصود من اليقين

اليقيناصطلاحخاصّفيبحثالبرهان،وقديحصلالخلطبينأمورأخرىوهذااليقين،
ــيكولوجي ــدمنالانتباهإلىأنالمرادمناليقينهناهواليقيننفسالأمريلااليقينالس فلاب
ــاللواقع،بلقديكون ــنالضروريأنيكونمطابقً ــيكولوجيليسم النفسي؛إذاليقينالس
ــيكولوجيلايقين ــلالمركّب،فمنيقعفيالجهلالمركّبيكونعندهيقينس ــامعالجه مترافقً

نفسأمري.
واليقيننفسالأمريوالمنطقيهواعتقادوتصديقمطابقللواقع.

وبعبارةأخرى:إناليقيننفسالأمريهونفسالعلموالمعرفةالحقيقية،ونحنفيالبرهان
نبحــثعنمثلهذااليقينوهذهالمعرفة.ويعتبرهذااليقين-منجهةٍ-وصفًاللعالِم،كحالة
نفسية،ومنجهةأخرىلهارتباطبالخارج؛ولهذافهواعتقادكاشفعنالواقع،ومنهنافهو

يتّصفبالحقّانية]أيمنحيثمطابقتهللواقع[.

الغزالي،المنقذمنالضلال،صص28-27� .1



    30 المنهج الفلسفي

وبناءًعلىهذا،فلايكفيلليقيننفسالأمريوالمنطقيمجرّدالاعتقادوالجزم،بللابدمن
تعلقهذاالاعتقادوالجزمبتصديقٍمطابقللواقعوكاشفعنه.1

ــةحقيقةالمعرفةوكذلكدراسةاليقينوأركانهتعدمنالأسس وعلىكلحال،فإندراس
المهمّةلأيعلمحقيقي،وخاصّةالفلسفة،ومنهنافإنهذاالموضوعيستحقّالتحقيقوالبحث

الجاد.
ــطووالفارابي ــيناقدشرحآراءأرس ــرةتاريخيةلهذاالبحثنجدأنابنس ــنخلالنظ وم
المتعلّقةبهذاالمجالبنحودقيق.ومنجهةأخرىنجدأنالخواجةنصيرالدينالطوسيلهرأي

آخر.
ــخصيّتَين،فنستعرضأركان ــوفنركّزجهدناعلىآراءهاتَينالش ــاسس وعلىهذاالأس
ــنالرأيَين،وندرسأخيًراأركان ــينوالمعرفةمنوجهةنظرهما،كمانقومبمقارنةبينهذَي اليق

المعرفةاليقينية.
ــتعراضرأيابنسينامنالجديرالإشارةإلىآراءأفلاطونوأرسطووالفارابيفي وقبلاس

المعرفةالحقيقية.
ــة،ومنبعدهخاض ــولماهيّةالمعرفةالحقيقي ــدوأنأفلاطونهوالذيبدأالبحثح يب

أرسطوعبابهذاالموضوعوقامبالتحقيقحولهوهومنأهممسائلعلمالبرهان.
ــالةًمستقلّةًفيهذاالمجال ــلاميتعرّضالفارابيلهذاالبحث،وألّفرس وفيالعصرالإس
أيضًا.ومنبعدهتابعابنسيناالبحثفيذلك.لذاوقبلاستعراضرأيابنسيناسوفنلقي

نظرةًعلىآراءأسلافهفيالمعرفةاليقينيّة.

ــبّبتهذهالمسألة-وهيكوناليقينذاوجهَين-مشكلةًللبعض،فقدكانتصوّرإمكانالوصولمنالاعتقاد وقدس .1
المرتبطبالشخصالعالِم)فاعلالمعرفة(إلىالمطابقةللواقعمنالمشكلاتالمستعصيةفيبعضبحوثنظريةالمعرفةعند
ــدودأساسًا.ولابدمنالتعرّضلهذاالموضوع الغربيين،حتىاعتقدالبعضأنطريقالوصولإلىالواقعكماهومس

فيمحلّه.
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أركان اليقين

رأي أفلاطون

ــالة<ثياتيتوس>،وأنهماهو ــونلهذاالموضوعولماهيّةالعلمالحقيقيفيرس تعرّضأفلاط
ــالةأركانالمعرفةالحقيقية،فالشرط ــيئًا>؟وعدّدفيهذهالرس المعنىالدقيقلعبارة<أناأعلمش
الأوّلللمعرفة-مِنوجهةنظره-هووجوداعتقادأوتصديق،وعلىهذافإنمايمكننيالادّعاء
ــانّيبرأيههوكونالاعتقاد ــونلدّياعتقادوتصديق.والشرطالث ــأنلديّمعرفة،عندمايك ب
ا،فالمعرفةهيالاعتقادالصادقوالمطابقللواقعأو<التصديقالصحيح>.والشرط صادقًاوحقًّ

الثالثهوأنيكونمعالتصديقالصحيحأوالاعتقادالصادقبيانوتوضيح.
ــةالحقيقية،ولكنهّأنهى ــشروطالثلاثةللمعرف ــالةهذهال لقدذكرأفلاطونفيتلكالرس
ــيراتلـ ــيرراضتمامًاعنهذاالتعريف.وقدقدّمثلاثةتفس البحــثبنحويبدومنهوكأنهغ

<البيانوالتوضيح>ورجّحثالثها،وإنلميكنراضيًاتمامًاعنذلك.
ــالة<ثياتيتوس>،والتيكُتبتعلىشكلحواربينسقراطوشابّاسمه يبدأأفلاطونرس

<ثياتيتوس>؛بالقولإنالإدراكالحسّيلايمكنهأنيكونمعرفةًحقيقية:
<سقراط:ولكننّالمنبدأالبحثمنأجلمعرفةماهوليسبمعرفة،بلكانغرضنامعرفة
ماهيالمعرفة.ورغمذلك،فعلىالأقلقدتقدّمنابمقدارٍأننالننبحثبعدالآنعنالمعرفةفي
ــسّي،بلأصبحنانعتقدأنالمعرفةهيتلكالحالةالتيتحصلللروحعندماتلتفت الإدراكالح

هي،ومنأجلنفسها؛لماهوموجودوتواجهه.1فسمّهاالآنماتشاء.
ثياتيتوس:سقراط،أظنأنهذاهومايسمّىتصديقًاأوعقيدة>�2

ــكأنمرادههوالاعتقاد ــولماهيّةالتفكير،ويتبينمنخلالذل ــميذكركلامًاجميلًاح ث
والتصديق:

عبّرعنالاتّصالبالواقع-الموجودفيالمعرفةالحقيقية-بالالتفاتإلىالوجودومواجهته،وهوبيانحَسَن. .1
افلاطون،دورهآثار،ج3،صص1428-1429،»رسالةتئتتوس«. .2
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<ثياتيتوس:برأيكماهوالتفكير؟
ــهاحولالشيءالذيتُريدالوصولإلىكُنهه،وطبعًا ــقراط:حوارتجريهالروحمعنفس س
ــتطيعقولهحولالتفكيرهوكلامرجلجاهل.1وعلىأيحال،فأنا فأنارجلجاهل،وماأس
أعتقدأنّالروححينالتفكيرلاتفعلشيئًاسوىأنهاتسألُنفسَهاومِنثمهينفسُهاتجيبُعلى
ــهاالتيتقبلذلكالجوابأوترفضــه.وبعدالتقدّمفيهذاالبحثالسريعأو ذلك،وهينفسُ
البطيءوالوصولإلىنتيجةوقبولهاوعدمبقاءأيترديدحيالها،فإنناّنسمّيتلكالنتيجةحُكم
ــوعمنالكلام،والتصديقهوكلام،ولكنه ــسأواعتقادها؛ولذاأقولبأنالاعتقادهون النف
ليسكلامًايُقالللآخربواسطةالصوت،بلهوكلامتقولهالروحلنفسِهافيحالةصمت>�2
ــيرأنّالعلمالحقيقيليس ــه؛غ ــلىهذانلاحظأنالمرادمن<الحكم>هوالتصديقنفس وع
ــرّدحكموتصديق؛إذالتصديقمنالممكنأنيكونصحيحًاأوغيرصحيح،والعلميجب مج

أنيكونصحيحًاومطابقًاللواقع.
<ثياتيتوس:سقراط،لايمكننيالقولبأنكلاعتقادمعرفة؛لأنالاعتقادالخاطئموجود

أيضًا.ربمايمكنالقولبأنالمعرفةهياعتقادصحيح>�3
ويستمرّالبحثفيموضعآخرعلىالنحوالتالي:

<سقراط:إذًافهليجبعليناالتصديقبوجودالاعتقادالخاطئ؟
ثياتيتوس:طبعًا.

سقراط:والاعتقادالصحيحأيضًا؟
ثياتيتوس:نعم،الاعتقادالصحيحأيضًاموجود.

هكذايتحدّثسقراط؛لأنهيرىأنطريقتههيالتوليد،فهويعتقدأنهلايمنحالتفكيرلأحد،وإنمايساعدالآخرين .1
ــف اللتفكيروالتفلس ــبجدًّ ــقراطمناس ــلوبلس ــييخرجواالأفكارالموجودةبداخلهمإلىالخارج،وهذاالأس ك

الحقيقي،فهويطرحالأسئلةعلىمخاطبهوبهذهالطريقةيضعهعمليًافيساحةالتفكيروالفلسفة.
ا،ومازاللهمؤيّدونإلىالآن. م.ن،ص1434.ماقيلهناحولماهيّةالتفكيرلافتللنظرجدًّ .2

م.ن،ص1429� .3
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سقراط:إذًافهلاستطعنافيالنهايةالإثباتبنحوقطعيبوجودنوعَينمنالاعتقاد؟
ثياتيتوس:نعم،أثبتناذلك>�1

ــظأنأفلاطونيتحدّثعنالاعتقادالصــادق،ويعتبرأيضًاأنالصدق وبناءًعليهنلاح
شرطللمعرفةالحقيقية.

الخطأُإلىالاعتقاد: وفيموضعآخريوضّحكيفينسلُّ
 <سقراط:...رغمكلهذافالاعتقادغيرالصحيحممكن؛بهذاالشكل:وهوأنهعندمايمدُّ
الإنسانيدَهليتناولإحدىمعلوماته،فإنمعلوماتهتطيرإلىهناوهناك،2فيقعذلكالشخص

فيالخطأ،وبدلأنيتناولمعرفةمطلوبهفإنهيتناولمعرفةشيءآخر...
ثياتيتوس:هذاالتبريرمقبول.

سقراط:غيرأنهإذاالتقطالمعرفةالمطلوبةفإنهيبقىمصونًامنالخطأ،ويعتقدبالموضوعكما
هوعليه،3وبهذاالشكليحصلالاعتقادالصحيحوالاعتقادغيرالصحيح>�4

ويوضّحبعدذلكأنالاعتقادغيرالصحيحهوفيالحقيقةجهلوليسعلمًا؛لأنالاعتقاد
ــان؛إذلوكانيعرف ــع-حكمعلىالشيءالذيلايعرفهالإنس ــيرالصحيحهو-فيالواق غ

الواقعلكانيجبأنيجدههو:
ــورالتيفيالقفصمعلومة، ــببالخطأأنناظنناأنجميعالطي ــقراط،ربماس <ثياتيتوس:س
ــكبإحدى يدَهليُمس ــكانمنالأفضلأننقولإنبعضهامعلوموبعضهامجهول،ومَنيمُدُّ ف
المعلومات،فإنهأحيانًايلتقطمعلومةوأخرىمجهولة،5فإذاالتقطالمعلومفإنهيحصلعلىاعتقاد

م.ن،ص1442� .1
ــقراطللروحبقفصالطيور،وللمعلوماتبالطيورالتيفيداخله،وهذاالقفصيكونخاليًاعندالأطفال، يرمزس .2

وأنكلمانكسبهمنمعلوماتنضعهفيهذاالقفص.
أييصلإلىالمعرفةوالعلمالمطابقللواقع. .3

افلاطون،دورهآثار،ج3،ص1449� .4
نلاحظكيفوضعالجهلمقابلالعلم،مستخدمًاتعبيًرادقيقًا.وبعبارةأخرى:إذاقلتُ:إنفيالواقع»أ«هي»ب«، .5
ــذاالعلموالجهلهوعلموجهلمنطقي ــتكذلك،فأنالاعلمليبالواقع،بلجهل.وه ــالأنهافيالواقعليس والح

وفلسفي،ولكنهفيالعرفيطلقالعلمعلىالجهلالمركّبأيضًا.
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صحيححولالموضوعالمقصود،وإذاالتقطالمجهولفإنهيحصلعلىاعتقادغيرصحيح>�1
وعلىهذا،فالمعرفةهيالإدراكالصحيح.

ثمبعدذلكيَستَخلصُنتيجةالبحثموضّحًا:
<ثياتيتوس:المعرفةهيالاعتقادالصحيح؛لأنالاعتقادالصحيحمنزّهعنالخطأ،وكلما

ينتجعنهفهوحَسَنٌوجميل>�2
ــرأيضًا.فالمعرفة ــيلتعريفالمعرفة،بللابدمنقيدآخ ــميُقال:إنهذاالمقدارلايكف ث
ــلىالنحوالتالي:3في ــه،ولتوضيحهذاالقيديُطرحمثالع ــتهيالاعتقادالصحيحنفس ليس
ــهد ــه،فيحكمالقاضي-الذيلميش المحكمةيقومشــخصبحكايةواقعةكانقدرآهابنفس
الواقعة-بالحكمبناءًعلىشهادةالشاهد،وهنايكونالقاضيقدحَصَلعلىاعتقادصحيح.
وكذلكفإنهأحيانًاتقومشواهدوقرائنعلىإدانةالمتّهم،وتكونمصطنعةًفيالواقع،ولكنهّ
ــتنادًاإلىتلكالقرائن،غيرأنّشخصًا بناءًعلىالقاعدةلابدللقاضيمناعتبارالمتّهممذنبًااس
يقومفيالأثناءبإلقاءخطابيؤثّرفيعواطفالقاضيبنحويجعلهيعتقدببراءةالمتّهم.وهناأيضًا

يكونقدحصلللقاضياعتقادصحيح.
بيدأنّههليمكنفيمثلهذهالمواردالتيحصلفيهاللقاضياعتقادصحيحأننقولبأن

القاضي<يعلم>ببراءةالمتّهم؟
ــبراءةالمتّهم،وعلىهذا،فالعلموالمعرفة ــواببالنفي؛فالقاضيليسلديهعلمويقينب الج
ــاأنالاعتقادالصحيحقديحصلأحيانًاإثرالإقناع ــاهمامجرّدالاعتقادالصحيح،فقدرأين ليس
وبطريقةجدليّةأوخطابية،وفيهذاالموردلميكنهناكدليلصحيحعلىالاعتقاد؛لذافيُقترح

أنيُذكرفيتعريفالمعرفةأنها<الاعتقادالصحيحالذيمعهبيان>�
ــقراط:فإذاأوجدشــخصفيقضاةالمحكمةتجاهواقعةمعيّنةاعتقادًالايمكنلأحد <س

م.ن،ص1450� .1
م.ن،ص1451� .2
م.ن،ص1452� .3
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أنيعتقدهإلامَنشاهدالواقعةبعينه،وحَكَمَالقُضاةأيضًابناءًعلىأساسهذاالاعتقادالذي
وجدعندهمعنطريقالسمع،فإذاكانحكمهمصحيحًا،فإنهيجبالقولحينئذٍبأنأولئك
القضاةقدحَكَمواعلىأساساعتقادصحيحبدونأنتكونلديهممعرفة...ولكنياصديقي
العزيز،لوكانالاعتقادالصحيحوالمعرفةواحدًا،لماكانمنالممكنلأفضلالحكّامأنيوجد
لديهاعتقادصحيحفيواقعةٍمابدونأنتتحقّقلديهالمعرفة،فيتبيّنإذًاأنالمعرفةغيرالاعتقاد

الصحيح>�1
ثمينقلثياتيتوسعنأحدهمأنهكانيقول:

<المعرفةهيالاعتقادالصحيحالذييمكنتقديمبيانمعقولحوله،وأنمالايكونمعه
تعريفوبيانفليسبمعرفة>�2

ــنالممكنأنيكون ــهماهوالمقصودبالبيان،فم ثميصــلالكلامإلىهذهالنقطةوهيأن
ــىأنتتبيّنالعناصر ــي.كمايمكنأيضًاأنيكونبمعن المقصــودمنههوالبيانوالشرحاللفظ
ــيّةللشيء.والاحتمالالثالثأنيكونالمقصــودبالبيانهومعرفةمميّزاتالشيء،وقد الأساس

رجّحالاحتمالالثالثإجمالًا:
ــوس:...المعنىالأول،بيانالفكرةبمعونةالأصــواتوالكلمات.والمعنىالثانّي، <ثياتيت

تعدادالجزئيّاتوالوصولمنهاإلىالكل.ولابدالآنمندراسةالمعنىالثالث.
ــف؛أيبيان ــلاحالتعري ــاسمناصط ــهأكثرالن ــومايفهم ــىالثالثه ــقراط:المعن س

الخصوصيّاتالتيتميّزالشيءالخاصعنسائرالأشياء]وتفصلهعنها[>�3
ح>.وكماسوفيأتي- ــمّونهفينظريةالمعرفةالمعاصرةبـ<الُمصحِّ المقصودبالبيانهومايس
وهومايعتقدبهأرسطوأيضًا-فإنالبيانلازم،ولكنهّالبيانالضروريالذيهوالعلّةالحقيقية

والضروريةللاعتقاد.
ونتيجةالبحثهيأنأفلاطونيعتبر-فيهذهالرسالة-أنالمعرفةهيالاعتقادالصادق

الذييرافقهالبيان،وبهذافهويضعأسسنظريةالمعرفةولَبنِاتُهاالأولى.

م.ن. .1

م.ن. .2
م.ن،ص1463� .3
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رأي أرسطو

ــي1وهويقولفيهذا ــةالمطلقةذاتُها،أيالعلمالحقيق ــطوأناليقينهوالمعرف يعتقدأرس
الصدد:

ــطائيين ــدمنالأمورعلىالإطلاقلاعلىطريقالسوفس ــديظنّبناأننعرفكلواح <ق
ــي[،2متىظُنّبناأناقدتعرّفناالعلة3التيمن ــذيهوبطريقالعرض]غيرذاتيوغيرحقيق ال
ــهلايمكنأنيكونالأمرعلىجهةأخرى،ومنالبيّنأنهذا ــاالأمروأنهاهيالعلةوأن أجله

هومعنىأنيعلم>�4
ــةقدحصلتبالقضيةفيمالوتممعرفة ــطوعلىأنهإنمايمكنالقولبأنالمعرف ويؤكّدأرس

علةتلكالقضيةأيضًا.
وبعبارةأخرى:حصولالمعرفةالحقيقيةبقضية<أهيب>عنطريقعلّتهاالحقيقية،يعني
إماأنتكونبيّنةبنفسهاأوحصلتبواسطةحدّأوسط،وأنأعلمأيضًاأنهالايمكنأنتكون
غيرذلك؛بأنتكون<أ>ليست<ب>،وفيهذهالحالةيكونالعلمحاصلًابهذهالقضية،وسوف
ــمبأنهذهالقضيةمطابقةللواقعوأنهمنالمحالأنيكوننقيضهاصادقًا.فإذاعُرفتعلة نعل

التصديقبالقضية،فالمعرفةبهاسوفتكونضرورية،وسوفينتفياحتمالالخلاف.
وسوفنرىأنهذاالمعنىللعلمواليقينهونفسمابيّنهابنسينا.

ثميوضّحأرسطوعلةالعلمبالقضيةاليقينيةقائلًا:
<فإنكانمعنىأنيعلمهوعلىماوضعناهفقديلزمضروريًاأنيكونالعلمالبرهانّيمن
ــياءالتيهيعليها ــط...وذلكأنّمعنىأنتعلمالأش القضاياالصادقةوأوائلغيرذاتوس

برهانلابطريقالعرضإنماهوتقتنيالبرهانعليه>�5

مايجدرذكرهأنالجهلالمركّبليسعلمًاحقيقيًا. .1
ــطائيونمنطريقالذاتي،وعلىهذافلاعلملهم.والمقصودبالطريقالذاتيهوالبيّنبنفسهأوالمبيّن لميذهبالسوفس .2

. بحدٍأوسط،وسوفيأتيالحديثعنهلاحقًا.والسوفسطائييستدلأيضًا،لكناستدلالهليسذاتيًّابلعرضيٌّ
المقصودبهاالعلةالتيتعطيالنتيجة. .3

أرسطو،منطق،ج2،ص332� .4
م.ن،ص333� .5
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رأي الفارابي

تحدّثالفارابيعناليقينفيعدّةمواضعمنبحوثهالمنطقيّة،ومنجملةذلكقوله:
<اليقينهوأنتعتقدفيالصادقالذيحصلالتصديقبهأنهلايمكنأصلًاأنيكونوجود
مانعتقدهفيذلكالأمربخلافمانعتقده،ونعتقدمعذلكفياعتقادههذاأنهلايمكنغيره>�1
وفيرسالةأخرىألّفهافياليقين-وهينفيسةللغايةومفيدةفيهذاالموضوع-قامبتعداد

شروطاليقينقائلًا:
<)أ(اليقينعلىالإطلاق])اليقينالحقيقي([هوأنيعتقدفيالشيءأنهكذاأوليسبكذا.2 
)ب(ويوافقأنيكونمطابقًاغيرمقابل3لوجودالشيءمنخارج.)ج(ويعلمأنهمطابقله.

)د(وأنهغيرممكنأنلايكونقدطابقهأوأنيكونقدقابله>�4
ــك،والشرطالرابعمنهاهو ــارابيهناأربعةشروطلليقين،وشرحهابعدذل وقدذكرالف

نةكذلك،وقالفيشرحهذاالشرط: استحالةأنلاتكونالقضيةالُمتَيَقَّ
<وقولنا<إنهغيرممكنأنلايكونمطابقًاأوأنيكونمقابلًا>هوالتأكيدوالوثاقةالتيبها
ــهيجباضطرارًا6أنيكونقدطابقه،وأنهماكان ــلالاعتقادوالرأيفيحداليقين،5وأن يدخ
يمكنأنلايكونيطابقهوأنهبحالمالايمكنأنيكونقدقابله،بلهوبحاليجبلهاضرورة
أنيكونقدطابقه،ولميناقضه،ولاضاده.وهذهالوثاقةوالتأكيدفيالاعتقادنفسهاستفادةعن

الشيءالذيأوقعه،7كانذلكالشيءهوالطبيعة8أوالقياس>�9

الفارابي،المنطقيات،ج1،ص267� .1
أيسواءكانتالقضيةموجبةأمسالبة. .2

المقابلهنابمعنىالنقيض. .3
م.ن،ص350� .4

منالواضحأنالمرادمنههواليقيننفسالأمريالفلسفيالمبحوثعنهفينظريةالمعرفة. .5
وهوالحتميّةوالاضطراروالوجوبالعقلي. .6

أيإنالذيأوجبهذاالتأكيدوالوثاقةهوعلةالتصديقبهذهالقضية. .7
مرادالفارابيمنالطبيعةهناهيالأوّليات.انظر:الفارابي،المنطقيات،ج1،صص270-269� .8

م.ن،ص352� .9
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ــذبنقيضالقضيّةاليقينيّةلايمكنزواله- ــاءًعلىهذا،فالموجبلكونالاعتقادبك وبن
ــةمنالأوّليات،أوأنهانتيجة ــارابي-هوعلةالاعتقادبها؛أيإنهإماأنتلكالقضيّ ــرأيالف ب

حهابنسيناكماسوفيأتي. قياس،وهذانفسالمضمونالذيذكرهأرسطووشَرَ
رأي ابن سينا

ــريوالمعرفةالحقيقية: ــينالمنطقيونفسالأم ــينافيبحوثهثلاثةعناصرلليق ــرابنس ذك
ــيب>،وهذاهو)الاعتقاد ــدأوّلًابصدقالقضيّةالقائلةبأن<ألفه فالشــخصالمتيّقنيعتق
ــتحيلأنتكون ــدثانيًابأنهلايمكنأنتكونهذهالقضيّةغيرصادقة،أييس الأوّل(.ويعتق
<ألفليســتب>)الاعتقادالثانّي(.ويعتقدثالثًاأنهذاالاعتقادالثانّيلايمكنزواله،وهذا

هوالمرادمنالعلمواليقينالمنطقيونفسالأمري.
ــمالاحظنافقدبُذلتجهودوتدقيقاتكثيرةحتىتمالوصولإلىهذهالعناصرلليقين وك
المنطقي،وبناءًعلىهذاتخرجالصورالأخرىللاعتقادمندائرةاليقينالمنطقي،وللمثال،فإن
ــنيكونيقيناًنفسأمري؛ ــببأنأكثرالناسأوجميعهميعتقدونبهال ــادبقضيةمابس الاعتق

ولهذاالسببيقولونبأنهلايمكناستعمالالمقبولاتوالمشهوراتفيمقدّماتالبرهان.
يقولابنسينافيبدايةبرهانالشفاء:

ــق1علىمراتب،فمنهيقينييُعتقدمعهاعتقادٌثان،إمابالفعلأوبالقوّةالقريبة <إنالتصدي
قبهلايمكنألايكونعلىماهوعليهإذاكانلايمكنزوالهذاالاعتقاد منالفعل،أنالمصدَّ

فيه>�2
ــتحالةأنتكونالقضيةالُمصدّقبهاعلىنحو ــينامن<الاعتقادالثانّي>هواس ومرادابنس

آخر.
ــرادهمنقولهبأنهذاالاعتقادهوإمابالفعلوإمابالقوّةالقريبةمنالفعل،هوإمكان وم

ــالاتُنتجاعتقادًاوتصديقًا،وإنماتُعطيتخيّلًافقط. ــعرياتتخرجمنتعريفاليقين؛لأنه عندمايُقال»تصديق«فالش .1
وأماالتصديق-أعممنالتصديقاليقينيالبرهانّي،والتصديقالجدلي،والتصديقالخطابي،والتصديقالمغالطي-ففيه

حكم،سواءكانظنيًّاأويقينيًّا.
ابنسينا،الشفاء)المنطق(،»البرهان«،ص51� .2
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أنالاعتقادالثانّييمكنأنيكونبالقوّة،ولكنهّاالقوّةالقريبةمنالفعل،وكماأوضحذلكابن
ــهفيمكانآخر؛1هوأنهبمجرّدحضورنقيضالقضيّةالُمعتَقَدبهافيذهنالشخص ــينانفس س

فإنهيعتقدبأننقيضهاغيرممكن.
ربعد. فأحيانًايحصلللمُعتَقِدتصديقبيدأنّمقابلهونقيضهلميُتَصَوَّ

ــإذاكانبحيثأنهبمجرّدتصوّرالنقيضيتمالحكمبعدمإمكانهفإننانقولبأنالاعتقاد ف
الثانّيموجودبالقوّة،ولكنهّاالقوّةالقريبةمنالفعل؛ولذانرىأنالشيخالرئيسقدطرحثلاثة

شروطللاعتقاداليقيني.
ــحماقيل؛لأنبدايتهطبيعيّة. ــيخالرئيسيُعدّمنأنج ولابدمنالقولبأنماطرحهالش
ولابدمنالالتفاتإلىهذهالنكتةهيأن<المطابقةللواقع>لمتُذكرفيهذهالعبارات؛لأنلزوم

اولامجالللنقاشفيه. صدقمثلهكذاقضيّةواضحجدًّ
وقدذكرالشيخفيمكانآخرهذهالعناصرالثلاثةأيضًاقائلًا:

ــوالذييعتقدفيهأنكذاكذا،ويعتقدأنهلايمكنألا ــمالذيهوبالحقيقةيقين2ه <فالعل
يكونكذااعتقادًالايمكنأنيزول>�3

ــه،وذكرتوضيحاتمهمّةحوله،وذكر ــيناالموضوعذات وفيمكانآخرأيضًاتناولابنس
هناكنكتةوشرحهابنحودقيق،وقدوردتْهذهالنكتةفيبحوثأرسطووالفارابيأيضًا،فهو
يقولبأنالاعتقادالأوّلبمجرّدهليسيقيناً؛لأنهذاالاعتقادموجودأيضًافيالجهلالمركّب،
ــادالثانّي]أيالاعتقاد ــنالاعتقادأيضًا؛ولذافإنالاعتق ــلحتّىالتصديقالظنيّهونوعم ب

وهوقوله:»إذاأخطربالبالاعتقد«.م.ن،ص256� .1
استُعملتْكلمتاالعلمواليقينبنفسالمعنىفيهذاالبحث،فالمقصودبالعلمهوالعلماليقينيونفسالأمريوالمعرفي .2
ــفيةلاوجودللعلم،وهذا ــفعنالواقعومندونهذهالكاش ــافإنالعلمكاش أيالواردفينظريةالمعرفة،وأساسً
ــسالعلموالمعرفة،والالتفاتإلىهذه ــينالهأهّميةمُضاعفةمنجهةاعتبارهأناليقينالحقيقيهونف ــصلابنس الن
ــة«فيأبحاثنظريّة ــلمينفيبابتعريف»المعرف ــفةالمس ــةيمكنأنيكونمفيدًاللغايةفيفهمآراءالفلاس الملاحظ

المعرفة.
م.ن،ص78� .3
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ــة[وكذلكالاعتقادبعدمإمكانالزوال ــهمنغيرالممكنأنتكونهذهالقضيةغيرصادق بأن
ضروريانأيضًا.

ولكنماهوالشيءالذييُنتجالاعتقادبعدمإمكانالزوال؟
ــببللاعتقادبعدمإمكان ــببًاللتصديقبالقضيةهوالس الجوابهوأنالأمرالذيكانس
الزوال.فالشيخالرئيسيقولإنتلكالقضيةإماأنهامنالأوّليات،أيمنالقضاياالتييكون
صِرفتصوّرالموضوعوالمحمولفيهامؤدّيًاإلىالتصديقبها،أيبيّنةبنفسها،وإماأنهاليست
ــطةهذاالحدّالأوسطيمكنالقولبأن أوسط،1وبواس ــببالاستعانةبحدٍّ كذلكوإنماتُكتس
ــالاتقبلالزوال،ولايمكنصدق ــكالقضيّةصادقةولايمكنأنيَصدقنقيضها،وأيضً تل

نقيضهاتحتأيّةظروف.
ــوأنيعتقدفيالشيءأنه ــوأنيعتقدفيالشيءأنهكذا،واليقينمنهه ــمالتصديقيه <العل
ــذا،ويعتقدأنهلايمكنألايكونكذا،اعتقادًاوقوعهمنحيثلايمكنزواله؛فإنّهإنكان ك
ــه،فلايصيرغيرممكنالزوال،أويكونالحدّ ــهلميمكنزواله،وإنلميكنبيّناًبنفس بيّناًبنفس

الأوسطالأعلىأوقعه>�2
ــير،ومعنىهذاالكلامهوأنّلديناطريقًامن ــيناهذاالمس وبناءًعلىهذا،فقدطوىابنس

الداخليجدسالكهلامحالةسبيلًامنهإلىالخارج،ويصلإلىالمعرفةبالواقع.
والخلاصةهيأنابنسيناقدطرحثلاثةشروطلليقيننفسالأمري:
الأول:الاعتقادبالقضيّةوالتصديقبها،وهذاالشرطيخرجالشعريات.

ــة،وهذاالشرطيخرجالتصديقات ــانّي:الاعتقادبعدمإمكانصدقنقيضهذهالقضيّ الث
الظنيّةمثلالخطابيات؛لأنهفيالتصديقاتالظنيّةلاينتفياحتمالصدقنقيضالقضيّةالمصدّق

سواءكانهذاالحدالأوسطواضحًاوحاضًرافيالذهنكيتكونالقضيّةمنالفطريات)وهيالقضاياالتيقياساتُها .1
ــطوالقياسالذيينتجعنهتلك معها(،أولميكنكذلك.ولابدطبعًامنمراعاةالدقّةالفنيّةحولهذاالحدالأوس

القضيّة،سواءمنحيثالمادّةأمالصورة.
م.ن،ص256� .2
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بها،فمنالممكنأنيحصلعندشخصاعتقادمحكمبقضيّةما،غيرأنهإذاأُخبربأناحتمالصدق
ــابق،وبتعبيرابنسينا<بحيثلو الطرفالمقابللهذهالقضيّةموجودأيضًا؛تزلزلاعتقادهالس
عسىأننبّهعليهبطلاستحكامالتصديقالأول>،1فالشرطالثانّييُخرجمثلهذهالمواردأيضًا.
الثالث:عدمإمكانزوالالاعتقادالثانّي،2وقدذكرالشيخأنهناكسببًالعدمإمكانزوال

هذاالاعتقاد،وقدتقدّمشرحهآنفًا.
ــةوهيأنعدمإمكانالزوال)أيالشرطالثالث( ــنالجديرهناالتأكيدعلىنقطةمهمّ وم
يرتبطبالاعتقادالثانّي؛أيإنّالاعتقادبـ<استحالةصدقنقيضالقضيّةالُمصدّقبها>لايمكن
ــينا ــطة،والمغالطة،ويضيفابنس زواله،وبهذاالقيديخرجالجدل،والجهلالمركّب،والسفس
بأنهذهالأمور<شبيهةباليقين>،3فلوأنّشخصًااعتقدبقضيّةما،وكذلكاعتقدبعدمإمكان
صــدقنقيضها،ولكنهّفيحقيقةالأمركانواقعًافيمغالطة،فإذاأخبروهبأناعتقادهكانمبنيًّا

علىمغالطة،حينهافإناعتقادهالثانّيسيزول.
ــلىأنالاعتقاداليقينينفسالأمري ــرى،إنالشرطالثالثقدوضعليدلّع وبعبارةأخ

مُحكمٌإلىدرجةأنهلايمكنزواله.
ــينايقولبأنعدمإمكانالزواليرجعإلىأنالقضيةالمصدّقبها وقدتقدّممعناأنابنس
ــط،وقدرأيناسابقًاأنلأرسطووالفارابينفسهذا إماأنهامنالأوّليات،وإماأنلهاحدًاأوس

الرأيأيضًا.
ــيكولوجيالنفسي، ــاءًعلىهذا،فالمقصودباليقينهواليقيننفسالأمري،وليسالس وبن
والقضيةاليقينيّةتكونمطابقةًللواقعبالضرورة.والنتيجةفإنناإذااستخدمنافيالبرهانقضايا

يقينيّةفسوفنصلإلىنتيجةيقينيّةومطابقةللواقع.
ــنالناحيةالفنيّة ــور،وكانعملهمُتقناًم ــدهفيتوضيحهذهالأم ــيناجه ــدبذلابنس وق

م.ن،ص51� .1
سوفنلاحظأنالخواجةالطوسيأيضًايطرحعدمإمكانالزوال،ولكنهّيريدبهمعنىآخر. .2

م.ن،ص51� .3
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ــهاوإماأنهاحصلتبتوسّطحدّأوسط والمنهجيّة،فهويقولبأنالقضايااليقينيّةإمابيّنةبنفس
يقيني،وهكذاالأمر،فأصلالتفكيرالبرهانّييخرجمنعمقمبحثاليقين.

ــارةأخرى:إنمحورعلمالبرهانومدارهيرتبطبهذاالتحقيقفيبابالمعرفةالحقيقية وبعب
واليقيننفسالأمري،وجميعمايُذكركشروطللبرهانفإنماهولتحصيلحقيقةالمعرفةواليقين

نفسالأمري.
رأي الخواجة نصير الدين الطوسي

وقدطُرحتعريفآخرلليقين،وبحسبماقمنابهمنتتبع،فإنهيرجعإلىالمحقّقالطوسي،
ــفالمرادوقطبالدين ــدهوردأيضًافيكلماتتلميذَيهالكبيَرينالعلامّةالحلّيفيكش ومنبع
ــبالدينالرازي،وهو ــةالإشراق،ومنثمأوردهذاالتعريفقط ــيرازيفيشرححكم الش
تلميذالقطبالشيرازي،فيشرحالشمسية،وقدشرحالسبزواريهذاالتعريفأيضًافيشرح

المنظومة�
ــكار1أنتعريفأثير ــالةتعديلالمعيارفينقدتنزيلالأف ــدعدّالمحقّقالطوسيفيرس وق

الدينالأبهريليسمانعًامنالأغيار؛فقدعرّفالأبهرياليقيَنوالظنَبمانصّه:
ــينهواعتقادأنالشيءكذامعأنهلايمكنأنيكونإلاكذا.والظنهوالحكمعلى  <اليق

الشيءمعالشعوربإمكاننقيضه>�2 
ويقولالخواجةبأنهإذاكانصرف<الاعتقاد>هوالمرادفيهذاالتعريففهويشملالجهل
ــبأيضًا،وأماإذاكانالمرادهو<الاعتقادالصــادقوالمطابقلنفسالأمر>،فهووإنكان المركّ
ــملاعتقادالمقلِّدالجازم؛ولذايقولبأنهلابدمنتعريفاليقين يخرجالجهلالمركّبإلاأنهيش

علىالنحوالتالي:
ــينبـ<الاعتقادالجازمالمطابقالذيلايمكنأنيزول>،واعتقاد <والصوابأنيُفَسَراليق

ــالةمنطقيّةمنتأليفاتأثيرالدينالأبهري)متوفّىعام660قمري(.وقدألفالخواجةالطوسي تنزيلالأفكاررس .1
ــةالمنطقومباحثالألفاظبإشراف ــلالمعيارفينقدتنزيلالأفكار،وقدطُبعتْضمنمجموع ــالةتعدي فينقدهارس

المستشرقتوشيهيكوإيزوتسوومهديمحقّق.
الطوسي،»تعديلالمعيارفينقدتنزيلالأفكار«،في:المنطقومباحثالألفاظ،ص226� .2
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لدالُمصيببـ<الاعتقادالجازمالمطابقالذييمكنأنيزول>،واعتقادالجاهلبالجهلالمركّب المقِّ
ــونجازمًاأومطابقًاأو ــق>،والظنالمقابللليقينبـ<الاعتقادالذيلايك بـ<الجازمغيرالمطاب
ــعوربإمكانالنقيضبـ<الاعتقادغير ــنالزوال>،والظنالصِرفالذييكونمعالش كانممك

الجازم>>�1
ومنهذهالتوضيحاتنستخلصأربعةشروطلليقين:

ــانّي:اليقيناعتقادصادق،وعليهفلابدمنأخذالمطابقةللواقعأيضًافيتعريفه الأولوالث
كييخرج<الجهلالمركّب>� 

ــنأخذالجزمفيتعريفاليقين ــاسفلابدم الثالث:اليقيناعتقادجازم،وعلىهذاالأس
ــادآخربأننقيضالاعتقادالأوّل ــييخرج<الظن>،فالاعتقادالجازمهواعتقاديلازمهاعتق ك
ــيرممكن،وعليهفالجزممبيّنللاعتقادالثانّي،والظناعتقادوتصديق،غيرأنهلايلازمهعدم غ

إمكانصدقنقيضذلكالاعتقاد.
ــع:اليقيناعتقادثابتلايمكنزواله،أيملازملاعتقادآخربأننقيضهغيرصادق الراب
ولايمكنأنيزولهذاالاعتقادالثانّي.وأماالمقلِّدفيمكنأنيحصللديهاعتقادصادقجازم،
أييمكنأنيعتقدبأننقيضمايعتقدهليسصادقًا،ولكناعتقادهالثانّييمكنزواله،وعليه

فلابدمنأخذقيدرابعفيتعريفاليقينليخرجاعتقادالمقلِّد.
وعلىهذافلابدمنتعريفاليقينعلىالنحوالتالي:<اعتقادصادقجازمثابت>� 

ــدذكرالخواجةهذهالملاحظةفيتجريدالاعتقادبقوله<العلموهوإماتصوّرأوتصديق وق
جازممطابقثابت>�2 

وقدشرحالعلّامةالحلّيالكلامالذينقلناهعنرسالةتعديلالمعياربقوله:
ــسبعلمبهذاالمعنى ــقالجزم؛لأنالخاليمنهلي ــقالطوسي[فيالتصدي طَ]المحقّ ــماشَرَ <إن

م.ن. .1
ــامثلهذه ــاسالاقتباسأيضً ــرالخواجةفيأس ــاد،ص225؛وقدذك ــرادفيشرحتجريدالاعتق ــفالم ــلّي،كش الح .2

التوضيحات،انظر:الطوسي،أساسالاقتباس،صص342-341�
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طَالمطابقة؛لأنالخاليمنهاهو ــمالعلمبالمجازوإنّماهوالظن.وشَرَ وإنكانقديُطلقعليهاس
طَالثبات؛لأنالخاليمنههوالتقليد.أماالجامعلهذهالصفاتفهوالعلم ــب.وشَرَ الجهلالمركّ

خاصّة>�1
وقدوَرَدَتْنفسهذهالتوضيحاتفيكلماتقطبالدينالشيرازيأيضًا:

<اليقينهواعتقادأنالشيءكذامعاعتقادأنهلايكونإلاكذا،ليخرجالظن.معمطابقته
ــدالمصيب؛لأنهقديتغيّر ــاعتغيّره،ليخرجاعتقادالمقلِّ ــع،ليخرجالجهلالمركّب.وامتن للواق

بالتشكيك>�2
مقارنة بين آراء ابن سينا والمحقّق الطوسي

جاءفيتعريفالمحقّقالطوسيإضافةقيد<المطابقة>،وفُسّرالاعتقادالثانّيبنحوٍيُخرجالظن
منالتعريف،وأُخذقيد<الثابت>أيضًاليَخرُجاعتقادالمقلِّدمنالتعريف.وطبعًافإنابنسينا
ــامًاللتعليم)الصناعي،والتلقيني،والتأديبي، ــايُخرجاعتقادالمقلِّدبنحوما،فقدذَكَرَأقس أيضً

والتقليدي،والتنبيهي،والذهني(واعتبرالتعليمالتقليديقسيمًاللتعليمالذهنيوالفكري.3 
ــألواالمقلِّدهلأنت ــإنالعلمالتقليدي-فيالحقيقة-ليسعلمًاومعرفةًحقيقية،فلوس ف
تعلمحقيقةًأن<أهيب>؟لأجاب:أنابنفسيلاأعلم،ولكنلأنالشخصالفلانّيقالذلك

وأناقبلتمنههذا.
ــادبكذبالنقيض،وهذا ــترطفياليقينعدمإمكان4زوالالاعتق ــيناقداش كماأنابنس
يُخرجالاعتقادالتقليديأيضًا،ومنهنافلاتوجدمشكلةفيتعريفابنسينافيإخراجالاعتقاد

التقليدي.

الحلي،م.ن،ص225� .1
ــية،انظر:الرازي،تحرير ــةالإشراق،ص116؛وقدذكرالرازيمثلذلكفيشرحالشمس ــيرازي،شرححكم الش .2
ــبزواري،شرحالمنظومة،الجزء1،ص323.وهؤلاء ــية،ص458؛والس ــالةالشمس القواعدالمنطقيةفيشرحالرس

العلماءجميعًاقدأخذواهذاالتعريفوالتوضيحمنالمحقّقالطوسيكماأشرناإلىذلكآنفًا.
ابنسينا،الشفاء)المنطق(،»البرهان«،ص57� .3

هذاهوالصحيح،ولكنهّاوردتفيالنصالفارسيبماترجمته»إمكانزوالالاعتقاد...«.]المترجم[ .4
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وكذلكبالنسبةلقيد<المطابقة>،والذيأضافهالخواجةفيتعريفه،فلابدمنالقولبأنهلا
حاجةإليه؛ذلكلأنالبحثأساسًافياليقيننفسالأمري،فيبدوأنالطريقالذيسلكهابن
سينافيبحثاليقينطبيعيودقيق،ويتضمّنالمطابقةأيضًا.وقداعتبرناطريقهطبيعيًّاودقيقًا،
ــانإلىمعرفةٍبأمرما،فإنالوصولإلى ــهإلىطريقتحصيلالمعرفة،فعندمايصلالإنس لرجوع
ــكيكونعنطريقالمعرفةوالاعتقاد،وعليهفتكوننفسالمعرفةوالاعتقادهماالمعبرالذي ذل

أوصلإلىذلك.
ولابدمنبيانأنهمتىوضمنأيشروطيكونلهذاالمعبرخاصيّةالكشفالذاتيعنالأمر
الواقعي،وإلافمجرّدوجودقيدالمطابقةللواقع)وليسالعلمبالمطابقة(لايحلّمشكلة،ويبقى

السؤالمطروحًاكيفيستطيعالإنسانالعالِم]أيفاعلالمعرفة[إحرازهذاالقيد؟
ــينامنالعالِموقالبأنالاعتقاداليقينييجبأنيكونمستحيلالزوالوأن لقدبدأابنس
يكونحاصلًامنطريقعلّته.ولازمهذاالكلام-كمامرّسابقًا-مطابقةاليقينللواقعأيضًا.

فلاحظواعبارةالشيخ:
<أنّانعنيبالعلمهاهناالمكتسب،والذييخالفهأصنافمنالاعتقاد:اعتقادفيالشيءالذي
هوكذاضرورةأنهكذا،معاعتقادأنهلايمكنألايكونكذا،لكنيكونهذاالاعتقادفينفسه

ممكنالزوال؛لأنهلميقعمنحيثلايمكنمعهالزوال>�1
ــهالطريقالخاصالذييُنتج ــلكالعالِمللوصولإلي الاعتقادممكنالزوالهوالذيلميس
تلكالنتيجة،وبهذايبيّنابنسيناهناالطريقَالموصللليقينبالواقععلىالشكلالتالي:القضية

اليقينيّةإماأنتكونمنالأوّليات)أيبيّنةبنفسها(وإمانتجتبواسطةحدّأوسط.
ــتقيدًااحترازيًا،وهذاالقيدلا ــلىهذا،فـ<المطابقة>فيهذاالمقامقيدتوضيحيوليس وع

يُخرجشيئًاعنشمولتعريفاليقين.
ــيناتكفي،وتُخرججميعالأغيارمنتعريف ــعأنالشروطالثلاثةالتيذكرهاابنس والواق
اليقين،طبعًابشرطأنلانأخذ<عدمإمكانالزوال>بمعنىالثابت،والذيلايُخرجإلاالاعتقاد

ابنسينا،الشفاء)الإلهيات(،ص256� .1
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ــينابالاعتقادالقابلللزوالهوالاعتقادالذيلميحصل ــب.فماأوضحهابنس التقليديفحس
ــوفيكونمطابقًاللواقع.ومثلهذا عنطريقعلّته،فإذاحصلالاعتقادعنطريقعلّتهفس
الاعتقادلنيكون-حينئذ-عنتقليد،وعليهفلاحاجة-حينئذ-إلىقيد<المطابقةللواقع>�
ــبأيضًانوعًامنالظن)أي ــيخالرئيسيعتبرالجهلالمركّ ولابدمنالالتفاتإلىأنالش
ــلىالظاهر-الاعتقاد ــفي(،فالشــخصالذيلديهجهلمركّب،يكونلديه-ع الظنالفلس
قبهاليسصادقًا؛ولكنهّباعتبارأنهلميسلكالطريق الثانّي،أييعتقدبأننقيضالقضيّةالمصدِّ
الموصلوالمعتبر،فاعتقادهيكونفيالواقعممكنالزوال؛ولذافالجهلالمركّبليسبعلمٍواقعًا،

ومنالأفضلتسميتهبالظن.1 
ــمّىفيالمنطقوالفلسفةبـ<الظن>هوأعممنالظنالعرفي.فأحيانًايكون ومنهنافمايس

الاعتقادجازمًا،ومعذلكيجباعتبارهمنأقسامالظن؛لأنهممكنالزوال.
ــينا،وطبقًالهذاالمعيارلا ــونالاعتقاديقينيًّاهوماذكرهابنس ــاءًعلىهذا،فالمعياربك وبن

يمكنالاستعانةبأيقضيةكانتللوصولإلىالواقع.

دراسة أركان اليقين والمعرفة الحقيقية

ــكّلالبحثفيالعناصرالمكوّنةللمعرفةالحقيقيةأساسوقاعدةأبحاثنظريةالمعرفة. يُش
وسيكشفالتحقيقوالتحليلفيهذاالمجالأنّماقدّمهابنسينافيهذاالبابكانبيانًادقيقًا.

وسوفنُدرِكأنهلماذااشترطالأركانالثلاثةالمذكورةلليقين.
ونبدأالبحثمنموضعيكونمفيدًالأبحاثنظريةالمعرفةكمايكونمرشدًافيذلكأيضًا.
ر>.والمقصود فالعلم<التصديقي>عادةفينظريةالمعرفةبأنه:<الاعتقادالصادقالمبرَّ ــرَّ يُع
فينظريةالمعرفةهوالعلمالحقيقيالتصديقي،وليسمطلقالعلمالتصديقي.وبعبارةأخرى:

إنالجهلالمركّبلايدخلفينطاقموضوعالبحثفينظريةالمعرفة.

م.ن،صص256-257.وفيمثلهذهالموارديكونهناكيقينسيكولوجيّ،ولكنلايكونهناكيقيننفسأمري، .1
وبتعبيرابنسينا»فهذايشبهاليقين«.
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ــري(،أيالعلم ــين)اليقيننفسالأم ــلَفَفإنأصلالبحــثيتمحّورحولاليق وكماسَ
ــفيأوالمنطقي.وقدطُرحهذافيفلسفة ــميتهبالعلمالفلس والمعرفةالحقيقيَين،الذييمكنتس

أفلاطونوأرسطو،ومنثمتعرّضلهأيضًافلاسفةالإسلام.1
والسؤالالمطروحالآن:ماهيالأركانالأصليةللمعرفةالحقيقية؟وماهيالعناصرالتي

يجعلوجودُهاالمعرفةَحقيقيةومنسنخاليقين؟
تقدّمأنّطريقالبرهانيوصلناإلىالواقع،وينتجالمعرفةالحقيقيةواليقين،وقدطالعناأيضًا
أركاناليقينفيكلماتالفلاسفةالكبار.ولابدالآنمندراسةأركانالمعرفةالحقيقيةوقيودها،

ولماذااشترطابنسيناوغيرهتلكالشروطوذكرواتلكالأركانلها؟
وقبلالدخولفيالبحثمنالمفيدالالتفاتإلىملاحظتين:

ــمالذييحصللنانحن ــانية،أيإنهالعل ــف:إنالعلمالذينتكلمعنههوظاهرةإنس أل
البشر.2ولاشغللنافعلًابتحقّقالعلمأوعدمتحقّقهعندغيرالإنسان؛فنحنهناندرسالعلم

ــك ــارةإليه،فاليقينضروريللخروجمنمتاهةالش ــهكماتقدّمتالإش إنالمرادمناليقينهوالعلمالحقيقينفس .1
ــطووكذلك ــفةُاليقينعينالعلمتارةًولازمًالهتارةًأخرى،ولكنأرس والدخولإلىواديالمعرفة.وقدعدالفلاس
الفلاسفةالمسلمونيرونأنالعلمالحقيقيهواليقيننفسه،ومنالجديربالذكرأنالعلماءالمسلمينقدتعرّضواللكثير
منأبحاثنظريةالمعرفةفيعلمالمنطقوفيمبحثصناعةالبرهان،ومنجملةذلكتعريفالمعرفةوأركانها،ومصادر
ــفةوفيمبحث»نفسالأمر« المعرفةوالتبرير.كمايمكنأيضًاالعثورعلىجملةمنأبحاثنظريةالمعرفةفيعلمالفلس
بالخصوص،وبناءًعلىهذا،فرغمأنعلم»نظريةالمعرفة«-كعلممستقل-ليسلهتاريخطويل،بيدأنأبحاثنظرية
المعرفةقدطرحتمنذالقِدَم،وقدقامالمفكّرونالمسلمونأيضًابدراساتكثيرةفيهذاالمجال.فمثلهذهالأبحاث

ليستجديدةعلىالعلومالعقليةالإسلامية.
ــارحة«،فأصلوجودالعلم ــم،أيإنناالآنبصدد»ماالحقيقية«وليس»ماالش ــاهناليسفيأصلوجودالعل بحثن .2
ــهودية،فعندمايكونلديناعلمحضوري،ونأخذمنهعلمًا ــي،وخاصةالعلومالحصوليةالناتجةعنالعلومالش بديه
ــفالواقع. ــف،ويكش حصوليًا،فإننانجدأنكلاالعلمَينحاضرعندنا،كمانجدأنللعلمالحصوليخاصّيةالكش
ــوأنكلاالعلمَينحاضر ــي.والُملفتللنظرفيمثلهذهالموارده ــودالعلملدينافيالجملةهوأمربديه ــهفوج وعلي
ــنذاكالعلمالحضوري؛ولذا ــا:العلمالحضــوري،وكذلكأيضًاالعلمالحضــوريبالعلمالحصوليالناتجع لدين
ــونحاضًرالديناكلاالأمرين)أيالمطابقِوالمطابَق(،وعندماندقّقفيالمطابقةنجدأنهاموجودة،وأنهذاالعلم فيك

الحصوليمُطابقِللواقع.
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الذينجدهمتحقّقًافيأنفسنا،ونريددراسةوتحليلمانُشيرإليهبقولنا<أعلم>�
باء:المقصودبالعلمفيهذاالبحث-وكماذكرناذلكسابقًا-هوالعلمالحقيقي،أيالعلم
ــذييعلمالعالِمبناءًعليهحقيقةأن<أهيب>فيالواقع.1كمانقصدأيضًافيهذاالمقامالعلم ال

التصديقي،فالتصديقهوعمدةمانواجههفيبحوثالبرهان.2
ونقومالآنبتحليلالعلممنحيثيّةالعالِم.

إنأوّلركنللعلمالتصديقيهو<الاعتقاد>،فالاعتقادلايجتمعمعالترديد.فعندماأعلم
أن<أهيب>،فإننيأعتقدبذلك،وهذايعنيأنهلايخالجنيأيترديدفيأن<أهيب>� 

ــدّمنتصوّرنفس<أ>  ــقوالحكمبالاتّحادبين<أ>و<ب>لاب ــارةأخرى:قبلالتصدي وبعب
ــبةبين<أ>و<ب>فإنّنيلاأستطيعالقول ــبةبينهما>.وأماقبلالحكمبوجودالنس و<ب>و<النس
ــبةفإنهلايمكنالحكمولا ــيب>.فإذاكانهناكترديدبثبوتهذهالنس ــيأعلمأن<أه بأنّن

يحصلالاعتقادبها.
ــتمالهعلىالاعتقاد.وبهذاالقيد وعلىهذا،فالشرطوالعنصرالأوّلللعلمالحقيقيهواش
ــعرياتمنتعريفاليقين؛فالشعرياتإنماتوجِدالتخيّلاتوهيلاتزيدعلىكونها تخرجالش

مجرّدتصوّرات.
والركنالثانّيللعلمالحقيقيبقضية<أهيب>،هو<الاعتقادبصدقالقضية>� 

ولابدمنالالتفاتإلىهذهالنقطةوهيأنالعلمالتصديقيهواعتقادبشيء،فلهمتعلَّق.
ــع<ب>فيالخارج.ومن ــة،أيإن<أ>مرتبطةم ــايتعلّقبمحكيالقضي ــماأنالاعتقادأيضً ك
الواضحأنمتعلَّقالاعتقادليسهومفهومهذهالقضية.وقدوضّحالفارابيهذهالنقطةبنحو

وبعبارةأخرى:إننانشاهدالارتباطبينالحاكيوالمحكيفيصقعأنفسنا،ونحكمبالمطابقة.وبكلماتأخرى:هناك 
ــدأنالصورةمطابقِةلصاحبالصورة. ــودةعنديوكذلكيوجدعنديصورةعنتلكالواقعة.فأج واقعةموج

وأنهذهالصورةهيصورةتلكالواقعة.
طبعًاليسالمقصودفيهذاالمقامالقضيةالحمليةفحسب،فالأمركذلكأيضًافيالقضيةالشرطية،فيحصللديناعلم .1

بالاتّحادفيالقضيةالحمليةوعلمباللزومأوالعنادفيالقضيةالشرطية.
للتصوّرأيضًامكانتهالخاصّةفيمبحثالبرهان،ولابدمندراستهفينظريةالمعرفة،ولكنهليسموضعبحثناهنا. .2



49      المبوا الأوع ل  ركان المعروة اليقينية

ــانكلي>،فإنهاتُخبرعنمحكيّ ــد.1وحتىلوكانمضمونالقضيةأمورًاذهنية،مثل<الإنس جيّ
ــميته<ذهناًوراءالذهن>.فالاعتقاديتعلّقدائمًابماوراءالقضية،وإن وعمّاوراءهاممايمكنتس
كانواقعًابالمعنىالأعمالشاملللأمورالذهنيةمثل<الإنسانكلي>والأمورالخارجيةمثل<هذا
ــنشيءوراءه،ومنهنايقولونبأن ــافإنالعلمالحصولييُخبردائمًاع اللباسأبيض>.وأساسً
ــف،فكلقضيّة العلمالحصوليصورةالواقع،فخصوصيةالعلمالحصوليهيالحكايةوالكش

تُخبرعنشيءوراءها،حتىلوكانتتلكالقضيةكاذبة.
ــشيء-لكنهيتعلّقبماوراء ــذا،فالاعتقاد-وإنكانمنجهةٍيربطالنفسب ــاءًعلىه وبن
القضية،أيإنالاعتقادهودائمًااعتقادبشيء.ولابدهنامنإضافةأنشرطالعلمهوالاعتقاد
بمطابقةالقضيةللواقع،ولايكفيصِرفالحكايةمندونالكشف؛فالعلمهوكشفالواقعية؛
ــف.وعلىهذاالأساسفشرطالعلمبأن<أهيب>هو ولهذايقولونبأنللعلمخاصيّةالكش
ــتطيعالقول الاعتقادبصدقها.ومنالواضحأنّنيإذالمأكنأعتقدبصدقالقضيّةفإنّنيلاأس

بأنلديّعلمًابها.
ونحنحاليًّانتحدّثعن<الاعتقاد>بالمطابقةوالصدق،وليسعننفسالمطابقةوالصدق.
ويبدوأنالشرطالأوّلعندابنسينا،أيالاعتقادالأوّل؛هوعبارةعنمجموعالعنصَرين

اللذَينوصلناإليهمافيتحليلناللعلم،أيالاعتقادبصدقالقضيّة.
ــتطيعالقولبأنّنيأعلميقيناًبأن<أ ــهبصِرفالاعتقادبصدق<أهيب>فإنّنيلاأس ولكنّ

هيب>� 
ــنالثالثهولزومانتفاءاحتمالصدقنقيضهذهالقضيةأيضًا،فمَنيعتقدبقضيّة فالرك

ماوفيالوقتنفسهيحتملصدقنقيضها،لايكونلديه-فيالواقع-علمبها.
ــواحتملناصدقنقيض ــادالمذكورجزميًّاأيضًا؛إذل ــلىهذا،فيجبأنيكونالاعتق وع
ــينبصدقهذهالقضية،بلإنمايخيّللنافيبادئالأمرأن ــة<أهيب>فإنّنانكونغيرعالم قضيّ

لديناعلمًا.

الفارابي،المنطقيات،ج1،ص350� .1



    50 المنهج الفلسفي

ــينا،فمضافًاإلىالاعتقادبصدقالقضيّة، ــذهالنقطةهينفسالشرطالثانّيعندابنس وه
ــونالموجودهو<الظن>-في ــبالاعتقادبعدمصــدقنقيضها،وبدونالاعتقادالثانّي،يك يج

الحقيقة-ولاوجودللعلمفيالبينبعد.
ــنهليكفيصِرفالاعتقادالجزميبصدقالقضيّةللقولبأنلديناحقيقةعلمًابها؟ ولك
وهليمكناعتبارمنلديهمثلهذاالاعتقاد-معأنهلايدريمنأيطريقوصلإليه-عالًما

حقيقة؟
ــيهوضرورةحيازة ــولبأنالركنالآخرللعلمالحقيق ــواببالنفي،فلابدمنالق والج
ــبب الاعتقادالمذكورعلىمبّررومصحّحله،وأنيكونحاصلًامنالعلة،فلابدمنوجودس

ومبّررللاعتقادبصدقالقضيّةوالاعتقادبكذبنقيضها.
ــخصًااعتقداعتقادًاجازمًابأن<غدًاسوفتمطر>وكاناعتقادههذاناشئًا ولنفترضأنش
عنحدس،1فإذاأمطرتفياليومالتالي،وتبيّنمطابقةهذاالاعتقادللواقع،فهليمكنالقول

بأنهكانلديهعلمبهذهالقضيّة؟
لابدمنسؤالهبأيدليليقولبأنتلكالقضيّةصادقةبالضرورة؟فمنلديهعلمبقضيّة
ــتندًاإلىالدليلالخاصعلىصدقتلكالقضية،وإلافإنهلايمكنه مالابدأنيكونعلمهمس
الجزمبهاواقعًا؛أيإنالاعتقادالثانّيبكذبنقيضالقضيّةلميحصلحقيقة.وهذاالشرطالرابع

لازمللشروطالثلاثةالسابقة.
ــارةأخرى:إنالشروطالثلاثةالأولىإنماتحصــلحقيقةعندمايتحقّقبتبعهاالشرط وبعب
ــابقةوبالأخصالشرط ــقالشرطالرابعيحكيعنعدمتحقّقالشروطالس الرابع،وعدمتحقّ
ــهلايملكأيدليلعلىضرورة ــذيحَدَسَبنزولالمطرغدًاولكنّ الثالث؛فهذاالشــخصال

هذهالقضيّةهوفيالحقيقةليسلديه<علم>بضرورةهذهالقضيّة.
ويمكنبيانهذهالنقطة-التيحصلناعليهامنخلالتحليلمعنىالعلموالمعرفة-بنحو

ــخاصلديهم ــفيالذييُعتبرمناليقينيّات،فبعضالأش المرادبالحدسهناهوالحدسالعرفيوليسالحدسالفلس .1
هذهالحالةالنفسيةبحيثإنهيحصللديهماليقينوالجزمبسرعة.
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ــانعالًمابشيءلميكنلهعلمبه،يحتاجإلىانكشافالمعلومعنده آخرأيضًا:فلكييصبحالإنس
بنحوضروري.ومثلهذاالأمرلميكنحاصلًالهقبلذلك.ومنالطبيعيحينئذٍأنهلابدمن
وجودأمرأوجبانكشافذلكالمعلومعندهبنحوضروري؛إذمنالواضحأنذلكالمعلوملم
يحصلعندهبشكلتلقائي،ولذافالطريقالوحيدهوالقولبلزوموجوددليلومصحّحومبّرر

أدّىإلىانكشافالمعلومبنحوضروري.
وبهذاالشرطتخرجأمورمثلالحَدْسالعرفيوالاعتقادالتقليدي،فالمقلِّديستطيعالعلمبأن
<أهيب>،اعتمادًاعلىشــخصجعلهيعتقدبهاتقليدًا،وأنلايحتملنقيضهاأيضًا،ولكنهّلا
ــتندعلمه؛ولهذافإناعتقادهبكذبنقيضالقضيّةلايمكنهأنيكوندائميًا، يدريماهومس

فمثلهذاالشخصلايستطيعالقولبأنلديهعلمًاحقيقةًبتلكالقضيّة.
ولكنهّإلىالآنلمتكتملبعدُشروطالعلمالحقيقي،فمنالممكنأنيعتقدشخصبصدق
ــيب>ويعتقدأيضًابانتفاءاحتمالنقيضذلك،ويكونقدوصلإلىهذاالاعتقادمن أن<أه
ــلتكون<ج>،ويكونقدأخطأفيمجموع ــقالدليل،غيرأن<أ>لاتكون<ب>فيالواقعب طري

هذهالاعتقاداتولميكندليلهإلامغالطة.
ــلالمركّب،كماأنهمنالممكنأن فنقولفيهذهالصورةأنهذاالشــخصقدوقعفيالجه

يعتقدشخصباعتقادماجدلًا،معأنهصحيحومطابقللواقع.
ولهذافلابدمناشتراطشرطآخرحتّىيتميّزالعلمالحقيقيعنالجهلالمركّبوالاعتقاد

الناتجعنالجدل.
ــانفسأمري. ــبّررهدليلًاذاتيًّاحقيقيًّ ــلالاعتقادوم ــسهوأنيكوندلي ــشرطالخام وال
ــبّررالاعتقاد-الذي ــةالأولىأنيكوندليلوم ــكهو:إنلازمالأركانالثلاث ــحذل وتوضي

يُفترضأنهمطابقللواقعوجازم-موصلًالناإلىالواقعيقيناً.
وبعبارةأخرى:يجبأنتكونعلّةالاعتقادعلّةًبحسبالعلملاعلةًبحسبالعالِم.ونعبّر
عنهذهالعلّةومبّررالاعتقادبـ<الدليلوالمبّررالذاتي>،فإذاتمّسلوكطريقيؤدّيبالضرورة
وبحسبالواقعإلىعلم،فسوفيكونذلكالعلمحقيقيًّا.وفيهذهالحالةيمكنالقولبأنهذا
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الشخصيعلمحقيقة.فلازمكونالاعتقادجازمًا-أياستحالةصدقنقيضه-أنيكونقد
حصلمنطريقدليلهالذاتيونفسالأمري.وعلىهذا،فاللازمهوالمبّررالذاتيلامجردالمبّرر.
ــلهذاالدور،وأنتكونمبّررًا ــدحينئذٍمنالبحثعنالأمورالتيلهاأنتلعبمث ولاب
ــبالعالِم؛أيلابدمن ــبالعلم،لابحس ــية،وبحس ذاتيًّاللاعتقاد،وعلّةًنفسَأمريةٍ،لانفس
دراسةكيفيةتحقّقالعلم،لاكيفيجزمالعالِم.وهذهالعلةلابدأنتكونيقينيّةلاتقبلالخطأ.
ــهفيالأوّليات،وقيامالبرهانعليه والجوابهو:إنالمبّررالذاتيللعلمهوكونهبيّناًبنفس
ــنالعلةالذاتيّةللعلمبالأمور ــات]أيالأمورالنظرية[،فنحنفيالبرهاننبحثع فيالنظري
النظرية،وعليهفالعلميرتبطبأمرحقيقيوذاتيوراءالعالِم،ويتجاوزأفقالعالِموشخصعلمه،

وبهذاالشكليمكنالوصولإلىالعلمالحقيقي.
ــينابأنالاعتقادالثانّيلابدأنيكونغيرممكنالزوال،إشارةإلىهذهالنقطة. فقولابنس
فهويقول-كمامرّسابقًا-إنالاعتقادإماأنيكونمنالأوّلياتوإماأنيحصلبواسطةحدّ
أوسطذاتي،فقداتّضحأنناإذاأردناالوصولإلىاليقينفيالأمورالنظريّةفلابدلنامناستخدام

صناعةالبرهان؛إذإنسائرالصناعاتليسلهامثلهذهالقدرةعلىالإيصال.
ــادالصادق>فيتعريفالعلم،وإنمالابدمنالتركيز ــننرىأنهلاينبغيذكر<الاعتق ونح
على<الاعتقادبالكشفوالصدق>.وماجاءفيكلامالمحقّقالطوسيمنإضافةقيد<المطابقة> 
ــلالمركّب[-إلاأنهذاالقيدغيركافٍ ــلىالرغممنصحةهذهالملاحظة]لإخراجالجه -ع
]لأنمجردالمطابقةلاتنفعالعالِموإنماالذيينفعههو<الاعتقادبالمطابقة>،ناهيكعنأنكلامنا
ــافياليقيننفسالأمريكماتقدّم[،ومنهناوجبذكر<الاعتقادبالمطابقة>فيالتعريف أساسً

]لامجردالمطابقة[.
وبناءًعلىهذافالطريقالذيسلكهابنسيناهوالأصوب.

ــف،وأياعتقاد ومنثملابدمنالتعرّضلبحثكيفيةحصولالاعتقادبالمطابقةوالكش
هوالذيبلحاظكونهاعتقادًايكونكاشفًاحقيقةويوصلناللواقع؟لابدمنالقولبأنالاعتقاد

بالمطابقةيتطلّبعلّةذاتية.
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ــب ــيناالبحثمنطريقالعلموالعالِم،وهوطريقصحيح،فهذاالطريقمناس يلجابنس
ــلكطريقًا ــابقًافإنالخواجةنصيرالدينلميس ــجللوصولإلىنفسالأمر.وكماذكرناس ومنت
طبيعيًاولادقيقًا؛لأنالعالِملاطريقلهلإحرازقيدالمطابقةإلامنطريقالعلمفقط.فلابدإذًا
مندراسةخصوصيّاتطريقالعلمالذييكشفعنالواقعحقيقةًوبالضرورةويحقّقشرط
المطابقة،فهذاالطريقطبيعيٌودقيقٌفيدراسةبحثالمعرفةواليقيننفسالأمري،ومنثمتأتي

دراسةشروطاليقينالمطروحفيصناعةالبرهانوالأبحاثالمتفرّعةعليه.
ــةالمعرفةفيباب ــةًلأبحاثنظري ــوفيكونبوّاب ــبالتذكيربأنهذاالبحثس ــايج وهن
ــكلدقيق،ومعرفةأركانها،ومنثميُعقد التصديق؛ذلكأنهلابدأوّلًامنتعريفالمعرفةبش

لكلواحدمنأركانهابحثعلىحدة.1
ر>، وقدوردفيالتعريفالشائعللمعرفةفيأبحاثنظريةالمعرفةأنها<الاعتقادالصادقالمبرَّ
ــاكل؛وكانلابدمنذكر ــببًافيبروزبعضالمش ــهس رًا،وكانهذابنفس أنيكونالاعتقادمبرَّ
ــكلةالتيطرحها ــف،وبهذاتنحلّالمش العلةالذاتيّةالضروريّةوالاضطراريّةللاعتقادبالكش

<أدموندغوتيه>�
والخلاصةهي:إنللمعرفةاليقينيّةخمسةأركانهي:

1-الاعتقاد.
 2-الاعتقادبالصدق.

3-الجزم)اعتقادكذبالنقيض(.
روالدليل. 4-وجودالمبرِّ

روالدليلذاتيًّاحقيقيًّا. 5-كونالمبرِّ
ــيناكلهذهالعناصروالمكوّناتضمنالشروطالثلاثةالتيذكرهالليقين: وقدجمعابنس

يبدوأنهيجبتنظيمأبحاثنظريةالمعرفةضمنقسمَين:العلمالحصوليوالعلمالحضوري.وتقسيمالعلمالحصولي .1
ــفتناومناطقتنا.والتعريفالمطروحهنا ــمَينأيضًاهماالعلمالتصوّريوالعلمالتصديقي،كمافعلذلكفلاس إلىقس

للمعرفةيرتبطبالعلمالحصوليالتصديقي.
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ــنالركنالثالث. ــينالأوّلوالثانّي.والشرطالثانّي2يحكيع ــشرطالأوّل1يتضمّنالركنَ فال
والشرطالثالث3يتضمّنالركنيَنالرابعوالخامس.4

اومحكمًا،وأماتحليلالمحقّقالطوسي، ــيخلليقيندقيقًاجدًّ وبناءًعلىهذا،يكونتحليلالش
ــد<المطابقة>قيدًاتوضيحيًّا، ــاجإلىترميموإصلاح،ولابدمناعتبارقي ــه-وكمامرّ-يحت فإن

وإرجاع<الثبات>إلىالمعنىالذيطرحهابنسينا.

»...يعتقدفيهأنكذاكذا«؛ابنسينا،الشفاء)المنطق(،»البرهان«،ص78� .1
»...يعتقدأنهلايمكنألايكونكذا«؛م.ن. .2

»...اعتقادًالايمكنأنيزول«؛م.ن. .3
كماقالهوذلكفيمكانآخرمنبرهانالشفاء،وقدنقلناهسابقًا،حيثقال:»...اعتقادًاوقوعهمنحيثلايمكن .4
زواله،فإنهإنكانبيّناًبنفسهلميمكنزوالهوإنلميكنبيّناًبنفسه،فلايصيرغيرممكنالزوال،أويكونالحدالأوسط

الأعلىأوقعه«؛م.ن،ج3،ص256�
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المبحث الثاني: معيار البداهة التصورية في المفاهيم 

 البديهية1 

ــفة-أيالموجودبماهوموجود-يتمتّع ــفةالمسلمونإلىأنّموضوعالفلس يذهبالفلاس
بالبداهةالتصوّريةوالتصديقيّةمعًا،والمقصودبالبداهةالتصوّريةبالنسبةلموضوعالفلسفةهي
وواضح،وأنّإدراكالعقللهلايتوقّفعلىإدراكمفهومٍآخرقبله، ــوم)الموجود(بيّنٌ أنّمفه

فلإدراكمفهومالوجودلاحاجةإلىالاستعانةبمعلوماتٍأخرىأوترتيبعمليةٍفكريّة.
ــؤاللا ولكنماهوالمعيارفيالبداهةالتصوّريّةلمفهوم)الموجود(؟وللإجابةعلىهذاالس
ــدّأوّلًامنمعرفةماهومعياربداهةالمفهوم؛لأنّناإذاعلمنامعنىالبداهةالتصوّريّةللمفهوم ب
ــةمفهوم)الموجود(أيضًا،وبناءًعلىهذا ــتطيعحينئذٍتوضيحمِلاكبداه ومِلاكذلكفإنّنانس
فالبحثالمطروحهنابحثٌفيعلمالمعرفةونظريّةالمعرفة؛لأنّهيبحثفيمعياربداهةالمفاهيم.
ونحننعتقدأنّبحثالتصوّراتهوأيضًاجزءٌمنأبحاثعلمالمعرفة،فالمفاهيمالبديهيّة

هيأساستعريفالمفاهيمالأخرىوتحصيلها.
ــيّةوكذلكدورهذهالمفاهيمفيعمليةإدراك ــيرخافٍأنّمِعياربداهةالمفاهيمالأساس وغ
ــائلعلمالمعرفةالمهمّةفيبابالتصوّرات.ومعاتّضاحمِعيار منمس التصوراتالأخرىيعدُّ

بداهةالمفاهيميتّضحأيضًامِعيارالبداهةالتصوّريّةلمفهومالموجود.
ــلمين،وبعد ــفةالمس ــوفنبحثهنامِعياربداهةالمفاهيمطبقًالآراءالفلاس ولذافإنّناس
استعراضآراءابنسيناوشيخالإشراقوالخواجةنصيرالدينالطوسيوالملاصدراوالعلامة

مصدرالبحث:تأمّلاتفيفلسفةالفلسفةالإسلاميّة،)الفصلالأول(. .1
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ــتاذمصباحيزدي،سوفنقومبالتحقيقفيهذهالمسألة؛ولهذافسوفنقسّم الطباطبائيوالأس
منهما،وفي ــمجزئيّةومفاهيمكليّة،ثمنبحــثفيبداهةكلٍّ ــمَين:مفاهي المفاهيمابتداءًإلىقس
ــةبالمفاهيمالبديهية ــحبعضالنقاطالأخرىالمرتبط ــة-ومنأجلإتمامالبحثوتوضي النهاي

والنظرية-سوفنتعرّضلمسألةتعريفالمفاهيم.

معيار بداهة المفاهيم عند الفلاسفة المسلمين

رأي ابن سينا

ــيناأنّنافيدائرةالمحسوساتنُشاهدأوّلًاالجزئيّاتالمادّيّة،ثمنُدركالكليّات يعتقدابنس
ــطو-إلىأنّالمحسوسات ــة،1فيذهبابنسينا-تبعًالأرس ــاهدةالجزئيّاتالمحسوس بعدمُش
ــخصيّةالجزئيةأعرَفُعندالحسّ،وأماعندالعقلفالأمورالعامّةوالكليّاتهيالأعرَف، الش

ومقصودهمنكونهاأعرَفأنهيتمّإدراكهاومعرفتهاقبلسائرالمفاهيم.
ــينايقولفيه:إنّالعقلعندمايُدرك)ذات(شيءٍ ــتحقّالتأمّللابنس يس وثمّةكلامٌمهمٌّ
،وللمثال،فإنّه ــكُلّيّ ــذييكونعندهأعرَف،أيالأمرال ــهيكونقدأدركأوّلًاالأمرَال مافإنّ
قبلإدراكذاتالإنسان،يُدرِكأوّلًاالحيوان)الجسمالناميالحسّاسالمتحرّكبالإرادة(.فكلّ
مفهومٍيكونكليًّاأكثريكونهوالأعرَفعندالعقل؛أييتمّإدراكهفيمرتبةٍسابقةٍعلىغيره.
فإذاقمنابتحليلعمليّةالمعرفةالعقليّةفماهوالمسارالذينجده؟يقولالفلاسفة:إنّالعقل
ــبهبالعموموالكليّةيكونأعرفعند ــانخالكليّاتويتناسبمعها؛ولهذافإنّمايكونأش يُس

العقل.2 
ــةهيالتيتحتلّالمرتبةالأولى وأماإذالاحظناالأعرَفعندالحسّفإنّالجزئياتالمحسوس

فيالإدراك،وتأتيبعدهاالصورالخياليّةوالصورالعقليّةالمجرّدةفيالمراتبالتالية.
ــوعلابدّلهمنإدراك ــل؛فلكييُدركالعقلذاتالن ــنالأمرليسكذلكعندالعق ولك

يطرحالمشّاؤونعمليةًلإدراكالمفهومالكلييُطلقعليها)نظريّةالتقشير(. .1
يختصّالعمومالجنسيأحيانًا،بالمفاهيمالماهويّة؛ولذلكيتمّتعريفالمفاهيمالوجوديّةبمايشبهالجنس. .2
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أجناسهوفصولهجميعهافيمرتبةٍسابقةٍ،فالذييكونكليًّاأكثريكونهوالأعرَفعندالعقل،
فالعقليبدأمنأكثرالمفاهيمسعةًوكليّةً،ويتحرّكمنهاباتجاهالمفاهيمالأخص.

وطبقًالهذهالقاعدةتكونأعمّالمفاهيم)مثلالوجودوالشيءو...(أعرفالمفاهيم،والعقل
يُدرِكهاقبلإدراكهومعرفتهلسائرالمفاهيمالأخرى.

ــركليّةًمنأعمّالمفاهيمكييرجعإليهالعقلفي ــنجهةٍأخرى،فليسهناكمفهومٌأكث وم
ــا؛ولذافمنخاصّيةأعمّالمفاهيمأنهابديهية.وعليهفيكفينالإثباتبداهةمفهومماأن معرفته
نُثبتأنّذلكالمفهوممصداقلأعمّالمفاهيموحينئذٍلنيكونذلكالمفهومبحاجةٍإلىتعريف.

الشيخالرئيسالأمورَالعامّةداخلةًضمنأبدهالبديهيات. ومنهنافقدعَدَّ
ــحليلٌمشابهٌلـهذا،ذكرهفـيالـمقارنةبينالـمفاهيمالـمركّبة ويوجدللشيخالرئيستـ
ــمركّباتأعرَفعندالـحسّ،بينمـاالبسائطأعرَفعندالعقل. والبسيطة،حيثيقولإنالـ
ــيطةتكون ــمفاهيمالبس ــطكانأعرَفوأوضحعندالعقل؛ولذافإنّالـ فكلّماكانالشيءأبس

بديهيّةعندالعقل.
ــماعالطبيعي،1وقدطرحهابنسينا ــطوفيبدايةبحثالس وأصلهذاالبحثطرحهأرس
ــماعالطبيعيأيضًا،وقدصّرحبتبعيّتهفيذلك ــفاء-تبعًالأرسطو-فيبدايةأبحاثالس فيالش
ــفاءأنمفاهيممثل: ــينافيبدايةإلهيّاتالش ــفاء؛2ولهذايقولابنس ــطوفيبرهانالش لأرس
ــمفيالنفس الموجود،والشيء،والضرورة)ضرورةالوجودوضرورةالعدم(،والإمكانترتس

كلامه: ارتسامًاأوّليًا،أيإنّهابديهية،وهذانصُّ

أرسطو،السماعالطبيعي،صص:16-15� .1
ابنسينا،الشفاء)الطبيعيات(،السماعالطبيعي،صص8-10،وص12؛الشفاء)المنطق(،البرهان،صص:107- .2

 �109
وكلامالملاصدرافيهذاالمجالناظرأيضًاإلىكلماتابنسينا؛انظر:الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالأربعة، 
ج5،صص264-266.ملاحظة:نُشيرفيهذاالكتابإلىكتاب)الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة(باسمه

المشهوروالمختصر)الأسفار(.
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»أوْلىالأشياءبأنْتكونمتصوّرةًلأنفسها،1الأشياءالعامّةللأموركلّها،كالموجودوالشيء
شيءمنهاببيانٍلادورفيهالبتّة،أوببيانِشيءٍأعرَف َ والواحدوغيره؛لهذاليسيمكنأنيُبينَّ

منها«.2
والملاكفيكونالأمورالعامّةأوْلىمنغيرهابأنْتكونبديهيّةًوأوّليةًهوكونهاأعرَفعند
ــل؛ولهذافإنّالأمورالعامّةلاتقبلالتعريفالحقيقي،وإذاماعُرّفتفلامحيصلتعريفها العق

منالوقوعفيالدور.3
ــلمفهوم)الموجود(هو ــمالتيلهاالأولويةبالبداهةمث والحاصــلأنمِعياربداهةالمفاهي

عموميّتهاوبساطتها.
ــدّفيالتعريفالحقيقي ــاثالتعريففيعلمالمنطقيمكنالقولبأنّهلاب ــةأبح وبملاحظ
ــيطفلاتعريفحديّ أيضًا-أيالفصل-وأمّاالأمرالبس -أيالجنس-ومنخاصٍّ ــنعامٍّ م
بالمركّبات،فالأمرغيرالمركّبمنجنسوفصللايقبل حقيقيله؛لأنّالتعريفالحديّمختصٌّ
ــديّحقيقيّله؛لأنّهلاجنسَلهحتى ــفالحديّ.كذلكفإنّأعمالمفاهيملاتعريفَح التعري
يؤتىبهفيتعريفه،ففيالتعريفنبدأمنالأمرالأعمّ،ثمنتمّمهبإضافةالأمرالخاصّإليه.

ومنجهةأخرىفإنّأعمّالمفاهيملايمكنجمعهامعأمورٍخاصّةليحصلمنهامركّبيقبل
،فإنّهاحينئذٍلن ــف؛لأنّأعمّالمفاهيملوكانتناتجةًعنتركيبأمرٍأعمّمعأمرٍخاصٍّ التعري
،وقدتشكّلت منهاقداجتمعمعأمرٍخاصٍّ ــوفيكونهناكأمرٌأعمُّ تكونأعمّالمفاهيم،وس
ــا هي]علىالفرض[منمجموعذلك.مضافًاإلىأنّالجزءالذاتيلأعمّالمفاهيملايمكنأساسً
ــهأعـمّمنكـلّخاصّ.والنتيجةفإنّأعمّ أنْيكونأمرًاخاصًا؛لأنّحقيقةأعمّالمفاهيمكونـ
ــببلأعرفيّـةهذهالأمـورعندالعقـل، ــمفاهيمبسيطبالضرورة.فالبساطةوالأعميّـةسـ الـ

والأعرفيّةعندالعقـلهيالـمِلاكالأصليلبداهةهذهالـمفاهيم.

أي:بيّنبنفسهوبديهيأوّلّي،ولايحتاجفيتصوّرهإلىتصوّراتأخرى. .1
ابنسينا،الشفاء)الإلهيات(،ص30� .2

لمطالعةتعليقالملاصدرافيهذاالمجالانظر:الشيرازي،الحاشيةعلىإلهياتالشفاء،ص24،وقداستفادالملاصدرا .3
فيهذاالمبحثمنكلماتالفخرالرازيفيالمباحثالمشرقية،انظر:الرازي،المباحثالمشرقية،ج1،صص12-11�
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ومنالجديرالالتفاتإلىهذهالنقطةوهيأنّالملِاكالأصليللبداهةالتصوّريةهوالأعرفيّة
عندالعقل،وإذاقيلأحيانًابأنّالأعميّةأوالبساطةهمامِعيارالبداهة،فليسالمقصودأنالبساطة
ــببالبداهةفيالحقيقة،بلحقيقةالأمرأنّالأعميّةوالبساطةهمامن ــهاأوالأعميّةهماس نفس

خصوصيّاتالأعرفيّةعندالعقل.
ــائرالمفاهيم،وهذاالوضوحنابعٌمنذاتههوولم فالبديهيهوالأمرالأكثروضوحًامنس
رَة ــتعملعبارة)متصوَّ ــيناقداس ــبهمنوضوحالمفاهيمالأخرى.وكمامرّآنفًاأنّابنس يكتس
ــذييحتاجفيوضوحهإلىمفاهيمأخرى ــها(فيالمفاهيمالبديهيّة،وعلىهذافالتصوّرال لأنفس

لنيكونبديهيًابلكسبيًا.1
ــركليّةًفإنهيكونأعرَفعندالعقل.والعقل ــاءًعلىماذكرناهفإنّالمفهومكلّماكانأكث وبن
فيمعرفتهلذاتالحقائقيبدأحركتهمنأكثرالأموركليّةًسائرًاباتجاهالأمورالأكثرجزئيّةً.

ــبيلالمثال،فإنّالعقليجدالحيوانفيذاتالإنسان،ويجدالجسمفيذاتالحيوان، وعلىس
ويجدالجوهرفيذاتالجسم.فالعقليتصوّر]ويُدرِك[الحيوانَقبلتصوّرالإنسان]وإدراكه[،

ويتصوّرالجسمقبلتصوّرالحيوان،ويتصوّرالجوهرقبلالجسم.
ــدّمنالمرورعبرمراحل ــانلاب ــامالتحليلوالتفصيليُقالبأنّهعندتصوّرالإنس وفيمق
ــبقُتصوّرَه ــموالجوهرإلىأنْنصلإلىمفهوملايس ــابقة؛إذلابدّمنتصوّرالحيوانوالجس س

تصوّرُمفهومٍأكثركليّةًمنه.
وعلىهذافإنّمفهومالإنسانومفهومالحيوانليسابيّنيَنفيأنفسهما؛لأنهماليساأعرفعند
ــذافكلّمفهوميكونهناكما ــلفيمعرفةالحقائقيبدأدائمًامنأعمالأمور؛ول ــل.فالعق العق
ــبيًا،فالتصوّراتالأولىدائمًاتكونعامّة،وبتركيبالعقلبينالعامّ هوأعمّمنهفإنّهيكونكس
والخاصّيصلإلىمعرفةالذوات.ومغزىالكلامهوأنّتصوّرجميعالأمورالمركّبةمنالجنس

والفصليكونتصوّرًاكسبيًا،ولابدّفيمعرفةالمركّباتمنالانتهاءإلىمعرفةالبسائط.

كمـالابدّمنقولذلكأيضًافيالتصديقاتالأوّليةبأنّنفسالقضيةالبديهيّةالأوّليةتكفيللتصديقبها،ولايتوقّف .1
التصديقبهذاالنوعمنالقضاياعلىالتصديقبقضاياأخرى.
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وحاصلهذهالمبانّيالمذكورةهوأنالتصوّراتالبديهيّةالأوّليّةهيأعمّالمفاهيموأبسطها.
فهذهالأموربيّنةبنفسها؛لأنّالعقللايحتاجفيإدراكهاإلىماهوأعمّوأعرَفمنها،بللاتوجد

وأعرَفمنهاكييُدركهاالعقلبمساعدتُها. أمورٌأعمُّ
ــننظامالتعريف ــانّيوأمثالهافيمنطقالتعريفإلىتكوي ــدأفضتهذهالبحوثوالمب وق
ــيناأنجنسالأجناسبسيطولايقبلالتعريفالحقيقي الجنسيوالفصلي،وقدأوضحابنس

الحديّ.1

رأي شيخ الإشراق

ــاءفيالبداهةالتصوّرية،2وعمدةكلامهتدورحولأنّ ــيخالإشراقآراءَالمشّ لميرتضِش
ــات ــاتبالحسّالظاهروالمحسوس ــات)أعممنالمحسوس ــاتالأوّليّةهيالمحسوس البديهيّ

بالحسّالباطن(والمشاهداتالقلبية.فوضوحالمحسوساتوالمشاهداتوبداهتهابيّنة.
ــاءَفيعدّهمالوجودَأبدهالبديهياتعلىالرغممنكثرةالخطأ،والخبطالواقع وينتقدُالمشّ
ــولاتالثانيةالتييعدّهاأمورًا الوجودبديهيًّاأوّليًّا؛بليراهُمنالمعق ــوفلايعدُّ ــره،أمّاه فيأم

ذهنيةًمحضة.
ــورالمتصوّرة ذهنيّ،ومنخصائصالأم ــيٌّ ــرىأنّالوجودأمرٌانتزاع ــيخالإشراقي فش
ــن-الموجودية؛ولذايرى ــوّرلونًاما-مثلًا-فإنّناننتزعمنه-فيالذه ــن،فعندمانتص فيالذه
ــيخالإشراقأنّجميعالأمورالعامّةأمورٌعقليّةٌمحضة،تتحصّلفيالذهنبعدالمحسوسات ش

والمشاهدات.وعليهفلايمكنلشيخالإشراقعدّهذهالأمورمنالبديهيّاتالأوّلية.

ــائطباللوازم)أيتعريفًارسميًّا(؛وعلىهذاالأساسفمن وقدقيل:إنهيمكنتعريفجنسالأجناسوبعضالبس .1
الممكنتعريفهذهالأمور.

ــبةإلىالأمورالعامّة.مثلالشيءوالوجود-فإنهليسهناكمِن وإنمايكونهذافيماإذاكاناللازمأعرَف،وأمابالنس 
ــهافيإدراكلوازمها، ــا.فهذهالأمورأعرَفحتّىمنلوازمهاأيضًا،ولابدّمنملاحظتهاهينفس ــرَفمنه لازمأع

والنتيجةأنالأمورالعامّةلاتقبلالتعريفمطلقًا.
ذكرنارأيشيخالإشراقفيهذاالمجالبالتفصيلفيكتابحكمةالإشراق]انظر:يزدانپناه،حكمتإشراق،ج1، .2

ص154وبعدها[،ونتعرّضهنالبعضجوانبهذاالرأيبنحوالإجمال.
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كمايعتقدأنّالبسائطالخارجيةبسيطةفيالذهنأيضًا،ويقولمصّرحًاإنّالأعراضالبسيطة
ــيطةفيالذهنأيضًا،ولهذافإنّهلايصحالقولبأنّالسوادفيالذهن ــواد-بس الخارجية-كالس
ــوادَ،وعلىهذافالبسائط عبارةعنلونٍمعضميمةخصوصيةٍمعيّنةٍيُكوّنانبمجموعهماالس
الخارجيةأموربديهيّة،والمفاهيمالكسبيّةهيمفاهيمالأمورالمركبّةمنالبسائط.1والنتيجةأنّ

معيارالبداهةعندشيخالإشراقهوالحسّوالشهود.2

رأي الخواجة نصير الدين الطوسي

ــيأساسالاقتبـاسمعيـارًامركّـبًاللبداهـة،3حاصـله طـرحالـمحـقّـقُالطـوسـيفـ
ــبيةيجبانتهاؤهاإلىالتصوّراتوالعلومالبديهية،والتصوّرات أنّالتصوّراتوالعلومالكس
البديهيةإماأنْتكونبديهيةًعندالعقل)كالأمورالعامّة(،أوعندالحسّ)كالمحسوساتالظاهرية
ــارةٍأخـرى:البديـهيهومايأتيصريـحًامنالـحسّ)الظاهروالباطن(أو والباطنية(.وبعبـ

صريـحًامـنالعـقـل.
ــائين ــيخالإشراق،ومعأنّالمشّ ــائينورأيش هذاالرأيمزيًجامنرأيالمشّ ومنهنايُعدُّ
ــية ــحسّ،غيرأنّهمحصرواالتصوّراتالبديـهـ يعتقدونأنّالتصوّراتهيالأعرفعندالـ

الأوليةبالبديهياتالكليّةالعقليّة،]يقولالمحقّقالطوسيفيهذاالمجالماترجمته[:
ــاب،وتلكالعلومهيفي ــيبالتحليلإلىعلومتحصلبغيراكتس ــبةتنته »فالعلومالمكتس
التصوّراتأمورٌعامّةٌمثلالموجودوالواحد،وبعضالمقولاتوأصنافالمحسوساتكالسواد

والبياض«.4

ــتهي-عنده-معيارًامستقلًا ــاهدات؛ولهذافليس ــيخالإشراقهيمصاديقالمحسوساتوالمش ــائطعندش البس .1
للبداهة،وإنمايعتقدأنالمحسوساتوالمشاهداتهيالبديهية.

ومنالواضحأنالمشائينيقبلونبداهةالمحسوساتوالمشاهدات،وكماأشرناسابقًافإنابنسينايرىأنالمحسوسات .2
أعرفعندالحسّ.

وقبلالخواجةالطوسيكانالرازيقدذكرهذاالأمرفيكتابالمحصل.انظر:الطوسي،تلخيصالمحصل،صص9- .3
�10

الطوسي،أساسالاقتباس،ص345� .4
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ويقولفيموضعآخربعباراتٍأدقّمضيفًابعضالملاحظات:
ــهاومستغنيةعنالاكتساب،أو ــمعانّيالمتصوّرةفيالعقولوالأذهانإمابيّنةبنفس »إنّالـ
ــمالأولإمّامعقولمحضكالوجودوالوجوبوالإمكانوالامتناع،وإمامحسوس لا،والقس
ــة،1وإمامُدرَك ــوادوالبياضوالنوروالظلم ــرارةوالبرودةوالس ــواسالظاهرةمثلالح بالح

بالحواسالباطنة،ووجدانالنفسمثلالسروروالغمّوالخوفوالشبعوالجوع«.2
ويقولبعدذلك:

»وكلّماكانبيّناًمطلقًابحسبالعقلأوالحسفلافائدةمنالاشتغالبتعريفه؛لأنّهليس
لتعريفهبيانيستطيعأنْيفيدتلكالمعرفةالحاصلةبالعقلأوالحس،فضلًاعنالزيادة«.3

ــنأنّهلافائدةمنتعريفالبديهيات ــنالموافقةبنحوٍكاملٍعلىماذكرهالخواجةم لايمك
ــامالتفصيلفالتعريفممكن ــنقولذلكفيمقامالإجمال،وأمّافيمق ــيّة؛ذلكلأنّهيمك الحس
،والعقل-منخلالطيّهلمسيره)الذييسمّيهالمشاؤون ومفيد،فالبياضالمحسوسأمرٌجزئيٌّ
التجريدوالتقشير(-يصلإلىمفهومٍكلّيللبياض،ثميقومبتحليلهذاالمفهومويفصّله،حيث

اأعمّمنكونهلونًا. يرىالعقلأنّكونهلونًاأعمّمنكونهبياضًا،وكونهكيفًامُبصَرً
ــوّرذاتاللون،ولابدّلهفي ــل-فيالواقع-يحتاجفيتصوّرهلذاتالبياضإلىتص فالعق
ــابقة؛ولهذافإنّالعقلعندما ــوّرذاتاللونمنتصوّرالكيفالُمبصَرقبلذلكفيمرتبةس تص
يدقّقفيملاحظتهيرىأنّمفهومالبياضليسأمرًابسيطًاوبديهيًا،بليجدهمنالذواتالمركّبة

وتصوّرهمنالتصوّراتالكسبية.
ــيطًا،ولكنّ ويمكنالقول:إنّهفيمقامالإجماليمكنأنْيكونمفهومالبياضمفهومًابس
حسّي،ولكنْفيمقام الأمرليسكذلكعندالتفصيل،وبناءًعلىهذافالبياضمحسوسٌوبديهيٌّ
ــهوفصله،ومنثَمّتعريفه.وبشكلعامّ التحليلوالتفصيلالعقليفإنّهيمكنالعثورعلىجنس

فيهذهالأمثلةنجدأنّرأيالخواجةيميلإلىرأيشيخالإشراق. .1
م.ن،ص412� .2
م.ن،ص416� .3
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فإنّكلّشيءٍمشهودٍهوبديهيّتصوريّأولّي)أيبالإجمال(،ولكنهفيمقامالتفصيلالعقليقد
لايكونبديهيًا،وبالتالييمكنتعريفه.

ــيمهالبديهياتالتصوّريةإلىعقليةمحضةوحسيّة)مُدرَكةبالحسّ ويُشيرالخواجةبعدتقس
الظـاهـروالـحسّالباطن(إلـىالفوارقالـموجودةبينهذَينالقسمَينوإلـىسـببوجـود
ــمَين-أيالبديهيّالعقلّيالمحض ــويعتقدأنّالفرقبينهذَينالقس ــينمنالبديهيات،فه نوعَ
ــمَين ــوس-لايكمنفيكلّيةأحدهماوجزئيةالآخر؛إذإنّكلامهفيكِلاالقس والبديهيّالمحس
ــامنطريق يدورحولالمفهومالكلّي،فيرىأنالتصوّرالبديهيّالعقلّيالمحضلايحصلأساسً
ــات؛ولذافعندما ــضالحقائق-مثلالوجود-مُقارِنةللمحسوس ــسّ،حتّىولوكانتبع الح
ــارج،ولكنهّباعتبارأنهذه ــظالبياضفيالخارجفإنوجودهأيضًايكونمتحقّقًافيالخ يلاح
ــتطيعإدراكها؛ ــوٍجزئي،وإنّماالعقلفقطهوالذييس ــقلايمكنإدراكهابالحسّبنح الحقائ
ــمحسوساتويصلمنخلالذلكإلـىالمفاهيمالكليّة؛ولذا فيقومالعقلبتجريدهامنالـ
تكونهذهالمفاهيمعقليةًمحضةًولاعلاقةلهابالحواس،والحسلايُدرِكمفاهيمهاالجزئيةفـي

الـخارج.
ــاتالتييُدرِكهاالحسّالظاهر-فإنّهامرتبطةبالحسّ، ــمالثانّي-أيالمحسوس وأماالقس
ــاطةالحسّ،وعنطريقالحسّيصــلالعقلإلىمفاهيمها ــمّإدراكمفاهيمهاالجزئيةبوس ويت

الكلّيّة.
ــحاولحلّها؛فمنجهةإنّمفاهيممثلالبياض ــمحقّقالطوسيهنامشكلةًيـ ويواجهالـ
ــحصلمنطريقالحسالظاهرأوالباطن-لكيتصبحكلـيّـةًتـحتاجإلى ــجوع-التيتـ والـ
طيّمسيرشبيهبمسيرالاكتسابالنظري،ومنجهةٍأخرىفإنّالخواجةالطوسييعدّهامفاهيم

بديهيةً.فهلينسجمهذاالنوعمنالكسبمعالبداهةالتصوّريةلهذهالمعقولات؟
ــقالطوسييُدركأنّهللوصولإلىالمفاهيمالكلّيّةللبياضأوالجوعلابدّمنإدراك فالمحقّ
ــتقراءكي ــبهالاس ــيريش ــاالجزئيةبنحوٍمتكرّرٍعنطريقالحسّ،ولابدّمنطيّمس مفاهيمه
ــنالقيامبنوعٍمن ــيرم ــابمفاهيمهاالكلّيّة،ومنالطبيعيأنّهلابدّخلالهذاالمس ــماكتس يت
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هذهالمفاهيمالكلّيةالمأخوذةمن ــابشبيهبالاستقراء،فكيفينسجمهذاالأمرمععدِّ الاكتس
المحسوساتمفاهيمَبديهيةً؟

ــةعنذلكبأنّتحصيلهذهالتصوّراتالكلّيّةمعأنهيحصلفيالبدايةعبر ويجيبالخواج
ــابشبيهبالاستقراء،لكنهبعدتقرّرالمفهومالكلّيللبياضأوالجوعفيالعقل، نوعٍمنالاكتس
فإنّالعقليجدأنّلهذهالأمورتصوّراتٍواضحةًعنده،وأنّهلايحتاجفيتصوّرهاإلىتصوّراتٍ
ــيةبنحوٍواضح،وإنْكانذلكبنحوجزئي،فوضوح أخرى؛لأنّهقدأدركهافيالمرحلةالحسّ
ــيراكتساب ــية،فالعقلبعدطيّمس المفهومالكلّيلهجذورٌفيوضوحالمفهومفيالمرحلةالحسّ
ــتقراء،واستقرارهذه ــبهالاس ــابيةالتيتش هذاالمفهومالكلّي،وبعدانتهائهمنالمرحلةالاكتس
الصورةالكلّيةفيالعقل،فإنّهعندماينظرإلىهذهالصورةالكلّيةيراهاليستبحاجةٍإلىصورةٍ
ــمأصبحتواضحةًعندهمنطريقالحــسبعدطيّمراحل ــوّرٍآخر؛لأنّهذهالمفاهي أوتص

صيرورتُهاكلّية.
وهذاهوالسببالذييجعلنانُسمّيهذهالمجموعةمنالمفاهيمالبديهيةبالمفاهيمالمحسوسة

بالحسّالظاهرأوالحسّالباطن،معأنّهذهالمفاهيمالبديهيةمفاهيمكليّة.
ــورالكلّيةالتي »والفرقبينالقسمالأول1وهذَينالقسمَين2هو3أننانريدبالمعقولالصـ
ــاتإلاأنّمن ــا،ورغمأنجزئيّاتُهامقارِنةللمحسوس ــقللحواسإلىإدراكجزئيّاتُه لاطري
ــاطةقوّةتمييزه-أنيلاحظهاوحدهامجرّدةًعنالمحسوسات،فتصبحكلّيةً ــأنالعقل-بوس ش
ــمحسوسات.ونريدبالـمحسوس4والـمُدرَك5الصورالكليةالتيينتزعها بتجريدهاعنالـ

أي:المعقولالمحضمثلالوجودوالوجوب. .1
أي:المحسوسبالحواسالظاهرةوالُمدرَكبالحواسالباطنة. .2

ــهلجميعأنواع ــامولابدمنتعميم ــةفقط،ولكنالبحثع ــاتالظاهريةوالباطني ــةعنالمحسوس ــدّثالخواج يح .3
المشهودات.

أي:المحسوسبالحسالظاهر. .4
أي:الُمدرَكبالحسالباطن. .5
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العقلمنالـجزئيات،فتكونجزئيّاتُهامُدرَكةًللحواسالظاهرةأوالباطنة،ورغمأناقتناص1 
ــاذكرنا ــىنوعمنالاكتسابشبيهبالاستقراءكمـ هذهالتصوّراتفيمبادئالفطرةيرجعإلـ
ذلك،إلاأنّالعقلبعدتقرّرالصوّر2عندهلايبقىلهالتفاتإلـىوجهاكتسابها؛ولـهذاالسبب

كانتبيّنةًوأوّليةالتصوّر«.3
ــاتآراءالخواجةفيهذا ــةومنعطف ــفخلفي ــذاالنصبأهميّةٍخاصّةٍ؛فهويكش ــىه يحظ
ــودوالوجوبوالإمكان-يتمّ ــفيةأيضًا-مثلالوج البحــث.ونحننعتقدأنّالمفاهيمالفلس
ــهودالعقلي،والمشهودالعقليأيضًايُلحقبالمحسوساتوالمشاهدات؛4  إدراكهامنخلالالش
ــينأنالخواجةقدفرّق ــات،فيح ــذافلنيبقىفرقٌبينالبديهيالعقليالمحضوالمحسوس ول
ــكلةأنّهفيمقامالإجماليُدرِك بينهذينِالنوعين،وخلطبينمقامَيالإجمالوالتفصيل.والمش
ــوس-مثلالبياضوالجوع-بنحوٍبديهي،بينمافيمقامالتفصيل العقلالمفاهيمالكليةللمحس
ــبيةً يحتاجتصوّرُهذهالمفاهيمعندالعقلإلىتصوّراتٍأخرى؛ولهذاتكونهذهالتصوّراتكس

ونظريةًوليستبديهية.
ــيخالإشراقفي ــائينوش والحاصــلهوأنّهيبدوأنّالخواجةالطوسيقدجمعبينآراءالمشّ

مسألةالبديهياتالتصوّرية.

رأي الملا صدرا

علىآراءالمشّائينوشيخالإشراقونصوصهم،فقدكتبَ كانالملاصدرامتسلطًابنحوٍتامٍّ
ــيةًعلىكتابحكمةالإشراق،وتمعّنفيهسطرًاسطرًا،وقدأبدىآراءهفيبعضالمواضع حاش
الحسّاسةقِبالآراءشيخالإشراقوطرحقضايامفتاحيةًطبقًالمبانيهالخاصّةفيالحكمةالمتعالية؛

ولهذافإنّناسوفندرسآراءالملاصدرابعنايةأكثر.

أي:الأخذوالتحصيل،والمرادكسبوتحصيلهذهالتصوّرات. .1
أي:استقرارالصورالكليةبعدتحصيلالصورالجزئيةوطيّمسيرشبيهبالاستقراء. .2

م.ن،صص:413-412� .3
وسوفنتحدّثعنالشهودالعقليفيالفصلالثالث. .4
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ــهيات ــةالإشراقعنالبديـ ــيثلاثةمواضــعمنحكم ــهرورديفـ ــحدّثالس لقدتـ
التصوّرية،1وقالفيالموضعالثالث:

فأصلًا،فإنالتعريفاتلابدّأنتنتهيإلـىمعلوماتٍلا »الـمحسوساتبسائطهالاتُعرَّ
ــىالتعـريـف،وإلاتسـلسـلإلـىغيرالنهـايـة.وإذاانتهى،وليـسأظهـر حـاجـةَفـيهاإلـ
منالمحسوساتحتىينتهيإليه،إذجميععلومنامنتزعةمنالمحسوسات،فهيالفطرية2التي

لاتعريفلهاأصلًا«.3
وبناءًعلىهذافإنّالمحسوساتالبسيطة-وفقرأيشيخالإشراق-أمورٌبديهية.

ــاءلعنالمراد ــةٍللغاية،وقدتس ــاتٍمهمّ ــذاالكلامبتعليق ــقالملاصدراعلىه ــدعلّ وق
ــوسمنحيثهو ــيخالإشراقبديهيةً،فإذاكانالمرادهوالمحس ــاتالتيعدّهاش بالمحسوس
ــالا ــوس،وأنّهمنالهويّاتالوجوديّة،فلاريبفيبداهته؛لأنّالهويّاتالوجوديّةأساسً محس
ــتغنيّةٌعنالتعريف،فلونالبياض-بلحاظ تقبلالتعريف،لكنّهذالايعنيأنّمفاهيمهامس
أنههويّةوجوديةولإدراكهالابدّمنتحقّقارتباطوجوديمعالخارج-لايقبلالتعريف.

ــوأنّالحقيقةالخارجيةللوجود ــاسالذيبنىعليهالملاصدراأبحاثهفيالوجوده فالأس
ليسلهاجنسولافصل؛ولهذافهيلاتقبلالتعريف.
وأماالمفاهيمفلهاحكمٌآخر،يقولالملاصدرا:

ــاتالنوعيّة4لا ــرّف(؛لأنّالتعريفللمفهوم ــائطهالايع ــمحسوساتبس ــه:الـ »)قول
للهويّاتالوجوديّة،والمحسوسبماهومحسوسعبارةعنوجودهللجوهرالحاسّ،والوجود

ــابع(؛ ــةالإشراق(،ص18ومابعدها،)الضابطالس ــيخإشراق،ج2)حكم ــةمصنفّاتش ــهروردي،مجموع الس .1
وصص73-74،)حكومةأخرىفيبيانأنّالمشّائينأوجبواأنلايعرفشيءمنالأشياء(؛وص104� 

ــيرازي،شرح ــيرازي،تعليقةعلىحكمةالإشراق،في:الش وللملاصدرافيهذهالمواضعتعليقاتمفيدة.انظر:الش 
حكمةالإشراق)الطبعةالحجرية(،ص60،وص204،وص278�

أي:بديهية. .2
السهروردي،مجموعةمصنفّاتشيخإشراق،ج2)حكمةالإشراق(،ص104� .3

هذاالتعبيرلبيانأنهذهالمفاهيممركّبةمنأمورمشتركة)جنس(وأمورمختصّة)فصل(. .4
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ــاتلاتعريفلها.أماالمعانّي ــهصحّقولمنقال:إنّالمحسوس ــنتعريفه.فبهذاالوج لايمك
المنتزعةمنها1الحاصلةللنفسبوساطةالإحساسبجزئياتُها،وإدراكالمشاركاتلهاوالمبائنات

بينهافلااستحالةفيتعريفها«.2
ــيخالإشراقإنمّاذهبإلىبداهةالمحسوساتالبسيطة ويوضّحالملاصدرابعدذلكأنّش
بسبباعتقادهباعتباريةالوجودوأصالةالماهيات،وعلىهذاالأساسفهو]أيشيخالإشراق[
ــيطالخارجيبسيطٌعقلّي،وإنْماكانبسيطًا ،وأنّالبس يرىأنّالمركّبالخارجيمركّبعقلّيّ
ــلاصدرارأيه ــمّلاتعريفله،ثميشرحالم ــسٍوفصل،ومنثَ ــونمركّبًامنجن ــالايك عقليً
ــاتبماهي ــات(فإنْأرادبهالمحسوس ــول:»وأماقوله:)فلاشيءأظهرمنالمحسوس هوفيق
ــذهالجهةأظهر ــتمنه ــسّالمنفعلةعنها،فهيليس ــات،أيموجوداتلآلاتالح محسوس
ــياء،بلأخفاهاعندالعقل؛فإنالكلياتأعرفعندالعقلوالجزئياتأعرفعندالخيال الأش
والحس3كماتقرّر،ولاهيأيضًامماّيكونمبادئللبرهان،ولاأجزاءللحدّ.وإنْأرادبهمعانيها
الانتزاعية،4فهيوإنْكانتمعروفةعندالعقل،لكنّأجزاءهاالعقليّةأعرفمنها5وليسهي
بماهيعندالعقلمحسوسة،بلمعقولة،وكذلكالأوّلياتمثلالكلأعظممنالجزءوكمفهوم
ــيئيّةوالموجوديةممالايحتاجإلىشيءآخرغيرالعقلمنحسّأوتجربةأوإخبارأوشهادة. الش
والشيخقدأشارفيفنالبرهانمنبعضكتبه6إلىأنّمعنىكونالمحسوساتمبادئللبرهان

ليسأنّهابماهيمحسوساتيقعفيالبرهانبلإنماذلكشأنمفهوماتُها.7 

أي:المعانّيالكليةالعقليةكذاتالبياض. .1
الشيرازي،»تعليقةعلىشرححكمةالإشراق«،في:الشيرازي،شرححكمةالإشراق،ص278� .2

مرّسابقًاأنابنسيناأيضًايرىذلك،وقدأوضحهذهالنقطةوشرحهابنحوواف. .3

أي:المعانّيالكلية،مثلالمفهومالكليللبياض،والمفهومالكليللبرودةوأمثالذلك. .4
ــاعندالعقل؛لكنهليسبديهيًاعقليًا،وأجزاؤهالعقليةأعرف ــلىهذافالمفهومالكليمثلالبياضوإنكانمعروفً وع .5

منه.
أيبرهانالشفاء.انظر:ابنسينا،الشفاء)المنطق(،»البرهان«،الفصلالخامسمنالمقالةالثالثة)فيذكركيفيةانتفاع .6

النفسبالحسّفيالمعقولات(.
يقولابنسيناإنالمحسوسمنحيثكونهمحسوسًالايقعفيمقدّماتالبرهان،بلهذاشأنالمفاهيمالكليةالمنتزعة .7
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ــيلاتعريفلها(فيه ــاتفهيالفطريةالت ــععلومنامنتزعةمنالمحسوس ــه:)إذجمي وقول
ــوسالخارجييصير ــات،إنأريدبهأنّالمحس مغالطة؛فإنكونالعلوممنتزعةمنالمحسوس
مبدأالبرهانوالحدّ،فليسكذلك؛إذالجزئيغيركاسبولامكتسب،1وإنْأريدبهأنّعلومنا
ــتعمالهالآلاتالحسّلتحصلفيالعقلصورةمعقولاتُها موقوفةعلىتحريكالنفسللبدنواس
ــاتأوّلًا ــرّف؛لأنّالحاصلفيالعقلمنالمحسوس ــتغناؤهاعنالمع ــة،فلايلزممنهاس الكليّ
ــتركةومختصّةعندالمقايسةبينالكليّاتبحسب صورةمجملة،فللعقلأنّيحلّلهاإلىأجزاءمش
ــاركاتوالمبايناتفيعرفأجزاءهاأولًا،ثميعرفهابتلكالأجزاءثانيًا.وهذاعينالتفكّر المش

وتحصيلالقولالشارح«.2
ــيرالملاصدرافيآخرعبارتهالسابقةإلىنقطةٍشديدةٍالأهميّة،فهويقول-فيمواجهة ويُش
كلامشيخالإشراق-إنّمجرّدكونبعضعلومناتبدأمنالحسلايغنيفياعتباربداهةالمفاهيم
الحسيّة؛فالنفسبعدإدراكهاللمفهومالجزئيللبياضعدّةمرّاتتستعدّلإدراكالمفهومالكلّي
والمعقولللبياض.فالملاصدرا-وبخلافالمشائين-لايرىأنعمليةالوصولإلىالكلّيتكون
ــتعدّبعدإدراكالمفاهيمالجزئيةللارتحالوالانتقالإلى ــير(،بليرىأنّالنفستس بنحو)التقش
ــه،3ولكنهّا-في ــيرذاتالبياضنفس العالمالذييتحقّقفيهالكلي.والنفستُدرِكفيهذاالمس
ــدرِكذاتالبياضبنحوالإجمال.ولكيتصبحهذهالذاتمعلومةًللعقلبنحوٍ هذاالحال-تُ
ــهمركّبٌمنأمور ــر؛إذالعقليجدأنّذاتالبياضنفس ــيرآخ ــلّيفإنهلابدّمنطيّمس تفصي
ــكالمفهومالذيأدركهبنحو ــكالأمورهيفيالواقعأعرفعنده.وعليهفإنّذل أخرى،وتل
ــةالتيأدركهابنحوالإجمالأمورًا ــاللنيكونبديهيًا.فالعقليرىفيتلكالذاتالكلّيّ الإجم

الإدراكالمفهومالكلي. منالمحسوسات،فالمحسوسيجعلالعقلمستعدًّ
ــواءفيالبرهانأوفيالتعريف. ــتحصالنتيجةكلّيةمنهس ــوسجزئي،ولايمكناس ــوسمنحيثإنهمحس المحس .1
ــفإلاعننفسه،ولا ــتحصالأينتيجةمنالجزئي،لاجزئيةولاكلية.فالجزئيلايكش ــافإنهلايمكناس وأساسً

يدلحتىعلىجزئيآخر.
الشيرازي،»تعليقةعلىشرححكمةالإشراق«،في:الشيرازي،شرححكمةالإشراق،صص:279-278� .2

وسوفنتحدّثفيالفصلالرابع)العقلالُمدرِكللكلي(حولهذاالموضوعبشكلأوسع. .3
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الإجمالّيليسبديهيًابلحاظ ــومالكلّيّ ــودةًبصورةٍغيرتفصيليّة.وهذايعنيأنّذلكالمفه موج
الأجزاءالمفهوميّةوالمفاهيموالتصوّراتالسابقةعليه،بلهونظري.ولكييصبحمعلومًافإنّه
يحتاجإلىمفاهيمسابقةعليه.والسببفيصيرورةذلكالمفهوممعلومًابنحوٍتفصيلّيالآنهو
ــتشيئًا ــابقة.1ونظريةالمفهوموحاجتهللتعريفليس إدراكالعقللتلكالمفاهيمفيمرحلةس

غيرذلك.وبناءًعلىهذافالمفاهيمالمنتزعةمنالمحسوساتليستمفاهيمبديهية.
ــتركاتهومختصّاتهومن ــلبتحليلالمفهوموالبحثعنمش ــولالملاصدراإنّقيامالعق يق
ــهعينالتفكير،وهذاكلامفيغايةالدقّة؛فالتصوّرالبديهيهو ثَمّالوصولإلىتعريفههونفس
الذيلايحتاجفيمعلوميّتهإلىفكرٍواكتسابٍفكري،والتصوّرالنظريمايحتاجفيمعلوميّتهإلى
ــابٍ،فعندمانقومبتحليلمفهوممامثلًاكالبياضونجدهمركّبًامنأجزاءمشتركة فكرٍواكتس
ــاطتهايُدركمفهومالبياض،نكون-فيالواقع-قد وأجزاءمختصّة،يُدركهاالعقلأوّلًا،وبوس

قمنابعمليةالتفكيروالعثورعلىالقولالشارح،أيالتعريف.
وشْرحُالملاصدرايبيّنسّرالمسألة،ويدلّعلىأنّهقداستوعببنحوٍجيّدٍرؤيةالمشائينحول
التعريف.وعلىهذا،يجب-بحسبرؤيةالملاصدرا-التفريقبينمقامَيالإجمالوالتفصيل،
بديهيّالتصوّرفيمقامالإجمال،غيرأنّتصوّرهفيمقامالتفصيليحتاج فقديكونالمفهومالكلّيّ

إلىفكرٍونظر.
ــتعان ــفارقداس ــدذكرالملاصدراهذهالنقطةفيمواضعأخرىأيضًا،فنجدهفيالأس وق
بكلامشيخالإشراقفيجوابهعلىالإشكالالمطروحعلىتعريفالحركة،حيثعرّفواالحركة
بأنها»خروجتدريجي-وليسدفعيًا-منالقوّةإلىالفعل«،وقدأشكلواعلىهذاالتعريفبأنّ
تعريفمفاهيممثل)التدريجوالدفعة(تحتاجإلىمعرفةالحركةوترجعإليها؛لأنّالأمرالدفعي
هوالذييحصلفي)الآن(،و)الآن(هوطرفالزمان،والزمانهومقدارالحركة،وبهذايرجع
ــلتعريفالأمرالدفعيإلىالحركة،والحالأنّعدمالدفعةجزءٌمنتعريفالحركة،وهذا تحلي

يعنيأنّتعريفالحركةتعريفدَوري،وأنهقدأُخذالشيءفيتعريفنفسه.

ليسالمقصودبالسَبقالتقدّمالزمانّي،بلالتقدّمالرتبي. .1
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ويكتبالملاصدراحاذيًاحذوشيخالإشراق:
ــةبإعانةالحسّعليها1  ــةوالتدريجونحوه-بديهي »إنتصــوّراتهذهالأمور-أيالدفع
ــابحدودهامحوجةإلىمقوّماتُهاالذاتيّةمنالزمانوالآنفذلكهوالمحتاجإلى وإنكانمعرفته

البرهان2«.3
ــةوالتدريج-تُنتزعمن ــمالكليّة-مثلالدفع ــمهمّةهناهيأنّبعضالمفاهي ــةالـ والنقط
ــامالإجمال،فمفهوم)الدفعة( ــاظتكونبديهيةً،وهذهالنقطةناظرةٌإلىمق الحسّ،وبهذااللح

الكلّيأدركناهبعدمشاهدةمواردهالجزئية.
ــةالحسّ،وفيهذا ــومالكلّي،لكنّذلكبمعون ــيرالملاصــدرا:إنّالعقليُدركالمفه وبتعب
آخر؛ولهذايمكن ــومكلّيّ ــامالإجمال-فإنّهذاالمفهومالكلّيلميؤخذمنمفه ــام-أيمق المق

القولبأنّهبديهيّالتصوّر.
وأمّافيمقامالتفصيل-حيثنبحثعنالأجزاءالذاتيّةلهذهالمفاهيم،ونكونبصددمعرفة
ــهاالتيكانتفي ــاالحديّة-فإننابحاجةٍإلىالفكروالنظر؛ولهذافإنّهذهالمفاهيمنفس تعريفاتُه

ــيخالإشراق،والملاصــدرالايرىأنمثلهذهالمفاهيمالحاصلة ــدمنالالتفاتإلىأنهذاالرأيمنقولعنش لاب .1
ــرى،إذاكانالمقصودبالبداهةهناالبداهةفيمقام ــةالحسّمفاهيمبديهيةواقعًامنجميعالجهات.وبعبارةأخ بمعون
ــاإذاكانالمقصودالبداهةعند ــذهالنقطة(فالكلامصحيح.وأم ــوفيأتيتوضيحه ــأ)وس الإجمالومعلحاظالمنش
ــلاصدرابذلكفيتتمّةكلامه،وذكرذلكأيضًافيشرح ــلوفيمقامالتفصيلفالأمرليسكذلك؛كماصّرحالم العق
الهدايةالأثيرية]انظر:الشيرازي،شرحالهدايةالأثيرية،ص104[.فالعقليُدركتلكالمفاهيمبمعونةالحسّ،وبهذا

اللحاظ،أيمعلحاظمنشأإدراكالمفاهيم،تكونهذهالمفاهيمبديهية.
ــينأنالعقلبإعانةالحسّيُدركهما« ــكونمحسوسَ وقالالملاصدرافيموضعآخر:»اعلمأنمعنىكونالحركةوالس 

]الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالأربعة،ج8،ص203[.وبيّنمرادههناك.
ذكروافيقسمالبرهانمنالمنطقأنّالبرهانعلىنحوين:فيالتصوّراتعلىنحوالتعريف،وفيالتصديقاتعلىنحو .2
ــمية ــتدلال.والمرادمنالبرهانهناهوالبرهانفيالتصوّرات،أيالتعريفوالحدّ،وإنكانتالدقّةتقتضيتس الاس
كتابالبرهانبـ)كتابالحدّوالبرهان(]انظر:ابنسينا،الشفاء)المنطق(،البرهان،ص53[،ولابدّحينئذٍمنالتعبير

عنالتعريفبالحدّ.
الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالأربعة،ج3،ص22� .3
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مقامالإجمالبديهيةَالتصوّر،تصبحُفيمقامالتفصيلنظريةًوتحتاجإلىتعريف.1
ــيخالإشراقحولمفهومالوجود،حيثيعتقدشيخ ويتعرّضالملاصدراأيضًالكلامش
ــهقدوقعالخلطوالخبطالكثيرفيموضوعالوجود،وأنّهذاالمفهومليسبديهيًّا،2  الإشراقأنّ
ــملاصدراإنّهإذاكانالـمقصودمن)الوجود(هوحقيقةالوجودالخارجيّة،فحيث يقولالـ
ــمي.ولكنّ ــواءالتعريفالحدّيأمالرس ــهلاجنسلهولافصل،فهولايقبلالتعريف،س إن
مفهوم)الوجود(أعمّالأشياء،وأظهرالأشياء،وأعرفالأشياءعندالعقل؛ولذافهوبديهيّ.
ــياءبأنْيكونمستغنيًاعن »)قوله:وأمامثلالوجودالذيمثّلوابه...(الوجودأحقّالأش
ــياءوأعمّهافيالتصوّر،وأعرفهاعند التعريف،أما]الوجود[العامالبديهيفلكونهأظهرالأش
ــاويةلهاعندالعقل؛3لأنّهانفسالصورة ــل،وأماالهويّاتالوجوديّة،فلأنهاّلاصورةمس العق
ــمإذلامظهرلهالكونها ــاولافصل،ولابرس ــنتعريفهابحدّإذلاجنسله ــةفلايمك العينيّ
أظهرالأشياءوأنورهافلايمكنمعرفتهاإلابصريحالمشاهدة4الحضورية،5وأمّاالمحسوسات
ــتملةعلىمعانٍمشتركةٍومختصّة،فيمكنتحديدهابذاتّيأعمّوذاتّيأخصّ فلهامهيّاتكلّيةمش

وترسيمهابخواصٍوعوارضٍهيأعرفبوجهٍعندالعقل«.6
ــةالإشراقإنهلابدّلنافيالتعريف ــيخالإشراقفيموضعآخرمنكتابحكم ويقولش
ــة،فنحنبحاجةلهادائمًافيالتعريف،ويعلّقالملاصدراعلى منالرجوعإلىالأمورالمحسوس

هذاالكلامقائلًا:

ــواد ــيات(،مثلالس ــرحالملاصدرافيكتابمفاتيحالغيبثلاثةأنواعللبديهي:بديهيالحسّالظاهر)الحسّ كمايط .1
والبياض،وبديهيالحسّالباطن)الوجدانيات(،مثلاللذّةوالألم،والبديهيالعقلي،مثلالوجودوالوحدةوالكثرة،
ــانوتصبحمعلومةًلهبنحوٍاضطراريّومندوناختيار. ويعدّهاجميعًابديهيةً؛لأنّهذهالأمورتحضرفينفسالإنس

وهذاهومقامالإجمالالذيتحدّثناعنه.انظر:الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص300�
السهروردي،مجموعةمصنفات،ج2)حكمةالإشراق(،ص104� .2

بلحاظأنّالوجودالخارجيلايأتيإلىالذهنمطلقًا،فهولايقبلالتعريف. .3
يعتقدالملاصدراأنهلايمكنمشاهدةحقيقةالوجودإلابالعلمالحضوري،وأمابالعلمالحصوليفيمكنإدراكوجهه .4

فقط.انظر:الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالأربعة،ج1،صص37-38؛الشيرازي،المشاعر،ص24�
الشيرازي،»تعليقةعلىشرححكمةالإشراق«،في:الشيرازي،شرححكمةالإشراق،ص204� .5

م.ن،ص279� .6
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ــة(أقول:كلّمايكفيلحصولصورتهفيالعقل »)قوله:فليسالعودإلاإلىأمورمحسوس
ــمالضروري1منالعلومفيما]لا[يحتاجمعرفتهاإلى ــاسبجزئيّاتهفهوداخلٌفيالقس الإحس
ف،وقدعلمتأنّالمحسوس]بـ[ماهومحسوسغيركاسبٍولامكتسب.نعمالإحساس المعرِّ

النفسَلأنْيفيضعليهامنالمبدأصورةكليةًضروريةً«.2 بالصورةالجزئيةممايُعدُّ
ويتّضــحمنهذاالكلامللملاصدراأنّهيذهبإلىضرورةوبداهةالصورالكلّيةالمعقولة

الحاصلةمنالمحسوسات.
وبملاحظةماسبقنقلهمنكلامهيبدوأنهيُشيرهناإلىمقامالإجماللاالتفصيل.وبعبارةٍ
أخرى:إنّمانقلناهسابقًاعنالخواجةنصيرالدينالطوسي،وأوضحناهبصفتهالتصوّرالكلّي
ــهمفادكلامالملاصدرا،ولكنهذاالكلامناظرٌإلى ــوس،هونفس البديهيالحاصلمنالمحس

مقامالإجماللاالتفصيل.
وقدأشرناإلىأنّشيخالإشراقيقولبأنّالمحسوساتبسيطةسواءفيالخارجأمفيالذهن؛
ــاطتهاالخارجية، ــذافإنّهابديهيةٌلاتعريفَلها،ولكنّالملاصدرايقولفيقبالذلكبأنّبس وله
مٌبه،بيدأنّمعناهاالذهنيليسكذلك،فالبياضلون وعدمتركبّهامنالمادّةوالصورةأمرٌمُسَلَّ
وكيفمُبصَر.وبعبارةأخرى:إنكونالتصوّرالكليالحاصلمنالحس-مثلالبياض-بديهيًا

فيمقامالإجماللايعنيأنّهلاأجزاءله:
»)قوله:فبسائطالمحسوساتلاجزءلها(كونهامماّلاجزءلهافيالوجودالعينيبأنْيكون
ــبالمعنىبسيطة،فغيرمعلومبلعدمهمعلوم؛لأنّ ــلَّمٌ،وأماكونهابحس لهامادّةوصورة،مُسَ

الألوان-مثلًا-واقعةتحتجنسالكيفيةثمالمحسوس،ثمالـمُبصَر«.3
ــةالحاصلةمنالحسّ،لكن ــماذكرنافإنّالملاصــدرالايأبىقبولبداهةالمفاهيمالكلّي وك
ينبغيالالتفاتإلىأنّهناظرٌفيذلكإلىمقامالإجمال.وقدأكّدعلىهذهالنقطةفيموضعآخر،

المرادبالعلمالضروريبقرينةالسياقهوالعلمالبديهي. .1
الشيرازي،»تعليقةعلىشرححكمةالإشراق«،في:الشيرازي،شرححكمةالإشراق،ص60� .2
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ــيخالإشراق-بأنّالبسائطيمكنتعريفهابسبعةأنحاء.والنحوالسابع فهويقول-فيقبالش
هوالتعريفعنطريقالعَرَضِالخاصالذييكونبنفسهبديهيّالتصوّر:

ــيات،فلا »...ومنهاأنّالأمرالخاصقديكونبديهيالتصوّر،إمامنالأوّلياتأوالحسّ
حاجةإلىأنيكتسبمنمفهومآخرفإنّمنالأشياءماهومعلومبذاتهلابأمرآخر.ولوكان
كلّمعرفةٍإنّمايحصلبمعرفةٍقبلهالزمالدورأوالتسلسل،وكثيرمنالحسّياتمنهذاالقبيل.
وليسالإحساسالجزئيمنقبيلالكاسبالتصوّري،1كماتوهّمهبعضالناس؛إذالإحساس
ــخصيّةموقعةلصورة ــتالصورةالش لايحصلبهإلاصورةجزئيّةفيإحدىالحواسّ،وليس
ــخصيّةأخرى ــةفيالعقلأصلًا،لاصورتُهاالكليةو]لا[صورةكليةأخرىولاصورةش كلّي

كمابُرهنعليه«.2
ــائطلابدّأنْيكون يقولالملاصدراإنّالأمرالخاصّالذييمكنلهأنْيكونمعرّفًاللبس
بديهيًابنفسه،إمّابكونهمنالأوّلياتالعقليةأومنالحسّيات.ولكنهلالمقصودبالحسّياتهي
ــياتالجزئية؟الجواببالنفي؛لأنالمحسوسالجزئيليسكاسبًاولامكتسبًا،فالمقصود الحسّ
بالحسّياتإذًاهيالمفاهيمالكلّيةالحاصلةمنالمحسوساتالجزّئية،فهذهالمفاهيمالكلّيةليست

مأخوذةمنمفاهيمكليّةأخرى؛ولهذافهيبديهيّةالتصوّر.
ــوّر،يقصدبهالمفاهيم ــياتهومنهذاالقبيل«،أيبديهيّالتص ــه:»وكثيرمنالحسّ وقول
ــاتالجزئيّة،لاالمحسوساتالجزئيةنفسها؛لأنّالمفاهيمالجزئية الكلّيةالمأخوذةمنالمحسوس

لافائدةمنهافيالتعريف.
ــيةالكلّيةهيمفاهيم ــلىهذافإنّالملاصــدراقدعدّفيكلامهالمتقدّمأنّالمفاهيمالحسّ وع
بديهيةأيضًا.وكمامرّسابقًا،إنالمقصودببداهةهذهالمفاهيمفيهذهالعباراتالمذكورةهوأنّها
رةبنحوالإجمال،وعندماينتقلالعقل لمتُؤخذْمنمفهومأومفاهيمكلّيةأخرى،غيرأنّهامُتَصَوَّ
إلىمقامالتصوّرالتفصيليلهذهالمفاهيمفإنّهيجدأنّلهاأجزاءًيمكنتعريفها.ومنهنافإنّهذه

المفاهيمليستمستغنيةًعنالتعريففيمقامالتفصيل.

أيليسشيئًايمكنبسببهإدراكمفهوممجهول. .1
م.ن،ص62� .2
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ــاتإلىالارتباطالحضوري المأخوذمنالمحسوس ــعالملاصدرابداهةالمفهومالكلّيّ ويُرج
ــودات]أيالحصصالوجودية[،ولكنهيُلفتالنظرإلىأنّهفيمجالالارتباطالحضوري بالوج
ــوسالجزئي-لامعنىللتعريفوالحركةالفكريةالتصوّرية -الذييقعفيالارتباطمعالمحس

أصلًا؛وذلكبسببكونهذاالإدراكإدراكًاحضوريًابعيدًاعنساحةالمفهوم.
أمرًابديهيًابالنسبةللشخصالذيلديه ــيخالإشراقيقولإنّحقيقةالصوتتعدُّ وكانش
ــدرِكالصوتأصلًا،إلاأنّالملاصدرا ــمع،وأمّاالذيلايملكهذهالقوّةفإنّهلايُ حسّالس
شيءٍنرتبطبهبنحوٍوجوديّ،لكنّالوجودهوالذي يقول:هذاصحيح؛ولذلكفإننانُدرِككلَّ
ا ــانرتبطبالخارجارتباطًاوجوديًّ ــقالارتباطبينناوبينالعالمالخارجي؛ولذلكفإنّناعندم يحقّ
ــذالايعنيبداهةالمفهومالانتزاعيللصوت ــيًافإننانُدرِكالصوتمنالخارج،غيرأنّه حسّ

أيضًا:
ــةالسمع(منشأذلكأنّحقيقة »)قوله:فحقيقةالصوتلايعرفأصلًالمنليسلهحاسّ
ــودإلابحضورعينه؛1إذ ــخّصية،ولايُعرَفالوج ــودهالخاصوهويّتهالش ــووج كلّشيءٍه
ــائط ــذاالحكمبالصوتولابغيرهمنالبس ــمامرّ،ولاخصوصيّةله لاصــورةلهافيالذهنك

والمركبات؛ولذلكقيل:ليسالخبركالمعاينة«.2
ــيخالإشراق:)إن ــهمعلقًاعلىقولش وقدذكرالملاصدرافيموضعٍآخرَهذاالكلامنفس

مَنشاهدالسواداستغنىعنالتعريف(،فقالالملاصدرافيالتعليقعلىهذاالكلام:
ــاهدةولاالبيانكالعيانفيكلشيء؛لأنّالمشاهدة ــكّفيذلك؛إذليسالخبركالمش »لاش
تتعلّقبالوجودوالتعريفللمهيّةمنجهةالمفهوماتالكلّية،والوجودهوالأصلفيكلشيء،

فمنعاينهاستغنىعنطلبنعته«.3

ــاراتمنالملاصدراقريبةمن ــدركفقطمنخلالالارتباطالحضوريالوجودي،وهذهالعب ــودإنمايُ أيإنالوج .1
فضاءكونحقيقةالإدراكالحسيأمرًاحضوريًا.

م.ن. .2
م.ن،ص204� .3
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ــيخالإشراقفإنّالتعريفيرتبطبالمفاهيم،وأمّاالمشاهدة وطبقًالتعليقالملاصدراعلىش
فتحصلمنطريقالارتباطالحضوريالوجودي.

ــةالكلامهيأنّالملاصدرايعتقدبأنّالتعريفمجالهالعلمالحصوليوالحركةمن وخلاص
ــتعانةبالمفاهيمالمعلومةلمعرفةالمفهومالمجهول،وأمّاالمحسوس المعلومإلىالمجهول،أيالاس
الجزئيّفإنهيُدرَكعنطريقالارتباطالوجوديوالحضوريبالخارج،مضافًاإلىأنّالمحسوس
الجزئيّليسكاسبًاولامكتسبًاولايمكنتعريفهوإدراكهمنخلالالحركةالفكريةمنالمعلوم
ــمحسوسالـجزئيلايمكنتعريفه،جازالقولإنّ إلىالمجهول.وبناءًعلىهذا،فحيثإنّالـ
المحسوسالجزئيّلاتعريفله،أماالمفاهيمالكلّيةالمنتزعةمنهذهالمحسوساتفإنلهاحكمًا
ــأمن ــف.وأماالذييكونمعلومًابالعلمالحضوري،ومعلوميّتهتنش آخر،وهيتقبلالتعري
ــاطالوجودي،فهولايقع-أصلًا-ضمننطاقالعلمالحصولي،ولامجالفيهللحديث الارتب

عنالتعريف.

رأي العلّامة الطباطبائي

تعرّضالعلّامةالطباطبائيفيمواضععدّةمنكتبه1لكيفيةظهورالإدراكاتالتصوّرية،
وعلىالرغممّمايبدو-أحيانًا-مناختلافتحليلاتهفيمابينها،لكنهّ-بشكلٍعامّ-يحلّلظهور
ــواءكانتالمحسوسات ــأالمفاهيمالكليةهومصاديقهاالتينرتبطبها،س التصوّراتبأنّمنش
الظاهريةأمالمحسوساتالباطنية،وعلىهذاالأساس-وبنحوٍعامّ-فالمفاهيمإنّمانأخذهامن

المشهودات،ومالميتمإدراكالمصداقفلاتحقّقللمفهومالكلّي.2� 3
»إنّأخذالمفهوموانتزاعهمنمصداقهيتوقّفعلىنوعٍمنالاتّصالبالمصداق،والارتباط

تعرّضالطباطبائيلهذاالبحثفينهايةالحكمة)الفصلالثالثوالتاسعمنالمرحلةالحاديةعشر(،وكذلكفيأصول .1
الفلسفةوالمذهبالواقعي)المقالةالخامسة،ظهورالكثرةفيالإدراكات(.

ــبَهبينرأيالطباطبائيورأيالمشّائين،فالمشاؤونيعتقدونبأنّجميعالمفاهيمتؤخذمنالحس]ولذاقالوا[: وثمّةشَ .2
افَقَدعَلمًا«. »مَنفَقَدَحِسًّ

الطباطبائي،نهايةالحكمة،المرحلةالحاديةعشر،الفصلالتاسع. .3
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بالخارجسواءكانبلاوساطةكاتّصالأدواتالحسّفيالعلمالحسّيبالخارج،أممعالوساطة
ــاطةالحسّبالخارج،وكاتصالالعقلفيالعلمالعقليمن كاتّصالالخيالفيالعلمالخياليبوس

طريقإدراكالجزئياتبالحسوالخيالبالخارج«.1
وقدقدّمَالعلّامةُفيالفصلالتاسعمنالمرحلةالحاديةعشرمننهايةالحكمة-الذيخصّصه
لتقسيمالعلمالحصوليإلىبديهيونظري-بعضالمفاهيم)مثلالوجودوالوحدةوالشيء(على
ــانوالفرس(علىأنّهانظريّة أنّهابديهيّاتتصوّرية،وبعضالمفاهيمالأخرى)مثلماهيّةالإنس
ــيالحيوانوالناطق،ومفهومالحيوان ــانمركّبٌمنأجزاءذاتيّةه تصوّرية؛لأنّمفهومالإنس

أيضًامركّبمنأجزاءذاتيّة.2
ــذتمنالمصاديق ــانوالفرس(قدأخ ــعأنّبعضالمفاهيمالكلّية)مثلالإنس ــهفم وعلي
ــومٍيؤخذمنالأمور ــةٌلابديهية.فليسكلّمفه ــانوالفرس،إلّاأنّهانظري ــةللإنس المحسوس

المشهودةيكونبديهيًا.

رأي الأستاذ مصباح اليزدي

ــي ــمتأثّرينبرأيشيخالإشراقوالعلامةالطباطبائيفـ ــتاذمصباحاليزديمنالـ الأس
ــمفاهيمتؤخذمن ــد-كالعلّامةالطباطبائي-أنّجميعالـ ــاربداهةالتصوّرات،فهويعتق معي
ــمالخارجي،ويعدّ ــةٌللارتباطالحضوريبالعالـ ــرىأنّالبداهةمعلول ــمصاديق،ولكنهّي الـ
الوجدانيات-بنحوٍأساس-مصداقًاللارتباطالحضوري،ومنهنافبحسبنظرتههذهتكون
الـمفاهيمالـمأخوذةمنالوجدانياتجميعهابـديهيـة.ويعتقدأنّالـمعقولاتالثانيةالفلسفية

أيضًامأخوذةٌمنالوجدانيات؛ولهذايعدّهابديهيةًأيضًا:
»وبهذايظهرأنّمعياربداهـةهذهالـمفاهيم-كالـمفـاهيمالتصـوّريـة-هوأنـهاتـؤخـذ

منالـمعـلوماتالـحضوريـةبلاوساطةٍواكتساب«.3

م.ن،وقدشرحبعدذلككيفيةظهوربعضالمفاهيممثلالجوهر. .1
م.ن،ص252� .2

ــمطالعةأوسعحولآراءالأستاذمصباحوبعضعباراته ــهايةالحكمة،ص231؛ولـ مصباحاليزدي،تعليقةعلىنـ .3
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فالأستاذمصباح-كشيخالإشراق-يرىأنّمعيارالبداهة،يكمنفيالمشاهدة،لكنهيخالف
ــيخالإشراقفيالاعتقادبأنّالمعقولاتالفلسفيّةأيضًاتؤخذمنالمشهودات،وأنّهابديهية، ش
بينمايرىشيخالإشراقأنّهذهالمفاهيماعتبارية،أيذهنيّة،ويرىأنّهناكخطأوخبطًاكثيًرا
ــتاذمصباحبحثه ــدوقعفيبعضالمفاهيمكالوجود.والواقعأنّالأصلالذيبنىعليهالأس ق
هونفسهالذيبنىعليهشيخالإشراق،لكنهّمايختلفانفيمصداقالعلمالحضوريوالشهودي

الذيهوأساسبداهةالبديهي.

التحقيق في المسألة

ــبة،ونتمكنمنالوصولإلىنتائجصحيحة،سندرس ولكيتكونللبحثمنهجيّةمناس
الموضوعمنخلالثلاثةأبعاد:المفاهيمالجزئيّة،والمفاهيمالكليّة،وتعريفالمفاهيم.

1. المفاهيم الجزئية المأخوذة من الشهود:

بها؛ ــةيحصللديناعلمٌحضوريٌّ ــدالارتباطوالاتصالالحضوريبالمصاديقالخارجيّ عن
ــسّيبالحسّالظاهر1  ــعبمتعدّدة:العلمالحضوريالح ــذاالارتباطوالعلمالحضوريشُ وله
والـحسّالباطن،العلمالـحضوريبالشهودالعقلي،2والعلمالـحضوريبالشهودالقلبي.
ــذّةوالألم،والبياض ــبرودة،والجيّدوالرديء،والل ــانُدرِكحقائقمثلالحرارةوال فعندم
ــاضالمتعلّقبالحسّ(،وذات ــدم،وذواتمثلذاتالبياض)لاالبي ــواد،والوجودوالع والس
ــافيالواقعنكونقدارتبطنابالحقائقبنحوٍحضــوريّووجوديّ،وعلمنا ــان،و...فإنن الإنس
ــاحقائقوجوديةبلنفسأمرية3قدأصبحت ــابنحوالعلمالحضوريّ،فهذهالأمورجميعه به

يراجع:عارفي،البديهيودورهفينظريّةالمعرفة،صص:227-224�
ــاعنذلكفيكتابحكمةالإشراق،انظر:يزدانپناه،حكمةالإشراق،ج1،صص279-280،وج2، وقدتحدّثن .1
صص:262-285،279،269؛كذلكانظر:فصل)ابتداءالفلسفةمعالواقعيةالبديهية(فيالكتابالثانّيمنهذه

المجموعةتأمّلاتفيفلسفةالفلسفةالإسلاميّة�
سوفنتحدّثعنالشهودالعقليبالتفصيلفيالفصلالثالث. .2

الأمرنفسهيشملالعدموالعدمياتأيضًا. .3
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ــقالخارجيّة،والنفسالأمريّة، قًاللعلمالحضــوري،ومُتعلَّقالعلمالحضوريّهوالحقائ مُتعلَّ
وهذهالأمورمتشخّصةفيالخارج.

ــهودي ــاطةالعقلالش وهذهالمفاهيمالمأخوذةمنالحسّالظاهرأوالباطنإنّماتحصلبوس
ــاطةالعقل ــفيّةيتمّإدراكهابوس ــابه،فالمفاهيمالفلس ــلالتحليليوالعقلالُمخترعللمش والعق

الشهودي،ثميلتقطالعقلالمشبّه]الُمخترعللمُشابه[صورةلها.
وبعبارةٍأخرى،إنّالعقلالمشبّهيقومبالتقاطصورةللأمورالتينُدركهابالعلمالحضوري
ــذهالمرحلةنكونقددخلنامجالالعلمالحصولي.والعقل ويكوّنلهامفاهيمحصوليّة،ومنه
ــعوريّكينحصلعلىصورٍ ــزمعليناالقيامبفعلٍش ــكعنالعملدائمًا،فلايل ــبّهلاينف المش
لمشهوداتنافيخزانةالخيال،بليمكنالقولإنّهذهالصوريتمأخذهابنحوٍآلّيتلقائي.فحاصل
نشاطالعقلالمشبّهصورجزئيةمأخوذةمنالشهود،وهذهالصورمفاهيمجزئيةوحصولية.1
فهلأنّهذهالمفاهيمالجزئية،سواءالمفاهيمالحسّيّة)بالحسّالظاهرأوالباطن(،أمالمفاهيم

الفلسفيّة،المأخوذةمنالوجوداتالخارجيةبوساطةالعقلالشهودي،بديهية؟
الجواببالإيجاب؛لإنّهذهالمفاهيمقدأُخذتمنالارتباطالحضوري،ويُطلقعلىالمفاهيم
ــدالحس(،ويمكنلناإطلاقتعبير)بديهيعند ــوذةمنالارتباطالحسّيتعبير)بديهيعن المأخ
العقلالشهودي(علىالمفاهيمالفلسفيّةالمأخوذةمنحاقّالمحسوساتالخارجيّةأوالموجودات

ــواءكانالحسالظاهرأمالباطن-تظهرعلىشكل ــية.س ــاؤونهذهالفعاليةللنفسبأنّجميعالصورالحسّ يبيّنالمش .1
ــائينفإنّالصورةالخياليةتشبهالصورةالمحسوسة،لكنمعهذا صورةخياليّةوتتجمعفيخزانةالخيال،وبتعبيرالمش

الاختلافوهوأنهاليسلهامادّة.
ــتمعنى،والمقصود ــدمنالالتفاتإلىنقطةٍمهمّةٍوهيأنّهذهالأمورمثلالبياضالخاصهيصورةوليس ولاب 
ــيرالمتقدّر؛ولذافإنّذاتالبياضوالوجودوالوحدة بالصــورةهوالموجودالمتقدّر،والمقصودبالمعنىهوالموجودغ
و...معانّيلاصور،والبياضالخاصهوصورة.ويذهبالمشاؤونإلىأنّإدراكالمعانّيالجزئيةهوعملقوّةالوهم،

وإدراكالمعانّيالكلّيةهوعملالعقل.
ــتطيعإطلاقاصطلاح)العقل( ــاقط.وبناءًعلىهذافإننانس وقدبيّنالملاصدرا.بنحوصحيح-أنّالوهمعقلس 
ــاسنقولإنّالعقلالمشبّههوالذييأخذالصوروالمعانّي علىالقوّةالمدركةللمعانّيوالصورالجزئية.وعلىهذاالأس

الجزئيةمنالشهودويدركها.
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الخارجيّة.وحيثإنّهذهالمفاهيممأخوذةٌمنالشهودفنحننعرفها،فمعلوميّتهاليستمرتبطة
بمعلوميّةمفاهيمأخرى،وهذانحومنالبداهةوماهوبيّنبنفسه.ولكنالمفهومالجزئيّليس
كاسبًاولامكتسبًا،فالبديهياتعندالحسّوعندالعقلالشهوديمعأنّهابيّنةٌوغيراكتسابيةٍإلا

أنّهالاتنفعفيالتعريف.

2. المفاهيم الكلية

ــهوديُدرك)الفردبالذات(1أيضًا. ــهوديفيموطنالش ــوفنبيّنلاحقًاأنّالفهمالش س
ــير منالكلّية،ولابدّمنطيّمس ــوذاتٌجزئيّةٌلهاحظٌّ ــوفيأتي-ه ــردبالذات-كماس والف
ــومالكلّي)الذاتالكلية(.وكمثالعلىذلك،فإنّ الحصــولعلىالكليّةللوصولمنهاإلىالمفه
ــذيحصللهمنالفرد ــةالتيأدركهابالفهمال ــلي-ومضافًاإلىالوحدةالجزئيّ ــلالتحلي العق
بالذات-يُدركأيضًاذاتالوحدةوينتزعهامنهناك،وعلىهذافالعقلالتحليلييقومبتحليل
هذينالأمرينالموجودينفيالفهمالشهودي،ويفصلهماعنبعضهماإلىالمفهومالجزئيّ،وذات

ذلكالجزئي.
وطبقًالهذاالتوضيحفإنّنانصلمنداخلذلكالفهمالشهوديإلىالكلّية،فالعقلالتحليلي
يُدركالكلية،ولكنهّيأخذهامنالشهودوالفهمالشهودي،والعقلالتحليلّيينتزعالفردبالذات

منالكليّة. الذيلهحظٌّ
وبعدطيّهذهالمرحلة-أيانتزاعالفردبالذاتوفرزه-يبدأالعقلالتحليليالمرحلةالثانية،
فالانتقالوالصعودالمعرفييكونبعدالفرز،والوصولإلىإدراكالكلّييتمّبالانتقالوالصعود

المعرفي.2

الفصلالرابع)بحثالعقلالُمدرِكللكلي(. .1
ــتتامّة،بيدأنّهمملتفتونإلىأنّالمفهومالكلّيغير ــاؤونإدراكالكليبنحو)التقشير(،وهذهالرؤيةليس يصوّرالمش .2
)الخيالالـمنتشر(]انظر:ابنسينا،الشفاء)المنطق(،البرهان،الصفحتين107و122؛كذلك:الشفاء)الطبيعيات(،

السماعالطبيعي،ص10[�
إنّإدراكمفهومالبياضالجزئيّليسبمعنىإدراكالذاتالكليةللبياض،كماأنّهإذاتمّإلغاءبعضقيودهمثلالكون 
بمكانخاصّ،فالذاتالكليّةلميتمإدراكهابعد،بلإنّذلكالمفهوممازالفيمرحلةالخيالالمنتشر،فإنّناعندمانرى
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ــدّابتداءًمنحصولالفهم ــذهالنقطةوهيأنّهفيالماهيّاتلاب ره ــنالجديرأيضًاتَذَكُّ وم
ــفيّةمثل للفردبالذاتمنأفرادهالجزئيّة،ومنثَمّإدراكالذاتالكليّة.وأمّافيالمفاهيمالفلس
ــهودالعقلي،ولا ــدةوالكثرةفإنّإدراكالفردبالذاتفيهايتمّمنحينابتداءعمليةالش الوح
ــاسمنسنخالمعنى فقط؛لأنّهذهالأمورهيفيالأس ــيرالوصولللكلّيّ بدّفيهامنطيّمس
ــاحةالعلمالحصولي،فالمفهومالكليلايحصل والذات،وهذهالمراحلوالعملياتتحصلفيس

مباشرةمنالشهود.
ــةإدراكالكلّي، ــهودمعلومٌللعقلعبرعملي ــكلّيالحاصلمنالحسّأوالش ــومال إنّالمفه
بنفسه،والعقللميتعرّفهذاالمفهومَبوساطةمفاهيمأخرى؛لإنّالعقل-في وهذاالمفهومبَيّنٌ
الواقع-قدأدركهذهالمفاهيمبملاحظةمنشأهذهالذواتلابملاحظةذاتُهاوذاتيّاتُها؛أيإنّ
ــنطريقالذاتيّات؛ولهذافإنّ ــاءعمليةإدراكالكلّيلميتعرّفعلىهذهالمفاهيمم ــلفيأثن العق
ــها،والعقلليسبحاجةٍإلىالكسب هذهالمفاهيمتعدّبديهيةًبنحوٍمنالأنحاء،أيبيّنةفينفس

والفكرفيمعرفتها.
ــهمعنىآخر، ــاسالأمورالنظريّة-ل ــفة-الذيهوأس ــنّالبديهيفيالمنطقوالفلس ولك

فالبديهيّبمعنىالتصوّرأوالتصديقالذيلميحصلبالكسبولميتحقّقمنطريقالفكر.
ــه،ولا وبعبارةٍأدقّ:البديهيالتصوّريأوالتصديقيهوالذييكونبيّناًوواضحًافينفس
ــبيًا ــوفيكونكس يحتاجفيهذاالوضوحإلىتصوّراتٍأوتصديقاتٍواضحةٍأخرى،وإلافس

)حسناًومجيداً(.مثلًا-نُدركمفهومًاجزئيًاعنالإنسان،وبعدمشاهدةأفرادعدّةمنالإنسانيمكنلناأننحصل
علىتصوّرأكثركليةًعنه،بهذاالنحو:موجودلهرأسويدانورجلانو...وليسمقيّدًابزمانٍومكانٍولونٍخاصّ،
ولكنهّإلىالآنليسهوذاتالإنسانالكلّي،بلهوالخيالالمنتشر؛أيالصورةالخياليّةالصادقةعلىأفرادمتعدّدين،
بخــلافالمفهومالجزئيالذييصدقعلىفردٍواحدٍفقط،وللوصــولإلىالخيالالمنتشريكفيحذفالكونببعض
ــان،أيالجسمالناميالحساسالمتحرّكبالإرادةالناطق،لابدمنالوصولإلى العوارض،ولكنهّلإدراكذاتالإنس
ــانوجنسهوفصله،وحينئذٍ،فإذاواجهناموجودًالههذهالذاتيّاتغيرأنهمثلًاليسلهيدأوقدموكان جوهرالإنس
ــكلهبنحوآخرفإنناسوفنقولأيضًابأنّهإنسان،وإنْلميكنشبيهًاللناسالعاديينبشكلٍتام.وبناءًعلى وجههوش
ــيرحذفبعضالعوارضفقط،بليجبإزالةغيرالذاتياتجميعًاحتىتظهر ــائينمنالتقش هذافليسمقصودالمش

الذات.
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ونظريًا.1والبديهياتجميعهاكذلك،وإنْكانيوجدمنبينهاأبدهالبديهيات،إذًافليستبداهة
ــبمنشئها-الذيعبّرناعنهبالبديهيفيمقامالإجمال-بلإنّهذه هذهالمفاهيمالبديهيةبحس

المفاهيمالبديهيّةبديهيّةٌبحسبذاتُها.
والحقيقةهيأنّهفينظامالتفكير،أيالوصولمنالمعلومإلىالمجهول)سواءفيالتصوّرات
أمفـيالتصديقات(،لابدّمنوجودمعلوماتأساسية؛أيلاتكونمعلوميّتهامستندةًإلـى

معلوماتأخرى،2ويطلقونعلىهذهالـمعلوماتاصطلاح)بديهية(.
ــة،لكنهّيصلإليهاعبر ــهيصلإلىالمفاهيمالكلّيّ ــاالعقلالتحليليوالُمدركللكليفإنّ وأم
المنشأ،3أيإنهيفهمأوّلًاالفردبالذاتمنخلالمشاهدةالمصاديقالجزئية،ثَم-وبطيّمسير
العثورعلىالكلي-يصلإلىالمفهومالكلّي.غيرأنّللعقلأنْينظرإلىهذهالمفاهيم-التيأدركها
وهيبهذااللحاظبديهيةوبيّنةفينفسها-بلحاظذاتُها،وبعبارةأخرى:إنّهذهالمفاهيمبديهيّةٌ

بلحاظالمنشأ،فهلهيبديهيّةٌبلحاظالذاتأيضًا؟
ــبالنظرةالعقليّة-من ــلإلىذاتالشيء-أيذلكالمفهومالكليبحس ــاينظرالعق عندم
ذاتيّاتٍ ــعىإلىمعرفةهلأنّلذلكالمفهومالكلّيّ ــهود؛فإنهيس ــتعانةبالحسّأوالش دونالاس
ــه،ولايحتاجفيمعلوميّتهإلى بنفس ايجبإدراكها؛لندركالذاتبلحاظها،أمهوبيّنٌ أوخواصًّ

معلوميّةالذاتيّاتوالخواصّ؟4 
وفيهذاالمقاميكونالكلامفيالبداهةبحسبالذات،لابحسبالمنشأ،ولونظرنابحسب
المنشأ،لكانذلكالفردبالذاتالجزئيّقدطوىمسيرالتحليل،وأعطىالذاتالكليّة]وكشف

رة ــينا)متصوَّ ــكل،فقدكانتعبيرابنس ــيناوالمحقّقالطوسيعنالبديهيبهذاالش عرفنافيماتقدّمكيفعبّرابنس .1
رةفيالعقولوالأذهان:إما ــفاء)الإلهيات(،ص30[،وكانتعبيرالخواجة»المعانّيالمتصوَّ ــها(]ابنسينا،الش لأنفس

بنفسهابيّنةومستغنيةعنالاكتسابأولا«]الطوسي،أساسالاقتباس،ص412[�
وإلاوقعالدورأوالتسلسل. .2

وقدرأيناشيخالإشراقيقول:»بإعانةمنالحسّ«. .3
فيالتصديقاتالأوّليةأيضًاتكونالبداهةبلحاظالذوات،فعندمانقول:)الكلأكبرمنالجزء(،تكونذات)الكل( .4

تقتضيذلكفيالواقع،أيأنتكونأكبرمن)الجزء(.
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عنها[،فلاحاجةإلىمفاهيمأخرى.وأماإذانظرنابحسبالذات،فالأمرليسكذلك،ويكون
العقلبصددالعثورعلىذاتيّاتتلكالذات،فإذاكانفيهذاالمقامونظرإلىالذاتبهذهالحيثيّة،
ووجدأنّلهاذاتيّاتٍ،فحينئذٍلنيكونذلكالمفهومبديهيًا،فالعقلعندماينظرإلىذاتالمفاهيم
بغضالنظرعنالمنشأ،ويضعهاتحتمجهرتدقيقه،يجدبعضالمفاهيممركّبةمنمفاهيمأخرى
وتحتاجإليها،ومنالطبيعيأنْتكونهذهالمجموعةمنالمفاهيممفاهيمَنظريةً.كمايجدمفاهيم
ــهاوبحسبذاتُهاتُتصوّربشكلأوّليومندونالاستعانةبمفاهيمأخرى،ولابدّ أخرىبنفس

منتسميةهذهالمفاهيمبالمفاهيمالبديهيّة.
وتفكيكهذينالنوعينمناللحاظهوماأشارإليهالملاصدرابتعبيرالإجمالوالتفصيل،
ــأهوالبديهيّفيمقامالإجمال.والبديهيّبحسبالذاتهوالبديهيّفي ــبالمنش فالبديهيّبحس
مقامالتفصيل.وبناءًعلىهذا،فمنالممكنأنْيكونمفهوممابديهيًافيكلاالمقامَين،مثلمفهوم

الوجود.وقديكونبديهيًّافيالمقامالأولفقط،مثلمفهومالبياضوالإنسان.
ولابدّهنامنتأكيدهذهالنقطةوهيأنّهبناءًعلىماسبق،فإنّالبداهةوالنظريّةتكونمن
خصائصذاتالمفهومبنفسه،والعقلمُدرِكٌوكاشفٌفقطلهذهالخصوصيةفيذواتالمفاهيم،
منلوازمذاتالمفهومالبديهيّ،وأمّاالبداهةفهيناشئة فخصائصمثلالأعمّيةوالبساطةتعدُّ

منذاتالمفهومنفسه.
ثمنقولإنّالمقصودببداهةالمفاهيمالكلّيةأونظريّتها-وهوالمرادعادةفيالبحوثالمنطقية
ــبالذاتوفيمقامالتفصيل،ففيهذاالمقامنعبّرعن ــفية-هوالبداهةوالنظريّةبحس والفلس
ــبٍوفكر.وبعبارةأخرى:إذا ــريّبأنّههوماكانتمعلوميّتهتحتاجإلىكس النظ ــومالكلّيّ المفه
ــهفيالمعلوميّة،فذلك ــاجإلىمفاهيمأخرىمتقدّمةٍرُتبةعقليةعلي ــتمعلوميّةمفهومتحت كان

ا. المفهوميكونمفهومًانظريًّ
ــألاتكفيللحكمببداهةالمفهومالكلّي،فالمعيارفي ومنهنافصرفالبداهةبحسبالمنش

بداهةالمفهومالكلّيبداهتهفيمقامالتفصيلوبلحاظالذات.
إنّالعقليستطيعإدراكالمفهومالكلّيللإنسانمندونإدراكهلتصوّرٍتفصيلّيعنمفهومَي
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ــانبالتفصيل ــوانوالناطق،وهذايرجعإلىمقامالإجمال.وأماإذاأرادمعرفةذاتالإنس الحي
ومعرفةماهيهذهالذاتواقعًاومماّتتكوّن،فإنّهيجدفيالنهايةأنّهاجسمٌ،نامٍ،حسّاسٌ،متحرّكٌ
ــب ــانفيمقامالتفصيلوبحس ــالإرادة،ناطقٌ.وفيهذهالحالة،تتوقّفمعلوميّةذاتالإنس ب
ــان الذاتعلىمعلوميّةّمفاهيمكلّيةعدّةأخرى.ومنهنا،يجدالعقلأنّالمفهومالكلّيللإنس
ــمالكلّيةهيالبحثعن ــل1ووظيفتهفيبابالمفاهي ــبي،بلإنّعملالعق كس مفهومٌنظريٌّ

الذات،وعنهلأنّالمفهومالكلّيمؤلَّفٌمنمفاهيموحقائقأخرىأوليسكذلك.
وعلىهذا،فالبديهيعندالعقلهوالذييكونبديهيًّاواقعًافيمقامالتفصيل،أيإنّالمفهوم
ــه،ومنالطبيعيألّايكونمؤلّفًامن ــبذاتنفس رًاواقعًابحس البديهيّهوالذييكونمتصوَّ
ــيمقامالإجـمـال أجزاءبحيثتكونمعلوميّتهتابعةلمعلوميّةتلكالأجزاء.وأماالبديهيّفـ
ــيّعليهعندالعقلمنبابالتسامح؛لأنّهبديـهيّ ــمنشأفيجبإطلاقالبديـهـ وبحسبالـ
حاصلمنالـحسّأوالشهود،ويُعدّبديهيًّاعندالعقللكونحصولهمنالحسّأوالشهود،لا
لأنهبحسبذاتهبديهيّعندالعقل.وبعبارةأخرى:هذاالبديهيّليسبديهيًاعندالعقلبحسب

العقلنفسه،بلهوبديهيّ]ولهمثلهذهالخصوصيّة[بحسبالحسّوالشهود.
نعم،يمكنالقولإنّالعقلفيموطنالإجمالوإدراكالكلّيبحسبالمنشأهوفيالواقعقد
ــط، أدرَكذاتيّاتهأيضًا،ولكنعلىنحوالإجمال،وعندماينتقلالعقلإلىمقامالتفصيلوالبس
فإنّهيفتحذلكالفهمالُمغلق،ويشاهدبنحوٍصريحٍمكوّناتتلكالذاتالكلّيّة،وعليهفماكان
ــعمنمكوّناتالذاتالكلّيّة،وقدتمّإدراكهبنحوٍإجمالّيفيمقامإدراكالكلّي،فإنّهفي فيالواق
ــلفيهذاالمقاميُدرِكالواقعأيضًا؛ ــفالحجابُعنوجهه.فالعق مقامالتفصيليظهروينكش
ولهذا،فإنّهإذاتمّالنظربدقّةفيمقامالإجمالنفسه،فإنّهبحسبنظرالعقليكونتقدّمالمفاهيم
ــتعانةبمفهوم ــتتًرا،وإنّمايمكنالقولإنّهلمتتمّالاس ــومالنظريتقدّمًامس ــرىعلىالمفه الأخ
ــببالاتصالبالشهودوالحسّفحسب؛ولذافهوبديهيّمنهذهالجهة.وبناءًعلىهذا آخربس

ــينا،الشفاء)المنطق(،البرهان، ــينافيهذهالمواردعنوانالعقلالصريحأيضًا،وللمثالانظر:ابنس ــتعملابنس اس .1
ص280.وسوفننقلعبارتهلاحقًا.
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ــذات(،هوتعبيرأوضح ــأ(،فيمقابل)البديهيّمنجهةال ــيربـ)البديهيّمنجهةالمنش فالتعب
وأدقّ،بالرغممنأنتعبير)بديهيّبالإجمال(يُشيرإلىهذهالنكتةوهيأنّالبديهيّبحسبالمنشأ

يتضمّنفينفسه-وبنحوالإجمال-جميعمايجبأنْيكونلهمنالذاتوالذاتيّات.
ــبالعقلنفسه،وفهمالسببفيأوّلية والآنيمكنالنظرإلىنظامالبديهيّاتالعقليةبحس
ــذهالمفاهيميتمّ ــود(مفاهيمبديهيّةأوّلية،فه ــم.فمفاهيممثل)الشيء(و)الوج بعضالمفاهي
تصوّرهابنفسهاوبحسبذاتُها،وخصائصمثلالأعمّيةوالبساطةمنلوازممثلهذهالمفاهيم
البديهيّة؛ولهذافإنّبداهتهابحسبذاتُهاتنكشفللعقل،ولكنّالعقليستطيعأيضًاالاستدلال
ــوازمذاتالمفاهيمالبديهية-مثل ــنطريقبعضخصائصها-أيعنطريقل علىبداهتهاع
ــشيء(و)الوجود(،تكونبديهيّةًأوّليةً؛ ــاطةوالأعمّية،ومنهنافإنّأعمّالمفاهيممثل)ال البس
ــدأنّأعمّالمفاهيم ــةًفيالمعلوميّة،فالعقلعندمايبحثيج ــهلاوجودلمفهومأعلىمنهارتب لأنّ

واضحةبنفسهاوجليّةبذاتُها،وأنّمعلوميّتهاليستتابعةًلمعلوميّةمفهومآخر.
ــتمؤَلَفةًمنأجزاءجنسيّة ــابقًا،فإنّأعمالمفاهيم-فيالأساس-ليس وكماذكرناذلكس

وفصلية،ففرضالجنسأوشبهالجنسلاينسجممعكونهاأعمّالمفاهيم.
ــمَين:البديهيّعندالحسّ-أعممنالحس وهنايمكنالقولإنّالبديهيالتصوّريعلىقس
الظاهروالحسالباطن-والبديهيّعندالعقلوهوالبديهيّفيمقامالتفصيل.أماالمفهومالبديهيّ
عندالحسفهوجزئيّلاتعريفلهولاينفعفيتعريفسائرالمفاهيم،وأماالمفهومالبديهيّعند

العقلفهومفهومكلّي.
ــيخالإشراقوالخواجةنصيرالدينالطوسييجبالقول ــاءًعلىهذا،فإنّهوبخلافش وبن
ــية،قابلةٌللتعريفوغيربديهية،وأنّ بأنّالمفاهيمالكلّيةالمأخوذةمنالحس،أيالكلّياتالحسّ
ــهود،ومعأنهابيّنةونستعينبهافيانتزاعالمفاهيمالكلية؛لكنهّاجزئية المفاهيمالمأخوذةمنالش

لايمكنالاستعانةبهافيالتعريف.1

ــابقًامنالتعليقةعلىشرح ــفاءوالملاصدرافيالعباراتالتينقلناهاس ــينافيبرهانالش وقدبيّنهذهالنكاتابنس .1
ــركيفيةانتفاعالنفسبالحسفيالمعقولات(؛ ــةالإشراق.انظر:م.ن،الفصلالخامسمنالمقالةالثالثة)فيذك حكم
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ــبذاتهيجدهمنالأمور ومفهومالوجودمثالجيد؛فالعقلعندماينظرإلىالوجودبحس
ــائرالأمورالعامّةمثلالشيء ــه،وكذلكهيس التيلمتؤخذمنمفهومآخر،فهومعلومبنفس

والوحدةوالكثرةوغيرها.
ولابدّمنالالتفاتإلىملاحظاتأربعقبلمتابعةالبحث:

ألف:أحيانًايُدركالعقلتصوّرحقيقةٍماعنطريقالعَرَضالخاصّلاالذاتيّات،حتىأنه
ــي منالممكنأنْيكونالشيءبسيطًا،لكنّالعقليدركهتصوّرًابملاحظةعَرَضٍخاصّ،وفـ
هذهالحالةيكونالعرضالـخاصّأعرفمنذاتذلكالشيء،ويدخلذلكالعرضالخاص
ــيتعريفذلكالشيء؛ولذافليسمناللازمدائمًـاالاستعانةبالذاتيّاتفيالتعريف.ومن فـ
ــيأنّيكونالتصوّرالناتجعنالعرضالخاصليسبقوّةالتصوّرالناتجعنالذاتيّات؛ الطبيع
فالتصوّريمكنأنْيكونلهشدّةٌوضعفٌ،لكنّهذهالمسألةلاتُؤثّرفيبحثناالحالي،فليسبحثنا

فيأنّههليستطيعالعقلالعثورعلىجميعأوبعضذاتيّاتالشيءأملا.
ــامركّبمنالكيفومُبصَر ــةٍاقتضاءات،فذاتالبياضهيأنّه حقيق ــاء:إنّلذِاتكلِّ ب
ولونخاص،وهذهالمسألةليستنسبيةً،وليستهيبحيثتختلفمنشخصلآخر،فذات
ــاضهيهكذابحيثإنّهاإذاكانتغيرذلكفإنّهالنتبقىبياضًا.1وعليهفبداهةالمفاهيم البي

الكلّيةوعدمبداهتهاليسأمرًانسبيًا.
ــوملاحظةالعقللذاتالمفهوم،وأنّه ــم:قديُقال:إذاكانمعيارالبداهةعندالعقله جي
هليحتاجإلىمفاهيمأخرىأملا؛فكيفيستطيعالعقلالظفربهذاالمعيار؟وبأيّميزانٍيمكن

معرفةهلأنّالعقليفهمبنحوٍصحيحٍأملا؟
ــدأدرَكالذات، ــاءذاتالمفهوم،والفرضأنّالعقلق ــوأنّالبحثفياقتض والجوابه

الشيرازي،»تعليقةعلىشرححكمةالإشراق«،في:الشيرازي،شرححكمةالإشراق،صص279-278�
كماأنالأمربالنسبةللبديهياتالتصديقيّةهوهكذاأيضًا،فذاتالكلأكبرمنذاتالجزء.وهذهالمسألةليستنسبية، .1
وغيرمرتبطةبالأشخاص،فهذهالقضيةهيكذلكوصادقةسواءأدركهاأحدأملميدركها.والأمرهناكذلك،فذات

الكلّيلهمثلهذاالاقتضاءمنحيثذاته.
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ــتطيعإدراكاستقلالالمفهومأوعدماستقلاله،فالعقلهوالُمدرِكالوحيدولهخاصيّة وأنّهيس
ــفعنالذات،فالعقليُدرِكابتداءًالمفهومبنحوإجمالي،ثميبحثويدقّقذلكالمفهوم الكش
ــعىللوصولإلىذاتيّاته،فالعقل-في فإنّهيس ــتقلٍّ ــهفيمقامالتفصيل،فإذاوجدهغيرمس نفس

الواقع-مُدرِك،ولامجالللخطأفيإدراكه،والأمركذلكفيالأوّلياتالتصديقيّة.
ــابالمفاهيمالبديهيّة، ــألةمعيارالبداهةومِلاكهافيب ــدبُذلتجهودٌكبيرةٌفيمس دال:لق
ــاطة،وثالثةذكرواأنّالملِاكهوأنيكونالمفهوم وقدذكرواالأعمّيةتارة،وأخرىذكرواالبس
مأخوذًامنالعلمالحضوريأوالحسّ،كماذكرواأحيانًاأخرىأنّالمعيارمركّبٌمنهذهالأمور.
ــبقهوالحلّلهذهالمسألة،وكأنّالفلاسفةالكبارمثل ــارةإليهفيماس ويبدوأنّماتمتّالإش
ــيناوالملاصدراكانوايميلونإلىهذاالرأيأيضًا،فبعضكلماتابنسيناوالتينقلناها ابنس
رةلأنفسها«(،وبعضماسوفننقلهفيالبحثالتالي)فيذيلعنوان سابقًا)مماجاءفيه»متصوَّ

التعريف(شاهدعلىهذاالمدّعى.

3. التعريف

نسعىفيعمليةالتعريفإلىأنْنَعرفماهيالمفاهيمالتييتألّفمنهاالمفهومالحقيقيّ،وأنّه
وفقمعلوميّةِأيةمفاهيميصبحمعلومًا.وقدأكّدوافيأبحاثالبرهانأنّالتعريفمجالهالمفاهيم
الحقيقية،وأمّاالمفاهيمالاعتباريّةوالجعليّةفلابدّفيتعريفهامنالرجوعإلىمُرادالجاعللمعرفة

ماذاجعل،وماهومرادهعلىوجهالدقّة.
ــفالشيءقبلإثبات ــمهوتعري ــم،فشرحالاس كذلكالبحثالحاليليسفيشرحالاس
وجوده،ولايمكنلشرحالاسمأنْيشكّلمحلًاللنزاع؛ذلكلأنّالتعريففيهيُطرحعلىأساس
الصورةالمأخوذةعنالشيءالذهني،وبحسبارتكازمعنىمستقرفيالذهنللفظمنالألفاظ،
وللمثال،فيمكنتصوّرالعنقاءثمتعريفها.وأمابحثناالحاليفهوحول)ماالحقيقية(التيتُطرح
للتعريفبعدإثباتالوجودوتتعلّقبالأمرالموجود،فبعدأنْنرىالشجرةموجودةًنبحثعن
تعريفهاالحقيقي،ومثلهذهالتعريفاتيقعفيهاالبحثوالنزاع،فيمكنملاحظةالأمرالموجود
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ومنثَمّتقييمالتعريفالمطروحله،1فمطلبماالحقيقيةهوالبحثعنحقيقةالذات.
ــاماالخلاء؟وما ــمكقولن ــمين:أحدهماالذييُطلببهمعنىالاس ــب)ما(علىقس »مطل
ــاالحركة؟وماالمكان؟«.2»إنمطلب ــاء؟والثانّيالذيتُطلببهحقيقةالذاتكقولنام العنق
ــبقمنحيثهومطلب ــبالذاتفهوبعدطلب)هل(وتابعله،لكنهّقديس )ما(الذيبحس

)ما(بمعنىالاسم3«.4 
كماأنّالبحثالحالييدورحولتصوّرالحقائقنفسالأمرية،التيتشملالعدمأيضًا.كما
ــفهوالتعريفالنفسالأمري،الذييتمّالبحث-عادة-عنشروطهفي أنّالمقصودبالتعري

كتابالبرهان،5وليسالتعريفالجدلي.6
وبعضالتعريفاتتكونعلىأساسالأمورالمشهورة،ومنالطبيعيأنّذلكسوفيختلف

بحسباختلافالمجتمعاتوالمجموعاتالتيتتحقّقفيهاالشهرة.
ــبالذاتوالحقيقة،يقولابنسيناحولالتعريفالجدلي وبحثناإنّماهوفيالتعريفبحس

واختلافهعنالتعريفالحقيقي:

وقدبيّنابنسيناهذهالملاحظة.انظر:ابنسينا،الشفاء)المنطق(،البرهان،ص283� .1
م.ن،ص68� .2

ــبالذوات،وهوماأشرنا ــيخالرئيسأنّبحثالتعريففيالتصوّراتهوبحس ومنالواضحفيهذهالعبارةللش .3
ــابقًا]فيذيلالعنوانالسابق[،ونحننعتقدأنّمعياربداهةالتصوّرالبديهييُفهممنهذاالأمر]أيأنيكون إليهس

رًابذاتهوليسبحاجةإلىتصورمفهومآخر[. المفهومالبديهيمتصوَّ
م.ن،صص:262-261� .4

ــفاءبـ)كتابالبرهان(،ولكنالحقّأنّالفنالخامسهو)كتابالبرهان ــمّىابنسيناالفنالخامسمنمنطقالش س .5
والحد(؛كماصّرحهونفسهبذلكحيثقال:»فيجوزأنيكونإنمانُسبهذاالكتابإلىالقياسدونالحدبأنسُمّي
ــا«]م.ن،ص53[.في)فنالبرهان(تبدأ ــان(لهذاالمعنى،وأمافيالحقيقةفهوكتابالبرهانوالحدّمعً ــابالبره )كت
البحوثالمنطقيّةفيالمواد،وأماالبحثفيالصورةفيتمفيالأقسامالسابقةعلىفنالبرهان.والمادّةأيضًاعلىقسمَين:

المادّةالتصوّرية)وهومايُطرحفيبحوثالحدّ(،والمادّةالتصديقيّة)وهومايُطرحفيبحوثالبرهان(.
م.ن،ص283� .6
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بماهوأعرففيالمشهور،لابماهوحقيقيالمعرفةعندالعقلالصريح،1وربّما »...إنّماحُدَّ
كانخفيًّابنفسهولكناشتهر،مثلكثيرمنالمقدّماتالتيهيخفيّةفينفسهابالقياسإلىالعقل
ــهرةهيبيّنةبنفسهاأومقبولة...إنّالحدّالمطلوبفي النظريالصريح،ولكنبالقياسإلىالش
ــبقانونالحقيقة،فلايجبأنْيجرىفي ــبقانونالشهرةلابحس كتابالجدلهوالحدّبحس

الأحكامالحقيقيةمجرىالحدودالحقيقية«.2
وبناءًعلىهذافبحثنافيالتصوّراتالحقيقيةوالتعريفاتنفسالأمرية،والتييكونالعقل
ــريمولّدللمعرفةومطابقللواقع،3والتصوّر الصريحهوالحاكمفيها،والتعريفنفسالأم

الحقيقيكاشفعنالواقعكماهو.
التعريفالحقيقيهوالوصولإلىمعرفةٍلمتكنعندنا،ومثلهذاالتعريفهوعملٌفكري
ــالالتصوّراتأيضًا،ونعبّرعنهبأنّهعمل ــل،وعلىهذافإنّهيتمالقيامبعملفكريفيمج للعق
ــإنّالمنطقيدورحولالعملالفكري،العملالذي ــاف العقلِالصريحِالحصولّيالكلّي،وأساسً

يسمّىفيقسمالتصديقبالاستدلال،وفيقسمالتصوّربالتعريف.
ــاكانالعلمالـمُكتسببالفكرة،والـحاصلبغيراكتسابٍفكري،قسمَين:أحدهما »لـمّـ
ــابقياسٍما، ــنالتصديقحاصلًالن ــببالفكرةم ــوّر،وكانالُمكتس ــقوالآخرالتص التصدي

ما...««.4 والُمكتسببالفكرةمنالتصوّرحاصلًالنابحدٍّ
»الذهنيّوالفكريّهوالذييُكتسببقولٍمسموعٍأومعقولٍمنشأنهأنيوقعاعتقادًاأو

رأيًالميكن،أويوقعتصوّرًامالميكن«.5

منالجديربالذكرأنهذهالتعابيراستعملتهنابنحودقيق،فعندمايكونالبحثفيبيانالحدّالحقيقيونفسالأمري .1
فالعقلالصريحهوالحاكم.

م.ن،ص280� .2
ــةللتصديقاليقينيوالتصوّر ــرضالكتابوهوإفادةالطرقالموقع ــولالرئيسفي)فنالبرهان(:»وإذاذكرناغ يق .3
ــوّرالحقيقيمطابق ــوّرالحقيقيوالتصديقاليقيني،والتص ــر:م.ن،ص53[،أينحننطلبالتص ــي«]انظ الحقيق

للواقع.
م.ن،ص51� .4
م.ن،ص57� .5
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ــبق-أنّ ــرىأنّالتعريفالحقيقيإنّمايحصــلبالفكروالتعقّل،وقدرأينا-فيماس ــذان وله
 ــة،بلالحدّيرتبطبالكلّيّات،»أنكلّحدٍّ ــلاصدرايقولبأنّالتعريفيرتبطبالمفاهيمالكلّي الم
ــيالوصولَإلىحقيقةالذات، ــئمنأنّنانطلببالتعريفالحقيق فمحدودهكلّي«،1وهذاناش
والذاتأمرٌكلّي.2وكماقلناسابقًا،فإنّالأمرالجزئيّلايقبلالتعريف،وأنّهلاينفعفيتعريف

شيءمنالأشياء.
ــونالشيءبديهيًّا ــفللشيءأوعدمه،أيك ــألةوجودتعري ــداتّضحالآنأكثرأنّمس وق
ــىالفضاءالعقلـي،وأنّالبداهةعندالعقلفـي ــوّريًاأوليسكذلك،إنّمـاهيناظرةإلـ تصـ

الـملاحظـة.
ــابقًاإلىأنّنافيمسيرتحصيلالمعارفالتصوّريةوالتصديقيةنصلإلىمعارف وقدأشرناس
ــتدلّواعلىهذاالأمر،3ومنهنا ــيّةلاتكونمعلوميّتهامرتبطةًبمعارفأخرى،وقداس أساس
تنقسمالمعارفالتصوّريةإلىبديهيّةٍونظريّةٍ.فلابدّلنافيالتصوّراتمنمبادئأوّليةٍوتصوّراتٍ

أساسيةٍ،حالهاحالالتصديقات.
ــفالحقيقيّيكونفيالكلّيّات،وقلناإنّ ــثإنّالبحثفيالتعريفِالحقيقيّ،والتعري وحي
التعريفعملٌفكريّوعقلّي،إذًافأساسالتصوّراتلابدّأنيكونبديهيًّاعندالعقل،لابديهيًّا
ــارةإلىالتصوّرالأوليالأساسيالتعبيرالتالي: ــتعملالشيخالرئيسللإش عندالحس،وقداس

)المبدأالأوّليللتصوّر(،و)الأمرالمتصوّربلاواسطة(،إذيقول:
ــابق، ــهكيفيكونالتعليموالتعلّمالذهني،وأنّذلكإنمّايحصلبعلمٍس ــإذقدتقرّرأنّ »ف
ــوأنّهكانكلّتعليم ــادئأولىللتصوّر،ومبادئأولىللتصديق.ول ــبأنْتكونعندنامب فيج
وتعلُّمبعلمٍسابق،ثمكانكلّعلمٍبتعليمٍوتعلمٍ،لذهبالأمرإلىغيرالنهاية،فلميكنتعليم

م.ن،ص268.وانظرأيضًا:م.ن،صص:281-280� .1
لابدّمنالالتفاتإلىأنّالمقصودمنالتعريفهوالأعمّمنالحدّيوالرسمي،وانظرفيهذاالمجال:م.ن،ص52� .2
ــالعلىذلكقولهم:إنّهإذالمتكنبعضالمعارفأوّليةًفإنّنالننحصلعلىأيمعرفة،وكذاقالواإنّهإذاكانت وكمث .3

جميعالمعارفنظريّةفسينتهيالأمرإلىالدورأوالتسلسل.
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ــطة، ــطة،وأمورمُتَصَوَرةبلاواس قبهابلاواس وتعلم.بللامحالةأنْيكونعندناأمورمُصدَّ
وأنْتكونهيالمبادئالأولىللتصديقوالتصوّر«.1

ــه،أيمعلومبذاته،ومعلوميّتهلاتحتاجإلى بنفس وبناءًعلىهذافالتصوّرالبديهيّهوالبيّنٌ
معلوميّةمفهومآخر.فعندمايُدركهالعقللايدركهمنخلالمفاهيمأخرى،بليدركهبنفسه
ــريّ؛ولذافلابدّلفهم ــاطةمفاهيمأخرىفهوالنظ ــه.وأمامايتمّإدراكهبوس ويراهبيّناًبنفس

الـمفاهيمالنظريّةمنالقيامبعملٍفكريّوعقلّيللوصولإلـىذاتُهاالحقيقية.
يقولالشيخالرئيسفيالرسالةالعلائيةماترجمته:

ــىنحوَين:أحدهماالارتسام،ويُطلقعليهفـياللغةالعربية)التصوّر(،كمـا »العلمعلـ
ــابهها،فتفهمأنتوتتصوّرويرتسم لوقالشــخص:إنسانأوجنّأوملَكوغيرذلكممايش
فيذهنكمنهاشيءٌ.وثانيهماالاعتقاد،كاعتقادكبأنّالجنّموجود،والناسمطيعون،وكلّما
ــمَينعلىشكلَين: منالقس كانمنهذاالقبيل،ويُطلقعليهفياللغةالعربية)التصديق(.وكلٌّ
ــه،مثل ــبيلإلابطلبهمنطريقالعقلللوصولإليـ ــىفكر،2ولاس أحدهماماكانيحتاجإلـ
ــذلك)أي ــمّتتألّف،وتصوّرها،3ومثلالاعتقادبعدمفناءالنفس،والتصديقبـ أنالنفسم
التصديقببقاءالنفسوخلودها(.وثانيهمـامانتصوّرهونعتقدبهولكنليـسمنطريقالفكر

ابنسينا،الشفاء)المنطق(،البرهان،ص77�  .1
وقالفي)النجاة(أيضًا:»كلتصديقوتصوّرفإماأنيكتسبببحثما،وإماواقعابتداءً«.ص112�  

ــفاء(:»فنقول:إنّالموجود،والشيء،والضروري،معانيهاترتسمفيالنفسارتسامًاأوّليًا،ليس وقالفي)إلهياتالش 
رة ذلكالارتسامممايحتاجإلىأنيُجلببأشياءأعرفمنها]...[فيالتصوّراتأشياءهيمبادئللتصوّر،وهيمُتصَوَّ
ــهاالأشياءالعامّةللأموركلها،كالموجود رةًلأنفس ــياءبأنتكونمُتَصَوَّ لذواتُها«.ص29.وقالفيم.ن:»أولىالأش

والشيءوالواحدوغيره«.ص30�
وهوماقلناهبأنالتعريفهوعملفكريأيضًا. .2

المقصودهوتصوّرماهيةالنفس،أيإدراكوتصوّرالنفسأنهاأيشيءهي. .3
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ولابطلبالعقل،بلندركهبأوّلالعقل،1مثلعلمنابأنّمساويالـمساويمـسـاوٍ«.2
ــتطيعالآنأنْنأخذنتيجةًفيخصوصمفهوم)الوجود(،ونبيّنملاكبداهته،فعندما ونس
ينظرُالعقلإلىمفهوم)الوجود(فإنّهيراهغيرمتوقّفٍفيمعلوميّتهعلىمفهومآخر،وأنّهفيذاته
ــببيكونمفهومالوجود ليسإلاهو]أيإنهلايتألفمنمفاهيمجزئيةأخرى[؛ولهذاالس
ــياء ــياء،فيمحلّهومكانه.فالوجودأظهرالأش ــدهالبديهيّاتلكونهأعمّالأش ــا.وكونهأب بديهيًّ

وأعرفها.
وفينهايةهذاالبحثلابدّمنالالتفاتإلىعدّةملاحظات:

ــيخالإشراقهوموضوعٌآخرلاعلاقةلهبالمباحثالمطروحة ألف:التعريفالمفهوميلش
هنا؛فقدصّرحهوبأنّهذاالتعريفلاعلاقةلهبالحقائقالخارجيّة،وأنّهعندمايتعذّرالتعريف
الحقيقي،فالحلّالوحيدهوالتفحّصالذهنيوطرحتعريفٍبلحاظالذهنوالمفهوم.فقديقطع

هوبهذاصلةهذاالتعريفبالخارج.
وكثيًرامايُستعملهذاالنوعمنالتعريففيالارتكازاتالعُرفية.ولمثلهذاالتعريفدور
ــفةأيضًامنزاويةما،وذلكعندمانُريددراسةمدىمطابقةالمفهومالموجودفيذهننا فيالفلس

للواقعيّةالخارجية.
باء:التعريفالحقيقييدّعيالوصولإلىحقيقةالشيء،وتعريفهويّته،فالتعريفوالمفهوم
الحقيقي-مضافًاإلىالحكاية،التيتعدّمنخصائصكلالمفاهيم-لهأيضًاخصوصيّةالكشف

وتوليدالمعرفةوإنتاجها.
ولكنّبعضالعلمـاءلايعتقدبذلكويرىأنّالـمفهوملهالحكايةفحسبدونالكشف.
والحكايةوحدهالاعلاقةلهابالمطابقةمعالواقع،وحينئذٍلنيكونالتعريفمُنتجًاللعلم.لكنّ
ــيالواقع-ليسكذلك؛فالتعريفالحقيقينفسالأمري،وحتىالمفاهيمالبديهيّة؛ الأمر-فـ

ــطةوبدوناحتياجإلىعمل ــهاوبدونواس أيإنهبمجرّدأنيتصوّرالعقلالأمورالبديهيةفإنهيجدهامعلومةًبنفس .1
فكري.

ابنسينا،منطقالرسالةالعلائية،صص:6-5� .2
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مرتبطةبالخارج،فالمفهومالبديهيّمتّصلبالخارجفيعينكونتصوّرهبنفسه.
ــأفيالتعريف،أي ــألةالخط ــف،ومنهناتُطرحمس فالتعاريفالحقيقيةلهاخاصّيةالكش
إمكانالبحثوالنزاعفيصحّةالتعريفوسقمه،فالتعريفالذييُذكرفيالجوابعلىمطلب

)ما(الحقيقيةيجبأنْيكونمطابقًاللواقع،وإلّاوقعالنزاعوعُدخاطئًا.
يقولالشيخالرئيس:

ــأإنْوقعفي ــىالتصديق،بلفيخط ــدود،إنْوقعت،لافيمعن ــعالمنازعةفيالح ــماتق »إنّ
ــم[لايمكنأنيُنازعفيهأويُخاصم،كمالايُنازعفيالاسم. التصوّر«.1»وهذا]أيشرحالاس

وأماأنّهذهالذاتحدّهاكذاوكذافيمكنأنيُنازعفيهويُخاصم«.2
جيم:ذكروافيتعريفالإنسان:)الإنسانحيوانناطق(،وهومنهمتعريفحدّيللماهية
ــق-فيالواقع-وليستصوّرًا، ــنهنافقديُتوهمأنالتعريفهوتصدي ــلىنحوالقضية،وم ع

فتنحلّمشكلةالكشففيالتعاريف؛لأنالتصديقكشفعنالواقع.
علىشكل ــيناذكربشكلٍواضحٍأنّالأمرليسكذلك،وأنّالحدّمعأنّهيُبينَّ ولكنابنس
ــيئًامافسوف ــانش قضيّةٍوتصديقٍ؛لكنهّ-فيالحقيقة-ليستصديقًا،فإنّناإذاحملناعلىالإنس
ــانلانُريدحملمفاهيمعلى تكونلديناقضيّةٌوتصديقٌوهلّيّةٌمركبة،غيرأنّنافيتعريفالإنس
الإنسان،وإنّمانريدالعلمفقطبماهيّةذاتالإنسان،فمجالالتعريفهو)ما(الحقيقية،وليس
ــكلقضيةٍفيالظاهروعندالبيانوالإبراز )هل(المركّبة،فنحنإنّمانصوغالتعريفعلىكلش

فحسب.يقولالشيخالرئيس:
ــول:)إنالوحدةهيما ــلىهيئةمقدّمة،3مثلًاكمالقائلأنيق ــدّقديُقالع »وإنْكانالح
ــمخالفة4أنّالغرضليسأنْيَصدقعلىالوحدةمحمولٌما،بل ــمبالكم(.ووجهالـ لاينقس

ابنسينا،الشفاء)المنطق(،البرهان،ص111� .1
م.ن،ص283� .2

المقصودهيأةالمقدّمةالتينُصدّقبهاونستنتجمنها. .3
المرادمخالفةالحدّللقضيّةوالتصديق. .4
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ــمالوحدة]إذاكانفيجوابماالشارحة[أومعنىذاتالوحدة]إذاكان أنيتصوّرمعنىاس
ــىتلقينذلك ــيجوابماالحقيقية[،1لاأنّهاهلهيكذاأوليستكذا.2ثملاسبيلإلـ فـ
أنيوضعلهكلّ ــولٍيُقالعلىهيئةالمقدّمةولايكونفيذلكمنازعةالبتّة؛لأنّلكلحدٍّ إلابق
ــيالـحدود،إنْوقعت،لافـيمعنىالتصديق،بلفـيخطأإن ــاتقعالـمنازعةفـ اسم.إنّمـ

وقعفـيالتصوّر«.3

ــفالحقيقينبحثعنماهيّةالذات ــابقًاأننافيالتعري ــير)معنىذاتالوحدة(تعبيرجميلودقيق.وقدمرّس إنّتعب .1
وحقيقتها.وهذهنكتةمهمّةوهي:أنّابنسيناكانقدذكرالوحدةمنبابالمثال،واستعملتعبير)ذاتالوحدة(،
ــملالمفاهيم ــف)الذات(فليسالمرادهوالمفاهيمالماهويّةفقط،بلتش ــدلّعلىأنّهإذاقيلفيأبحاثالتعري ــذاي وه
ــلالطباطبائيعندماذكرضرورة ــنإيضاحهذاالموضوعفيبحثالوجودالذهنيكمافع ــفيّةأيضًا،ولابدّم الفلس

طرحنوعمنالترقّيمنالمفاهيمالماهويةإلىالمفاهيمالفلسفيّة.
المرادأنمجالالبحثليسهوالحملوالقضيةالهلّية،فعندمانريدتعريفذاتالوحدةفإننّالانريدحملشيءعليها. .2

ابنسينا،الشفاء)المنطق(،البرهان،ص110� .3
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المبحث الثالث: انواع فعاليات العقل النظري

ــوفللوصولإلىالمعرفةالحقيقيةوالعلماليقيني.ولتحقيقهذاالهدففي ــعىالفيلس يس
العلومالحقيقيةيُعمدإلىمنهج<البرهان>.والبرهانعبارةعنقياسمؤلّفمنمقدّماتيقينيّة.
ــنالبديهيّاتوإماأنمنالنظرياتالتيأقيمعليهاالبرهان ــاتالبرهانإماأنتكونم ومقدّم

فيمرحلةسابقة.
ــألةمنزاويةأخرى.فالفلسفةهيحاصلفعّالياتوتعمّقات ويمكنالنظرإلىهذهالمس
العقلالنظري.ويمكنالسؤالعننوعالفعّالياتالتييقومبهاالعقلالنظريفيمسيروصوله
ــاهيالعملياتالعقلانيةالتيتنتج ــتخدامهللبرهان.وبعبارةأخرى:م إلىالعلماليقينيواس

عنهاالفلسفة؟
وقدأجابوابنحوإجمالي:إنالفلسفةنتاجالبرهان.غيرأنهيجبتفصيلهذاالإجمال.ونتيجة
ــكلأعمقلمجموعةفعّالياتيُطلقعليهااسم<التفلسف>  هذهالنظرةالتفصيليةهيالنظربش

أو<الفلسفة>�
إندراسةفعّالياتالعقلالنظريالُمنتجةللعلماليقينيوالفلسفة،يؤدّيإلىتفتّحالبصيرة
ــوفعمليًّا،وماهو ــوكبير.ومنخلالهذاالبحــثيمكنفهممايجريفيعقلالفيلس بنح
المسيرالذييطويهليُنظّمبناءهونظامهالفلسفي.وبهذهالطريقةأيضًايمكنالوصولإلىبعض

الحلولفيمجالالمنهج.
ــتعراضفعّالياتالعقلالنظري. ــكلاستقرائي،باس ــوفنقومفيهذاالفصل،وبش وس
ــوفنقوم-فيالنهاية-بالتعريفبعددمن تلكالفعّالياتالتيتوصلّإلىالعلماليقيني.وس
ــكيل ــاتالعقلالنظريالتيتُمهّدالمجالللوصولإلىالعلماليقيني،وتلعبدورًافيتش فعّالي
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ــيرإلىالعقلالجدليوبعضفعّالياته،بالرغممنأنهلا <التفلســف>أوالفلسفة.كماسوفنُش
ينبغيالاستفادةمنالعقلالجدليفيالفلسفة.

ــمالتصديقي،وأما ــةالمؤدّيةإلىالعل ــاتوالعملياتالعقلي ــوفنبحــثفيالفعّالي كماس
العملياتالمؤدّيةإلىالعلمالتصوّريفهيخارجةعندائرةهذاالبحث؛هذاوإنكانتبعض
العملياتالتيسنتعرّضلهاتفيدالتصوّراتأيضًا.ولابدمنالبحثفيهذهالعمليّاتبشكل

مستقلّوواف.
كذلكسوفلننخوضفيفعّالياتالعقلالعملي،والتيمنجملتهاالعقلالعمليالُمدرِك
ــنالبحثفيه.كمالن ا،لابدم ــهموضوعمهمّجدًّ ــذاتوالعقلالعمليالتدبيري،رغمأن لل
ــاسيالشوقيالُمدرِكللجمال،والذينعتقدأنهلابدمنالإشارةإليهفي نتعرّضللعقلالإحس

بحوثفلسفةالفنّوعلمالجمال.
فنحنهنابصددالتعريفبالفعّالياتالعقليةالمستَعمَلةفيعلمالفلسفة،بيدأنّهذالايعني
أنبعضهذهالفعّالياتلادورلهافيسائرالعلوموالمجالات،بلإنبعضهامستخدمفيكثير
ــعىلبيانانسجاممشاهداتهيعتمدفيذلك منالعلوم.ومنبابالمثال،فإنالعارفالذييس

بشكلكبيرعلىالعقلالتحليليوالتوصيفي.
دالعلم،وعملياتتُمهّدالمجال وتنقسمفعّالياتالعقلالنظريإلىمجموعتَين:فعّالياتتولِّ

لتوليدالعلم.وبناءًعلىهذاالتقسيمسنبدأالبحثبهذاالنحو:

الفعّاليات العقلية المولِّدة للعلم اليقيني

ــماليقينيهوعلمضرورياضطراريمطابقللواقع.ومنأجلالوصولإلىمثل إنالعل
ــات.وفيبحثناهذا ــومالعقلبمجموعةمنالفعّالي ــفة-يق ــتّخدمفيالفلس هذاالعلم-الُمس
وضعنالكلفعّاليةاسمًاعلىنحوالإضافةإلىالعقل،مثل:<العقلالتحليلي>،و<العقلالأوّلي>،
والمقصودهونفسالفعّالياتالعقلية،لاأنهيوجدلديناعقولمتعدّدة،بلالعقلحقيقةواحدة

تقومبعملياتوفعّالياتمتعدّدة.
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1. العقل الأوّلي

ــاتوالوجدانيات(، ــاهدات)المحسوس ــام:المش ــتّةأقس ــمالمناطقةالبديهياتإلىس قسّ
ــام ــيات،والمتواترات،والفطريّات،والأوّليات.1والتصديقفيالأقس والتجريبيات،والحدس
ــاتوالأوّلياتفهوعملالعقل. ــسّ،2بينماالتصديقفيالفطريّ ــتّةالأولىيتوقّفعلىالح الس
ــاتُهامعها(ترجعإلىالأوّليات،إذللتصديقبهاثمّة-في والفطريّات)وهيالقضاياالتيقياس
الواقع-استدلالفيالبين؛وإنكانالحدّالأوسطللاستدلاليحصلعندالعقلمندونعملية

الفكر.وعلىهذافالتصديقبالبديهيّاتيقومعلىأساسَين:الحسّوالعقل.
وأماالأوّلياتفهيقضايايكفيللتصديقبهاصِرفتصوّرموضوعهاومحمولها.ولايحتاج
ــرفَيالقضيةيتيقّنبوجود ــببآخر.فعندمايتصوّرالعقلط ــقبهذهالقضاياإلىأيس التصدي
العلاقةبينهما.وقدتقدّممناّسابقًاأنالعلمبالقضايااليقينيّةيستندإلىالعلّةالذاتيّةلها.3والعلة
ــتبطنةفيذاتأطرافالقضية.وفيالحقيقةفإنالعلةالذاتيّةهي ــبةللأوّلياتمس الذاتيّةبالنس

تصوّرالطرفَين،والعقللايحتاجلأيعمليةأوحركةأخرىللتصديقبها.4 
ــات،ونُطلِقُعليهاعنوان ــولإنّإحدىفعّالياتالعقلهيالتصديقبالأوّلي ومنهنانق

<العقلالأوّلي>�5
ــة،فبمجرّدتصوّر ــاتإلىأكثرمنتصوّرطرفَيالقضي ــاجالعقلفيتصديقهللأوّلي لايحت

ــتّبنحوتامّيراجع:ابنسينا،الإشاراتوالتنبيهات،في:الطوسي، لمطالعةأفضلِنصّتعرّضلبيانالبديهياتالس .1
شرحالإشاراتوالتنبيهات،ج1،صص219-213�

ــيةالمتكرّرة،ولكنالحدّ ــاهداتالحسّ ــاسالمش ــاهداتفالأمرواضحفيها.وأماالتجريبيّاتفتقومعلىأس أماالمش .2
ــاسالمشاهداتالحسّيةالمتكرّرة،ولكن ــطللتصديقبهاليسمعلومًا.وكذلكالحدسياتفإنهاتقومعلىأس الأوس

الحدّالأوسطفيهامعلوم.والمتواتراتأيضًاتعتمدعلىالأخبارالحسّيةالمتكرّرة.
يراجع:الفصلالثانّي. .3

لمطالعةشرحأكثرفيهذاالموضوعيراجع:م.ن،ج1،ص215� .4
ــذا،فللتصديقبالفطرياتثمّة ــتدلال.وبناءًعلىه ــقبالفطرياتلابدمنعمليةعقليةأخرى،وهيالاس للتصدي .5
ــتدلالي.والملِاكالذينتبعهفيعرْضالفعّالياتوالعملياتالعقلية فعّاليّتانعقليّتانهماالعقلالأوّليوالعقلالاس

هوالفعّالياتالمستقلة.
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موضوعالقضيةالأوّليةومحمولهايحكمبالارتباطبينهماواتّحادهمابنحوالضرورة.1وهذاالفعل
ــتدلال.بلللعقلحكمأوّليفيهذهالقضايا.والعقلفيفعّاليته العقليليسهوشهودولااس

هذهلايقومبحركةٍما،بليجدذلكبنحواضطراريفقط.
وربمايفهمالبعضمنالقول<إنالقضاياالأوّليةمستبطنةفيفطرةالإنسان>أنهذاالإدراك
موجودفيمرتبةالعقلالهيولانّي.إلاأنّالأمرليسكذلك،بلإنالعقلعندمايتطوّرويصلإلى
مرحلةالعقلبالفعلفإنهيُدرِكهذهالأحكام.وبناءًعلىهذا،فإذاقيلإنإدراكالأوّلياتأمر
فطري،فهذالايعنيأنهذاالإدراكموجودفيمرتبةالعقلالهيولانّي،بلالمرادمنفطريّةإدراك
ــل،أيخرجمنحالةالقابليةوالقوّة ــاتهوأنهكلّماأصبحالعقلمصداقًاواقعيًاللعق الأوّلي
وأصبحعقلًابالفعل؛فإنهسيُدرِكهذهالأحكام،وإنكانيحتاجأحيانًاإلىتنبيهلإدراكها.وعلى

هذافيمكنتسميةالعقلالأوّليبـ<العقلالضروري>أو<العقلالفطري>أيضًا.
إنالعقلبملاحظتهللموضوعوالمحمولفيالقضاياالأوّلية-منحيثحكايتهماللخارج،
ــمبوجودالعلاقةبينهما.2والعقلقادرعلىهذاالعمل، وليسمنحيثإنهمامفهومان-يحك

وقدأطلقناعلىهذهالفعّالية<العقلالأوّلي>� 
طبعًاهناكعلاقةضروريةحقيقيةخارجيةبينالموضوعوالمحمولفيهذهالقضايا،والعقليصلإلىواقعها،ويُدرِك .1
تلكالعلاقةبنحويقيني.لاأنههوالذييوجدهذهالعلاقةبينهما،فإنذاتالموضوعوذاتالمحمولتقتضيانمثل
ــتقليدرسسببهذهالعلاقةوتجذّرهافيذاتالموضوعوالمحمول.لكنانكتفي هذهالعلاقة.ولابدمنبحثٍمس

هنابهذاالمقدارلبيانأنواعالعملياتالعقلية.
لابدمنالالتفاتإلىأنالتصديقبهذهالنسبةإنمايكونباعتبارأنالعقليُلاحظطرفَيالنسبةمنحيثإنهماحاكيان، .2

غيرأنهليسمنالضروريأنيكونلطرفَيالنسبةمحكيّبالفعلفيالخارج.
ــبةبينهماهي ــبةمصداقخارجيكانتالنس وبعبارةثانية:إنهذهالقضاياناظرةإلىالخارج،وكلّماكانلطرفَيالنس 
م،وكمثالعلىذلك،فإنّالعقلالأوّلييُدرِكأن»الكلأكبرمنجزئه«.وهذهالقضيةناظرةإلىالخارج،وليس المحكَّ
الأمرأنالعقلفيتصديقهبهاقدقامبمقارنةوقياسبينالمفاهيمالذهنيّةفقطمنحيثهيذهنيّة،بلالحكمالمذكور
يتحدّثعنالعالمالخارجي،لاعنعالمالذهن،وكلّماوُجِدَالكلوالجزءفيالخارجفإنتلكالقضيةتبيّنالنسبةبينهما.
ــثإذاكانهناككلوجزءفإنالكل ــبةموجودةواقعًابينالكلوالجزء،أيإنعالمالواقعهوبحي ــلهذهالنس فمث
ــلفنا ــفالأحكامالخارجيةوالواقعيةويصلإليها.وكماأس يكونأكبرمنالجزء.وبناءًعلىهذافالعقلالأوّلييكتش
ــلهيإدراكهلمثلهذهالأمور ــافإنإحدىالخصائصالَمعرِفيةللعق ــولفإنالعقلقادرعلىهذاالعمل.وأساسً الق
ــة.ونحننعبّرعنهذهالفعّاليةوالخاصيّةالعقليةبـ»العقلالأوّلي«.ومثالآخرهوحكمالعقلبأن»مندرج الواقعي
المندرجمندرج«.فالعقليجدأنالجزئييدخلتحتالكلي،وهذاالحكمليسحكمًاذهنيًاغيرخارجي،بلهوصادق
فيكلواقعٍخارجٍعنهتتحقّقفيهنسبةالاندراج.كماأنّالشكلالأوّلللقياسهوأحدمصاديقهذاالإدراكالعقلي.
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ــبةبينطرفَيالقضيّةالأوّلية-منحيثإنهما وبعبارةأخرى:إنّالعقلالأوّلييُلاحظالنس
ــهيفهمهذهالنسبة،لاأنهيأخذ يحكيانالخارج-فيحكمبوجودالعلاقةبينهما.1فالعقلبنفس

هذاالفهممنمكانآخر،كماأنهلايستدلّعليهأيضًا.

2. العقل التحليلي

ــفةالمسلمون فعّاليةالعقلالتحليليأوالانتزاعي،<الانتزاع>و<الفرز>،ولقداهتمّالفلاس
بهذهالعمليةالعقلية،وأكثرواالكلامحولالانتزاعوالتحليلالعقلي.

لاشكّفيأنالعقليملكبعدمفارقةحالةالشهودإدراكاتوتصوّراتأيضًا.والفعّاليات
العقليةالتيسنطرحهامنالآنولاحقًاترتبطجميعهابالمجالالحصوليللعقل.

ــهودوالفهمالشهوديأمورموجودةبصورةمتراكمةواندماجية،فيقومالعقل ثمّةفيالش
التحليليبتناولهذهالأمورواحدًاواحدًاويقومبفرزهابعضهاعنبعض.

ــودًافيالفهم ــلماكانموج ــذهالعمليةبتفصي ــطةه ــارةأخرى:يقومالعقلبواس وبعب
ــذيكانمجملًا-بصورةمفاهيممتعدّدةفيدائرة ــهوديعلىنحوإجمالي،فيظهرُ-ذلكال الش
ــهود،وماهوموجودهناكالشهود العلمالحصولي.فلاوجودللفرزوالتفكيكفيموطنالش
ــب،وأمافيموطنالعلمالحصوليفإنالعقلالتحليلييقومبتفكيكمُدركاته- والفهمفحس
التيشاهدهاأوفهمها-بعضهاعنبعض.وكمثالعلىذلك،فإنالعقلالتحليلييفكّكحيثيّة
ــهوديبصورة الوجودعنحيثيّةالوحدةويميّزإحداهماعنالأخرىبعدأنأدركهمابنحوش
ــهودالحسّي،فنحننشاهدالشيءالأبيضالذيله غيرمتمايزة.كذلكيمكنذكرمثالمنالش
ينبعضهما ــمالخاصّمتمايزَينومنفكَّ ــهودلايكونالبياضوالحج حجمخاصّ،وفيهذاالش
ــتقلَين. عنبعض،ولكنالعقلالتحليلييفكّكبينهذَينالأمرَينويصنعمنهمامفهومَينمس

ومايبّررويصحّحهذاالتفكيكهووحدةهذهالأمورمعبعضهافيالشهود.
ــواء ــلالخاصللعقلالتحليليهوفتحكلالمواطنالمضغوطة،س ــنالقولإنالعم ويمك

لابدمنالبحثفيمحلهحولكيفيةتشكّلالقضاياالأوّليةوحجيّتهاوكشفهاعنالواقع. .1
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ــهوديًاأوحصوليًا.وعلىهذا،فإنهكمايستطيعالعملفيموطن كانذلكالموطنالمضغوطش
الشهود،فإنهيستطيعأيضًافتحالمفاهيمالحصوليةالمضغوطةالتييتمّحفظهافيالحافظة.

ــيرالذيقدّمهالملاصدراحولكيفيةإدراكالمفاهيمالحصولية-أي وممايفيدناهنا،التفس
إنّالنفسهيالتيتُنشئهذهالمفاهيم-فالعقلالتحليلييقومبفرزالأمورالمتراكمةفيالموطن
ــمّىعادةبـ<الانتزاع>لابد ــهوديأوالحصوليبعضهاعنبعض.وهذهالفعّاليةالتيتس الش
ــبتفسيرصدرا،منسِنخإنشاءالنفس.فيقومالعقلالتحليليبإنشاءمفاهيم أنتكون،بحس
مطابقةلماوجدهفيالشهود.والشهودالعقليهوالذييجعلهذاالإنشاءممكناًوهوالموجبله.
ــنالجديربالذكرأيضًاأنفعّالياتالعقلالتحليلي)وكذلكالعقلالتوصيفي(1لاتتمّ وم
ــبيل ــهودفقط،بلهمايعملانفيدائرةالعقلكذلك.فبعدإثباتالهيولى-علىس فيدائرةالش
ــةالجوانبالمختلفة ــتعانةبالعقلالتحليليالقيامبتحليلالهيولى،ودراس ــال-يمكنبالاس المث
ــائرالمسائلالفلسفية،مثلالمفارقات،والواجبتعالى،وغيرها، المرتبطةبها.كذلكالأمرفيس
ــاتإنماهيجميعًاحاصلفعّالية ــةالجوانبوالمكوّن فإنجميعفعّالياتالتحليلوالفرزودراس

العقلالتحليلي.
وفيهذاالصدديمكنالقول،باختصار،إنهعلىأثرالاستدلالاتوتقدّمالبحوثالفلسفية
ــائل، ــفةتدورحولمحورالتصوّرالصحيحللمس يتحقّق<الفهمالعقلي>�2ومايُقالبأنالفلس
ــبةللفيلسوف وأنالتصوّرالصحيحيعصممنالوقوعفيالأخطاء؛إنماهولأن<الفهم>بالنس

إنمايتحقّقاعتمادًاعلىالاستدلال.
وبكلماتأخرى:إنالفيلسوفيصلإلىفهمٍوتصوّرٍلفضاءٍلميُدركهبالشهود،وإنماوصل
دَلكالخصائصالمتعدّدةلمدينةٍ إليهمنخلالالاستدلالفحسب.وللمثال،لوأنشخصًاسَرَ
ــوفيتكوّنلديكتصوّرمعيّنعنتلكالمدينة.أوتخيَّللوأنهقيل ــافرإليهامنقبل،فس لمتس
ــاحتهاإثنيعشرمتًرا لكبأنمئةشــخصقداجتمعوافيمنزلجاركداخلغرفةواحدةمس

وسوفنتحدّثقريبًاعنالعقلالتوصيفي. .1
هذاالفهمناظرإلىالمجالالعقليالخالصضمندائرةالعلمالحصولي،وهوغير»الفهمالشهودي«. .2
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ــتطيعتصوّرأنهإذا مربعًا،فإنكلمتربعينككيفيجتمعهذاالعددفيتلكالغرفة،ولكنكّتس
ــدّمنأنيبقىعددمنهمواقفين،ولايمكن ــذاالعددالاجتماعفيمثلهذهالغرفةفلاب أراده
ــوابسهولةعلىالكراسي الجلوسإلالبعضهمفقط.فأنتتعلمأنهلايمكنلجميعهمأنيجلس
أوعلىالأرض،وفيهذاالمثالفإنكقدوصلتإلىفهمٍوتصوّرٍحولالحالةالموجودة،والتيلم
تشاهدها.ونسمّيهذاالنوعمنالفهمبـ<الفهمالعقلي>،ففيالبحوثالفلسفيةوتدريًجاوعلى
ــالى،فإننانصلإلىتصوّرٍ ــتدلالاتوالنتائجالمتعدّدةالحاصلةمثلًاحولالواجبتع أثرالاس
وفهمٍحولتلكالحقيقةالمقدّسة.ونتيجةلحصولهذاالفهميمكنالقيامببعضالتحليلات،

وطرحبعضالأبحاث،لميكنبالإمكانالوصولإليهالولاوجودذلكالفهموالتصوّر.
ــيأيضًامجمعجميع ــيطةوه ــفيةنُدرِكأنذاتالواجببس ــتدلالاتالفلس ونتيجةالاس

الصفات.فكيفيمكنالجمعبينهذَينالأمرَين؟
ــذاتإلىالواجب،وإنها ــبيلللصفاتالزائدةعلىال ــوابهو:ذلكبالقولإنهلاس والج
ــتدلالآخروبروزحيثيّاتٍ ــكّلاس ــاطته.وهناحصلفهمللواجبأدّىإلىتش تتنافىمعبس
ــبلابدمنملاحظتها.وهذامنعملالعقلالتحليلي)وعلىأثرفعّاليةالعقلالتحليلي للواج

يقومالعقلالتوصيفيأيضًابالوصفوالإخبار(.
ــاثالتيقدّمهاالعلامةالطباطبائيفينهايةالحكمةتحتعنوان<قدتبيّنبما وبعضالأبح
ــنخ،أيإنهاعبارةعننتائجفهمعقلي،وأنمجموع تقدم>،أو<قدتبيّنبمامرّ>هيمنهذاالس

عملالعقلالتحليليوالتوصيفيقدأعطىتلكالنتائج.
ــليوالتوصيفيينحصرفيدائرة ــوّرأندورالعقلالتحلي ــاءًعلىهذا،فلاينبغيالتص وبن
ــهود.فأينماحصلفهمما-سواءكانعقليًاأمشهوديًا-فإنالعقلالتحليليوالتوصيفي الش

يستطيعانالقيامبدورهماهناك.
ــراهالعقلالتحليليفي ــتبطنفيعملالعقلالتحليلي.فماي ــك<التطبيق>،إذهومس وكذل
موطنالشهوديأخذهويفرزه،لاأنهيشاهدهأوّلًاثميقومبانتزاعالمفاهيممنه،وبعدذلكيقوم

بمشاهدةالمطابقةبينالمنتزَعوالمنتزَعمنه.1

راجع:الفصلالثالث. .1
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إنمايعطيهالعقلالتحليليهوتصوّرجزئي،والظفربالمفاهيمالكلّيةيتطلّبعمليةعقلية
أخرى.

3. العقل المدُركِ للكلي

ــمّيها<العقلالُمدِركللكلّي>�  للوصولإلىالمفاهيمالكلّيةلابدمنعمليةعقليةأخرىنس
ــئللكلّي>؛لأنالسعةوالكليةالتييُعطيهاهذا وقداخترناعنوان<الُمدرِكللكلّي>وليس<الُمنش

العقلللمفهومإنماتكونلأنهشاهدهافيهلاأنهمنحهالهمنعنده.
والنقطةالمهمّةفيهذاالمقامهيتبيينكيفيتمّإدراكالكلّي.

لاشكّفيأنالشهوديتعلّقبأمرجزئي،والمفهومالذيينتزعهالعقلالتحليليعلىأساس
ــكالمفهومالجزئيإلىكلّي، ــر،وللعقلفعّاليةيقوممنخلالهابتبديلذل ــكجزئيهوالآخ ذل
فمنخلالالشهودنُدرِكالوحدةوالتشخّصالجزئيَين،والعقلالتحليليينتزعمفاهيمالوحدة

والتشخّصالجزئيَين.
ولكنكيفنحصلعلىالوحدةالكلّيةوالتشخّصالكلي؟

لتفسيرهذهالعمليةنعرضطريقَين،ونحننعتقدبأنالطريقالثانّيهوالصحيح،وإنكان
الطريقالأوّلصالحاًللسلوكأيضًا.

ــاتالمفاهيمالجزئية ــمالكلّيةمنخلالعزلخصوصيّ ــقالأول:هوإدراكالمفاهي الطري
وطرحها،ولمنلايعتقدبالشهودالعقليقبولهذاالطريق.

ــدإدراكمفهومالوحدةالجزئيةنجدأنناّنُدرِكفيهأيضًا-إجمالًا-أصلالوحدة،فإن فبع
العقلالتحليليوالانتزاعيبعدانتزاعهالمفهومالجزئي،مثلالوحدةالجزئية،يأخذبطيمرحلة
ــرى،فينظرإلىأصلذاتهذاالمفهومالجزئي-وليسإلىجزئيّته-وفيهذهالمرحلةيدرك أخ
ــىكلّي.والحقيقةأنهمعإدراكالمفهومالجزئيللوحدةيتمإدراك ذاتالوحدة،والتيهيمعن

ذاتالوحدةأيضًا،ولايبقىللعقلإلاتحريرالذاتمنالجزئيةوتجريدهاعنها.1 

استخدمناهناتعبير»التحرير«،بينماعبّرالمشاؤونعنهذهالعمليةبـ»التقشير«،ويبدوأنهغيرمناسبكلالمناسبة. .1
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ــطةالعقل ــيرفإنإدراكالمفهومالكلّييتممنخلالمرحلتَينوبواس وبناءًعلىهذاالتفس
ــلي)الانتزاعي(والعقلالُمدرِكللكلّي،والوصــولمنمفهومحصوليجزئيإلىمفهوم التحلي

حصوليكلّي.
طبعًايجب-فيمحلهالمناسب-توضيحأنفيهذهالعمليةثمّةنحومنالانتقال)الانتقال
منالجزئيإلىالكلي(،أيإنهفيالتصوّراتأيضًايجرينوعمنالانتقالبواسطةالعقلالُمدرِك
للكلي،كماهوالحالفيالتصديقاتوالانتقالالذييجريبواسطةالعقلالاستدلالي)الانتقالي(،

كماسيأتيبيانهعنقريب.
ــيرأفضلله. ــهودالعقليوتفس ــاسقبولالش الطريقالثانّي:ويقوم-كمايبدو-علىأس
فنحنفيالشهودالعقلينُدرِكوحدةالشيء،ويقومالعقلالتحليليبأخذمفهومالوحدةالجزئية
ــهود.وكمامرّمعناسابقًافإن<الفهمالشهودي>يحصلضمنالشهود.وهذا وانتزاعهامنالش
الفهملايقفعندمستوىواحد،وإنمايتعلّقأيضًاببعضلوازمالمشهود)سواءالإيجابيةمنها

أمالسلبية(.
ــهود<الفردَبالذات>.والفردُبالذات ــهودييجدفيموطنالش ونضيفهنا:إنالفهمالش
لهحظمنالكلّية.وبمعونةالفهمالذيأدركهالعقلمنالفردبالذاتيقومالعقلالتحليلي-
ومضافًاإلىالوحدةالجزئية-بأخذذاتالوحدةأيضًاوانتزاعهامنهناك.وبناءًعلىهذا،فإن
العقلالتحليلييقومبالتمييزبينهذَينالأمرَينالموجودَينفيالفهمالشهودي:المفهومالجزئي

وذاتالمفهوم.
ــتنتجالكلّيةمنداخلنفسالفهمالشهودي.فالعقلالُمدرِك ــيرفإنّنانس وطبقًالهذاالتفس
للكلّييستنتجالكلّيةويُدركهامنالشهودوالفهمالشهودي.والعقلالُمدركللكلّيينتزعالفرد
بالذاتأيضًاوالذيلهحظمنالكلّية.وهناتحصلعمليةانتقاليةحتىيتمالوصولإلىالمفهوم

الكلّي.
ومماينبغيذكرهأنالعقلالُمدرِكللكلّييطويكلاالطريقَين:الطريقالتحليليوالانتزاعي،

والطريقالانتقالي؛ولهذاالسببميَّزناالعقلالُمدرِكللكليعنالعقلالتحليلي.
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ــا،بلهوأمرخارجي. ــردبالذاتليسأمرًااعتباريًاذهنيً ــدمنالالتفاتإلىأنالف ولاب
ــان،ولنأخذشخصًاكزيدمثلًا،وهوفردللإنسان،فهل وللمثال،لاحظواالمفهومالكلّيللإنس
ــذيفيزيديجعلهفردًا ــان؟أيماهوالشيءال ــدًابجميعخصوصيّاتهيكونفردًاللإنس أنزي

للإنسان؟
إنناباعتبارإدراكنالجميعالخصوصيّاتالتيتجعلالإنسانإنسانًافيزيدنقولإنزيدًافرد
للإنسان،ونقولبأنزيدًاإنسان.ولكنليسذلكمنجهةأنلههيكلًامعيّناًأووزنًامحدّدًاأو
ا،بللأنخصوصيّاتالإنسان-والتيهيمثلًاجسمنامحسّاسمتحرّكبالإرادة لونًاخاصًّ
ــان،فلزيدذاتالإنسان،وبسببتوفّره ناطق)مفكّر(-موجودةفيزيد،ولهذافهوفردللإنس
ــانيةالموجودةفيزيدهيالفردبالذاتللإنسان. ــانًا.إنذاتالإنس علىهذهالذاتيكونإنس
فالفردبالذاتهونموذجعنالذاتحقيقة؛تلكالذاتالحاضرةفيهذاالمصداقالجزئي.

وبناءًعلىهذافالفردبالذاتليسأمرًاكلّيًا،بلهوأمرجزئي،ولكنهفردومصداقحقيقي
لمفهومكلي.1وبعبارةأخرى:إنالفردالحقيقيللمفهومالكلّيللإنسانهوالإنسانيةالموجودة
فيزيد،وإنسانيةزيدهيالفردبالذاتللإنسان.وأماسائرخصوصياتزيدفليستناظرةإلى
إنسانيّته.فزيدهوزيدمنجهةأنهجسمخاصّوإنسانخاصّلهمقداروحجمووزنخاص،

ين.ولكنهليسكذلكمنجهةأنهإنسان. وأبّوأمّخاصَّ
ــه إنالفردبالذاتهوالكلّيعينهبعدأنصارجزئيًا،والمفهومالكلّيهوالفردبالذاتنفس
ــدأنصاركليًا.فالفردبالذاتنموذججزئيلذاتالشيء،وهوذاتالشيءضمننموذج بع

خاصّ.
ــاهدالفرد ــهوديبشيءما،يُش والفردبالذاتموجودفيالخارج،فعندمايتعلّقالفهمالش
بالذاتأيضًا.ومنالممكن-بطبيعةالحال-أنيحتاجالبعضإلىمشاهدةعدّةمصاديقلفهم

إنقيدبالذاتالواردفياصطلاح»فردبالذات«يقعفيمقابلبالعرض،وهوبمعنىالحقيقيفيمقابلالمجازي.وفي .1
ــمنامحسّاس ــان،ولكنبلحاظأنهجس المثالالمذكورأعلاهفإنزيدًامعجميعخصوصياتهيكونفردًامجازيًاللإنس

متحركبالإرادةناطق،هوفردبالذاتللإنسان.
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ــنىّلهمثلهذا امنالقوّةحتىيتس ــنبلوغهحدًّ ــذات.أيإنهأحيانًالابدللعقلم ــردبال الف
ــتطيعالعقلالقويالوصولإلىفهمالفردبالذاتمنخلالمشاهدةمصداقٍ الفهم،بينمايس

واحدفقط.
وعلىهذا،فالفردبالذاتيتمإدراكهضمنالفردالخارجي.وبعدذلك،يقومالعقلالُمدرِك
ــوعخاصّمنالعقلالتحليلي(-بعزل ــكلّي-ومنخلالحيثيّةالانتزاعوالتحليل)وهون لل
ــها،فينتقل ــهنموذجًا،وينتزعالذاتنفس ــونموذجمنالذات(،عنكون ــردبالذات)وه الف
ــاؤونعلىهذهالعمليةاسم<الانتزاع>  ــها.ويُطلقالمش بذلكمنالفردبالذاتإلىالذاتنفس

و<التجريد>و<التقشير>1كماأشرناإلىذلكسابقًا،وهوتفسيرخاطئبالطبع.
وبحسبتفسيرالملاصدرالابدمنتسميةهذهالعمليةبـ<الانتقال>؛إذبعدالتقشير،أي
بعدإلقاءخصوصيّاتالفردالخارجيومشخّصاتهجانبًا،نصلإلىالفردبالذات،لاإلىمفهومٍ
ــيرليسكذلك.وأمافي ــرالكلّييكونلابشرطومطلقًا،والأمرالجزئيبعدالتقش كلّي!فالأم
ــاؤونفقدوقعلهمفيهاالخلطبينالذهنوالعين؛إذاعتبرواأنذات الطريقةالتيطرحهاالمش
ــها.وأمابحسبتفسيرالملاصدرا الجزئيوالنموذجالجزئيعنالذاتهوالذاتالكليةنفس
فإنالوصولإلىالكلّيمنالجزئينوعمنالانتقالمنالدنياإلىالآخرة.2فالفردبالذاتليس
هوالكلّينفسه،بللابدمنطيّمسيرمعيّنلينتقلالعقلمنالفردبالذاتإلىالكلّيالذيهو
ذاتخالصةمتحرّرةمنجميعالقيودوالخصوصيات.فالذاتمستبطَنةفيالفردبالذات،ولكنهّ

لابدّمنالتحرّرمنالفردبالذاتحتىيمكنالوصولإلىالكلّي.

ــاراتوالتنبيهات،في:الطوسي، ــفاء)الطبيعيات(،ج2،»النفس«،صص50-53؛ابنسينا،الإش ــينا،الش ابنس .1
ــاراتوالتنبيهات،ج2،صص322-325؛»رسالةبعضالأفاضلإلىعلماءمدينةالسلامفيمقولات شرحالإش
الرئيس«،في:رسائلابنسينا،صص473-476؛الرازي،المباحثالمشرقية،ج2،صص416-417؛الشيرازي،
ــاد،ص85؛مهديالنراقي، ــيرازي،المبدأوالمع ــفارالأربعة،ج3،صص360-361؛الش الحكمةالمتعاليةفيالأس

جامعالأفكاروناقدالأنظار،ج3،ص65�
ــفارالأربعة،ج3،صص365-366.وهذهالمسألةتحتاجإلىتوضيح،كماأنها ــيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأس الش .2

تعتمدعلىمبانٍخاصّةفيعلمالوجودلامجالهناللخوضفيها.
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ــنمرحلةالإدراك ــذاتإلىالكلّيهوانتقالم ــرى:إنالانتقالمنالفردبال ــارةأخ وبعب
ــاقطأوالوهم. ــةالإدراكالعقلي.فالعقلالذييُدرِكالجزئيهوالعقلالس الوهميإلىمرحل
ولابدللعقلالساقطمنالارتقاءإلىالعقلالصاعد.1وبناءًعلىهذافلابدمننوعمنالانتقال

والصعودالَمعرِفيليتمإدراكالكلّي.2
ــةالأولى-وهيانتزاعوفرزالفردبالذات ــنهنافإنالعقلالتحليليبعدطيّهللمرحل وم
ــهالشروعبمرحلةثانية،وهيالإفرازالمترافقمعالانتقالوالصعودالمعرفي؛ولذافهناك -علي

عمليةعقليةخاصّةفيالبين،نُطلقعليهااسم<إدراكالكلّي>�
ــهالذييقومبفعّالية ــلالُمدركللكلّيهوالعقلالتحليلينفس ــايمكنالقول:إنالعق وهن
ــفةتتعاطىمع ــفة؛فالفلس اللفلس ــذهالفعّاليةالعقليةوهذاالعقلمهمّجدًّ ــكلّي.وه إدراكال

المفاهيمالكلّية،سواءالمعقولاتالأوّليةأمالمعقولاتالثانيةالفلسفية.
ــذورفيإدراكذاتالشيء؛فالعقلالُمدرِك ــبقيتّضحأنهذهالفعّاليةالعقليةلهاج ومماس

للكلّيهوالعقلالُمدرِكللذات.
ــألةأنإدراكالكلّيهلتتمفيإطارالعلمالحصولي،أمأنهاتتم ــةمس ولابدالآنمندراس

فينفسموطنالشهودوالحضور؟
ــذات،وإنكانمنالممكنأنّهفي ــهوديفهمال ــدأنإحدىفعّالياتالعقلالش إننانعتق
ــهودييحصلأيضًافي ــبقمناأنالفهمالش ــاتلمتكنلهالقدرةعلىهذهالفعّالية.وس البداي
موطنالشهود.كماأنالفهميتعلّقبالأمورالمستبطنةفيالمشهودأيضًا.فالفهمالشهوديإدراك

يقولالملاصدراتبعًاللمحقّقالقيصري:»إنالعقليُدرِككلًامنالجزئيوالكلّي.فالعقلالُمدرِكللجزئيهوالوهم، .1
ــيرازي،الحكمة ــر:القيصري،شرحفصوصالحكم،صص400-401؛الش ــاقطوعقلنازل«.انظ وهوعقلس

المتعاليةفيالأسفارالأربعة،ج3،صص361-362،وج8،صص215-218،وصص240-239�
ــاهوأنالعقليصعدويرىالحقائق ــيراتالمطروحةهن يحتاجهذاالانتقالوالصعودالمعرفيإلىشرح،وأحدالتفس .2
العقليةالكلّيةالمجرّدةإمامنبعيدأوقريب.وقدشرحالملاصدراأنالأمرالمجرّدالعقليلهسعةكلية،ولكنمشاهدته
ــةالمفهومية.ولانحتاجفيهذا ــهودله؛فإنهاتنتجالكلي ــوفغيرالعارفومنلاش ــممنبعيد،وهيحظالفيلس تت
ــةوهيأنإدراكالكلييكونمتلازمًامعالانتقال ــامإلىهذهالتوضيحات.وإنمانكتفيبالالتفاتإلىهذهالنقط المق

منالجزئيإلىالكليوتحريرالذاتمنالجزئية.
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للذات،وهوقادرعلىالوصولإلىعمقالمشهود.ومعتحقّقفهمالذات-بواسطةالشهود-
بنحوتصوّربالقوّة،يقومالعقلالتحليليبانتزاعها،وعندئذٍيظهرتصوّرالكلّيبالفعل.

والطريقالآخرلتفسيرإدراكالكلّيهوإنهذاالعمليتمضمنإطارالعلمالحصولي.فبعد
قيامالعقلالتحليليباستحصالالمفاهيمالجزئيةمنالشهود،يقومالعقلالُمدرِكللكلّيبصياغة

المفهومالكليواختراعه.
ــولاتالثانية ــهودالحسّي؛فالمعق ــلىالمفاهيمالموجودةفيالش ــيرلايقتصرع ــذاالتفس وه
ــفيةغايةفيالأهميةبالنسبةللفلسفة.وأحدالبحوثالمهمّةهوكيفيةحصولالمعقولات الفلس
ــفية.وقدقدّمالعلّامةالطباطبائيفينهايةالحكمةتفسيًرالكيفيةحدوثذلك؛إذ الثانيةالفلس

يقولإنمفهوم<الوجود>مأخوذمن<الوجودالرابط>فيالحمل.1 
ــاس ــالكأخرى،وأحدتلكالطرقيقومعلىأس وقدطرحتفيهذاالصددطرقومس
ــهود-بإدراك<التشخّص>  ــهودي-حينإدراكهالمش التحليلالمذكور،حيثيقومالعقلالش
أيضًا.وبشكلعامفالعقلالشهودي-وفيأيمجالتحقّقلهالشهود،سواءكانبالحسّالظاهر
أمالحسّالباطنأمبغيرذلك-فإنهيُدرِكالمفاهيمالفلسفيةأيضًا.وبناءًعلىهذا،فلاضرورة
ــيركيفيةانتزاعالمفاهيمالفلسفية؛إذيمكنالاستعانة لكلهذاالتجشّموالعناءلتحليلوتفس
بنحوكبيربمبحثالعقلالشهوديوعمليةتبديلالعلمالحضوريإلىحصولي؛لتفسيركيفية

انتزاعالمفاهيمالكلّية،ومنجملتهاالمعقولاتالثانيةالفلسفية.2 
ــاإلىهذاالتحليلحيثقالبأنالتصوّرات ــارالخواجةنصيرالدينالطوسيأيضً وقدأش
الكلّيةتحصلمنالحسّالظاهروالحسّالباطن،وأماالمعقولاتالثانيةالفلسفيةفإنهالاتحصل
منخلالالحسّ،بلالعقلهوالذييستنبطها.3وقالبأنالأصالةفيالتصوّراتللحسّ،وأما

التصديقاتفهيعملالعقلوالأصالةفيهاللعقل.

الطباطبائي،نهايةالحكمة،ص257� .1
يزدانپناه،حكمةالإشراق،ج1،صص290-278� .2

ــفالمرادفيشرحتجريدالاعتقاد، ــصالمحصل،ص116؛الطوسي،تجريدالاعتقاد،في:الحلي،كش الطوسي،تلخي .3
صص97،77،65�
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ويقولونفيالفلسفةالإسلاميةبأنالحسّهوأساسجميعالتصوّرات،1ولكنهّميشرحون
ــفيةإنماهوعمل ــرونأنانتزاعالمعقولاتالثانيةالفلس ــألةفيالمعقولاتالأولى،وي هذهالمس
ــفيةأيضًا ــتنباطه،بيدأنهبناءًعلىالشرحالذيأوضحناهفإنانتزاعالمفاهيمالفلس العقلواس
يحصلداخلالشهودالعقلي،وبالتاليفإننانرىأنالأصالةفيالمفاهيمالفلسفيةأيضًاللشهود.

4. العقل التوصيفي

ــدّمفإنالعقلالتحليلييقوم ــرحعمليةالتوصيفالعقليةفيمجالالتصديق.ومثلماتق تُط
ــمحصولية)تصوّرات ــهودأوالحصــول،ويحصلعلىمفاهي ــكالأمورالمندمجةفيالش بتفكي
ــطةالعقلالتحليلي،وأثناء بالفعل(.ويقومالعقلالتوصيفيبالربطبينالمفاهيمالمنتزَعةبواس
ــجممع ــةٍمعالخارجكييرىهلأنّماحصلعليهينس ــذاالربطيقومأيضًابمقارن ــامبه القي

الواقعأولا.
ــهوديأوفيمتنالموطن ــاءًعلىهذا،فالعقلالتوصيفييقومبعملهفيمتنالعقلالش وبن
ــومبالربطوالحملبينالمفاهيمالتي ــذيتتحقّقفيهالأمورالحصوليةالمندمجةوالمتّحدة،فيق ال
ــنوفرزها.وعلىهذا،فالعقلالتوصيفييولِّدتصديقًا انتزعهاالعقلالتحليليمنهذهالمواط
ــي،وبمعونةالعقل ــارأنالعقلالتوصيف ــحومبّررباعتب ــذاالفعلإنماهوصحي ــل.وه بالفع
الشهودي؛يُدرِكالاتّحادوالترابطداخلالموطننفسهالذيقامفيهبعمليةالوصفوالإخبار.
إنالعقلالتوصيفييخبرعنأمرٍوراءه.وعملالعقلالتوصيفييبتنيعلىالفهم)الشهودي
ــهودأو ــبوقبه؛فبعدأنيقومالعقلالتحليليبتفكيكالأمورالموجودةفيالش أوالعقلي(ومس
ــي-فيدائرةالعلمالحصولي الحصول،ويحصلعلىتصــوّراتبالفعل؛يقومالعقلالتوصيف
ــم-بالربطبينتلكالمفاهيم،وبهذايتحقّقالتصديقبالفعل.وفي وللإخبارعمايجريفيالفه
ــعالإذعانوالحكمتجاهالخارج.وحتىلو ــعفإنالعقلالتوصيفيمرآةللخارج،طبعًام الواق

انقطعالارتباطالشهوديبالخارجفإنهذاالإذعانوالحكمسوفيبقىموجودًالايتغيّر.

ــاسالاقتباس،ص375؛الطوسي،منطق ــفاء)المنطق(،»البرهان«،ص220؛الطوسي،أس ــينا،الش يراجع:ابنس .1
التجريد،في:الحلي،الجوهرالنضيدفيشرحمنطقالتجريد،ص205�
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ــرز؛إذفيالخارجلاتوجد ــإنالعقلالتحليلييقومبعملآخروهوالف ــابقًا،ف وكماقلناس
ــلالتوصيفيبعملإضــافيآخرأيضًاوهو ــزة.كذلكيقومالعق ــممتمايزةمُفرَزةجاه مفاهي
الإذعان؛فالإذعاننفسهليسموجودًافيالخارج،بلهو-أيالإذعان-يتعلّقبشيءموجود
ــيئًاعلىمتنمتعلّقالعلم،وإنما ــارج.وهذاالإذعانعملإضافي،طبعًاهولايضيفش فيالخ
ــلىالواقع،وإنماهوالاقتناص ــيئًاع ــدصحّةمتعلّقالعلم؛كماأنالفرزأيضًالايُضيفش يؤكّ

والعزلوالأخذمنداخلالواقع.
ــة.ومماينبغيالبحثعنههو ــبةالحكمي ونعلمأنالحكموالإذعانيكونبعدتصوّرالنس
ماهيةوحقيقةالعمليةالعقليةالتييجبإسنادحصولالنسبةالحكميةإليها.ويمكنالقولإن
ــيهيذاتهويّةتصوّرية(.وكذلك ــبةالحكمية)والت العقلالتحليليهوالذييصلإلىالنس

يمكنالقولإننفسالعقلالتوصيفييصلإليهاومنثميُذعنبها.
ــيَرينيرجّحالتفسيرالثانّي؛فنفسالواقعالذيشاهدهالعقل،وكان ومنبينذينكالتفس
كًاللعقلالتوصيفيليُذعنبه،يدفعالعقلالتوصيفيإلىإنشاءالنسبةالحكمية.فعندمايُريد مُحرِّ
العقلالتوصيفيالوصولإلىالإذعان،فإنههوينشئالنسبةالحكمية،وهويقومبهذاالتركيب
ــلالتوصيفييتصوّرهذه ــذاالتركيبجزءٌمنوظائفالعقلالتوصيفي.فالعق والمقارنة.فه

النسبةابتداءً،ثميُذعنبهاعلىوزانالخارج.
ــلب،فهليوجدإذعانفيالقضيةالسالبةأملا؟يعتقد والأمرالآخريرتبطبالإذعانبالس

شيخالإشراقبوجودالإذعانالسلبي،بينمايرىالملاصدراأنهسلبالإذعان.
ويبدوأنالحقّمعشيخالإشراق.1

ــكل،ولابدلتحقّقهمن ــهودبهذاالش ــلبيأحدالأمورالتيلاتوجدفيالش الإذعانالس
مقايسةعقلية.والعقلالتوصيفيهوالذييقومبهذهالمقايسة،ثميحكمبالسلبوالنفي.

ــهود،وأن<عدمالنسبة>تُفهمبصورةشهودية.وعلىهذا ولناالقولإنهيوجدفهمٌفيالش
يمكنالقول:<رأيتُأنهلايوجد>�

السهروردي،مجموعةمصنفات،ج2)حكمةالإشراق(،ص30،وص57؛الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفار .1
الأربعة،ج1،صص370-371؛يزدانپناه،حكمتإشراق،ج1،صص189-186�
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ــعمتعلّقًا ــك،وأنالعدملايق ــأنالأمرليسكذل ــةاللهجواديآمليب ــتاذآي ويرىالأس
للمشاهدة.وأن<رأيتُأنهمعدوم>تعبيرخاطئ،فلابدمنالقول:<لمأرأنهموجود>�1 

ولكنيبدوأنالعدمالمضاف)وليسالعدمالُمطلق(يمكنأنيقعمتعلّقًاللشهود،ونحصل
منهعلىفهمشهودي.وللمثالنأخذالمزارعالذيانتظرأشهرًالتنموسنابلالقمحفيمزرعته.
ــيقول:<القمحغيرموجود= ــنابلخلالهذهالمدّةالتيانتظرها،فإنهس ــإذالمتُثمرهذهالس ف
ــذهالطريقة.لقدكانينتظررؤيةالقمح، ــحمعدوم>.وهوبهذايكونقدانتزع<العدم>به القم

ولكنهّرأىعدمه.
وكذلكتمثّلْشخصًاجلسبالقربمنك،ثمغابفجأة.فترىفيهذهالحالةأنهمعدوم.

طبعًاإنّتقبّلهذهالمسألةيبدوأمرًاصعبًا.
ويرىالملاصدراأنللعدمالمضافحظًامنالوجود.والحظالوجودي-وبمقدارهنفسه
-يقعمتعلّقًاللشهودوللفهمالشهودي.وهناكبالطبعمنلايوافقعلىهذاالأمر،ويرىأن

الشهودإنمايتعلّقفقطبالأمرالموجودوالذييملأالخارج.
وعلىكلحال،سواءكانالعدممشهودًاأملا،فالإذعانموجودفيالقضيّةالسالبة،ومفاد
ــأنالعلاقةالكذائيةغيرموجودة. ــلبالإذعان>،بلإنّانُذعنب مثلهذهالقضيةليسهو<س
فعندماأرىأنالورقةبيضاء،أذعنبأنهذهالورقةليستسوداء،لاأنهلايوجدإذعانعندي

أصلًا.فهنايُخبرالإذعانعنعدمالارتباطالواقعيبينالورقةوالسواد.2

جواديآملي،رحيقمختوم،ج1،ص179،وج7،ص285� .1
ــاإثباتوصفللموضوع.وأمافيالموجبةمعدولة ــالبة،وليسفيه منالممكنأنيُقالبأنهلاوجودللحملفيالس .2

المحمولفهناكالوصفيثبتللموضوع.
لكننانقول:إذاكانموضوعالسالبةموجودًا،فإنهلافرقحينئذٍبينالسالبةوالموجبةمعدولةالمحمول.وأماإذاكان 
ــذاالموضوعفيمحلّه.مضافًاإلىأن ــرقموجودبينهما.ولابدمنمتابعةتفصيله ــالبةغيرموجودفالف موضوعالس
ــقفضاءهالخاصّبه،ولعلهمنالممكنأنتكونهناكجهاتفرقبينالقضايامنحيثاللحاظالمنطقي،أما للمنط
فيالفلسفةوعلمالوجودفلابدمنملاحظةالواقع.ففيالسالبةموجودةالموضوعثمّةحكموإذعانموجودواقعًا.



111      المبوا الفالال الحاف وعالياا العقا النمرا

5. العقل المنشئ ]العقل الذي يصنع الشبيه[

ــهودنستطيعصنعمشابهلهوالاحتفاظبهفيحافظتنا.وكمثالعلى إنكلمانجدهفيالش
ــمعناه،أوالألمالخاصّالذيتحمّلناه،نجدلهصورةفيحافظتنا ذلكالصوتالجميلالذيس

يذكّرنابذلكالشهودالحسّيالخاصّ.
وبعبارةأخرى:نحننملك-مندونأيتحليلأوانتزاع-صورةًعنشهوداتنا.

وهناثمّةعمليةعقليةخاصّةتُنشئمشابهاتللمشهودات،وتحتفظبصورةعنهافيخزانة
الحافظة.

ــمّيالملاصدراهذهالعمليةبـ<الإنشاء>.ويتمهذاالإنشاءللمشابهوحفظالصورة، ويس
ــنقبيل<العقلالمعادل>  ــماءأخرىأيضًام ــميةذلكبأس فيفضاءالعلمالحصولي.ويمكنتس

و<العقلالمصوّر>�

6. العقل الاستدلالي

ــتدلالوالانتقالمنالمعلومإلىالمجهولومن منجملةفعّالياتالعقلالمهمّةللغاية،الاس
 المقدّماتإلىالنتيجة؛ولهذايمكنتسميةذلكبـ<العقلالانتقالي>أيضًا.والاستدلالهناأعمُّ
ــط،ولابدّ ــريتمّالبحثوالفحصعنالحدّالأوس ــفي؛ففيالفك منالفكروالحَدْسالفلس
ــطمندونتأمّل،وعلىهذا، منالتأمّلللعثورعليه،وأمافيالحَدْسفيتمالظفربالحَدَالأوس

فالحدْسأيضًاهواستدلالفيالواقع.
ولكنماذايحدثبالضبطفيالاستدلال؟الاستدلالحركةمَعرِفيةإلىالأمام،والعثورعلى

غيرالمرئيّاتوانكشافالمجهولات.
ــتدلالنستفيدمنالأمورالحاصلةوالمعلومةللوصول وبعبارةأخرى:إننامنخلالالاس
إلىالأمورغيرالمعلومة،فالعقلبهذهالفعّاليةيتقدّمويخترقفضاءَالمجهولاتليزيدمعلوماته؛
إذالعقلالاستدلاليلايقففيمكانه،بليتحرّكوينتقلإلىالأمام.لكن-وكمامرّسابقًا-فإن
فعالياتالعقلالتحليليةوالتوصيفيةوالإنشائيةلاتتحرّكولاتتجاوزحدودالمشهودات.وأما
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ــتدلاليفإنهوبالاستفادةمنالمشاهداتيتقدّمإلىدائرةِغيرالمرئيّات،ويقومبعمل العقلالاس
بحيثيصبحلغيرالمرئيحكمالمرئي.وهنايكونالمستندفيالأمرالذيأصبحمعلومًا،العقل

نفسه،فالعقلهوالملاكوالمستندفيذلك.
ا،افرضواأنكمعندماتمرّونعصًرافيمنطقةصحراويةوتشاهدون لاحظوامثالًابسيطًاجدًّ
ــيئًاغيرأثرالقدم،إلاأنكم ــهودليسش ــاهدتموهصباحًا،فالمش فيهاأثرًالأقدامٍلمتكونواقدش
ــذاالأثرللقدمعلى ــا.ومنالممكنأيضًاأنتطبّقواه ــورًاأنكائناًقدعبرمنهن ــتنتجونف تس

موجودخاصّ.
وهناثمّةاستدلالأعطاناعلمًابأمرٍلميكنفيالشهود؛فنحننعلمبوجودأثرٍلقدمٍ،ونعلم
ــهصاحب،وأنثمّةموجودًاكانقد ــتنتجأنأثرالقدمذاكل أنلكلحادثةعلّة،ومنهنانس
ــواهدأخرى-معرفةأنذلكالموجودهوإنسانمثلًا. عبرمنهذاالمكان.ومنالممكن-بش
وإذاكانتهناكشواهدكافيةفإنّنانستطيعالُمضيوالتقدّمأكثر،فنستطيع-وعلىأساسقياس
ــانبالغًاأوطفلًا.كماأنهإذاكانتإحدىآثار حجمالأثرمثلًا-معرفةماإذاكانذلكالإنس
الأقدامبنحومعيّنفمنالممكنأننفهمأنذلكالإنسانكانيعانّيمنألمفيإحدىقدميه،وأنه
ــكلطبيعي.وإذاعثرناعلىقطراتمنالدمأيضًا،فإنّنانستدلّعلى ــتطيعالخطوبش لميكنيس
أساسهابأنذلكالشخصكانجريًحاينزف.وهكذانرىأنالعقلالاستدلالييمكنأنتكون
ــابقًا،وذلك ــهحركةأماميّةمَعرِفية،ويصلإلىأمورتصبحمعلومةبعدأنلمتكنمعلومةس ل
ــتفادةمنالمشهوداتوالمعلومات.وقديصلالاستدلال-طبعًا-بخطواتهالمتعدّدةإلى بالاس

أماكنمُدهشة،فيؤدّيإلىتوسعةالعلمبنحولميكنقابلًاللتنبّؤأصلًا.1
ــةالمقدّماتويقينيّة ــوعقلضروري.فمعيقينيّ ــتدلاليه ومماينبغيذكرهأنالعقلالاس

صورةالاستدلاليتشكّلالبرهان،ونحصلعلىنتيجةضروريةويقينيّة.

ــمّى»تنبيهًا«.وهناأيضًالابدّمن ــلّمةأيضًا،وهذايس ــتدلالعلىالأمورالمعلومةوحتّىالمس نعمأحيانًانقومبالاس .1
القول:أننتيجةالاستدلالبحسبطريقالوصولإليها،غيرمعلومةومجهولة.فبلحاظالاستدلالتكونالمقدّمات

معلومةوالنتيجةمجهولة،بالرغممنأنهقدتكوننتيجةالاستدلالمنطريقآخرمعلومةمسبقًا.
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ــلإلىغيرنهاية.وهذاله ــدرةكبيرةعلىالحركةإلىالأمام،ب ــتدلاليبق ويتمتعالعقلالاس
جذورهفيالواقعذاته؛فإنالواقعنفسهلهلوازمكثيرةلاتُحصى،ولابدفقطمنمراعاةضوابط
ــتطاعالوصولإلىجميع ــتدلالاليقيني.فلولاوجودمايُحدّالعقلالبشريويقعدبهلاس الاس
ــالفي<العقلالكلي>الذيلا ــطةالمعلوماتولماتوقّفعندحدّ،كماهوالح المجهولاتبواس
ــهمقدّمةلحلٍمجهولآخر، ــولعندمايضحىمعلومًايقعبنفس ــدّهحدود؛ذلكأنّكلمجه تح
ــتطيعالعثورعلىجميع ــيرنهاية.بيدأنّالفكرالبشريمحدود،ولايس ــتمرهذاالأمرإلىغ ويس
الحدودالوسطىبنحوصحيح،فأحيانًالابدّمنالبحثسنواتطويلةللعثورعلىأحدالحدود
الوسطى.وهناكمسائلعديدةقداستغرقحلّهامئاتمنالسنين،كماأنثمّةكثيرمنالمسائل

مازالتلمتُحلّإلىيومالناسهذا،وهذاهوالسببفيالتقدّمالتدريجيللفلسفة.
إنهذهالفعّاليةالعقليةواضحةجدًا،وفيهايتجلىالعقلبنحوأشد؛ولذاعُرِفَتْالفلسفة

بالاستدلال،رغموجودعملياتعقليةأخرىتُشارِكفيالتفكيرالفلسفي.
ــفة- ــائرالفعّالياتالعقليةفيالفلس ــتدلالي-مثلماهيس وإحدىخصائصالعقلالاس
ــتدلاليستطيعالعلمبنتيجة ــتبطانهلنحومنالعمومية،فكلمَنيعلمبمقدّماتالاس هياس
ــهوديةفيقالبٍ ــائلالعرفانيةوالش ــإذاتمّعرضالمس ــادبها.ومنهناف ــتدلالوالاعتق الاس

استدلالي،للأشخاصالذينلاشهودلهم؛فإنهاسوفتكونمفهومةًومقبولةًعندهم.

7. العقل الموائم

ــهودي،وبالاعتمادعلى ــفةتتقدّممنخلالالإفادةمنالرصيدالعقليوالش أنفَأنالفلس
العقلالاستدلالي،فتصلّإلىقضاياكثيرةجديدة.ولكنهّامنالممكنأنتصلفيبعضالأحيان

إلىقضيةتتعارضوتتهافتمعقضيةأوقضاياأخرىكانتقدوصلتإليهاسابقًا!.
فماهوالعملإذالمتكنهاتانالقضيتانأوالقضاياقابلةًللجمعمعبعضهابنحوصحيح؟
ــنالعملمجدّدًاللعثورعلىالخلل ــايُدرِكالعقلوجودخللفيالبين،وأنهلابدّلهم وهن
ــجاموالتوائمبينالقضاياالتيوصلإليها ــةالانس وإصلاحه.و<العقلالموائم>وظيفتهدراس

<العقلالاستدلالي>فيرتبةسابقة.
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ــجام ــةالانس ــتدلال-دراس ــارةأخرى:إنّالفعّاليةالأخرىللعقل-مضافًاللاس وبعب
ــدعليههذهالفعّاليةللعقلهومبدأعدم ــاسالذيتعتم والتوافقبينالقضاياالُمدرَكة.والأس

التناقض.1 
فالعقلالموائميعطيللفيلسوفالمكنةعلىالوصولإلىتقديمفلسفةمنسجمةفيمابينها.
كذلكقديُشاهدهذاالعقلخللًافيبعضجوانبعملفلسفي،ولابدّحينئذٍمنالبحث

لمعالجته.وعلىهذاالأساسيبدأ<العقلالاستدلالي>بحركةأخرىإلىالأمام. عنحلٍّ
ــوأن<العقلالموائم>يفتّشعنالتعارضــاتلاقتناصهاوالعملعلىموائمة والحاصله
ــفيفيمعرفةالوجود ــا.ونتيجةعملالعقلالموائمإعدادبناءفلس ــفيةفيمابينه القضاياالفلس

منظّمومتناغم.2
ــعبةًمنالعقلالاستدلالي؛لأنهيعملوفقًالبرهان ويعتبرالعقلالموائم-منجهةما-ش
الخلُْف،وعملهقريبلعملالعقلالاستدلالي،ولكنهّباعتبارتولّيهوظيفةالموائمةبينالقضايا
وإضفاءالانسجامعليها،لهمجالهالخاصّ،ويمكن-بهذاالاعتبار-عدّهعمليةعقليةأخرى،
فالعقلالموائملايسعىللتقدّمبالعملالفلسفيولايهمّهإنتاجقضاياجديدة،بلهومسؤول

عنإضفاءالانسجاموالموائمةبينالقضاياالُمنتَجة.
ــم-فيبعضالأحيان-حركةإلىالأمام،بمعنى ــمقديكونحاصلعملالعقلالموائ نع
ــتدلالي ــارض-الذيقديقعأحيانًا-يكونمناللازمعلىالعقلالاس ــافالتع أنهبعداكتش
الشروعبفعّاليةجديدةلإصلاحالخلل،ولرفعذلكالتعارضقديلزمتحصيلقضاياجديدة.3

ولبرهانالخلفأيضًاجذورفيمبدأعدمالتناقض،وهذاالمبدأيتجلّىفيقالبهذاالبرهان. .1
يسعىكلفيلسوفعادةًإلىتكونفلسفتهمتناغمةًوغيرقابلةللتناقض.وهذاالانسجاموالتناغمبينالقضايايكون .2
مشهودًابشكلواضحفيفلسفةبعضالفلاسفة،بينمالايكونبهذاالوضوحفيفلسفةآخرين.غيرأنلهؤلاءانسجامًا
ــوفيسمحلنفسهبالتقدّمفيالعملالفلسفيبينماتكونأفكاره فيفضاءعملهمالذهني.وببيانآخر:لايوجدفيلس

غيرمنسجمةومتوائمة.
ــهبقبولأوعدمقبول ــفي،لاعلاقةل ــرأنالقولبفعّاليةالمواءمةللعقلوضرورتُهاللعملالفلس ــنالجديربالذك م .3
ــةالمبنى]المبنائية[فيالصدق،والحديث ــجامفيالصدق،المطروحةفينظريةالمعرفة.فيمكنقبولنظري نظريةالانس

عنضرورةانسجامالقضاياالفلسفيةفيمابينها.
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الفعّاليات العقلية الممُهِّدة للعلم اليقيني

ــمالضروريالاضطراري ــاتوالعمليّاتالعقليةالمولِّدةللعل ــاحتىالآنالفعّالي شرحن
ديقيناً،إلاأنهاتمهّد ــالاتولِّ ــفةعمليّاتعقليةأخرى،رغمأنه اليقيني.ولكنهّتوجدفيالفلس

الطريقأمامحصولالعلماليقيني،وتضطرّالعالِمللوصولإلىالعلماليقيني.
وهناسنقفعندبعضأمثلةهذهالفعّالياتوالعمليّات.

1. العقل المسُتفهِم 

ــؤاليقفزللإجابةعنه، ــقفيعلممنالعلوممالميكنهناكس ــسثمّةمنتحليلوتعمّ لي
ــيخالإشراق،وأدّى ــؤالعنأصالةالوجودأوالماهية-مثلًا-كانقدطُرحأوّلًاعندش فالس

إلىطرحمجموعةمنالبحوثفيالحكمةالإسلامية.
ــئلةالتي ــؤالبهذاالقدرمنالأهّميةوالتأثير.وهذهبعضنماذجالأس طبعًالايحظىكلس

منالممكنأنتكونأرضيةًلطرحبعضالأبحاث:
ــهلامحلللذكورةوالأنوثةفي ــانتتّصفأيضًابالذكورةوالأنوثةأمأن هلأنّروحالإنس

الروح؟
ــية-فيالروحأيضًا؟فالبعضيعتقدأنالروح ــية-والصفةالجنس هليمكنطرحالجنس
ــا،بينمايعتقدبعضآخرأنالروحالمذكّرةتختلف ــيةلامحلّلهافيهاأساسً مجرّدة،وصفةالجنس

عنالروحالمؤنّثة.
ــذهالفعّاليةالعقلية<العقل ــفيمنعملالعقل،ونحننُطلقعلىه ــؤالالفلس فطرحالس
الُمستَفهِم>.والتساؤلوالاستفهاملايولّدالعلم،لكنهّجدّضروريلتوليدهوأرضيّةلازمةله.

ــفيةفيمابينهاهومتانةُمبدأِعدمالتناقضفيالعينوالذهن؛إذيستحيلالوصول ــجامالقضاياالفلس فدليللزومانس 
ــة.فعندمانلاحظتناقضًاما،نُدرِكأنهناكخللًا ــتدلالصحيح إلىنتائجمتناقضةمنمقدّماتونتائجوطريقةاس
ــتدلال.فبناءًعلىمبدأعدمالتناقض.والذيهومنأسسالبحث ــابقةأوفيصورةالاس فيالمقدّماتوالنتائجالس
الفلسفي.لاطريقللتناقض.وعليهفيجبأنلاتكونالقضايا.التييُرادلهاأنتُعطيمعرفةًيقينيّةًبالخارج.متضمّنة

لتناقضٍما.
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2. العقل الاحتمالي ]الذي يُقدّم الاحتمالات[

ــانحتملجوابًاأوعدّة ــفيقدلانصــلأحيانًاإلىجوابقطعيّ،بيدأنن فيالبحثالفلس
إجابات.وهذاالاحتمال)والذييسمّىعرفًابالحدس(هونوعمنإلقاءالضوءعلىمجالنريد
ــطللاستدلالنجرّبحدودًاوسطىاحتمالية التعمّقفيه.فأحيانًاوأثناءبحثناعنالحدّالأوس
ــفية،ويمهّدالأرضيةأمامالوصول كثيرة؛لذافالعقلالاحتماليهوأيضًامفيدللأبحاثالفلس

إلىالعلمالحقيقي،وإنلميكنهوبنفسهمولّدًاللعلموالمعرفةاليقينيّة.
ــدّماحتمالاتأقربإلىالواقعتعبيراتمن ــمايُطلقأحيانًاعلىالعقلالاحتماليالذييق ك

قبيل<الشّمالفلسفي>،أو<الاستشمامالفلسفي>�1
ــفتهمنهذه ــفةيبدأفلس ــفة،بلإنّبعضالفلاس وهذهالفعّاليةالعقليةمفيدةجدًاللفلس
ــفية،يقومباستعراضالاحتمالاتالتي ــألةالفلس النقطةبالذات،بمعنىأنهبعدأنيطرحالمس
ــة،يعمدإلىالبحثفيها، ــا،وبعدجمعالاحتمالاتوالإجاباتالممكن ــنأنتكونحلًاله يمك
ــمالاتالمطروحة.والملفتللنظرأن ــضالإجاباتالممكنة،تضيقدائرةالاحت ومعحذفبع
ــألةقديطرح ــوففيأثناءبحثٍمعيّن،أيإنهأثناءعرضالمس هذهالطريقةقدتعرضللفيلس

الاحتمالاتوالإجاباتالممكنةأيضًا.

3. العقل المنُظِّر

قلناإنناأحيانًانطرحاحتمالاتلحلّمسألةفلسفية.ولكنالعقلقديتجاوزحدّالاحتمالات
منظرية.وهذهالنظرية ــيراتوتحليلاتمتناغمة،بنحويمكنالقولبأنهقدَّ ويأخذبطرحتفس
ــسوالقضايا؛تفتحأفقذهنالفيلسوف المترافقةمعالتحليلوالشرح،وهيمجموعةمنالأس

أكثر.
فالنظريةنظاممنالتعاليم.ويمكنالقولإنهمنخلالبسطالإجاباتالاحتماليةوعرض

وتستخدممثلهذهالتعابيرفيالعلومالأخرىأيضًا،فمثلًايُذكرأحيانًافيالبحوثالفقهية»الشّمالفقهي«.وأحيانًا .1
ــفيوليسالعرفي،أيإنهيعطيالحدّالأوسط.وهذا يصلفيهإلىمرتبةالحدسالفلس ــمالعلميقويًالحدٍّ يكونالشّ

غيرمقصودفيبحثناهذا.
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التفاسيروالشروحطبقًالهافإنهيمكنالوصولإلىنظرية.وطبعًافإنهفيهذهالمرحلةلميتكون
بعدُالعلماليقيني،ولكنهيتمفيهاالحصولعلىتفسيروشرحمنالممكنأنينتهيإلىعلمٍبعد

تحكيمالمبانّيوالتحقيقفيالنتائج.
ــفة- ــهبعدمإمكانالوصولإلىعلميقينيفيالفلس ــضيرى-وانطلاقًامنزعم والبع
ــيوعفي ــقالوحيدالممكنهوتقديمالنظرياتوالتنظير.وهذاالاعتقادهوالبالغالش أنالطري
ــواءكانمنهمعنوعيأوغيروعي،ولكننانعتقدأنطريقالوصولإلى ــفةالغربيةس الفلس

دٍوأرضيةللعلم. اليقينفيالفلسفةليسمسدودًا.ومنهنايعملهذاالعقلكمُمهِّ

4. العقل التمثيلي

ــبيهمنأجلتقريب ــفةهيتقديمالمثالوالتش دةفيالفلس والفعّاليةالعقليةالأخرىالممهِّ
الموضوعإلىأفهامناأوأفهامالآخرين،وبعدتقريبالفكرةالفلسفيةللفهم-منخلالالمثال
-يتمالعبوروالانتقالمنالمثالإلىالغايةالمطلوبة.ولهذاأهّميتهالبالغةأحيانًافيالبحثوالفهم

داليقين. الفلسفي،غيرأنهلابدمنالعلمبأنعمليةالتمثيلهذهلاتولِّ

فعّاليات العقل الجدلي

ــتعرضناحتىالآنفعّالياتالعقلالنظريالتيلهادور-بنحوما-فيالفلسفة.وثمّة اس
هناكمجموعةأخرىمنالفعّالياتوالعملياتالعقليةالتينُطلقعليها<العقلالجدلي>�

والغايةالتييتوخّاهاالعقلالجدليويسعىلهاهيالإقناعفحسب،وهولايهتمبالوصول
إلىالواقعولايكترثله.
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وللعقلالجدليأنواعنستعرضبعضها:1

1� العقل العرفي

العقلالعرفيهوالعقلالسطحيالعمومي.وهذاالعقلليسعقلًافلسفيًاولايفيداليقين.
ــح<جورجإدواردمور>الطريقأمامهذاالعقل ــتفادةمنهفيالفلسفة.وقدفس ولاتصحالاس

للدخولإلىمجالالفلسفة،وعلىأساسهقامبإثباتالواقعالخارجي.

ر 2� العقل الجدلي المنظِّ

ــالايكونالتنظيربهدفالتمهيدللوصولإلىالواقع،بلباعتبارالاعتقادبأنطريق أحيانً
الوصولإلىالواقعمسدود،فيكونهدفالمنظِّرحلّالمسألةالفلسفية،بدونأنيكشفالواقع
ــفةالغربيةمنهذهالفعّاليةالعقليةبشكلكبير. ــتفادتالفلس ــعىإلىذلك.وقداس أوأنيس
واصطلاح<أفضلتفسير>المستخدمفيالفلسفاتالمطلقةوالمضافة،ومنجملتهافلسفةالدين،
ــيرالأفضل،رغموجود ــجوالاتجاهيتماختيارالتفس ــذاالمنهج؛ففيهذاالمنه ــفعنه يكش

تفسيراتأخرىأيضًافيقباله.
ومنجهةأخرىفإنهذاالتفسيرالأفضللايصلإلىمرتبةالقطعواليقين.وأساسًافإنهفي
هذاالمنهجلاتُطرحمسألةالوصولإلىالواقع.ويقولون-فيبعضالأحيان-إنأدلّةالإثبات

والنفيلموضوعٍمامتعادلة،ولابدمناختيارأفضلتفسير.
والواقعفإناختيار<أفضلتفسير>فيهذهالرؤيةإنماهومنبابالاضطرار،وماداملميتم
ــيرأفضلمنهفلابدّمنالتمسكبه.ويبقىدائمًامنالممكنالعثورعلى<تفسير العثورعلىتفس
أفضل>منأفضلتفسيرموجود.ومنهنافإنأفضلتفسيرليسسببًالتحصيلالقطعواليقين

نفسالأمري.

وغالبًاماتستفيدالفلسفاتالغربيةمنالعقلالجدلي؛لأنهاترىأنلاطريقلناللوصولإلىالواقعوأنالبابمسدود .1
بينناوبينالواقع.
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3� العقل الجدلي التمثيلي

ذكرناآنفًاأنّالعقلالتمثيلييمثّلأحدفعّالياتالعقلالنظري،وأنهمفيدفيمعالجةالبحوث
ــفية.وكانالمرادهناكأنهمنطريقالتمثيليتمالحصولعلىتصوّرٍوفهمٍيسهّلعملية الفلس
فهمالمسألةالأصلية.وأمااعتبارأنالتمثيليملكدورًاأكبرمنذلك،وأنهيمكناستخلاص
ــفيةمنه؛فهذا-فيالواقع-خروجعندائرةالعقلالفلسفي،ودخولفيفضاء النتائجالفلس
ــتنتاجعلىأساسالتمثيل>هوالاستنادإلىالتشبيهفيتسرية العقلالجدلي.والمقصودمن<الاس
أحكامنطاقٍومجالٍماإلىنطاقٍومجالٍآخر.مثلتسريةحكممرتبطبالشهودالحسّيإلىالشهود
العقليأوالقلبي.فالاستفادةمنالتمثيلفيالبحوثالفلسفيةبغرضالاستنتاجيؤدّيالىخلل

كبير،ويعدمنجملةالمغالطات.
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المبحث الرابع: البرهان المستعمل في الفلسفة

فيمدخلنهايةالحكمةقامالعلامةالطباطبائيببحثودراسةأنواعالبراهينالمستعملةفي
ــفةهو ــفة.وكانتنتيجةبحثهورأيهالخاصّأنالبرهانالوحيدالممكنتعاطيهفيالفلس الفلس

البرهان<الإنّّي>عنطريقالملازماتالعامّة.
ــتعراضٍتوضيحيللبرهان<اللِّمّي>و<الإنّّي>،ومنثمنتعرّضلشرح ــوفنقومباس وس

رأيهومناقشته.

البرهان اللِّمّي والإنّّي

ــضالمقدّماتنحصلعلىنتيجة ــتفادةمنبع ــانيصبحالمجهولمعلومًا؛إذبالاس بالبره
ــواعالبرهانيتمّالانتقال ــقالعقليبالنتيجة.ففيجميعأن ــة.وهذهالمقدّماتعلّةالتصدي معيّن
العقليمنالمقدّماتإلىالنتيجة؛ولهذاتُعدّالمقدّماتعلةالتصديقبالنتيجة؛لأنالمقدّماتهي

السبيلللتصديقبالنتيجة.
ــق-علةًلهافينفسالأمرأيضًا، ــط-ومضافًاإلىكونهعلّةللتصدي فإذاكانالحدّالأوس
فالبرهانيكونلمِّيًا،يعنييكونالحدّالأوسطعلّةًللتصديقبالنتيجةفي<العقل>،وكذلكيكون
ــببالارتباطالذييوجدهالحدّالأوسطبين علةًلهافي<الخارج>ونفسالأمرأيضًا،وذلكبس
الحدّالأصغروالحدّالأكبر.وعليهفإذاكانالحدّالأوسطمضافًاإلىكونهعلّةًللتصديقبالنتيجة،
علّةًفيالخارجونفسالأمرللربطبينالأكبروالأصغر-أيعلةًخارجيّةًللنتيجة-فالبرهان
ــافيالبرهاناللمّينصلإلىالتصديقبالنتيجةمنطريقالعلّةالخارجية؛ولهذا يكونلمِِّيًا؛لأنن
السببيسمّىلّميًا؛إذمنخلالهيتمّالحصولعلىلّميةوعلّيةارتباطالحدّالأكبربالحدّالأصغر.
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ــب]أي ــطعلّةًللتصديقبالنتيجةفحس وأماإذالميكنالأمركذلك،أيكانالحدّالأوس
يًا؛لأننافيالبرهانالإنّّيلانصلإلى ــط[،فالبرهانيكونإنِّ ــونعلّةًلهافيالذهنوالعقلفق يك
ــةوالعلّية،وإنمايتمفيهذاالبرهانإثباتأصلثبوتالعلاقةبينالأصغروالأكبرفقط؛ اللمّي
يًاحيثيقتصرعلىإثباتوجودالحكم،أيإنهيعطيفقطثبوت ــمّىهذاالبرهانإنِّ ولهذايس

<الإنّ>�1 
ــةًللنتيجةفينفسالأمر.وهذاهوالملِاكفي ــطعلّ ففيالبرهانالإنّّيلايكونالحدّالأوس
البرهانالإنّّي،وعليهفهناكأنواععديدةللبرهانالإنّّييمكنافتراضها؛إذكلبرهانلايكون

لّميًافهوإنّّي.
ــكيلبرهانبأينوعمنأنواعالمعيّةفسوفيكونذلكالبرهان وبعبارةأخرى:إذاتمّتش
إنّيًا.كالمعيّةبينالُمضافَينمثلًا.وقدذكرالفلاسفةأنهليسجميعالأنواعالمتصوّرةللبرهانالإنّّي

تعطينتيجةيقينيّة.
ــاطالحدّالأكبربالحدّالأصغرأملا؟.فإن ــطعلّةارتب ونقطةالبحثهي:هلالحدّالأوس

كانعلّةلهذاالارتباطفينفسالأمر،فالبرهانيكونلّميًا.
ولابدمنالالتفاتإلىأنهلايُشترطفيالبرهاناللمّيأنيكونالحدّالأوسطعلّةًفينفس
ــط الأمرلنفسالحدّالأصغرأوالحدّالأكبر؛إذالملاكفيكونالبرهانلّميًاهوكونالحدّالأوس
ــبر.ومنالممكنأنيكونأحيانًا ــةللنتيجة،أيعلةًللارتباطبينالحدّالأصغروالحدّالأك علّ
علّةًلنفسالحدّالأصغرأوالأكبرأيضًا،ولكنهذهالعليّةلادورلهافيلّميةالبرهان؛2فقديكون
ــطمعلولًاللأصغرأوللأكبر،ولكنهعلةللارتباطبينالأصغروالأكبر؛ومعهذا الحدّالأوس

يكونالبرهانلّميًا.

للتعرّفعلىوجهتسميةالبرهانباللِّمّيوالإنّّي،انظر:ابنسينا،الإشاراتوالتنبيهات،في:الطوسي،شرحالإشارات .1
والتنبيهات،ج1،ص306�

وهذهالنقطةضروريةومهمّةفيمناقشةرأيالطباطبائي. .2
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البراهين الإنيّة غير اليقينيّة

ــفة؛لأن ــتعملفيالفلس ــاكمجموعةمنالبراهينالإنّيةلاتفيداليقين،ولذافإنّهالاتُس هن
أهّميةالبرهاناللمّي-وبعضالبراهينالإنّية-فيالفلسفةإنماكانتلأنهابراهينتُفيداليقين.1 
رَمفاهيم واليقيننفسالأمريإنمايحصلمنعلّتهالخاصّةبه،وهذهالعلّةقدتكونأحيانًاتصوُّ
موضوعومحمولنفسالقضية،وذلكطبعًابلحاظمايحكيانه،مثل<الكلأكبرمنجزئه>،فعلّة
ــات،فلابدّلهمنعلّةموجبة ــتبطنةفيداخلها.وأماالتصديقبالنظري اليقينفيالأوّلياتمس

لليقين،ومصحّحلهفينفسالأمر.2وهذهالعلّةهيالبرهان.
ــونعلّةًللتصديق، ــطتارةًيك ــط.والحدّالأوس والركنالأهمّفيالبرهانهوالحدّالأوس
وعلّةًفينفسالأمرأيضًا،وحينئذٍيكونالبرهانلمِِّيًا.وتارةًيكونعلّةًللتصديقفقط،وحينئذٍ

يكونالبرهانإنّيًا.
ــينفسالعلةالخارجيةالتي ــداليقينجزمًا،لأنعلّةالتصديقفيهه ــاناللمّييفي والبره
ــمادامتهذهالعلّةموجودةًفالارتباطبين ــدتالارتباطالواقعيبينالأكبروالأصغر.ف أوج
ــبروالأصغرموجود.وبالالتفاتإلىهذهالنقطةيتّضــحأنالعلّةالخارجيةللارتباطبين الأك
ــةًتامّة.كمالابدأنتكونعليّتهاواضحةًومعلومة،فإذالم ــبروالأصغرلابدأنتكونعلّ الأك
ــطعلّةخارجيةتامّةللارتباطبينالأكبروالأصغرفلنيحصللدينا نكننعلمبأنالحدّالأوس
حينئذٍيقينبنتيجةالبرهان.ومنهنافقدطرحابنسيناشرطَينكييفيدناالبرهاناللمّييقيناً،
ــطعلّةًتامّةًللارتباطالخارجيبينالحدّالأكبروالحدّالأصغر.وأن هما:أنيكونالحدّالأوس
ــونعليّتهواضحةأيضًا.3فلابدّمنتحقّقهذَينالشرطَين؛لأنهمندونهمالنيفيدالبرهان تك

يقيناً.

ويصّرحابنسينابهذاالموضوع،وكذلكالطباطبائيفإنهيذكرهذاالأمرفيحواشيهعلىالأسفار.انظر:الشيرازي، .1
الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالأربعة،ج3،ص396وص470،تعليقةالطباطبائي.

الفصلالثانّي. .2
ابنسينا،الشفاء)المنطق(،»البرهان«،صص82-81� .3
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وأماالبرهانالإنّّيفلهصورمتعدّدة،غيرأنّبعضهالايفيداليقين.ومنجملةصوره:
ــطمعلولًالثبوتالأكبرللأصغر.وهذهالصورةهيالمقصودةغالبًا 1.كونالحدّالأوس
ــمّىالبرهانحينئذٍ ــنالمعلولإلىالعلّة.وعادةًمايس ــالإننافيالبرهانالإنّّيننتقلم حينمايُق

بـ<الدليل>�1كمافي<ألفهيب،بدليلج>،و<ج>معلوللكون<ألفهيب>�
ــر-لهنحومن<المعيّةبالطبع>.ولهذه ــط-ومعثبوتالأكبرللأصغ 2.كونالحدّالأوس

المعيّةبالطبعأنواع:
ــتدللنابأحدمعلولَي ألف:إحدىأنواعالمعيّةبالطبعالمعيّةبينمعلولَيعلةواحدة.فلواس
ــطفيهمعيّةمعالنتيجة. ــةعلىالمعلولالآخرنكونقدأقمنابرهانًاإنّيًايكونللحدّالأوس العلّ

وهذاالبرهانأحدأنواع<البرهانالإنّّيالُمطلق>�2
ــإذاكان<ج>و<خ>مضافَين،فإنه ــوعالثانّيللمعيّةبالطبعهي<المعيّةبالإضافة>.ف ب:الن

يمكنحينئذٍجعل<ج>حدًاأوسطوإثبات<خ>،وبالعكس.
ــوعالثالثللمعيّةبالطبعهيالمعيّةبيناللوازمالذاتيّةللشيء.فإذاكانلشيءواحدٍ ج:الن
لازمانذاتيّان،فإنهيمكنحينئذٍجعلأحداللازمينحدًاأوسطلإثباتاللازمالآخركنتيجة.
إذًاففيهذاالنوعمنالبرهانالإنّّيالُمطلق)برهانإنّّيعنطريقالملازمة(يكونالحدّالأوسط

والحدّالأكبرمناللوازمالذاتيّةللحدّالأصغر.3
ــا،أيالبرهانالإنّّيالُمطلقعنطريق ــنبينالأنواعالمذكورةفإنالصورةالأخيرةمنه وم

اللوازم،هوالمفيدلليقين؛لأنالصورالأخرىلاتشتملعلىشروطاليقين.4
ــبيلالمثال، ــطفيهمعلولللنتيجة.وعلىس ثمإن<الدليل>لايفيداليقين؛لأنالحدّالأوس

وقدسمّوهبهذاالاسملأنهيدلعلىالشيءويثبتهفقط،ولكنهّليسمقتضيًاله،مثلمايُقال:الدخاندليلالنار،والنار .1
علّةالدخان.

يسمىالبرهانالإنّي-ماعداالدليل-بـ»البرهانالإنّّيالمطلق«. .2
م.ن،ص79� .3

المعرفةاليقينيّةبأمرٍهيالعلمالجازمبه،بحيثيكونمعهاعتقادبأننقيضهمحال. .4
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انظرواإلىهذاالاستدلال:كلإنسانضاحك،وكلضاحكناطق.إذًافكلإنسانناطق.1 
إنالضحك-فيالواقع-معلوللناطقيةالإنسان.والسؤالهناعنكيفيّةحصولاليقين
بالصغرى؟فبأيدليليكونكلإنسانضاحكًا؟إذاقيل<لأنعلّةالضحكهيالنطُق،وكل
إنسانناطق،إذًافكلإنسانضاحك>.نُجيب:إذًافالعلمبالنتيجةكانموجودًامنقبل،وعليه
يكونهذاالاستدلالبلافائدة.ومندونالعلمبالعلّةلايمكنتحصيلاليقينبالصغرى.

ويمكنأنيُقال:بأناليقينقدحصلمنطريقالحسّ.
ــاأدركهالحسّفقط،ولن ــوفتكونالصغرىيقينيّةًفيحدودم ــأتيالجواب:حينئذٍس في
ــينالدائم؛إذالعقل ــنتتحقّقالكلّية،وبذلكلنيحصلاليق ــيإمكانخلافها،وعليهفل ينتف
ــانليسضاحكًا.ولهذايقولابنسينابأنالعلماليقينيبذواتالأسبابلا يحتملوجودإنس

يكونإلامنطريقأسبابها.
ــكالالذييطرحهابنسيناعلىيقينيّةالبرهانالإنّّيالذييكونمننوع وبناءًعليهفالإش
<الدليل>هوفقدانأيمصحّحومبّررليقينيّةالصغرى،سوىعلّتها،التيمنالمفترضأنيتم
إثباتُهابهذاالبرهان.فإذاأردناالاستدلالمنالمعلولعلىالعلة،يكونليسلدينايقينبالمعلول،
ــهمعلولتلكالعلة،وفيهذهالحالة ــتطيعالوصولمنهإلىعلّته،إلاإذاعلمناأن وعليهلننس

ستكونالنتيجةمعلومةمسبقًاولافائدةمنالاستدلالعليها.
ــينفيماإذاكانتالعلّة ــمّىبالدليليفيداليق ــنالممكنأنيُقال:بأنالبرهانالإنّّيالُمس وم

منحصرة.وعليهفلايصحّالقولبأنهلايفيداليقينمُطلقًا.
ــةبنحويقينيمن ــتنتاجالنتيج ــهقدأُضيفتحينئذٍمقدّمةأخرى،ولميتماس ويُجاب:بأن
المعلولفقط.فإذاعلمنابأنلهذاالمعلولعلّةًمنحصرةً،فإنهبإضافةهذهالقضيةلنتيجة<الدليل> 
يمكنالوصولإلىاليقين.فطبقًالـ<الدليل>يمكناستنتاجالعلة<أ>بنحوغيريقينيمنوجود

المعلول<ب>� 
ــارةأخرى:بوجود<ب>)المعلول(منالممكنأنتكون<أ>)العلة(موجودة،ولكننّا وبعب

لقدطرحابنسيناهذاالمثال،وعلىأساسهأقامبحثهحولعدميقينيّةالدليل.انظر:م.ن،صص86-85� .1
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ــتنتجأن<أ>موجودحتمًا]أيإننااستطعنا حيثنعلمبأنليسلـ<ب>إلاعلةواحدةفقط،نس
الوصولإلىالنتيجةمنخلالضميمةمقدّمةليستمنالدليل[.

والاستدلالالإنّّيعنطريقأحدمعلولَيعلّةواحدةعلىالمعلولالآخريواجهنقصًامشابًها
ــةًفقطفيماإذاعرفنا ــةبالطبعبينالمعلولَينإنماتكونيقينيّ ــصالموجودفيالدليل؛1فالمعيّ للنق
ــيكونالاستنتاجحينئذٍبواسطةالعلةلا علّتهما،أمّاإذاعرفناالمعيّةعنطريقمعرفةالعلّة،فس

المعلولكماهوالفرض.
ــحاياكلاهمامعلوللغلظة ــينا:<البولالأبيضوالس ولننظرإلىالمثالالذيطرحهابنس
ــحايا،إذًا ــلاطفيالدماغ>.فإذاقيل:<زيدبولهأبيض،وكلمنكانبولهأبيضعندهس الأخ
ــحايا>،نقول:إناليقينبالكبرىإنّمايتحقّقفقطفيماإذاعلمناأنالبولالأبيض فزيدعندهس
ــلاطفيالدماغ.فإذاعلمنابهذا،نكونفي ــحاياهمامعلولانلعلّةأخرى،أيغلظةالأخ والس
الحقيقةقداستنتجناإصابةزيدبالسحايامنعلّتها،أيسوفيكونلدينااستدلالبهذاالشكل
<زيدعندهغلظةأخلاطفيالدماغ،وكلمنكانكذلكفعندهسحايا،إذًافزيدعندهسحايا>� 
وعليهفمازاليجبالقولبأنالعلماليقينيبماكانلهسبب،إنمايحصلفقطمنطريقسببه.
وأماالاستدلالمنطريقأحدالمضافَينعلىالآخرفهوأيضًالافائدةلهفيالعلوم؛لأنهمع
العلمبعلاقةالإضافةبينالمضافَين،فكلاهماسوفيكونمعلومًا،ولامجهولهناككينبحث
ــينأخوالحَسن،ولايكون ــين،فإننانعلمأيضًاأنالحسُ ــنأخوالحسُ عنه.فإذاعلمناأنالحسَ
ــوم.وفيمثال:<هذاالعدد ــتنتاجأمرمجهولمنأمرمعل ــتنتاجالقضيةالثانيةمنالأولىاس اس

زوج،إذًافهوليسفردًا>سيكونالأمركذلكأيضًا.
كانالاستدلالفيجميعالمواردالسابقةعلىأمرٍلهسبب،والإشكالالمشتركفيهاجميعًاهو:
إنمالهسببيجبأنيُعرَفعنطريقسببهفحسب.وأماالاستدلالعنطريقاللوازمفالأمر

فيهليسكذلك،فالاستدلالحينئذٍيكونمنطريقأمرٍذاتّي،لامنطريقالُمسبِّب.

ــيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفار لمطالعةتوضيحاتالطباطبائيفينقدهذَينالنوعَينمنالبرهانالإنّّيانظر:الش .1
الأربعة،ج3،ص470،وج6،ص27،تعليقةالطباطبائي؛الطباطبائي،البرهان،ص37؛الطباطبائي،نهايةالحكمة،

ص262�
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البرهان الإنّّي عن طريق اللوازم

ــبرلازمًاذاتيًاللأصغر،غيرأنّ ــتدلالالإنّّيالمطلقمنطريقاللوازم،يكونالأك فيالاس
ــط.فمثلًا:<أ>  ــطللأصغرولزومالأكبرللأوس هذااللزومليسبيّناً،إنماالبيّنهولزومالأوس
لهاعلاقةذاتيّة1نفسأمريةبـ<ب>،أيإن<ب>تُستنتجمن<أ>،لاأنثبوت<ب>لـ<أ>معلول
ــينبالصغرىوالكبرىليس ــها.وهنايكوناليق ــببٍ.و<ج>أيضًالهامع<ب>العلاقةنفس لس
متوقّفًاعلىالعلمبالسبب.وإنماسببهذااليقينهوذاتالأصغروالأوسط.وعلىهذا،يمكن

الاستنتاجبشكليقينيأن<ج>لازمذاتّيلـ<أ>�2
ــفيلقبولمثلهذاالاستدلالهوأنهيمكنلذاتٍواحدة)الأصغر(أن والأساسالفلس
ــطوالأكبر(،فقدثبتفيالفلسفةأنهيمكنلشيءواحدبسيط يكونلهالازمانذاتيّان)الأوس

أنتكونلهلوازمذاتيّةوبلاواسطة،متعدّدة.3
ــبباليقينفيالبرهانالإنّّيمنطريقاللوازمهوالذاتنفسها والنقطةالأخرىهيأنس

التيتُجعلموضوعالصغرىوالنتيجة.فإننفسذاتالموضوعتقتضيهذهاللوازم.4

المرادمنالذاتيهناهواللحوقبدونواسطةأوسبب. .1
إننافيهذاالبرهانالإنّّينعلمفقطأنالأوسطلازمللأصغر،وأنالأكبرلازمللأوسط.ومنهاتَينالقضيّتَيننستنتج .2
ــطعلّةلحوقالأكبرللأصغر،أيإنهإذاكانتبعض أنالأكبرلازمللأصغر.ولكنناإذاكنانعلمونقولبأنالأوس
اللوازمواسطةًنفسأمريةللحوقالبعضالآخر،واستنتجنامنهذاالطريقلحوقاللوازمالأخرى،فإنّنانكونقد
ألّفنافيالواقعبرهانًالّميًا،وسوفنُشيرإليهلاحقًا.ورغمأنهيمكنأنيكونلحوق»ج«لـ»أ«فيالبرهانالإنّّيالمذكور

بواسطة»ب«فيالواقع،ولكننّانجهلهذهالعليّةالخارجيةوكونهاواسطة،ولمنتحرّكمنطريقالعلة.
وقدأشارابنسيناإلىهذاالأمر.انظر:ابنسينا،الشفاء)المنطق(،»البرهان«،ص87.وقدذكرالطباطبائيمثالًاعلى .3
ــفار،حيثيُستدلمنطريقالعلّةالأولىأوكونالوجودثابتًابذاته ــيةالأس البرهانالإنّّيمنطريقاللوازمفيحاش
علىكونهواجبًابالذات.انظر:الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالأربعة،ج6،ص29،تعليقةالطباطبائي.

ــقاللوازم،ليسبمعنىأن ــمبالمقدّماتفيالبرهانالإنّّيمنطري ــببللعل ــدمنالالتفاتإلىأنعدموجودس لاب .4
اليقينالحاصلمنهذاالبرهانحاصلمندونعلةومبّرر.فهذانأمراناثنانولاعلاقةلأحدهمابالآخر.وكماتمّ
ــمالإشكالالواردعلىسائر ــببكييردعلىهذاالقس بيانهفالعلمبالمقدّماتفيهذاالبرهانلميحصلمنطريقالس
ــطبيّن؛لأنهالوازمٌبلاواسطةلموضوعها.فعندمايكون ــام،فلحوقالأوسطللأصغروكذلكالأكبرللأوس الأقس
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ــببلايمكنأنيحصلالعلماليقينيبهإلاعنطريق ــتهربينالمناطقةأنمالهس وقداش
ــائرأنواع ــببله.وأماس البرهاناللمّي.ومايثبتهالبرهانالإنّّيمنطريقاللوازمفهومالاس

البراهينالإنّيةفليستكذلك؛ولهذافهيلاتُنتجيقيناً.1
ــطسببنفسُأمريلثبوتالأكبرللأصغر)النتيجة(فيالبرهان وكماقلنافإنالحدّالأوس
ــببنفسأمريلثبوتالأكبرللأصغر،فإنهإذاكان اللمّي.ولكنهّأحيانًاقدلايكونهناكس
ثبوتالأكبرللأصغرمناللوازمالذاتيّةللأصغر،لنيكونله-حينئذٍ-سببنفسأمري.
ــبببللذاته،لكنهليسبيّنالوجودله،والأوسطكذلك <فإنكانالأكبرللأصغرلابس
ــط،فينعقدبرهانيقيني، ــر،إلاأنهبيّنالوجودللأصغر،ثمالأكبربيّنالوجودللأوس للأصغ

ويكونبرهانإنّليسبرهانلِمّ>�2
ــثإنّهذاالاقتضاءخفيّومجهول،يُقامالبرهانعليه. ذاتالأصغرتقتضيالأكبر،وحي
والاستنتاجفيالبرهانالإنّّيمنطريقاللوازميتمبأنيتحقّقالانتقالمنلازمبيّنإلىلازمآخر
ــطوالأكبرلازمذاتّيللأصغر،والبيّنهولزومالحدّالأوسطللحدّ ينالأوس خفيّ.فكلاالحدَّ
ــط،أمالزومالحدّالأكبرللحدّالأصغرفخفيّوغير الأصغر،ولزومالحدّالأكبرللحدّالأوس
ــطكييتّضحلزوماللازمالآخر.وعلىهذا،فمنخلال اأوس بيّن؛ولهذايقعأحداللوازمحدًّ

الاستفادةمننسبتَينلزوميّتَينبيّنتَينتتّضحالنسبةاللزوميةالخفيةويتمإثباتُها.
ــببيّةهناك،أيإنالحدّ وبناءًعلىهذاففيالبرهانالإنّّيمنطريقاللوازملاتوجدثمّةس
الأوسطليسعلّةنفسأمريةلثبوتالأكبرللأصغر،بلكلماهوموجودهوالاقتضاءالذاتي،

ــطةلـ»ب«،يمكنالاستنتاجبنحويقينيأن»ج«لازمبلا ــطةلـ»أ«،ويكون»ج«لازمًابلاواس »ب«لازمًابلاواس
واسطةلـ»أ«-أيإن»ج«لازمذاتيلـ»أ«،وليسعرضًاغريبًاله-وبالتالييمكنحمل»ج«على»أ«.فلزوم»ب«لـ»أ«
ــببه.وهذاالعلمليسأيضًامندونمبّررنفسأمري،فإن ــببحتىيجبللعلمبهأنيكونمنطريقس ليسلهس

مبّررهذاالعلم-وكماتقدّم-هوذاتالموضوعنفسه.
ومنالجديربالذكرأنآراءالطباطبائيفيالبرهانَيناللمّيوالإنّّيمتطابقةمعالآراءالمشهورةبينالمناطقة.ومنباب .1

المثالفالمطلبالذيأُشيرإليهأعلاهقدذكرهفينهايةالحكمة.انظر:الطباطبائي،نهايةالحكمة،ص262�
م.ن،ص86� .2
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ــكّلأجزاءالبرهان.وعليه ولوازمالذات-تلكاللوازمالتيلهامعيّةفيمابينها-هيالتيتش
-وكماذكرذلكابنسينا-فالنتيجةفيالبرهانالإنّّيمنطريقاللوازملاعلّةلها،وبدلالعلة

ثمّةهناكذاتالأصغريمكنالتعاملمعها.
ــنكانخفيًا؛وكان ــذات؛وكانالأكبرللأصغرلذاتهولك ــبب،ال <هاهنافكانبدلالس

الأوسطأيضًالهلذاتهلابسبب،حتىإنجُهلجُهل،ولكنهّلميكنخفيًّا>�1
ــةنقطةدقيقةهنا،هيأنهإذاكانالبرهانمنطريقاللوازميتألفبحيثيكون ولكنثمّ
الحدّالأوسطمناللوازمالذاتيّةللحدّالأصغر،والحدّالأكبرمناللوازمالذاتيّةللحدّالأوسط،
ولايكونمناللوازمالذاتيةللحدّالأصغر،وكانثبوتالأكبرللأصغربسببالحدّالأوسط،

فإنهذاالبرهانسيكونلّميًاحينئذٍ.وقدصرحبذلكالشيخالرئيسحيثقال:
ــطذلكالأوّل ــالذاتهأوّلًا،ويقتضيالثانّيلالذاتهبلبتوسّ ــمإلاأنيقتضيأحدَهم <الله

بينهما.فحينئذٍيكون<ب>2علة<أ>،3لابحسبالبيانفقط،بلوبحسبالوجود4>�5
وكماأوضحنافإنشرطكونالبرهانإنّيًامنطريقاللوازم،هوأنيكونالأوسطوالأكبر
كلاهمامناللوازمالذاتيّةللأصغر،بحيثيكونأحدهمابيّناًوالثانّيخفيًّا.أماإذاكانالأوسط
ــاذاتيًاللأصغر،فلن ــط-لازمً ــاذاتيًاللأصغر،ولميكنالأكبر-وهولازمذاتيللأوس لازمً
ــبب ــوفيكونلهس يكونالبرهان-فيهذهالحال-برهانًاإنّيًا؛لأنثبوتالأكبرللأصغرس

فيهذهالحالة.

م.ن،ص87� .1
أي:الحدّالأوسط. .2

أي:الحدّالأكبر.هكذاهيعبارةابنسينا،ولكنالمرادحتمًاهوأنالأوسطعلةثبوتالأكبرللأصغر،لاأنالأوسط .3
علةللأكبر؛فإنالأوسطليسعلةًللأكبرأصلًا،بلالأكبرلازمذاتيللأوسط.

أي:ليسعلّةللتصديقفقط،بلعلةفينفسالأمرأيضًا.وهذهخصوصيّةالبرهاناللمّي. .4
ابنسينا،الشفاء)المنطق(،»البرهان«،ص87� .5
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رأي العلّامة الطباطبائي في جريان البرهان اللمّي في الفلسفة

ــفةولادورلهفيها،وقد ــاناللمّيلايجريفيالفلس ــدالعلّامةالطباطبائيأنالبره يعتق
ــفةأعمالعلوم،فموضوعهاسيكونأيضًاأعم ــتدلّعلىمدّعاهبماحاصله:حيثإنالفلس اس
الموضوعاتوأعمالأشياء.وأعمالأشياءلايقعمعلولًالشيءمنالأشياء؛لأنهلوكانمعلولًا
ــياء.2فلا لكانهناكشيء)علّة(موجودخارجًاعنهووراءه.1وحينئذٍلنيكونهوأعمالأش
ــودلشيءخارجعنالموجودبماهوموجود؛ولذافالموجودبماهوموجودلاعلّةلهأيضًا. وج
ــقللبرهاناللمّيإلى ــفةلاعلّةله>أنهلاطري ــةمننكتة<أنموضوعالفلس ــتنتجالعلّام ويس

الفلسفةالأولى:
<خامسًا:أنكونموضوعهاأعمالأشياءيوجبأنلايكونمعلولًالشيخارجمنه؛إذلا

خارجهناك،فلاعلّةله،فالبراهينالمستعملةفيهاليستببراهينلّمية>�3
وعلىماتقدّمبيانهفمراده:أنالبرهاناللمّيلايجريفيأيمسألةمنالمسائلالفلسفية.

ونستعرضعباراتالعلّامةالأخرىأيضًاكييتّضحأنمرادههوماذكرناه:
ــةلها،كلوازمالموجودمنحيثهوموجود ــلوكمنبعضاللوازمالعامّةالتيلاعل <الس
إلىبعضآخر،فهوبرهانإنّّيمُفيدلليقينكمابُيّنفيفنالبرهانمنالمنطق،ومنهجميعالبراهين

المستعملةفيالفلسفةالأولى>�4
ومنالواضحفيهذاالنصأنكلامهناظرإلىجميعالبراهينالُمستعملةفيالفلسفةالأولى.

ويقولفيموضعآخر:
<جميعالبراهينالُمستعملةفيالفلسفة-ومنهاالقائمةعلىوجودالواجب-براهينإنّيةكما
ــلكفيهامنبعضلوازمالوجودككونهحقيقةثابتةبذاتُهاأوعلّةأولى،إلىبعض عرفت،فيُس

آخرككونهواجبًالذاته>�5

لأنالعلةتكوندائمًاخارجالمعلولووراءه. .1
موضوعالفلسفةالأولىهوالموجودبماهوموجود؛فلاشيءهناكغيره. .2

الطباطبائي،نهايةالحكمة،ص6� .3
الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالأربعة،ج6،ص27،تعليقةالطباطبائي. .4
م.ن،ص29؛وانظرأيضًا:م.ن،ج3،ص396وص470،تعليقةالطباطبائي. .5
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بعض الإشكالات على رأي العلّامة الطباطبائي

ــهكلامالعلّامةالطباطبائيالذيذكرهفيمدخلكتابنهايةالحكمة،والذيبيّنه لقدواج
ــكالات؛فقداعترضبعضأهلالفنعلىرأيالعلّامة فيمواطنأخرىوأكّدعليه،عدّةإش

الطباطبائيبثلاثةإشكالات:1
ــفةلاعلّةله،أمرصحيحلاغبارعليه، ألف:ماذكرهالعلّامةمنأنموضوععلمالفلس
بيدأنّهذالايُنتجأنالبرهاناللمّيلايدخلفيالفلسفة؛لأنالحدّالأوسطفيالبرهاناللمّي
ــفينجعل ــب.ونحنفيالبرهانالفلس -وكمامرّمعنا-هوعلّةثبوتالأكبرللأصغرفحس
ــط. اأصغر،ونحملعليهالحدّالأوس ــوموجود-حدًّ ــفة-أيالموجودبماه موضوعالفلس
كذلكفيالكبرىنضعالحدّالأوسطموضوعًا،ونحملعليهالحدّالأكبر.فنحملالحدّالأكبر

علىالأصغر)وهوموضوعالفلسفة(فالمجهولهناهوثبوتالأكبرللأصغر.
فإذاكانهذاالبرهانلّميًا،فسوفيكونالحدّالأوسطعلّةلثبوتالحدّالأكبرللأصغرالذي
ــطعلّةًخارجيةًعينيةً ــهلايلزممنهذاأنيكونالحدّالأوس ــفةهنا،ولكن هوموضوعالفلس
ــتنتاجعدمجريان ــفة،الذييمثلالحدّالأصغرهنا.وعليهفلايصحّاس لنفسموضوعالفلس
البرهاناللمّيفيالفلسفة،منعدموجودعلّةلموضوعالفلسفة؛فهاتانمسألتانمنفصلتانلا

علاقةلأحدهمابالأخرى.
ثمإنهلوقيلبأنالبرهاناللمّيلايجريفيالفلسفةفسيكونمعنىهذاأنهلايوجدعندنا

فيالفلسفةأيحدّأوسطيكونعلّةًخارجيّةًلثبوتالأكبرللأصغر.
وكذلكفيالصغرى،فإنلموضوعالفلسفةمحمولًا،فإذاكانهذاالمحمولعينالموضوع،
ــب ــهيعتقدبأنالمحموليغايرالموضوعبحس فالمحموللنيكونلهعلّة،ولكنالعلّامةنفس
ــوعمنالمغايرة.وهمامتّحدان،بمعنىأن ــوم.وعلىهذافيوجدبينالموضوعوالمحمولن المفه
ــدًا،لاأنأحدهماعينالآخر.ومعوجودنوعمنالتغايربينهما،فعدموجود لهمامصداقًاواح
ــواءكانالمحمولهوالحدّالأوسط علّةللموضوعلايُنتجِعدموجودعلّةللمحمولأيضًاس

أمالحدّالأكبر.

مصباحاليزدي،تعليقةعلىنهايةالحكمة،ص15� .1
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ــدّالأصغرلاعلاقةله ــكالمهمّ،وعدموجودعلّةللح ــكالإش وكمايُلاحظفهذاالإش
بمسألةعدموجودعلّةلثبوتالأكبرللأصغر.

ــاوٍللموضوع.ولكنالحقّأنالعَرَضَ باء:يرىالعلّامةالطباطبائيأنالعرَضالذاتيمس
الذاتيقديكونأخصمنالموضوع.وعليهفعندمايكونالبحثمنصبًاعلىحصّةمنالموجود،
فالمحمولفيهالايُحملعلىنفسموضوعالفلسفة.وهنايكونموضوعبعضمسائلالفلسفة
ــرالأعم-أيالموجودبماهوموجود-لاعلّةله، أخــصمن<الموجودبماهوموجود>.فالأم

ولكنالأمرالأخص-مثلالموجودالإمكانّي-يمكنأنتكونلهعلّة.
فعدموجودعلّةللموجودالمطلقلايستلزمعدموجودعلةلحصّةأومرتبةخاصّةمنه.

والإشكالالتاليإشكالمبنائي.
ــفةالأولى،والعلّامةيرى ــائلالفلس جيم:بناءًعلىكونالإلهياتبالمعنىالأخصمنمس
ــاتالإلهية)التيهيعين ــلُكطريقالصف ــك،ففيأبحاثالإلهيّاتبالمعنىالأعمقدنس ذل
ــأالأفعال ــالالإلهية،وهوبرهانلّمي؛لأنالصفاتفيالخارجهيمنش ــذات(لإثباتالأفع ال

وعلّةلها.

توجيه رأي العلامة الطباطبائي طبقًا لمبانيه

لابدأولًامنالتذكيربأنهلايوجدفيتاريخالفلسفةالإسلاميةأحدمنالفلاسفةالمسلمين
يعتقدبأنجميعالبراهينالفلسفيةهيمننوعالملازماتالعامّة.بليعتقدونبأنالبرهاناللمّي
ــفة ــفة،وقدذكروانماذجعلىذلك.طبعًاهملايقصدونأنجميعبراهينالفلس يجريفيالفلس
ــبيهباللمّوبعضهاإنّّي،ولكنالعلّامةقدوصلإلىماوصل براهينلّمية،بليرونأنّبعضهاش

إليهطبقًاللمبانّيالتيقبلِها.
إنبعضالإشكالاتالتيأنفذكرهاإشكالاتمبنائيّةوبعضهابنائي.ونحننسعىهنا
-ومنخلالعدّةتفسيرات-إلىشرحالسببالذيأدّىبالعلّامةللوصولإلىهذهالنتيجة،

وذلكطبقًالمبانيه.
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وبعبارةأخرى:يمكنتوجيهكلامالعلّامةبعدّةوجوه:1
ــاويًاللموضوعفيجميعالمسائل،فلايكون ألف:يلتزمالعلّامةبضرورةكونالمحمولمس
ــتنتجمنذلكبأنموضوعاتالمسائللابدّأنتكونمساويةًلموضوع أخصّولاأعم.ثميس
ــاويةًلموضوعالعلم، ــمّبحثالأحوالالتيتكونمس ــىأنهفيالعلمالحقيقييت العلم،بمعن
ــلىهذاتكونبعضقضاياالعلممننوع ــاويةًلموضوعالعلم.وع أوتكونهيومقابلاتُهامس
ــفيسوفيكونعلىهذهالصورة:موضوع مردّدةالمحمول.وطبقًالهذهالمبانّيفالبرهانالفلس
الفلسفة-أيالموجودبماهوموجود-يقعموضوعًاللصغرى.والحدّالأوسطيكونمحمولًا

مساويًالموضوعالفلسفة،ومايساويموضوعالفلسفةهونفسه.
وقدأوضحالعلّامةهذهالنقطةفيالفرعالثانّيمن<تبيّنبماتقدّم>منمدخلنهايةالحكمة 

حيثقال:
ــفة[لّماكانأعمالأشياءولاثبوتلأمرخارجمنه،كانت <ثانيًا:أنموضوعها]أيالفلس
ــولاتالُمثبَتةفيهاإمانفسالموضــوع،كقولنا:<إنكلموجودفإنهمنحيثهوموجود المحم
واحدأوبالفعل>،فإنالواحدوإنغايرالموجودمفهومًالكنهعينهمصداقًا،ولوكانغيرهكان
باطلالذاتغيرثابتللموجود،وكذلكمابالفعل.وإماليستنفسالموضوعبلهيأخصّ
ــودة>؛فإنالعلةوإنكانتأخصّمنالموجود ــتغيره،كقولنا:<إنالعلةموج منهلكنهّاليس

لكنالعليّةليستحيثيّةًخارجةًمنالموجوديةالعامّةوإلالبطلت>�2
ــفة؛لأن ــاويًالموضوعالفلس ــفيةيكوندائمًامس وبناءًعلىهذافالمحمولفيالقضيةالفلس
القضيةالفلسفيةإمامردّدةالمحمولأولا،ولكنالمحمول-علىكلحال-مساوٍللموضوع.
وعليهفهونفسالموضوع.فإذاكانالموجودبماهوموجودلاعلّةله؛فمحمولهلاعلّةلهأيضًا

لأنهمساوٍلمالاعلّةله.
ففيالكبرىيُجعلالحدّالأوسط-وهومساوٍللموجودبماهوموجودونفسه-موضوعًا،

ويبدوأنهاجميعهاغيرصحيحة. .1
الطباطبائي،نهايةالحكمة،ص5� .2
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ويُحملعليهالأكبر.وطبقًالمبنىالعلّامةفإنالحدّالأكبريجبأنيكونمساويًاللحدّالأوسط
أيضًا.وعلىهذافسوفيكونالحدّالأكبرمساويًاأيضًاللموجودبماهوموجودونفسه.وحينئذٍ
فلنيكونهناكللارتباطبينالحدّالأكبروالحدّالأصغر-وهوالموجودبماهوموجود-علّة
وراءالموجود.مثلماأنثبوتالحدّالأوسطللحدّالأصغرلميكنبحاجةلمثلهذهالعلّة.وعلى

هذا،فثبوتالأكبرللأصغرلاعلّةله،وبالتاليلنيكونهذاالبرهانلّميًا.
وقداعتمدنافيهذاالتوجيهعلىمسألةكونالمحمولاتنفسالموضوع.

ــببلايقومعليهبرهانلّمي.وفيبحثناالفعلي باء:جاءفيبحوثالبرهانأنماليسلهس
ــفة،سواءكانتمردّدةالمحمول ــائلالفلس وطبقًالرأيالعلّامةالطباطبائيفإنمحمولاتمس
ــه،وموضوعهاأيضًاهونفس ــاويةًللموضوعومتّحدةًمع ــيرذلك؛فجميعهاتكونمس أمغ
ــببلها.ومنهنافلا ــفة؛ولذافالمحمولاتجميعهاذاتيّةللموضوعولاس موضوععلمالفلس

يجريالبرهاناللمّيفيالفلسفة.
وللتوضيحنقول:وفقًالرأيالعلّامةلابدأنتكونالمحمولاتعرضًامساويًاللموضوع،
فيكونالموضوعوالمحمولمتّحدانفيالمصداقومتغايرانفيالمفهوم؛ولهذافإذاكانالموضوع
-وهوالموجودبماهوموجود-لاعلةله،فالمحمولكذلكلنيكونلهعلّة،فيكونالمحمول
لاسببله،ويكونمنجملةاللوازمالذاتيّة.وعلىهذافالحدّالأوسطالذييُحملعلىموضوع
ــطويتّحدمعه-لاعلة ــفةلاعلّةله،والحدّالأكبرأيضًا-الذييُحملعلىالحدّالأوس الفلس
ــوفيكونحملالحدّالأكبرعلىالحدّالأصغربلاعلّةولاسبب؛لذالنيكون له.وبالنتيجةس

مثلهذاالبرهانبرهانًالّميًا.
ــفة.ولم ــفيةمنلوازمموضوعالفلس ــتنتاجأنجميعالمحمولاتالفلس ومنآثارهذاالاس
ــتندناإلىلزومكون ــذاالتوجيهعلىكلامالعلّامةفيمدخلنهايةالحكمة،وإنمااس ــدفيه نعتم

المحمولذاتيًاللموضوع.
جيم:يمكنشرحالتوجيهالثالثلرأيالعلّامةمنخلالالمباحثالمطروحةفيمدخلنهاية
الحكمةفيالجملة،وذلكبالقول:تُعدّجميعمسائلالفلسفةمنأحوالالموجودبماهوموجود،
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وأحوالالموجودبماهوموجودليستشيئًاوراءالموجودبماهوموجود.وقدشرحالعلّامةهذه
المسألةبقوله<لّماكانمنالمستحيلأنيتّصفالموجودبأحوالغيرموجودةانحصرتالأحوال

المذكورةفيأحكامتساويالموجودمنحيثهوموجود>�1
ــملأحوالهأيضًا،ومنالمحالأن ــعةلدرجةأنهاتش فإندائرةالموجودبماهوموجودواس
تكونأحوالالموجودبماهوموجودمصداقًاللمعدوم،وعليهفسوفتكونمصداقًاللموجود،
ــذٍلايمكنالقول-والحالهذه-بأن ــونمكانهافيدائرةالموجودبماهوموجود.وحينئ ويك
علّةثبوتأحوالالموجودبماهوموجودخارجةعنه؛لأنالموجودبماهوموجودلاوراءله.
وقدقلنابأنالملِاكفيكونالبرهانلّميًاهوكونالحدّالأوسطعلّةًلثبوتالأكبرللأصغر،
ولكنثبوتالأكبرللأصغرفيالقضاياالفلسفية-بحسبرأيالعلّامةالطباطبائي-هوعبارة
عنثبوتمحمولٍلموضوعالفلسفة،أيثبوتأحوالالموجودبماهوموجودله.وقدأوضحنا
ــهوراءها،وعليهفليسهناكبراهينلّمية ــاأنثبوتأحوالالموجودبماهوموجودلاعلّةل آنفً

علىالمسائلالفلسفية.
ــابقة.وهذاالتوضيحقد ــةتوجيهرابع،يمكنإرجاعهإلىأحدالتوجيهاتالس دال:وثمّ

ذكرهالعلّامةالطباطبائينفسهفيجوابسماحةالأستاذجواديآملي.
ــهلاعلّةله،هوموضوع ــنالموجودالذيقالعنهفيالنهايةإن ــماحته:إنالمرادم يقولس
ــيفهوثبوتالأكبر ــامحلالبحثفيالبرهاناللمّ ــفة،أيالموجودبماهوموجود.وأم الفلس
ــودعلّةلنفس ــوتالمحمولللموجود،لافيوج ــر،أيإنالبحــثفيوجودعلّةلثب للأصغ

الموجود،فقدكتبالأستاذقائلًا:
ــةًلثبوتالمحمولللموضوع،لالثبوت ــطفيالبرهان،التي]الذي[يكونعلّ <إنالأوس
ــتدلالبهفيبعض ــفةمجالويؤيّدهالاس الموضــوع،فلاتلازمبينهما،فللبرهاناللمّيفيالفلس

المواضعوإنكانالأوسطمعلولًالوجودالموضوع>�2

م.ن،صص5-4� .1
جواديآملي،شمسالوحيتبريزي،السيرةالعلميةللعلّامةالطباطبائي)بالفارسية(،ص329� .2
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ــفيةهيعبارةعنالوجودوشؤونهالمساوية وبناءًعلىهذا،فالموضوعوالمحمولاتالفلس
له.وفيجميعالمسائلالفلسفيةأُخذالموجودموضوعًاأوجُعلمحمولًامنبابعكسالحمل.

والمحمولاتالفلسفيةليستإلاشؤونًاوخواصًامساويةًللموجود.
فعلاوةًعلىثبوتأصلالموجود،فثبوتأحوالهوشؤونهأيضًالاعلّةله،أيإنهلاتوجد
علّةخارجيّةلالثبوتشيءللموجود]أيلالثبوتالموجود[،ولالثبوتالموجودلشيء)بنحو

عكسالحمل(.
عبارةالعلّامةكمانقلهاالأستاذجواديآملي: وهذانَصُّ

<مافيالقضاياالفلسفيةمنموضوعأومحمول،إماهوالموجودمنحيثهوموجود،وإما
شأنمنشؤونهوخاصّةمنخواصّهالمساويةله،ولاعلّةللوجود،لالثبوتهولالثبوتهلشيء،1 

فلاسبيللبرهاناللمّإلىالمسائلالفلسفيةولامجاللهفيها>�2
ــاويةللموجود،إماأنهانفسه،وحينئذٍيرجعهذا ــؤونالمس ولتوضيحمرادهنقول:إنالش
ــعهذاالبيانإلى ــببلها،وحينئذٍيرج ــهالأول.وإماأنهامنلوازمه،فلاس ــانإلىالتوجي البي
ــوالالموجودبماهوموجودالتيتقعفيحيطته،وحينئذٍيرجع ــهالثانّي.وإماأنهامنأح التوجي

إلىالتوجيهالثالث.
ــائلالعلم ــإنالعلّامةطرحهذاالرأيبناءًمنهعلىلزومكونمحمولاتمس ــماأشرناف وك

مساويةلموضوعه،ولوبنحوالقضيةمردّدةالمحمول.
ــرأيضًافيهذاالبحــث،وهوأنموضوع ــاتإلىدخالةمبنىآخ ــهلابدمنالالتف ولكن
ــمولي؛فلايخرجعن ــميالش ــفة-أيالموجودبماهوموجود-مطلقبالإطلاقالمقس الفلس
ــائل ــاويمحمولاتمس ــهأيأمرموجود.فلولميكنهناإلاالمبنىالأوّل]أيلزومتس حيطت

منبابعكسالحمل.ومرادهبالنتيجةأنهلاعلّةلثبوتشيءللموجودأيضًا. .1
م.ن،صص329-330.وقدكتبالأستاذجواديالآمليفيذيلكلام:»ماأفاده)دامظلهالعالي(غيرمنطبقعلى .2
السؤال،ولاهوتامّفينفسهكمالايخفى«)م.ن،ص330(.ولكنيبدوأنجوابينطبقعلىالسؤال؛لأنهقال:إنه

لاعلّةأيضًالثبوتشيءللوجود.وإنكانكلامهلايخلومنخلل.
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ــكانينبغيالقولبأنالبرهاناللمّيلايجريفيجميعالعلومالحقيقية. العلممعموضوعه[،ل
ولكنالعلّامةطرحهذاالبحثفيخصوصعلمالفلسفة.

المقصود بالملازمات العامّة

ــلَفَمناّأنالعلّامةيرىأنالفلسفةإنمايجريفيهاالبرهانالإنّّيالمعتمدعلىالملازمات سَ
ــفيإلابرهانالإنّالذي ــب،فقدكتبفينهايةالحكمة:<فلايبقىللبحثالفلس العامّةفحس

يُعتمدفيهعلىالملازماتالعامّةفيُسلَكفيهمنأحدالمتلازمَينالعامَّينإلىالآخر>�1
واعتبرفيموضعآخرمننفسالكتاب-وعندماجرىالكلامعنالملازماتالعامّة-أن

المتلازمَينالعامَّينهماصفتانعامّتانمتلازمتان.2
وقالالبعضأنالمرادبالملازماتالعامّةهيالأمورالمختصّةبالفلسفةالأولى؛لأنالفلسفة
علمعام،فمسائلهاأيضًاعامّة.ولكنهبحسبتوضيحاتالعلّامةلابدّمنالقولبأنالمرادمن
كوناللزومعامًا،أنهليسجزئيًاولاشخصيًاولامورديًا.فكونلازم<أ>عامًا،أنهلازملذات

<أ>،لاأنهلازملهافيموردخاص.
وفيالحقيقةإنّشرطإفادةالبرهانالإنّّيمنطريقاللوازملليقينالكلّيهوعموميةاللزوم.
ــخصية.وهذهنفسالنكتةالتيذكرها والملازمالعامهونفسالصفةالعامّةوالكليةوغيرالش
ــماكانيقيناًلأنالمقدّمتَين ــذاالنوعمنالبرهانحيثقال:<إن ــينافيبيانشرطيقينيّةه ابنس

كليّتانواجبتانليسفيهماشكّ>�3

مناقشة رأي العلّامة الطباطبائي

بنىالعلّامةرأيههناعلىأساسماذهبإليهفيبابالعَرَضالذاتي،وأنّمحمولاتمسائل
ــمقبولهذاالمبنى،لنتتمبتبعذلكالنتيجةالتي ــاويةلنفسموضوعالعلم.فمالميت العلممس

استخلصهاالعلّامةوانتهىإليها.

الطباطبائي،نهايةالحكمة،ص6� .1
م.ن،ص262� .2

ابنسينا،الشفاء)المنطق(،»البرهان«،ص86� .3
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وبيانذلك:إنّالمحموليمكنأنيكونأخصمنالموضوع،وعلىهذالنيواجهالبرهان
اللمّيمشكلةفيجريانهفيالفلسفة.

طبعًالاننكرُأنبعضالبراهينالفلسفيةإنّيةمطلقةتصلإلىالنتيجةعنطريقالملازمات
العامّة،غيرأنّالبراهينالفلسفيةليستجميعهامنهذاالقبيل.

ومضافًاإلىذلكأنهحتىعلىمبنىالعلّامةنفسهلايمكنإثباتأنالبرهاناللمّيلايجري
فيالفلسفة.وقدبذلناجهدنالتوجيهوشرحرأيالعلّامةمنخلالعدّةاحتمالاتتوضيحيّة،

بيدأنأيًامنهالايخلومنالخلل.
ــطفيالبرهاناللمّيعلّةلثبوتالحدّالأكبرللحدّالأصغر.وعندما وكمامرّ،فالحدّالأوس
ــااحتجناإلىالبرهان. ــوتالأكبرللأصغر،وإلالم ــا،فإنناّلانكونعلىعلمٍبثب ــكّلبرهانً نش
والمفترضفيالبرهانالفلسفيأننحملعلىموضوعالفلسفة)الموجود(بواسطةالحدّالأوسط

محمولًانجهلثبوتهللموضوع.
ــطعلّةخارجيّة ــا،فالمقداراللازمهوأنيكونالحدّالأوس ــفيلّميً فإذاكانالبرهانالفلس

للربطبينالحدّالأكبروالحدّالأصغر،ولايلزمأنيكونعلّةًلنفسالأصغرأوالأكبر.
ــيئًاوراءالموجودبماهوموجود، ــابأنهليسمناللازمأنتكونهذهالعلّةش ونضيفهن
ــطيمكنأن ــتطيعأنتكونعلّةلمثلهذاالربط.كماأنالحدّالأوس فحتىلوازم<الموجود>تس
ــونمنمعلولاتالموجود،إلاأنهلايمكنأنيكونمنعلله؛لأنالموجودلاعلّةلهوراء يك
ــطيمكنأنيكونمعلولًاللحدّالأكبر،لكنالمهمّهوأنيكون ذاته.بلإنحتىالحدّالأوس

علّةخارجيّةللربطبينالأكبروالأصغر.
ــةًخارجيّةًلثبوتبعض ــنأنيكونمعلولالموجودعلّ ــودلاعلّةله،ولكنيمك والموج
ــوالالموجود.وحينئذٍيكونالبرهانالمعقودلّميًا،ولايقعالمحذورالذيتحدّثعنهالعلّامة أح
الطباطبائيوأنالموجودلاعلّةلهوراءذاته؛فبعضحصصالموجودلهاأنتكونعلّةللحصص

الأخرى،أولمجموعةمنالمحمولاتالمساويةللموجود)أيمردّدةالمحمول(.
ــاترأيالعلامةالطباطبائي.في ــودفيجميعأدلةوتوجيه ــنالآنبيانالخللالموج ويمك
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ــدأنتكونجميعالمحمولات ــهالأوّل،كانتالمحمولاتنفسالموضوع.وحينئذٍلاب التوجي
ــهإلىبرهان،إلاإذاقيل ــاكمنهاماهوغيرمعلومحتىيحتاجإثبات ــوفلنيكونهن بيّنة،وس
ــطة بأنالمحمولاتهينفسالموضوعفيالواقع،لكنهلاعلملنابهاكلّها،وإنمانعلمبهابواس
البرهان.وفيهذهالحالةلابدمنتفحّصعلّةالتصديقبثبوتالمحمولللموضوع.فإذاكانت
علّةالتصديقهيأيضًاعلّةثبوتالمحمولللموضوعفيالخارج،يكونالبرهانالمعقودهنالّميًا،
ــوإنّّي.وأماإذاكانثبوتالمحمولللموضوعلايحتاجإلىعلّةخارجيةأصلًا،فحينئذٍ وإلافه

يكونبيّناًوبديهيًا،ولايحتاجإلىإقامةالاستدلال.
ــابهأيضًا:فحتىلوكانتجميعمحمولات ــكالعلىالتوجيهالثانّيبنحومش ويمكنالإش
ــة.فإذاكانلحوقاللازم ــتجميعهالاتحتاجإلىعلّةخارجي ــفةلوازمله،فليس موضوعالفلس
لموضوعالفلسفةلاعلّةخارجيةله،فسوفيكونبيّنالثبوت،ولاحاجةأساسًالإقامةالبرهان

لإثباته.
ــتعلّةوراء ويمكنالقبولبأنلحوقبعضاللوازميحتاجإلىعلّةخارجية،غيرأنهاليس
ــتدلالالعلامةلاينفيوجودمثلهذهالعلل؛فمنالممكنأنتكون<أ>محمول الوجود،واس
ــفة،ويلزمهابحسبذاتُها<ب>.وفيهذهالحالةتكون<أ>علّةخارجيةلـ<ب>، موضوعالفلس
ــيكونعندنا ــفة،فإنهس ــطفيالبرهانعلىثبوت<ب>لموضوعالفلس وإذاجعلنا<أ>حدًاأوس
ــانلّمي.وحتىأنهمنالممكنأنلاتكون<ب>معلولةلـ<أ>،وإنمالازمهفقط،إلاأنكون بره
ــفة،يكفيوحدهلصيرورةالبرهانلّميًا.وعلى <أ>علّةًخارجيّةًللربطبين<ب>وموضوعالفلس

هذافيمكنإقامةالبرهاناللمّيمندونلزومعلّةوراءالوجود.
والنكتةالأساسيّةهناهيوقوعالخلطبينعدموجودعلّةللموجودبماهوموجود،وعدم
ــارةالتينقلناهاأخيًراعن ــبالعب وجودعلّةللثبوتالخارجيللمحمولللموضوع.فبحس
العلّامةالطباطبائييلزمعدموجودعلّةخارجيّةلثبوتأيشيءللموجود.ولكنهذاالمدعَى
ــوت،فإنإثباتهيحتاجإلىعلّة ــه؛ذلكأنهمالميكنالمحمولعلىالموجودبيّنالثب ــلعلي لادلي
للتصديقبه،وإذاتفحّصناهذهالعلّةبلحاظالخارجفمنالممكنأنتكونمناللوازمالعامّة،
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كماأنهمنالممكنأنتكون-وضمنحيطةالموجودبماهوموجودوليسوراءه-علّةًخارجيّةً
للحوقالمحمول.

وبعبارةثانية:كلمايتمإثباتمحمولبنحواليقينلموضوعالفلسفةبواسطةحدّأوسط،فلا
بدمنالبحثبشكلمستقلّومعرفةهلأنذلكالحدّالأوسطلازمللحدّالأكبر،أوعلّةله.
ــبقًا؛لأنناإنمااحتجناإلىالبرهانلعدمعلمنابصحةحملالحدّالأكبر ولايمكنتحديدذلكمس

علىالحدّالأصغر.
وبكلماتأخرى:إنالبحثهناأساسًاليسحولأنّالعليّةخارجحيطةالموجودالمطلقأو
ــه،بلالملحوظهوالعلّيةالمتعلقةبالارتباطبينالموضوعوالمحمولضمنحيطةالوجود داخل
المطلق.لاحظوا<أ>و<ب>ضمنحيطةالوجود،أليسمنالممكنأنتكون<أ>علّةًنفسَأمريةٍ

للارتباطبين<ب>وموضوعها؟فليسقواملّميةالبرهانالفلسفيبعلّيةٍوراءالوجود.
ثمإنجميعالأدلةالواردةفيبحثالعلّامةتستندإلىكونالعلّةالمطروحةفيالبرهاناللمّي
علّةًوراءالوجود.ولكنهينبغيالقولبأنهأساسًاإنالعلّيةوالمعلوليّةالمطروحتَينهناليسمن
اللازمأنتكونافيوجودَينمنفصلَين.فقدينشأالمعلولأحيانًامنوجودالعلةويحملعليها.
ــةبناءًعلىأصالة ــذييمكنتقديمهلخارجيّةالماهي ــالعلىذلك،ماهوالتصويرال وكمث
الوجودوأنهيملأمتنالواقعبرمّته،وفينفسالوقتتكونالماهيةحقيقةًنفسَأمريةٍخارجية؟
لابدمنالقولبأنالوجودأصيل،وهوالمنشأللماهيّة،والماهيّةتنبعمنالوجودالأصيل.
ــتالعليّة ــاءًعلىهذا،يمكن-بنحوٍمنالأنحاء-اعتبارهامعلولةللوجود،غيرأنهاليس وبن
ــنمنفصلَين.لكنهبلحاظماهولازمفيالبرهاناللمّي،يمكناعتبار التيتتحقّقبينوجودَي
العلاقةبينالوجودوالماهيةعلاقةالعليّة.فالماهيةموجودة؛لأنهانشأتمنالوجود.والوجود
حدّأوسطفيحملالتحقّقوالواقعيةعلىالماهيّة،والبرهانالذييتشكّل-استنادًاإلىهذاالحدّ

الأوسط-علىالتحقّقالواقعيونفسالأمريللماهيّةهوبرهانلّمي.
ــونالعلةوراءموضوع ــفيأنتك ــاس،فلايلزمفيالبرهاناللمّيالفلس وعلىهذاالأس
ــئًامنه،ومعذلكيغايره ــاويًاللموضوعوعينهوناش ــفة؛فالمحموليمكنأنيكونمس الفلس
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نحوًامنالمغايرة،وهذاالمقدارمنالمغايرةكافٍفيتصحيحتحقّقالعليّةبينالموضوعوالمحمول
وتأليفالبرهاناللمّي.1

وإذاتمتصويرالعلّيةالمطروحةفيالبرهاناللمّيبنحوتكونوراءالموضوع،لايلزمأنلا
ــكليجعلهاتخرجعندائرةالموجودالمطلق؛فكلعلّةلهانحومغايرةمعمعلولها، تُطرحإلابش
ومنهذاالحيثتكونكلعلّةوراءالمعلول،بيدأنهلايلزمأنيكونالوراءفيهابمعنىخروجها

عنموطنالوجود.وهذاهومكمنالإشكالالأساسيفيبحثالعلّامةالطباطبائي؟ره؟ �
ــبروالأصغر،وأماكون ــطعلّةالربطبينالأك ــوّملّميةالبرهانهوكونالحدّالأوس إنمق
الأكبرمعلولًاللحدّالأوسط،أوعلّته،أوأنّبينهماملازمة،فلادورلهذافيلّميةالبرهانوعدم
ــسأمريةللربطبينه ــطمعلولًاللأكبر،ولكنهعلةنف ــه؛فمنالممكنأنيكونالحدّالأوس لّميت

وبينالحدّالأصغر.
ــخيصأيبرهانإنّّيوأي وقدأوضحفيعلمالمنطقمعيارلّميةالبرهانوإنيّته،ولكنلتش
برهانلّمي؛لابدمنتطبيقالمعيارالمذكورفيالمنطقمعالواقع،فإذاكانالحدّالأوسطللبرهان

علّةًخارجيّةًلثبوتالأكبرللأصغر،فالبرهانلّمي،وإلافهوإنّّي.
ــم ــين،2يُقالفيعلمالطبأنهعندمايُصابالجس ــينافيهذاالمجالمثالَ ــماطرحابنس ك
بالحُمّىفإنالأخلاطالغليظةتذهبإلىالدماغ،ويكونلهذاأثرانفيالبدن:السحاياوصيرورة
لمنطريقبياضلونالبولعلىوجودالسحايا،فهذااستدلال ــتُدِّ لونالبولأبيض،فإذااس
ــتدلالمنطريق ــنطريقأحدمعلولَيعلّةواحدةعلىالمعلولالثانّي.والمنطقيقولإنالاس م
العلّةعلىالمعلولالآخرهونحوٌمنالبرهانالإنّّي،وأماأنهذاالاستدلالالخاصّ أحدمعلولَيّ

منالممكناعتبارالعليّةالمذكورةعليّةًتحليليةً،فقدذكرابنسينامثالًاللبرهاناللمّيكانتالعليةفيهمنسنخالعلّية .1
ــان«)انظر:ابنسينا،الشفاء)المنطق(،»البرهان«،ص81(.ولكنبحثناغير التحليليةكمافي:»زيدحيوانلأنهإنس
ــاناللمّييمكنأنتكونعلّيةًتحليليةً. ــكّلالبره ــرإلىالعليةالتحليليّةفقط؛ذلكأنأحدأنحاءالعلّيةالتيتش ناظ
وعلىكلحال،فالعلّيةالمطروحةهناعلّيةخارجيّةتحليليّةنفسأمرية،ولكنهاليستالعليّةالتيتتحقّقبينوجودَين

منفصلَين،بلالعليّةالتييُتصوّرتحقّقهابينالوجودوأحوالهوشؤونه.
م.ن،ص80� .2
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هومنهذاالنوع،فلابدّمنتشخيصذلكعلىأساسالواقعيّةالخارجيّة،وفيهذاالمثالعلى
أساسالمعلوماتالطبية.

لمن ويُقالفيعلمالهيئةأنعلّةالخسوفحيلولةالأرضبينالشمسوالقمر،فإذااستُدِّ
ــتدلالًامنطريقالمعلولعلى ــوفالقمرعلىحالةالأرض،فسوفيكونهذااس طريقخس

العلّة،الذييُقالعنهفيالمنطقأنهنوعٌمنالبرهانالإنّّي.
ومنالواضحأنهلايمكنتشخيصنوعكلاستدلالخاصمنخلالالبحوثالمنطقية،
وإنماالمنطقيقدّمالمعيارفحسب،وأماتطبيقهفالمنطقلايتكفّلبذلك،ولابدلذلكمنملاحظة

الواقع.
لفيالفلسفةمنحركةالجوهرعلىحركةالعرَض،فسوفيكونهذااستدلالًا ــتُدِّ فإذااس
ــتدلالمن ــةعلىالمعلول،وهومننوعالبرهاناللمّي.وفيالمقابليكونالاس منطريقالعلّ

حركةالعرَضعلىحركةالجوهربرهانًاإنّيًا.
ــودةبتبعالوجود، ــأنالماهيّةموج ــاسأصالةالوجود-ب ــكعندمايُقال-علىأس كذل
ــدّدالماهيّاتعلى لمنطريقتع ــتُدِّ ــةٌمنالعلّةإلىالمعلول.وأماإذااس ــذابيانٌلّمي،وحرك فه
ــذهحركةًمنالمعلولإلىالعلة ــفهنايكونإنّيًا،وتكونه تعدّدالوجوداتالأصيلة،فالكش
ــدّدةفالماهيّاتإذًامتعدّدةأيضًا، ــتدلالًاإنّيًا.ولكنهإذاقيلبأنالوجوداتالمحدودةمتع واس

فستكونالحركةحينئذٍلّمية،ويكونالبرهانهنابرهانًالّميًا.
ــفة،هوإثباتالنظامالأحسنللعالممن والمثالالآخرعلىجريانالبرهاناللمّيفيالفلس
ــتدلالمنطريقالنظامالأحسنللعالمعلى ــنالإلهيين.وأماإذاتمالاس طريقالحكمةوالحسُ

الحكمةوالحُسنالإلهيين،فالبرهانيكونإنّيًا.
وأمثلةالبرهاناللمّيفيالفلسفةكثيرة.وتعدّالنتائجالتياستخلصهاالعلّامةالطباطبائي
ــنأصالةالوجودمنهذاالقبيل،وإحدىنتائجأصالةالوجودأنجميعالصفات،مثلالعلم م
ــود؛إذليسوراءالوجودإلاالبطلان ــدرة،تنبعمنالوجود،وليسثمّةصفةوراءالوج والق
ــأمنه.فوصولناإلى والعدمبالذات.فبماأنالوجودأصيل،فجميعالصفاتترجعإليه،وتنش
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هذهالنتيجةمنطريقأصالةالوجوديعنيأنناسلكناطريقالبرهاناللمّي.والعلمليسمغايرًا
ــأالحياة ــودالأصيل،وليسلهتحقّقوراءتحقّقالوجود؛فمنذاتالوجودالأصيلتنش للوج
والعلموالقدرة،وجميعهذهالصفاتهيعينالوجود.ولازمأصالةالوجودأنالصفاتليس
لهاتحقّقوراءالوجودالأصيل.وتحقّقالماهيّةأيضًافرعتحقّقالوجودالأصيل.وتكثّرالماهيّات

إنماكانبسببتكثّرالوجوداتالمحدودة.
فهذهالنتائججميعهاحاصلالبراهيناللمّية،معأنالماهيّةليستشيئًاغيرالوجود،بمعنى
أنالوجودوالماهيّةمتّحدانفيالخارجاتحادالمتحصّلواللامتحصل،فالماهيّةموجودةبالحيثيّة

التقييديةللوجود.
والمهمهوالطريقالذيارتبطبسببهالأكبربالأصغر،ونسبةالحدّالأوسطإلىهذاالارتباط.
وقدذكرابنسينامثالًاآخرأيضًافيبرهانالشفاءبهذاالمعنى:بناءًعلىبحوثالطبيعيات
المشّائيةفإنجميعآثارالشيءناشئةمنطبيعته،فحركةالنارمعلولةلطبيعتها،والآثار-منجهة
-مغايرةللطبائع،وتحكمبينهماعلاقةشبيهةبالعلاقةالموجودةبينالجوهروالعرَض.يقولابن
سيناأنالحركةمعلولةلطبيعةالنار،ولكنهاقدتكونفيبعضالأحيانعلةللحوقِأمرٍلطبيعة
النار،فالنارمثلًاتحرق،ولكنليسبالذات،بلبواسطةمعلولهاالذيهوالحركة-مثلًا-نحو
ــكيل ــطلإحراقها،وتش اأوس ــتعال.وبالتاليفيمكنجعلحركةالنارحدًّ الشيءالقابلللاش
ــارللشيء.1وعليهنلاحظأن ــارمعلولةللنار،ولكنهّاعلّةلإحراقالن ــانلّمي.فحركةالن بره
ــنالضروريأنتكونعلّةورائية؛فحركةالنار ــكيلالبرهاناللمّيليسم العلّيةاللازمةلتش

ليستأمرًاوراءطبيعةالنار،وليستمنفصلةعنها.
وأحيانًاتكونالعلّيةالمقوّمةللبرهاناللمّيأخفىمنذلكأيضًا،وتكونالمغايرةبينالعلّة
ــاجإلىالعلّة،فالماهيّةتحتاجإلىعلّة؛ ــولعلىحدّالتقدّمالرتبي،فخذمثالًامناطالاحتي والمعل
لأنهاممكنةبالإمكانالذاتي.وهذاالبرهانلّمي،معأنهلافاصلولاغيريةبينالماهيّةوإمكانها،
ــمذلكهوعلّةلحوقحكمٍعلى ــلمنحاقّالماهيّة،وهومندمجفيها،ورغ والإمكانيتحصّ

م.ن،ص83� .1
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ــكانمتّحدانمعبعضهماعلىنحوالعينيّة،وكلماهنالكهوفقطتقدّم الماهيّة،فالماهيّةوالإم
الماهيّةتقدّمًابالرتبة.

اأوسط وكذلكصفاتالوجودالتيهيعينالوجود،ومعذلكيمكنجعلالوجودحدًّ
ــقصفاته؛فإنبينالوجودوصفاتهنوعتقدّموتأخر؛إذحيثإنالوجودموجودتكون لتحقّ
صفاتهأيضًاموجودة.كذلكيمكنالقولبأنجميعصفاتالوجودمتّحدةفيمابينها؛لأنمتن

الوجودواحد.فوحدةمتنالوجودعلّةنفسأمريةلاتّحادصفاته.
طبعًاويمكنالاستنتاجبطريقإنّّيأيضًاوالانتقالمناتّحادصفاتالوجودإلىوحدةمتن
ــتهذه؛فالعلاقةالواقعيةتنشأمن الوجود.ولكنالعلاقةالأصليةوالعليةنفسالأمريةليس

طرفمتنالوجود،يعني:باعتبارأنالوجودواحدفصفاتهأيضًامتّحدة.
وبناءًعلىهذا،فدائرةالعلّيةالمقوّمةللبرهاناللمّيدائرةواسعة،تشملالعلّيةبينالجوهر
والعرض،الطبيعةوآثارها،الوجودالأصيلونفاده]أي:ماهيّته[،والوجودالأصيلوحيثيّاته

الاندماجيةأيضًا.
ــكيل ــفةوموجودهناك،فإذاتمتش والبرهانالإنّّيمنطريقاللوازميجريأيضًافيالفلس
اأصغر،وبواسطة ــفةبحيثيكونالموجود)موضوعالفلسفة(حدًّ برهانبهذاالنحوفيالفلس
أحدلوازمهالذاتيةالبيّنة)الحدّالأوسط(،قبلِلازمًاذاتيًّاآخرغيربيّن)الحدّالأكبر(؛فالبرهان
يكونإنّيًاومنطريقاللوازم.أماإذاقَبلِالموجود،وبواسطةلازمهالذاتي،لازمًاآخرغيرذاتي

له؛فالبرهانحينئذٍيكونلّميًا.
وعلىهذاالأساس،فيمكنتصويرجريانالبراهيناللمّيةفيالفلسفة،وحينئذٍيكونهناك
علّةلثبوتالأكبرللأصغر،بيدأنهاليستعلّةخارجةعننطاقالموجود)الحدّالأصغر(.وكما
ــفيةلايحتاجإلىعلّةوراءالوجود؛ ــافإنتصويرجريانالبرهاناللمّيفيالبحوثالفلس ذكرن
لأننفسالحدّالأوسط-والذيهولازمذاتّيللموجود-علةنفسأمريةلثبوتالحدّالأكبر

)المحمولفيالقضيةالنتيجة(للموجود.
ــفةاستدلال ــتدلالالعلامةالطباطبائيعلىنفيجريانالبراهيناللمّيةفيالفلس ولذافاس
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اأوسطوكافٍللعلّية غيركاف.وكمامرّسابقًا،فابنسينايقولبأنالملازميمكنأنيكونحدًّ
التييحتاجهاالبرهاناللمّي.

ــاويًا ــونالعَرَضالذاتيمس ــهفياعتقادهبلزومك ــىالعلامةنفس ــه،فحتىعلىمبن وعلي
للموضوع،فإنالإشكالالمذكوريبقىواردًاعلىاستدلاله،وبالتاليلامانعمنتصويرجريان

البرهاناللمّيفيالفلسفة.1

تتمة: العقل الشهودي2

ــفةعمليًّا،وهيحاضرة ــدةأخرىمنالفعّالياتالعقلية،والتييعتمدعليهاالفلاس واح
ا؛هيالشهودالعقلي. لديهمبصورةغيرشعورية،إلاأنهملميتعرّضوالدراستهانظريًّ

ــهودالقلبي ــا.وقدتحدّثالعرفاءعنالش ــيًاأوعقليًاأوقلبيً ــهودإماأنيكونحسّ فالش
ــيناوشيخ ــلامية،فابنس ــفةالإس ــهودمقبولومعتَرفبهفيالفلس بالتفصيل،ومثلهذاالش
ــهودالقلبيوقدكتبواحولهأبحاثًامختلفة.كماأنالشهود الإشراقوالملاصدرايعتقدونبالش

الحسّيقدقبلهبعضالفلاسفة،وإنكانقدرفضهبعضآخرمنهم.
ــوحضوري.وعادةمايُطرحالإدراك ــهودالعقلي،فهوالإدراكالعقليالمباشربنح أماالش
ــنالعقلالحصوليالُمدرِك ــب،وغالبًامايكونالكلامع ــليفيمجالالعلمالحصوليفحس العق
ــتدلالالعقلي،والتصديقالعقلي،والتصــورالعقلي،وأمثالذلكتقعضمن للكلّيات.فالاس
ــرةالمفاهيموالعلمالحصولي.ولكننّاهنابصددبيانأنهمضافًاإلىالعقلالحصوليفإنهناك دائ

عقلًاشهوديًاأيضًا،أيإنالعقليتمكّنمنالإدراكالحضوريأيضًا.
ومايبّررالكلامعنالعقلالشهوديهو»الشهودالعقلي«و»الفهمالشهودي«الموجودفي

وهناكبحثآخريرتبطبجريانالبرهاناللمّيفيالفلسفة-لننتعرّضلههنا-هوفيادّعاءالملاصدرااستحالةإقامة .1
ــيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالأربعة،ج1،ص26، ــبيلالمثال:الش برهانلّميعلىأصلالوجود.انظرعلىس

وص392�
ــامالعقللميردفيتعاليمالفلسفةالمشائية،وقدذكرالكاتبرأيهفيهذاالشأنومنهنافقدورد ــممنأقس هذاالقس .2

كتتمةفينهايةهذاالفصل
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عمقالشهود.أماأنهيمكنللعقلأنيكونلهشهود،أيعلمحضوري؛فهذامايمكنتفسيره
وتبريرهعلىضوءالقاعدةالصدرائية»النفسفيوحدتُهاكلالقوى«.ومنبابالمثال،فعندما
يحصلللنفسشهودحسّي،فإنالعقلأيضًايكونحاضًرافينفسموطنالحسّذاك.فالنفس
عندماتكونمشغولةًبالإدراكالحسيفيموطنالحسّ،فإنجميعحيثيّاتُهاتكونحاضرةًمرافقةً
لهاأيضًا.وإحدىتلكالحيثيّاتهيالعقل.فالعقلقوّةإدراكيةشعورية.وعليه،فحضورهفي
أيموطنٍكانحضوريإدراكي.فإذاكانالعقلحاضًرافيموطنشهودالنفسفسوفيكون

لهإدراكشهوديحضوريمتناسبمعه.
وفيموطنالشهودالحسّيهناكحقائقلايمكنإدراكهاإلابشهودالعقل.وكمكانرائعًا
ــينامنأنالحسّالحيوانّيوهمانّي]أيوهمي[بينماالحسّالإنسانّيعقلانّي.ولكنه ماقالهابنس

لميستطعالاستنتاجمنهذهالمسألةالشهودالعقلي.
ــهودالباطني ــسّيأوالش ــهوديالح ــنالإدراكالش ــتطيعضم ــهودييس ــلالش إنالعق
)الوجدانيات(إدراكوجودالشيءووحدتهفيالخارجأوفيالنفس.وعلىهذاالأساس،فإننا
ــاجلشيءآخرفيإدراكنا»العلّية«،فبمجرّدرؤيتناللكُرةتتحرّكبعداصطدامالقدمبها، لانحت
أورؤيتناللمفتاحيتحرّكبعدحركةاليد،فإنالعقليفهمالعلّيةويُدركها.فالعقليُدرِكبنحو
شهوديعلاقةالعلّيةبيناليدوالمفتاح.وبناءًعلىهذافهناكمجالوساحةإدراكيةيُطلقعليها

»الشهودالعقلي«،وإحدىفعّالياتالعقلهيالشهودالعقلي.
ــالالإدراك ــياءخارجةًعنمج ــيًافإنّنانُدرِكأش ــارجارتباطًاحسّ ــانرتبطبالخ ــاعندم إنن
ــفيةتُدرَكبالشهودالعقليضمنالشهودالحسّي. الحسّي.وللمثال،فإنالمعقولاتالثانيةالفلس
ــسّيُدرِكالعَرَضَ ــهودي؛لأنالح ــر«كذلكيتمإدراكهبهذهالطريقةمنالفهمالش و»الجوه
فحسب.وكذلكأيضًامطابقةالوجودالذهنيللوجودالخارجيفإنهاتُدرَكبالعقلالشهودي.
ــكلعامففيكلمجالشهودييكونالعقلأيضًاحاضًراهناكويقومبكلفعّالياته. وبش
ــهودالعقليلابدمنوجودارتباطحضوريمعالخارجأومعأي وبناءًعلىهذا،فلتحقّقالش

موطنوجوديآخر،كالنفسمثلًا.
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ــواءالحسّالظاهرأوالحسّالباطن،بل ــهودالحسّي،س وعليهفالعقلحاضرفيدائرةالش
حتىفيدائرةالشهودالقلبي،ويحصلعلىالإدراكاتالمتناسبةمعه.ومنهنايمكنالقولبأنه
ــهودحسّي)سواءالحسّالظاهرأمالحسّالباطن(أوقلبي،فإنهناكعينيَنتعملان؛ فيكلش
الحسّأوالقلب،والعقل.وهذهالإدراكاتالعقليةتكونبلاواسطة،حتّىأنهلايمكنالقول

إنهاتحصلبواسطةالقوىالباطنيّة.
ــليلتقطالحقائق ــانخةله؛أيإنالعق ــهوديُدرِكالحقائقالمس ــلالذييقومبالش إنالعق
ــهودالحسّي.فعندمانُدرِكالسطح العقليةالموجودةفيالشيء،والتيلايُدركهاالحسّأثناءالش
ــهودالحسّيفإنالعقل-فيهذهالأثناء-يُدرِكبالشهودالحقائقَالكامنة الظاهريللشيءبالش
ــهودالعقلأنذلكالشيء فيه.فعندمانُدرِكمثلًالونوطعمشيءمابالحواس،فإنّنانُدرِكبش

هوموجودواحدومتشخّص،ونُدرِكبالشهودأنهناكحقائقمتعدّدةموجودةفيه.

العقل الشهودي في بطن الشهود القلبي

لإتمامالبحثلابدمنالإشارةأيضًاإلىكيفيةالشهودالعقليداخلالشهودالقلبي.ويمكن
تقديمتحليلَينفيهذاالمجال:

ــهودالقلبيوفيداخلهباعتبارهقوّةًأضعف ــهودييعملفيبطنالش ألف:إنّالعقلالش
داخلقوّةأعلى.

ــارأنكلقوّةأعلى ــهودالقلبيباعتب ــهودييُدرِكالحقائقفيبطنالش باء:إنالعقلالش
ــرىأنالخيال ــذاالتحليلللملاصدرا،فهوي ــوىالتيدونها.وه ــتبطنداخلهاجميعالق تس
ــتملعلىالخيالوالحسّمعًا،باعتبارأنّالقوّةالعاقلة ــتبطنالحسّداخله،والعقلأيضًايش يس
ــمعكقوّةأدنى،وتقومهناكبالعملوالإدراك.ومنهنايكون قوّةأعلىتنزّلتإلىموطنالس
سمعالإنسانسمعًاعقلانيًا،بينماالقوّةالأدنىلاطريقلهاإلىالقوّةالأعلى،بلإنّجميعالقوى

الدانيةموجودةفيالقوّةالأعلىبنحوأعلى،وتقومهناكبعملهاالخاصّبها.
ــذاهواعتقادالعرفاءأيضًا،فهميرونأنالقوّةالقلبيةهيالقوّةالأعلى،وعندمايصل وه
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ــؤونه.وفيتلك ــأنًامنش ــانإلىمرتبةالقلب،فإنعقلهيصبحقوّةمنقوىالقلبوش الإنس
ــلفيمرتبةالقوّةالقلبية ــةيكونالقلبهوالُمدرِكالأصــلي،وهوالذييقومبعملالعق الحال
ــهودالقلبيفهذا ــهودييُدرِكفيبطنالش ــلى.وبناءًعلىهذا،فعندمايُقالإنالعقلالش الأع
ــبتهاإلىالعقل؛فالقلبهوالُمدرِكبواسطةشأنمن يعنيأنبعضًامنإدراكاتالقلبيتمنس

شؤونهالاندماجية-وذاكالشأنهوالعقل-.
ــألةبهذاالنحوأيضًا:إنعملالعقلهوإدراكالمعانّي،وعملالحسّ ويمكنبيانهذهالمس
والخيالهوإدراكالصور.وقديقعللقلبأحيانًاكشفصوري،كماقديحصللهأحيانًاأخرى
ــفوإدراكالقلب ــفمعنويأيضًا،وهذاالكش ــفالصوريأوبدونه-كش -داخلالكش
ــهإدراكالمعانّي.وعلىهذا ــنقوىالقلبوعمل ــبإلىالعقل؛لأنالعقلقوّةم ــانّييُنس للمع

فالشهودالعقليمندمجفيالشهودالقلبيفيهذهالمرتبة.
والأمرعلىالمنوالأيضًابالنسبةللكشفالصوري؛أيإنالقلبهوالذييشاهدالصور،

ولكنبواسطةشؤونهمنالحسّوالخيال.
ــهودالصوريتحصلداخلالشهودالحسّي،فالعارفقديرىشيئًا طبعًاإنمرتبةمنالش
ــةالموجودةفيحقيقةذلك ــماءالإلهيّ ــهودالأس بعينه،فيحصللهداخلهذاالإدراكوباطنهش
ــهودالقلبيكانحاضًراداخلالشهودالحسّي،فأدركمايناسبهمن الشيء،وهنانقول:إنالش
ــماكُناّنقولبأنالعقلحاضرفي ــهودالحسّي.ك الحقائقالتييمكنإدراكهافيباطنذلكالش

الشهودالحسّيويُدركالمعانّيالعقليةالموجودةفيالشيء.
وفيهذهالحالةيكونالقلبقدتنزّلإلىموطنالحسّوحضرفيالشهودالحسّي.كمايمكن
ــبةله أيضًاتصوّرحالةأخرىيتنزّلفيهاالقلبإلىمرتبةالعقلويكونلهافيهاإدراكاتهالمناس
ــفصوريأومعنوي، فيتلكالمرتبة.ولكنقديحصلللقلب-وهوفيموطنهالأعلى-كش
ــهودالعقليهنامندمجفيالكشفالقلبي؛لأن وهنايكونالقلبهوالذيأدركالمعانّي،والش

القوىالأعلىتتضمّنالقوىالأدنىبنحواندماجي.
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العقل الشهودي والعقل المنوّر

ــايُرادبالعقلالمنوّر، ــمالعرفانيةوالحكمية»العقلَالمنوّر«،وعادةم ــرالعرفاءفيمتونه ذك
العقلالذيتنوّربالكشفالقلبيفأضحىقادرًاعلىالوصولإلىإدراكاتٍأعلىوفهمأفضل،
ــوّره.وكمثالعلىذلكنقول:بعدأن ــنلهقدرةعلىهذاالإدراكوالفهمقبلتن ــدأنلميك بع
حصلللقلبكشفللوحدةالمشتملةعلىحقائقكثيرة،فإنالعقلهنا-أيبعدذلكالكشف
القلبي-يضحيقادرًاعلىإدراكتلكالمعانّي،فيُدرِكأنهيمكنلأمرواحدأنيستبطنداخله
ــفلايستطيع اأنالعقلالذيلميتنوّربنورالكش آلافًامنالكثرات.بينماكانمنالمحتملجدًّ

تقبّلهذهالحقيقة،بليراهامشتملةًعلىالتناقض.
ــهودي،وكذلكالعقل ــنالممكنطبعًاأنيكونمصــداقالعقلالمنوّرهوالعقلالش وم
ــوف ــهودالقلبيفإنهس التحليلي،والتوصيفي.فإذاكانالعقلالمنوّر،عقلًايعملفيبطنالش
يكونعقلًاشهوديًا.ولكنهأحيانًابعدحصولالشهودالقلبيوعودةالعارفإلىحالتهالعادية،
يجدعقلهالقوّةوالقدرةعلىتقبّلالحقائقالشهودية]بعدأنرآهاالقلببكشفهوساعدالعقل

علىإدراكاها[،وهنا،يكونالعقلالمنوّرمصداقًاللعقلالتحليليوالتوصيفي.
ا ــهوديًّ ــنللعقلالمنوّرأنيكونعقلًاش ــرللعقلالمنوّر،فيمك ــنتقديمتصويرآخ ويمك
ــفالقلبي،ويحصللهالإدراكفيمراتبأدنىمنالشهودالقلبي،ويصلإلى منوّرًابنورالكش

الطبقاتالأكثربطونًاللمشهود.
فيالتصويرالسابقكانالعقلالمنوّريُدركالحقائقوهوفيبطنالشهودالقلبي،بينماالكلام

هنافيالعقلالمنوّربالكشفالقلبي،غيرأنهيكونحاضًراومُدرِكًافيالمراتبالأدنى.
وعلىسبيلالمثال:العقلالشهوديالمنوّربنورالقلبيحضرفيبطنالشهودالحسّيفيُدرِك
ــدأنهقدتنزّلوقام ــاأيضًايجبالقولإنالقلبهوالُمدرِك،بي ــقالشيءبالحقّتعالى.وهن تعلّ

بعملهفيالمراتبالأدنى.

الفهم الشهودي

ــاتلهاالطريقَأمامحلّ ــهودالعقلي،يُضيءالالتف ــاكنقطةمهمّةللغايةمرتبطةبالش وهن
بعضالمسائل
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أسلفناأنالعقلالشهودييشهد]يُدرِك[بعضالأمورمباشرةًومندونواسطة،ونضيف
الآنأنهذاالشهوديستبطنفهمًاأيضًا،وهومانُطلقعليه»الفهمالشهودي«.

ــاهدالعقل،يحصللهفيموطنالشهودنفسهفهمأيضًا.وليسالمقصودأنهبعد فعندمايش
ــهوديحصلالفهمفيدائرةالعلمالحصولي،بلإنمايتحقّقالفهمالشهوديفيبطنالشهود الش
العقليوبالتزامنمعه،أيإنّالعقلالشاهدالحاضرفيموطنالشهوديحصللهالفهمفيذلك

الموطنأيضًا،ودركبعضالحقائقالتييمكنهإدراكها.
ــهودي؛ذلكأنّللعقل ــعبةمنشعبتَيالعقلالش ــهوديش وبعبارةأخرى:إنّالفهمالش
ــهوديقومبعملَين:يُدرِك،ويفهم ــهوديشعبتان:الشهود،والفهم.فالعقلفيموطنالش الش
ــه ــهودنفس ــعة،أيإنهمضافًاإلىتعلّقهبالمش ــهوديدائرةواس ــهودية.وللفهمالش بصورةش
ــهود.كالتصديقبمبدأعدم ــلبيةللمش فإنهيمكنأنيتعلقأيضًاباللوازمالإيجابيةوحتىالس
ــمفينفسذلكالموطنفهم ــهودالوجوديت ــهوديةأيضًا،فمعش التناقض،حيثلهخلفيةش
ــدم[.وكذلكعندمايتمّ ــةبينهما]أيبينالوجودوالع ــلبيوكذلكالمطاردةالذاتي لازمهالس

شهودالوجود،فإنصفاتهمثلالتشخّصيتمفهمهافينفسموطنالشهودذاك.
ــهودي ــهوديلتقطهاالفهمالش ــماتأخرى:ثمّةمجموعةمنالمعانّيموجودةفيالمش وبكل
ويُدرِكها.وهذاالفهمالشهوديهوالسببفيتحقّقالعلومالحصوليةفيالمراحلالتاليةللشهود

العقلي.
وكمثالعلىذلك:أناأفهموجودنفسيوتشخّصنفسيوكذلكالاتّحادبينهما،أفهمذلك
ــهودتعبير»التصديقبالقوّة«، ــهود.ونُطلقعلىفهمهذاالارتباطفيموطنالش فيموطنالش

ثمنقوم-فيمرحلةالعلمالحصولي-بتبديلهذاالفهمإلىعلمحصولي.
وللمثالنُشيرإلىموردَينمنالأمورالتييتعلّقبهاالفهمالشهودي:

ألف:مبدأعدمالتناقض:فهلأنّمبدأعدمالتناقضموجودفيالشهود؟
مفيالذهنوالعين.وعلىهذاالأساسفنحننعتقدأنهذاالمبدأموجود إنهذاالمبدأمُحكََّ
ــهود.فنحننجدفيالشهود ــهودبالقوّة،بمعنىأنالعلّةفيالتصديقبهموجودةفيالش فيالش
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أنهناكتطاردًاوتنافيًاذاتيًابينالوجودالخارجيوالعدم،فالشهودتعلّقبالوجود،وأماالفهم
الشهوديفقدتعلّقأيضًابالتطاردبينالوجودوالعدم.

ــدبعضالغربيينأنالفهمهوأمرعقليصِرف،وأنالذهنهوالموجبلهذاالفهم، ويعتق
ــينالوجودوالعدم،وفهملوازم ــدأنالأمرليسكذلك،وأنفهمالتطاردالذاتيب لكننّانعتق

الشيء،إنمايحصلفيمتنالشهودالعقلي.
وبناءًعلىمسألةالفهمالشهودييمكنإدراكالمنشأالشهوديلمبدأعدمالتناقض.وطبعًا

فإنمبدأعدمالتناقضيقينيّويمكنفهمهبلحاظالعقلالحصولي،والعقلالأوّلييُدرِكه.
باء:العدمالمضاف:إنالحظالوجوديللعدمالمضافلايمكنإدراكهبالعقلالشهودي،
ــنابلالقمحيجبأنتكون ــنهذاالعقليفهمحيثيّتهالعدمية،مثلمالوتوقّعالفلاحأنس ولك
قدكبرتالآن،ولكنهّيفهمويُدرِكأنهالمتكبربعد.وأحيانًايقولالبعضفيالتعبيرعنالشيء
الذيلميجده:»رأيتُهغيرموجود«،وأحيانًاأيضًايقول:»لمأرهموجودًا«.فالفلاحالآنرأىأنه

لايوجدقمح،وأدرك»العدم«فيتلكالواقعيةنفسها.
ــهود ــهبالتبع،أيعندماتعلّقالش ــومالعدمتمّفهم ــولكذلكبأنمفه ــايمكنالق طبعً
بالوجود،فإنهبتبعذلكتمّفهمالعدمأيضًا،فالوجودأُدرِكبواسطةالشهودنفسه،وأماالعدم

فتمإدراكهبواسطةالفهمالشهودي.
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الفصل الثاني: المنهج الإشراقي1

هذاالمقطعمأخوذمنكتابحكمتإشراقالجلدالأولوالثانّي،ترجمةالسيدحسنمطر. .1
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المبحث الأول: توضيحات حول فلسفة الإشراق

تمهيد

ــفيةخصائصتميّزهامنالمدارسالأخرى.لاشكفيأنهذاالسنخ إنلكلمدرسةفلس
منالخصائصيجبأنيكونجذريًاوشاملًا.وبالنظرإلىهذاالمطلبلابدّمنالتوجّهبالسؤال
ــفةالمشائيةوتقديممدرسةجديدةـ ــيخالإشراقالسهرورديـالذييدعيعزلالفلس إلىش
ــةللمدرسةالتيعملعلىتقديمهاحتىجعلها والقولله:ماهيالعناصرالجوهريةوالرئيس

متميّزةمنالحكمةالمشائية؟
ويبدوأنشيخالإشراقالسهرورديفيالجوابعنهذاالسؤال،يرىأنالعناصرالأصلية

فيفلسفةالإشراق،عبارةعنثلاثةأشياء،وهي:
1.المنهجوالأسلوبالإشراقي.

2.المحتوىالفلسفيأوبعبارةأخرى:علمالأنوار.
3.علمالنفسالإشراقي.

ــهرورديكانفيالبدايةمشائيًا، ــبقأنذكرنافيموضعآخرأنشيخالإشراقالس وكماس
ــائي.وفيالحقيقةفإن ــصمنهيمنةالتفكيرالمش ــيرمنالجهودمنأجلالتخلّ ــدبذلالكث وق
ــائيةلمتعدمجديةأومقنعة.فهويرىأنالمشاء ــهرورديقدرأىبعدذلكأنالفلسفةالمش الس
ــنهنايجبعليهأنيعملبحيثيصلإلىإصابةالواقع.والملفتللانتباه لميُصبالواقع،وم
ــائيةمنذأواخرالقرنالخامسإلىمنتصفالقرنالسابعللهجرةقدتعرّضت ــفةالمش أنالفلس
إلىالجفاءمنقبلبعضالعلماءوالمفكرين؛غايةماهنالكأنهذاالإعراضلميكنبأجمعهمن
جهةواحدة،بلمنقبلمختلفالأشخاصمنذويالأذواقوالمشاربالمختلفة.وبشكلعام
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يمكنمشاهدةالحركاتالمخالفةللفلسفةالمشائيةضمنثلاثةاتجاهاتعامّة،وهي:
ــخصًامثلالغزالي، ــفةوالإقبالعلىالعرفان.وإنش الاتجاهالأول:الإعراضعنالفلس

يقفعلىرأسهذاالاتجاه.
الاتجاهالثانّي:الإعراضعنالفلسفةوالإقبالعلىالكلاممنالناحيةالعملية،معتوظيف
ــخصيةالبارزةفيهذا ــفةلخدمةالكلاموالمفاهيمالكلامية،ويُعدّالفخرالرازيهوالش الفلس

الاتجاه.
ــفة ــفة،فيعينالإعراضعنالفلس ــاهالثالث:البقاءوالتأكيدعلىأصللزومالفلس الاتج

المشائية؛حيثيُعدشيخالإشراقالسهرورديالممثلالأبرزلهذاالاتجاه.
ــفةالمشائيةقدانطلقبقيادةالغزالي)450ـ505هـ(.لقد إنالتيارالأولالمخالفللفلس
كانفضاءعصرأبيحامدالغزاليفضاءمُلبّدًابالاعتراضعلىالفلسفة.فقدكانهؤلاءيرونأن
الفلسفةالمشائيةليستغيركافيةفحسب،بلوهيفيبعضالمواردتخالفالدينأيضًا.فيهذه
ــاعالمذهبالكلاميالأشعري،وتبلورتالمعارضة المرحلةالتياقترنتبظهورالسلاجقةش
الجديدةللفلسفة،وتمّالإعلانرسميًاعنعدمجدوائيةالفلسفةوتمّالوقوفبوجهالعقلانية.
إلىتأليفكتابمقاصد فيإطارهذهالغايةولغرضتنقيحالآراءالفلسفيةـ وقدعمدالغزاليـ
ــفة، ــفة.فهوبعدقولهبعدمجدوائيةالفلس ــفة،ثمّألفبعدذلككتابتُهافتالفلاس الفلاس
ــوطريقالعرفانوالحركة ــأنالطريقالوحيدالموصلإلىالواقعه ــلوعدمصوابيتها،قالب ب
ــية.وفيالواقعفإنهفيهذهالمرحلةوبالتزامنمعنفيالفلسفةوالجفاءبحقها،انتشرت الأنفس
التوجهاتالعرفانية.1وقدتحدّثالغزاليفيكتابالمنقذمنالضلالعنحالتههذه،وفيكتاب

الجامالعوامعنعلمالكلام،أعلنعنإعراضهوتراجعهعنهذاالكلام.

ــاق.وقدتوفيأحمدالغزاليسنة520  ــمهأحمدالغزاليصاحبكتابسوانحالعش ــقيقاس لقدكانللإمامالغزاليش .1
ــيخالإشراقالسهرورديبثلاثةعقودتقريبًا.وكانتلميذهعينالقضاةالهمدانّي)م:525  للهجرة،أيقبلولادةش
ــهيدهذاالقرن.وفيذاتهذهالفترةكانيعيشالسنائي)م:545  هـ(مؤلفكتابالتمهيدات،وكانيعدّقتيلوش
هـ(،وكانعلىقيدالحياةحتىماقبلأربعسنواتمنولادةشيخالإشراق.كماكانروزبهانالبقليالشيرازي)525 
ـ606هـ(يعيشفيهذهالمرحلةأيضًا.وهذاالأمريعبّربوضوحعنشيوعالأفكاروالتياراتالعرفانيةفيشرقالعالم

الإسلاميفيتلكالمرحلة.
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ــيخ ــفة،حيثيُعدّمعاصًرالش وبعدالغزاليكانالفخرالرازيأحدأبرزالمخالفينللفلس
ــالإلىعلمالكلامبعدقوله قدم خلافًاللغزاليـ ــرالرازيـ ــهروردي.إنالفخ الإشراقالس
ــنة548للهجرة،ذاتهذاالاتجاهفيكتاب ــفة.وقدذكرالشهرستانّيالمتوفىس ببطلانالفلس

مصارعالفلاسفةأيضًا.
إنشيخالإشراقالسهرورديإنمادخلفيمجالالتفكيرحيثكانتالأجواءفيالمجتمعات
ــفةولاسيمامنهاالفلسفةالمشائية. ــلاميمشحونةبضبابمناوئللفلس العلميةفيالعالمالإس
ــهعلىحجمالضعف ــنالاختلافاتالخارجية،وكذلكوقوف ــوبعدمواجهةهذاالنوعم فه
خلافًالأسلافه ــةالحكمةالمشائية،لجأإلىالتفكيرالعميق.بيدأنالسهرورديـ الكبيرفيدراس
والمعاصرينله،منأمثال:الغزاليوالشهرستانّيوالفخرالرازي،منالذينقاموابعدمشاهدة
ــكارمجملالنظامالعقلي ــائية،بإن ــفيةللحكمةالمش الضعفوالوهنفيجانبمنالمبانّيالفلس
والاعتراضعلىكلنوعمنأنواعالمنظوماتالفلسفيةـكانيمتلكمنالفطنةمايكفيلعدم
ــفيالمشائيإلىالاعتراضوإنكاركلالمنظومةالعقليةوأيّنوع أداءانتقادهلهذاالمذهبالفلس
ــابقينمرارًاإلىأنماتقولونه ــفي.ومنهنافإنهكانينبّهالمنتقدينالس منأنواعالتفكيرالفلس
إنمايمثلإشكالًاوبيانًالنقاطموجودةفيالفلسفةالمشائية،ولكنهذاالأمرلاينبغيأنيؤدّي
بناإلىالاعتراضعلىأصلالفلسفةومجملالمنظومةالعقلية.إنطريقالوصولإلىالواقعمن
وجهةنظرالسهرورديلاينحصرفيطريقالقلبفقطعلىمايدّعيهبعضأصحابالعرفان.
ــلوبالعقليفقط، ــاؤونـلاينحصرفيالأس ــكفإنهذاالطريقـخلافًالماتوهّمهالمش وكذل
ــلام ــاعدأحدهماالآخرليقطعاهذاالطريقبس بلإنالعقلوالقلبيمكنهماأنيتظاهراويس
وصولًاإلىالحقيقة.يرىالسهرورديأنطريقالأبحاثالنظريةوالعقليةيجباجتيازهبواسطة
ــفة،إذليستهناكرؤيةأقوىمنها،ولكنليسمنالضروريأنيكونذلكمنطريق الفلس
ــائيفقط.ربماأمكناعتبارمنهجشيخالإشراقالسهرورديوأسلوبهفيالمواجهة المنهجالمش

معالحكمةالمشائيةوتحليلهوتقييمهلها،منأكثرالمناهجاعتدالًا.
لابدّمنالالتفاتإلىأنشيخالإشراقالسهرورديمنخلالالرؤيةالتيقدّمهابوصفها
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بديلًاعنالحكمةالمشائية،قدأقامبقصدأوبغيرقصدأساسًافلسفيًاللعرفانالإسلاميأيضًا؛
ــفيًا،حيث ــفيةتعدنوعًامنالأرضيةلتحليلالمفاهيمالعرفانيةفلس بمعنىأنمنظومتهالفلس
ــيما حظيبعدهباهتمامالكثيرمنأصحابالعرفانونزوعهمإلىالقيامبمثلهذاالأمر؛ولاس
فيالقرنالسابعللهجرةحيثيمثلذروةانتشارالعرفانالإسلاميوقداقترنبظهورأمثالابن
عربيوالقونويوالمولويوالفرغانّيوالجندي،إذيعتبرهؤلاءالأشخاصمنأفضلالعلماءفي
ــلامي،وتعدّجميعالنصوصوالمؤلفاتالعرفانيةعندنافيحقلالعرفانالنظري العرفانالإس
ــهرورديبالإضافةإلىالعارفين،كان ــاطالس مدينةإلىهذهالمرحلةعلىوجهالتقريب.إننش
ــفةإلىالعرفانأيضًا.يمكنتحليلالميلالعرفانّيلدىبعضالأشخاص مؤثرًافيتوجهالفلاس
ــهروردي ــادتحتتأثيرهذاالاتجاهعندالس ــيخنصــيرالدينالطوسيوالميردام منأمثالالش

بالإضافةإلىالنزعةالعرفانيةلدىابنسينا.
ومنخلالهذاالبيانيتضحأنشيخالإشراقالسهروردييتعيّنعليهفيمثلهذاالفضاء
ــتعرضهاأنيعملبالإضافةإلى ــفةفيالمنظومةالجديدةالتييس ــللتأييدوتقويةالفلس أنيعم
خلوّهامننقاطضعفالفلسفةالمشائيةعلىالاستفادةمنالمنهجالعرفانّي،وأنيحظىفيالوقت
نفسهبهويةفلسفيةقويةأيضًا.ومنهنافإنشيخالإشراقالسهرورديقدعمللأجلالوصول

إلىهذهالغايةعلىتقويمنظامهالفلسفيضمنثلاثةاتجاهات،نذكرهاعلىالنحوالآتي:
بالإضافةإلى ــهرورديـ ــفةالإشراق،حيثعمدالس ــلوبفلس الجهةالأولى:منهجوأس
ــتدلاليالبحثيـإلىالاستفادةمنالمنهجالذوقيوالشهوديأيضًا،وأقاممنظومته المنهجالاس

الفلسفيةعلىأساسكلاهذينالمنهجينوالأسلوبين.
ــفةالإشراقتختلففيمحتوىالأبحاث ــةالثانية:ترتبطبمحتوىالأبحاث.فإنفلس الجه
ــهرورديقدتخلىعن ــائيةكثيًرا.وفيالحقيقةفإنالس ــفةالمش التيتطرحهاعنأبحاثالفلس
مباحثالفلسفةالمشائيةبالمرّةتقريبًا،وعمدفيالمقابلإلىتأسيسالحكمةالنورية.ومنهنافإنه

قدسمّىالحكمةالإشراقيةبـ<فقهالأنوار>أو<علمالأنوار>،وقالفيذلك:



159      المبوا الأوعل تحتيواا تحع ولسفة الإشراا

ــلكسبيل ــاعدنّيعليهكلمنس <ماذكرتهمنعلمالأنواروجميعمايُبتنىعليهوغيرهيس
اللهعزّوجل>�1

ــتمتعلقة وقدرأىأنرئيسهذاالنوعمنالحكمةهوأفلاطون،وادعىأنحكمتهليس
بهبلهيراسخةفيالقدموتعودإلىحكماءالعهودالقديمة.2وقالفينهايةكتابالمطارحات

]مامعناه[:
ــخصًالهقدمراسخةفيالحكمةالإلهية؛ونعني ــائيةش <لانعرفمنبينأتباعالحكمةالمش

بذلكفقهالأنوار>�3
ــائيفيحاضنته ــمالنفسالإشراقييختلفتمامًاعنعلمالنفسالمش ــةالثالثة:أنعل الجه
ــمية؛وذلكلأنالنفسالناطقةوالنورالمدبّرـالذييؤمنبهشيخالإشراقالسهروردي الرس
ــاجذريًا.إنالنفس ــاؤونعلىتصويرهااختلافً ــنالنفسالناطقةالتييعملالمش ـيختلفع
ــمالحصوليبالكلياتمن ــة.وإنغايةمقصدههوالعل ــائيةلهاقوىمتعددةوحواسخمس المش
طريقالقوةالعاقلة،حيثتشكّلهذهالقوةحقيقتهالأصلية،بيدأننظرةالسهرورديليست
ــعاعًامنعالمالنور كذلك.إنالخصيصةالأصليةلعلمالنفسالإشراقيهيأنهيعدّالنفسش
ــدعنموطنه،وهويرغب ــالمالماديالظلمانّي،ويكونفيالواقعقدابتع ــعمنهعلىالع الذيش
الآنفيالعودةإلىالوطن.إنلتفسيرهبالقياسإلىالتفسيرالمشائيللنفسصبغةأكثرعرفانية؛
حيثتستطيعالاستفادةبيسرمنتعاليمالرياضةوالشهودوالفناءوالاتصالبعالمالنور.يبدو
ــلوبومضمونالفلسفةوالنظامالنوري أنعلمالنفسالإشراقييمثلحلقةالوصلبينأس
ــوفيتضحلاحقًاأنهذهالميزاتالثلاثفيفلسفةالإشراقعلىالرغممن ــهروردي.س الس
ــقمعبعضها؛إذأننامنجهةلا ــاعبارةعنثلاثةعناصر،إلاأنهافيارتباطمعقّدوعمي كونه
نصلإلىالأنوارإلامنخلالسلوكالمنهجالإشراقي،ومنجهةأخرىلونظرناإلىالميتافيزيق

السهروردي،مجموعةمصنفاتشيخالإشراق،ج2،)حكمةالإشراق(. .1
م.ن. .2

م.ن،ج1،ص505� .3
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ــنجدأنالإشراققابلللاستخراجمنه؛بمعنىأنهيُبقيالطريقإلىالإشراق النوريجيدًا،س
ــيرعلمالنفسالإشراقيضمنميتافيزيقذلكالمعنى ــهودمفتوحًا.ومنجهةثالثةتفس والش
الدقيقوالصحيح،وإنالميتافيزيقالإشراقيبدورهقابلللحلبواسطةعلمالنفسأيضًا.ومن
ــمّمنطريقالنفس،ومندون ــةرابعةإنإصلاحوتصحيحالمنهجالإشراقييجبأنيت ناحي
ــوفتبقىحقيقةالنفسـعلىمايراهاشيخالإشراقالسهرورديـ تطبيقالمنهجالإشراقيس

مجهولةوخافية.
ــائية،يحتاجإلىشرح ــفةالمش ــفةالإشراقيةوالفلس ــذاالبيانيتضحأنالتمييزبينالفلس به
ــرّضفيهذاالفصلإلىعنصَري ــوفنتع ــية.وس وتحليلوتقييمهذهالعناصرالثلاثةالأساس

منهجوعلمالنفسالإشراقي،ونرجئبحثعنصرالميتافيزيقالنوريإلىالفصلالثالث.

المنهج الفلسفي للإشراق

 القول بمنهجي الحكمة البحثية والذوقية )الشهودية(

ــائيةحكمةمنبثقةعنمنهجالبحثوالنظرفيالعلومالحصولية،ولاتنتفع إنالحكمةالمش
ــهوديفيتحليلوبيانالمباحثالعلمية.قالالشهرزوريشارححكمة بالمنهجالذوقيأوالش

الإشراقفيمقدمتهعلىهذاالكتاب:
ــةضعيفةجدًا؛لأن ــؤلاءكانتحكمتهمالذوقي ــممتأخرونتأخرواعنه،لكنه <ومنه
ــئلةوالأجوبةوغيرذلكمن ــطوالردوالقبولوالأس ــطاطاليسشغلهمبالبحثوالبس أرس
الأمورالمانعةعنتحصيلالأمورالذوقيةوسيّمامعانضمامحبّالرئاسةإلىذلكولميزلالبحث

بعدذلكينموويزيدوالذوقيضعفويقلّإلىقريبمنزمانناهذا>�1
إنماذكرهالشهرزورييمكنلهأنيُشيرإلىنقطتينبشكلمتزامن.إحداهما:أنالمشائين
كانلهممنصبالرئاسةوالوزارة،ومنهذهالناحيةكانوا ــيناـ ــيّمامنهمأبوعليابنس ـولاس
ــفة ــةالاجتماعيةبالمكانةالمرموقةوالتوقيرالخاص.ويبدوأنمعرفةالفلس يتمتعونمنالناحي

م.ن،ج،ص5.وانظرأيضًا:الشهرزوري،شرححكمةالإشراق،ج1،ص213� .1
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والطبيعياتوماإلىذلكمنالعلومكانيجلبلهمنوعًامنالمتانةوالوجاهةالاجتماعية،الأمر
ــية.والنقطةالأخرى: الذيكانيمهّدالطريقأمامهمللدخولفيالدوائرالاجتماعيةوالسياس
ــدلالمفرط،بحيثلايكونلهمثيلمنهذه أنهكلماكانالشــخصمنأصحابالبحثوالج
الناحية؛بمعنىأنهلايمكنلشخصأنيجاريهفيهذاالمضمارأويردّعليهكلامه،سوفيشعر
ــكلماعنالواقعيةوالحقائق ــة.وهذاالأمرهوالذييبعدهمبش ــهبالقدرةوالرئاس مننفس

الذوقية.
ــنكتبواشروحًاعلىحكمةالإشراقـ ــيرازيـوهومنبينالذي كماقالقطبالدينالش

فيهذاالشأن:
ــنالأصولونقضهم ــتغالهمبالفروعع ــمبالكليةالحكمةالذوقية؛لاش ــذامعرفضه <ه

الحكمةالبحثيةبكثرةالردوالقبولوكلذلكلحبّالرئاسةوالفضول>�1
ــكلتانفيالجهودالعلميةللمشائين،وهماأولًا:إنهميحصرون وبذلكفقدكانتهناكمش
الحكمةفيالبحثوالنظر،فيحينأنالشــخصإذاأرادأنيكونحكيمًاحقًا؛فيجبعليهأن
يأخذالناحيةالذوقيةوالشهوديةبنظرالاعتبارأيضًا،ولاسيمابالنسبةإلىالحكمةالإلهية.وثانيًا:
إنهملميحافظواحتىعلىسلامةهذهالحكمةالبحثيةأيضًا،وبسببمنهجهمالخاطئدفعوابها

نحوالانحرافوتنكّبالطريق.
وإليكنصّكلامشيخالإشراقالسهرورديفيحقلوجوبامتلاككلتاالقوتينمنقبل

الحكيم،إذيقول:
<فكماأنالسالكإذالميكنلهقوّةبحثيةهوناقص،فكذاالباحثإذالميكنمعهمشاهدة

آياتمنالملكوتيكونناقصًاغيرمعتبرولامستنطقمنالقدس>�2
يذهبشيخالإشراقالسهرورديإلىالاعتقادبأنالذينكانوامنأصحابالذوقطوال
ــفيةقدعملواعلىتطويرالفلسفةإلىحدّكبير،فيحينأنأصحابالنظر تاريخالجهودالفلس

الشيرازي،شرححكمةالإشراق،ص5� .1
م.ن. .2
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ــفةفقط؛الأمرالذيأدّىإلىركودوجمود البحتكانوافيالغالبيطرحونالأبحاثفيالفلس
الحكمةالحقيقية:

ــدّ ــلوكالقدسيوانس ــتعلومالس <وبظهورمثلهذهالمباحثانقطعتالحكمةواندرس
ــبّهبالحكماءبهاظناًمنهمأنالإنسان ــبيلإلىالملكوتوبقيتأسطرمنأقاويلواغترالمتش الس
ــاهدالأنوار ــبيلالقدسويش ــلكس ــلالحكمةبمجرّدقراءةكتابدونأنيس يصــيرمنأه

الروحانية>�1
ــفةليستسوىالبحثعنمقاماتومبادئ ــهرورديفيموضعآخرإنالفلس وقالالس
ــةبالموجودات،منقبيل:بحــثالوجودالمتعلق ــىاللهوالأبحاثالكليةالمرتبط ــالم،بمعن الع
ــهود.ومنوجهة ــنالأمورلايمكنحلّهإلامنطريقالذوقوالش ــان،وهذاالنوعم بالأعي
نظرهفإنعنوانالحكيمإنمايُطلقعلىالشخصالذييُشاهدالأمورالمتعاليةويتذوّقالحقيقة،
ــكفيأنالتألهالذييعنيهالسهرورديهوذلك وأنيكونباختصارمنأصحابالتألّه.لاش
الشيءالذييتسمّىبهالحكيمصاحبذوق،وسُمّيبهصدرالدينالشيرازيبصدرالمتألهين.
ــفة ــوبإلىالألوهية.صحيحأنالذييقرأالفلس ــهيعنيفيالحقيقةوالواقعهوالمنس إنالمتأل
ــمية ــبًانوعًاماإلىالألوهية،ولكنلايمكنتس ويتعلمالإلهياتبالمعنىالأخص،يصبحمنتس
ــفةالفكريةوالحصولية،وأما مثلهذاالشيءفيالحقيقةتألّهاً؛إنهذاالمقداريرتبطبدائرةالفلس

الشخصالذييتذوّقالحقيقة،يكونمتألّهاًحقًا.
<فإذاأطلقتالفلسفةيُعنىبهامعرفةالمفارقاتوالمبادئوالأبحاثالكليةالمتعلقةبالأعيان
واسمالحكيملايُطلقإلاعلىمنلهمشاهدةللأمورالعلويةوذوقمعهذهالأشياءوتأله>�2
كماأنشيخالإشراقالسهرورديقدنظرـفيرسالةفياعتقادالحكماءفيالمجلّدالثانّيمن
ــةالأعمالالكاملةبعدحكمةالإشراقـإلىهذهالمسألةمنزاويةلافتة؛حيثقال:يجب سلس
ــانالحكيم،ويجبأنيكونمايجريعلىلسانهمنسجمًا أنيتفقالفكروالقلبفيوجودالإنس

السهروردي،مجموعةمصنفاتشيخالإشراق،ج1،)المشارعوالمطارحات(،ص361� .1
م.ن،ص199� .2
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معمايختلجفيضميره.إنغايةالسهرورديمنهذاالكلامليسمجرّدبياننصيحةأخلاقية،بل
هوبصددبياننقطةمنهجية؛بمعنىأنهيُشيرإلىمعياريجبعلىالحكيمأنيجعلهنصبعينيه،
وهذاالمعيارعبارةعنضرورةأنيتواكبالفكرمعالشهود.يرىشيخالإشراقالسهروردي
ــهودية،والوصولإلىالحقائقمنخلالتلفيقالشهودبالتفكير. إمكانالتفكيرفيالعلومالش
ــجمًامعالقلب،ويكونالعلمالحصوليمتناغمًامع ــوفيكونالفكيرمنس وفيهذهالصورةس
الشهود.وبعبارةأخرى:يمكنالتفكيرفيالعلومالشهوديةبشكلنظري،ومنخلالالتدقيق

والتفكيرفهمتلكالساحةالشهوديةبشكلنظريوبحثي.
<واعلمأنأربابالرياضةإذاحصللهمالعلوموفكروافيمعلوماتُهممنمُسببالأسباب
ــذاء؛فيوافقفكرهمبالقلب ــهفكرًالطيفًاويضعفقواهمبقليلمنالغ ــادونهمنمبدعات وم

وذكرهمباللسان>�1
ــيمالعلومالحقيقيةإلىقسمين: ــهرزوريفيمقدمتهعلىحكمةالإشراق،بعدتقس إنالش
الذوقيأوالكشفي،والبحثيأوالنظري،وبيانمنهجالوصولإلىكلواحدمنهذهالعلوم،
يرىالقليلمنالحكماءالذينيمتلكونهذهالحكمةالذوقية،ويعتبرهامننصيبالقلائلمن
ــماءعددمنالمتقدّمينومن ــنلايتجاوزعددهمأصابعاليد.ثمذكرأس ــماءالإلهيينالذي الحك
الذينسبقواأرسطوطاليس،والذينتعرفهمجميعأممالعالمبالفضلوعلوّالشأن،ويشهدون
ــائرالخلق،وقالإنهذؤلاءوإنكانوايصبّونالجانبالأكبرمنجهودهم لهمبالفضلعلىس

علىالأمورالذوقية،إلاأنهملميكونوايخلونمنالبحثوالجهدالنظريأيضًا:
<إنالعلومالحقيقيةتنقسمإلىقسمين:ذوقيةكشفيةوبحثيةنظرية.فالقسمالأوليعنيبه
معاينةالمعانّيوالمجرّداتمكافحة،لابفكرونظمدليلقياسيأونصبتعريفحدّيأورسمي،
بلبأنوارإشراقيةمتتاليةمتفاوتةلسلبالنفسعنالبدن،وتتبيّنمعلقةتشاهدتجرّدهاوتشاهد
ــامعالعنايةالإلهيةوهذهالحكمةالذوقيةقلّمنيصلإليهامنالحكماءولايحصلإلا مافوقه
ــطوزمانًاكآغاثاذيمون ــبقواأرس للأفرادمنالحكماءالمتألهينالفاضلينوهؤلاءمنهمقدماءس

م.ن،ج2،)حكمةالإشراق(،ص271� .1
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وهرمسوأنباذقليسوفيثاغورسوسقراطوأفلاطونوغيرهممنالأفاضلالأقدمينالذين
ــهدتالأممالمختلفةبفضلهموتقدّمهموهؤلاءوإنكانواأكثرواكدّهمفيالأمورالذوقية، ش

فلميكونواخالينعنالبحث،بللهمبحوثوتحريراتوإرشادات>�1

الف. الحكمة الحقة )خميرة الحكمة( في رؤية السهروردي

نواصلالبحثعنالحكمةالحقّة،ضمنالأمورالثلاثةالآتية:

1. الحكمة بما هي علم بصلب الواقع

يُشيرشيخالإشراقالسهرورديإلىأنالغايةمنالفلسفةإذاكانتهيالوصولإلىصُلب
الواقع،عندهافإنكلشخصيصلإلىالواقعيكونفيلسوفًاويستحقأنيُسمّىحكيمًا.وأما
ــهمنأصحابالبحث،ومعذلك ــفةويستدلعليها،ويكونفيالوقتنفس الذييقرأالفلس
ــفًا،ولايكونحكيمًا.إنالحكيممنوجهةنظر ــميتهمتفلس لايصلإلىالواقع،فإنمايمكنتس
ــهرورديهوالذييصلإلىالواقعمنأيّطريقكان،سواءمنطريقالعقلأومنطريق الس
القلب.ومنهنافإنهيعتبرالعارفينقدحازواعلىالحكمةالحقّة.وعلىهذاالأساسفإنالعقل
ــسّإليهالحاجةفي ــتوجبالحصولعلىالحكمةالحقّة.إنالذيتم ــتدلاليالصرفلايس الاس
ــتفادةمنمطلقالعقل؛سواءفيذلكالعقلالاستدلاليأوالعقلالمنبثقعن الفلسفةهوالاس
ــهروردييرجّحالعقلالمنبثقعنالشهودعلىالعقلالاستدلالي. الشهود.ناهيكعنأنالس
ــيخالإشراقالسهروردييُعرّفالفلسفةعلىأساسغايتهاالمتمثلة وبذلكيمكنالقولإنش
ــانالخالصبلحاظالغايةمنوجهةنظرههو بالوصــولإلىصُلبالواقع،ومنهنافإنالعرف
ــطامي،حيثوصلواإلىصلب ــنأمثالالحلاجوبايزيدالبس ــفة،وإنالعارفينم ذاتالفلس
ــفة ــينويمتلكونحكمةحقّة؛خلافًاللكثيرمنالفلاس ــع،يكونونمنالحكماءالحقيقي الواق

الإسلاميينالبارزين،منأمثال:الفارابيوابنسينا؛فإنهملايمتلكونحكمةحقة.
ــاستلكالحكاية ــهرورديإلىالحكمةقدتبلورتعلىأس ــتأنجذوررؤيةالس والملف

م.ن،ج2)مقدمةشمسالدينالشهرزوري(،ص5؛الشهرزوري،شرححكمةالإشراق،ص4� .1
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ــكالحكايةتوجّه ــكالحكاية.وفيختامتل ــةالخاصّةلتل ــيرإلىالمكان ــة،وهذاالأمريُش المناميّ
ــابالمعلمالأولعنذلك ــؤالالمعلمالأولعنالحكماءالحقيقيين،وقدأج ــهرورديبس الس

بجوابجديربأنيُسمع؛إذقال:
ــه.فقلت:وهلوصلمن ــونالإلهيثناءتحيّرتفي ــتاذهأفلاط ــمأخذيُثنيعلىأس <...ث
فلاسفةالإسلامإليهأحد؟فقال:لا،ولاإلىجزءمنألفجزءمنرتبته.ثمكنتأعدّجماعة
ــطاميوأبيمحمدسهلبنعبداللهالتستري أعرفهمفماالتفتإليهمورجعتإلىأبييزيدالبس
وأمثالهما،فكأنهاستبشروقال:أولئكهمالفلاسفةوالحكماءحقًا،ماوقفواعندالعلمالرسمي

بلجاوزواإلىالعلمالحضوريالاتصاليالشهودي>�1

2. الخميرة الواحدة للحكمة

ــر،ليسأكثرمنشيء ــةبمعنىالحصــولعلىصُلبالواقعوبلحاظنفسالأم إنالحكم
واحد؛وذلكلأنالحقيقةشيءواحد،وعلىهذاالأساستكونحقيقةوجوهرالحكمةبدورها
ــهرورديتحتويعلى ــيخالإشراقالس ــيئًاواحدًاأيضًا.إنخميرةالحكمةمنوجهةنظرش ش

خصوصيتين،وهما:
1.إنخميرةالحكمةقدتمّإعطاؤهاإلىالإنسانمنقبلربّالنوعالبشري.
2.إنخميرةالحكمةأزليةومقدّسة؛لأنالواقعيةأمرراسخوثابتوغيبي.

ــهوداتهالداخليةعنالحكمةالحقّة ــهرورديفيضوءش بالنظرإلىالبيانالذييذكرهالس
ــوافياليونانقبل ــبإلىالاعتقادبأنجميعالحكماءالذينكان ــيرةالواحدةلها،فإنهيذه والخم
ــامنالبلدان ــارسأوبابلأوغيره ــونفيالهندأوبلادف ــعالذينكانوايعيش ــطو،وجمي أرس
والأصقاعالأخرى،كانوافيالواقعيمتلكونحكمةحقيقية؛2لأنهمبأجمعهمنظرواإلىعالمما

السهروردي،مجموعةمصنفاتشيخالإشراق،ج1،)التلويحات(،ص73ـ74� .1
يتماليومبيانبحثمنقبلالبعضتحتعنوان»الحكمةأوالعقلالخالد«أوالحكمةالكليةالعالمية،والتيعمدهنري .2
ــبهبهذاالبحثالذيذكرهشيخالإشراق كوربانإلىذكرهافيعدّةمواضع.ويبدوأنذلكينطويعلىنوعمنالش
ــابهوالتمايزبينها ــهرورديحول»الخميرةالواحدةللحكمة«.وعليهيجدرالقيامبتحقيقللتعرّفعلىأوجهالتش الس
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ــلوبإشراقيوشهودي،وحصلواعلىأموروقاموابتقريرها.والآن بعدالطبيعةوالغيببأس
حيثنشاهدتلكالتقريرات،نجدأنهمبأجمعهمقدقدّمواتقريراتواحدةومتشابهةفيالمسائل

الوجوديةالجوهريةوالمسارالكلي.1
ــهاإلىمثلهذا ــهرورديعلىأساس ــواهدالتيذهبالس والآنعليناأننرىماهيالش
ــيخالإشراقالسهروردييذهبإلىالاعتقادبأنالخميرةالواحدةللحكمة الادعاء.قلناإنش
إنماتُعطىإلىالإنسانمنقبلمُلقللمعارفمننشأةأخرى.2إنالمرادمنهذاالُملقيللمعارف
ــالكعندمايرتقيفي ــيخالإشراقالسهرورديأنالس ــان>.يرىش هوذات<ربّنوعالإنس
ــوفيصادفربّالنوعهذا،وإنربالنوعالمذكورسوف ــهوديةإلىالأعلى،س مراحلهالش
ــاب ــالك.وحيثأنجميعالذينيبحثونعناكتس ــاءالمعارفلهذاالفردالس ــلعلىإعط يعم
ــد،فإنهذاالأمر ــارفمنربالنوعالواح ــذاالطريق،إنمايأخذونهذهالمع ــارفمنه المع
يؤدّيإلىتبلورخميرةالحكمةالواحدة.وقدبيّنالسهرورديأنهذاالمطلبقدتمّنقلهبالمناسبة

عنهرمسالهرامسة)إدريسالنبي(إذقالإنهقدأخذالمعارفمنربّنوعالإنسان:
ــاطباعكالتامّة3  ــنأنت؟فقالت:أن ــتإلّيالمعارف،فقلتلها:م ــاروحانيةألق <إنذاتً

ويتمالنسبةبينهمافيضوءالمنهجالشهودي.
منالمناسبالقيامبتحقيقمستقلبشأنهذاالادعاءمنالسهروردي.ويمكنلذلكأنيحكيعننوعمنالارتباط .1

بينالحكمةالفارسيةواليونانيةوالهنديةوغيرها.
كماكانالمذهبالمشائييقولبأنجميعمعارفالإنسانتعطىإليهمنقبلالعقلالفعال،غايةماهنالكأنالمشائين .2
لميكونوايستطيعونبيانهذاالأمرعلىنحوحضوري،بلكانوايعملونعلىتوجيههعلىنحوذهنيوحصولي.

هناكاختلاففيبيانالمرادمنالطباعالتامة،الأمرالذيأدىإلىظهورالكثيرمنالتفسيراتفيهذاالشأن،غايةما .3
ــهرورديفيالمطارحاتوفيالمجلدالثانّيمنالأسفارـهو هنالكيبدوأنالمرادمنهذاالمصطلحـعلىماذكرهالس

ربّالنوع.وفيالحقيقةفإنالطبيعةالكاملةوالتامّةللإنسانهوربّنوعالإنسان.
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]بمعنى:إنّيربّنوعكالتاموالكامل[1>�2
وقدصّرحالسهرورديفيتوضيحهذاالمطلب،قبلذكرهذهالعبارةوبعدهاأنالمرادمن

الطباعالتامّةهناهوربّنوعالإنسان.
ــاعالتامّة ــاإليهمنقبلالطب ــنالحكمةقدتمّإعطاؤه ــذاالنوعم ــرإلىأنه والآنبالنظ
ــيةمتعالية،فإنهاتكونأزليةوثابتةوقدسيةأيضًا.وقدقال ــانالذييحظىبمرتبةقدس للإنس
ــيخالإشراقفيطبيعياتالمطارحاتالتيذكرهاهنريكوربانفيالمقدمةالفرنسيةللمجلد ش

الأولمنالأعمالالكاملةلشيخالإشراقالسهروردي:
ــافيهالحكمةالعتيقة ــمّىبحكمةالإشراقأحيين ــاعلمالحقيقة]في[كتابناالمس <وأودعن
ــونيدورونعليها ــصروقدماءاليونانإلىأفلاط ــةالهندوفارسوبابلوم ــيمازالتأئم الت

ويستخرجونعنهاحكمتهموهيالخميرةالأزلية>�
ــلىأنللحكمةخميرةما ــنالمطارحاتصراحة:<ع ــهرورديفيموضعآخرم ــالالس وق
انقطعتعنالعالمأبدًا>�3بمعنىأنهذهالجوهرةمنالحكمةلاتفنىأبدًا.وإنالسّرفيبقائها
ــنقبلبعضالخاصةمنذوي ــوأنهذهالحكمةتحظىعلىالدوامباهتمامبالغم ــاه وخلوده

الصلاح،وإنهمبعدمشاهدةالحكمةالحقّةوتحصيلهايعملونعلىبيانهاوتقريرها.
وقالفيذاتهذاالكتابأيضًا:

<ولايُعدّالإنسانفيالحكماءمالميطلععلىالخميرةالمقدّسة،ومالميخلعويلبس>�4
وقدتحدّثشيخالإشراقالسهرورديفينهايةكتابالمطارحاتعنجذورخميرةالحكمة

ومنهمالأشخاصالذينحصلواعليهامنمختلفالأمم،قائلًا:

ومنالجديرذكرهأإنالقرآنالكريمقدتحدّثعنالنبيإدريسواصفًاإياهبالحائزعلىالمقاموالمرتبةالعالية؛إذيقول: .1
)ورفعناهمكانًاعليًا(.وسوفنذكرلاحقًاوفيبعضالأبحاثالأخرىحولالنبيإدريسوبلوغهإلىمرتبةالتجرّد

التاموعروجهنحوالسماء،مطالبأخرىأيضًا.
م.ن،)المطارحات(،ص464� .2

م.ن،ص494� .3
م.ن،ص503� .4
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ــنصحّإخباره ــالك[إلىالموتالأصغر،فآخرم ــس1الذييجرّ]الس ــاالنورالطام <وأمّ
ــنعظماءمنانضبط ــةيونانالحكيمالمعظمأفلاطون،وم ــه]أي:النورالطامس[منطبق عن
ــمهفيالتواريخ:هرمس.وفي ــه]الإخبارعنالاتحادوظهورالنورالطامسفيها[وبقياس عن
ــيعتهأفرودينوكيخسرو.وأماأنوار ــمّىبكيومرث،وكذامنش الفهلويين:مالكالطينالمس
ــلوكفيهذهالأزمنةالقريبة]فعلىالنحوالآتي[،فخميرة]حكمة[الفيثاغوريينوقعتإلى الس
أخيإخميم]ذوالنونالمصري[،ومنهنزلتإلىسيارتستر]سهلالتستري[وشيعته.وأماخميرة
ــطام]بايزيدالبسطامي[،ومنبعده ــلوكفهينازلةإلىسياربس ]حكمة[الخسروانيينفيالس
ــاسالقصابالآملي[وخرقان ــيارآمل]أبوالعب ــىبيضاء]الحلاج[،ومنبعدهمإلىس إلىفت
ــاامتزجتبهطريقةمنخمايرآل ــنالخرقانّي[.ومنالخسروانيينخميرةوقعتإلىم ]أبوالحس
ــانحافظيالكلمةمنالجانبالغربيوالشرقي، ــقلبيوسعلىلس فيثاغورسوأنباذقليسوس
ووقعت]هذهالحكمةالمنبثقةعنتعاليمالغربوالشرق[إلىقومتكلموابالسكينةيعرفونفي

دواوينالقاصّة>�2
3. شرط الحكمة الحقة

ــان ــهرورديهوأنيتمكنالإنس إنشرطالحصولعلىالحكمةالحقةمنوجهةنظرالس
ــاـمنالوصولإلىمقامالتجرّد ــلالالقيامبالرياضاتوتجنبّالدنياوعدمالتعلقبه ـمنخ
وخلعالجسدليتصلبالعالمالأعلىويرىالحقائقبعينالقلب،ليتمكنمنمجالسةذلكالملقي
ــتفيدمنه.وقدصّرحشيخالإشراقفي ــماويللمعارف،ونعنيبهربّنوعالإنسان،ويس الس
ــبيل مواضــعمتعددةبلزومهذاالشرطمنأجلالوصولإلىالحكمةالحقّة.منذلكـعلىس

المثالـأنهقالفيالتلويحات:
<لايكونالإنسانمنالحكماءمالميحصللهملكةخلعالبدنوالترقي،فلايلتفتإلىهؤلاء

المتشبّهةبالفلاسفةالمخبّطينالماديين،فإنالأمرأعظممماّقالوا>�3
ــهرورديهونوريسطعأثناءالفناءوالاتحادحيثتفقدالأشياء ــيخالإشراقالس إنالنورالطامسمنوجهةنظرش .1

التفاتُهاحتىإلىذاتُها،ويستوجبذلكمحوها.وسوفنستأنفالبحثفيهذاالشأنفيالقسمالخاصبالفناء.
م.ن،)المطارحات(،ص502ـ503� .2

م.ن،)التلويحات(،ص113� .3
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ــنالذينتمكنواـبعدجهودكثيرة ــمتحدّثبعدذلكعنالصوفيةوأصحابالعرفانم ث
ــهرورديفي منالاتصالبمصدرالنور.1وقالالس والوصولإلىدرجةالتجرّدوخلعالبدنـ
ــلوكفإنطريقالحكمةسوفيبقىمغلقًا،ويرىأنه ــيروس موضعآخرإنهمالميكنهناكس
ــدعملعلىفتحهذاالطريقمنخلالتأليفهلكتابحكمةالإشراق�2كماصّرحفيموضع ق
ــقالحكمةيجبأنيعطىحقالرياضةليتمكنمنرصد ــرمنهذاالكتاببأنطالبطري آخ

الأمورالروحانية.3

مبانّي المنهج الإشراقي

إننشاطالفلسفةنشاطعقلي،وإنالشهود ولاسيمامنقبلالحكماءالمشائينـ يُقالأحيانًاـ
مطروحفيدائرةالعرفان.ومنهنافإنإفساحالطريقأمامالشهودللدخولفيحرمالفلسفة،
ــفة.وهناكمنأوردذاتهذاالإشكالعلىصدرالمتألهينأيضًا يُعدّخلطًابينالعرفانوالفلس
ــهود ــفةبالعرفان.نرومفيهذاالبحثبيانالعلاقةبينالعقلوالش ــالبأنهقدخلطالفلس وق
وتحليلهافيضوءمبانّيالسهروردي.ومنهناسوفنعملعلىتنظيمهذهالمسألةضمنأربعة

مطالبكليةعلىالنحوالآتي:

عدم التعارض بين العقل والشهود

ــاحةأخصمنالشهودالقلبي ــهرورديهذاالبحثفيمس ــيخالإشراقالس لقدذكرش
ــكلأوسعليشمل ــبأنندرسهذاالنوعمنالبحثبش ــبتهإلىالعقل،ولكنمنالمناس ونس

الشهودالعقليأيضًا.
وفيقبالمايقولهأصحابالفلسفة،ذهببعضأصحابالعرفانـولاسيّمافيالغربـ
ــكيكفيقدرةالعقلعلىإدراكالساحاتالخاصةبمجالالشهود،ولايثقونبه.فهم إلىالتش

م.ن. .1
م.ن،)المطارحات(،ص361� .2

م.ن،ص452� .3



    170 المنهج الفلسفي

ــرونأنالعقلليسلهطريقإلىهذاالنوعمنالمجالاتالخاصّة،وإنقوانينالمنطقلاتجدي ي
ــهودفقط.ومنهنالايمكنفيهذه ــاحاتمتمحّضةللعرفانوالش ــيئًافيها.فإنهذهالمس ش
ــتدلاللصالحهابقوانينالعقلوالمنطق.ويعدوالتراستيسمن ــهودأوالاس المواردتأييدالش
ــخاصالذينقدمواتحقيقاتنافعةفيفلسفةالعرفان،وقدبيّنهذهالمسألةبقوله:إن بينالأش
العرفاءحيثيؤمنونبوحدةالوجودالشخصية،فإنهميقولونبأنالوجودواحدوغيرواحد
أيضًا.هوحقيقةواحدة،ولكنهذهالحقيقةالواحدةهيعينالكثرة.أوأناللهوالعالممتحدان
ــالمواحدًا؟فقال:أجل. ــألتعارفًا:هلترونجميعالع ــامتحدين.وقدنقلأنهقال:س وليس
ــألته:ألاترىأيّتناقض فقلتله:وهلذلكالواحدبدورههوعينالجميع؟فقال:أحل.فس
ــهوقال:إنهذينالأمرينلا ــتيسإلىتحليلذلكبنفس فيهذاالأمر؟فقال:كلا.ثمذهباس
ــونكثيًراأوواحدًا؛فإن ــةالمنطقية:لايخلوالأمرفإماأنيك ــانمعًا؛إذنقولمنالناحي يصح
كانواحدًالايكونكثيًرا،وإنكانكثيًرافلايكونواحدًا.فكيفيمكنلهذاالعارفالمذكور
ــتنتج أنيفهمأمرًاعلىخلافالقوانينالمنطقيةولايرىفيذلكأيّتناقضفيفهمه؟!ثميس
ــطحبمعنىمنالمعانّي،بيد فينهايةالمطافأنأقوالالعارفالمذكوروإنكانتتنطويعلىش
ــكلةأعمقمنذلكبكثير؛لأنهذهالآراءواضحةالتناقض،ولايمكنالقبولبهامن أنالمش

الناحيةالمنطقية.
ــتيسإلىالعثورعلىطريقةحلمناسبةلهذاالإشكال،وأشارفي ــعىوالتراس ومنهنايس

ذلكإلىأربعةطرقمقترحةلحلهذاالتناقض،وهيعبارةعن:
1.نظريةالمفارقةالبلاغية1�

2.نظريةالوصفالخاطئ2�
3.نظريةتعدّدالمصاديقأوالوضعالمزدوج3�

1. The Theory of Rhetorical Paradox
2. The Theory of Misdescription
3. The Theory of Double Location
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4.نظريةتعدّدالمعانّي1أوالالتباس.2 
ــتيسأيّواحدمنهذهالحلولالأربعةمقنعًافيحلهذاالتناقض،فإنه وحيثلايجداس

يذهبفينهايةالمطافإلىالاعتقادقائلًا:
ــيرإليهاليسلها ــطحاتليسلهاحلعقليمقبول،وإنالتناقضاتالتيتش <إنهذهالش

حلمنطقي>�3
ــمّتأييدهامنقبلبعض ــطحياتالعرفانيةالمتناقضة،قدت ــتيسأنالش وقدقرّروالتراس
ــتيسفيالختامأنالمنطق ــتلرأيضًا.وقداستنتجاس ــوزوكيوكوس العرفاءمنأمثالأوتووس
ــينالمنطقلاتجريفيجميعالعوالم.ومنهنافإن ــتطيعحلّهذهالمفارقة؛وذلكلأنقوان لايس
التناقضإنمالايجوزحيثتكونالقواعدالمنطقيةجارية،وإلافحيثلايكونالمنطقجاريًالا
ــوقإليكجانبًامنعباراتوالتر ــكلًا.وفيمايلينس يكونالتناقضأواجتراحالمفارقاتمش

استيسفيهذاالشأن؛إذيقول:
ــاربوالمجالات ــنانطباقهماعلىجميعالتج ــقوالرياضياتيمك ــذانجدأنالمنط <وهك
ــمالاينطبقانعلىالوحدةالعرفانيةالتيلا ــماتحيثتوجدكثرةمنالموجودات،لكنه والكل
تمايزفيهاولااختلاف؛فالكثيرهوميدانالمنطق،أماالواحدفهوليسكذلك،ولهذاالسببلا
ــإنالحلالذياقترحناهبأنتكونالكثرةهي ــدصِدامبينالعرفانوالمنطق...ومنهناف يوج
ميدانالمنطقفيحينيكونالواحدهومجالالمفارقاتاقتراحسليم؛لأنناعندمانقولذلكفإننا
ــرتفصلبينالكثرةوبينالواحد،وذلك نضــعأقدامنافيعالمالكثرة،ونتحدّثمنوجهةنظ
ــق...]وبهذاالبيانفإن ــأالتمييزبينالمنطقواللامنط ــحلأنهمنهذاالموقفوحدهينش صحي
ــوّرتجربةتنتهكقوانينالمنطق؛إذلابدأنتصدقهذهالقوانين الاعتقادالقائل[لايمكنتص
علىكلتجربةممكنةفيأيّميدانأوفيأيعالمممكن...هذاالاعتقادهوالذيبيّناالآنأنهخطأ.

1. The Theory of Double Meaning / Ambiguity

استيس،عرفانوفلسفه،ص265ـ275� .2
م.ن،ص276� .3
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ــةأوالممكنةأوعلىجميعالعوالمالممكنةكما ــقلاينطبقإلاعلىبعضالعوالمالفعلي ...إنالمنط
يفترضعادة،ولايكفيأننقولإنهينطبقعلىعالمحياتنااليومية،طالماأنهيمكنأنينطبقعلى
عوالمأخرىأيضًا،بلينبغيعليناأننقولإنهسوفينطبقعلىأيّعالمتوجدفيهكثرة،وسوف
ــياء. ــطتهشيءماعنغيرهمنالأش توجدالكثرةحيثمايوجدمبدأالتفريدالذيينفصلبواس
وأكثرالمباديالتينعرفهاشيوعًاعنالتفريد]وأصلمابهالامتياز[1هماالزمانوالمكان،ولهذا
ــكان...لكنقدتكونهناكمبادئ ــإنالمنطقلابدّأنينطبقبالضرورةعلىعالمالزمانوالم ف
ــمّفقدتكونهناكعوالمأخرىلايمكنأننتصوّرهاينطبق ــرىللتفريدمجهولةلنا.ومنث أخ
لابدأنيكونعالًماينطبق لوكانعالًماحقيقيًاـ ــالمالُمثُلعندأفلاطونـ ــاالمنطقأيضًا.فع عليه

عليهالمنطقأيضًا؛لأنهعالميتألفمنكثرةمنالكليات>�2
ــهودوالتجربةالعرفانيةلايمكن ــتيس:إنرأياستيسالقائلبأنالش نقدرؤيةوالتراس
ولاسيّمامنهاالأصول تفسيرهابالقوانينالمنطقية،ليسصحيحًا؛وذلكلأنالأصولالمنطقيةـ
تجريفيجميعالعوالموالظروفولاتختصّبظرفخاصفقط؛إذ ــةفيالمنطقوالمعرفةـ البديهي
ــفةوالمنطقالإسلاميوحتىالكثيرمنعلماءالمعرفةالذينيؤمنونبالأصولالبديهية فيالفلس
ــلىضرورةالصدقوالجهة ــذاالنوعمنالأصولالبديهيةيحتويع ــة،يعتقدونبأنه والأولي
ــذهالناحيةتكونصادقةفيجميعالظروفوالعوالم؛إذلايمكننفيهذا كلاهماأيضًا،ومنه
ــتلزم النوعمنالأصــولوالمعارفمندونارتكابالتناقض،إذأننفيهافينهايةالمطافيس
إثباتُها.وعلىهذاالأساسفإنالأصلالجوهريوالأساسيالقائمعلىامتناعاجتماعالنقيضين
ــدورهقانونعامفيجميعالظروفوالعوالم،بمعنىأنضرورةصدقهذاالأصلثابتةللعقل ب
ــروفهوظرفالعرفان ــكلواضح.وإنأحدهذهالظ ــابقفيجميعالظروفبش علىنحوس

وردفيالترجمةالفارسيةللأستاذخرمشاهيالتعبيربـ»أصلالانقسام«بمعنىالمقسم،ويبدوأنهليسدقيقًاأومناسبًا. .1
ومنهنافقداستعوضناعنهبعبارة»أصلمابهالامتياز«؛إذيُقالفيالعرفانإنالكثرةإنماتكونحيثيجريفيالبين

»أصلمابهالامتياز«.
م.ن،ص262ـ288.وانظرأيضًا:استيس،التصوفوالفلسفة،ص330ـ332� .2
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ــهوداتالعرفانية.ومنهنالايمكنالقولبتجويزالتناقضفيعالمالعرفانبحجةعدم والش
ــيرإليها ــانيتضحأنالعباراتالعرفانيةالدقيقةالتييُش ــانقوانينالمنطقفيه.وبهذاالبي جري
والتراستيسيجبتوجيههابشكلمعرفيومقبول،وإنهذاالنوعمنالتوجيهممكن،وبالمناسبة
يمكنعلىأساسمصادرالعرفانالإسلاميأننبيّنأنهذاالنوعمنالكلامليسمتناقضًاولا

ينطويعلىمفارقة.1
ــهودطريقإلىمجالاتبعضهما؛ ــيخالإشراق،فإنلكلمنالعقلوالش بالنظرإلىمبنىش
ــهودوالعقل ــكلأنطريقالذوقوطريقالعقلمفتوحان،ومنهنايجبالقبولبأنالش وذل
ــأنأصلعدمالتناقض ــلمونبدورهمإلىالاعتقادب لايتعارضــان.كمايذهبالعارفونالمس
والقوانينالعقليةالعامةحاكمفيشهوداتُهما.وعليهفإنالشهودمنوجهةنظرهمليسبحيث
يصلإلىمرتبةلايمكنللعقلأنيصلإليها.ومنهنالوكانالشهودالعرفانّيللعارفبحيث
لاينسجممعالعقلأوكانالعقليراهمحالًا،عندهايجبعلىالعارفأنيتأمّلفيشهودهولا
يتعجّلفيتصديقه.وعلىكلحالففيهذهالصورةإماأنيكونهناكخللفيشهودالعارف
أوأنيعانّيالعقلمنالجهلالمركّب؛فلابدمنالتحقيقلبيانمكمنالنقصفيالمسارالمذكور.
ــكلفيكلموردعلىمشهوداتالعارفينأو ــاسليسالأمربأنالعقلإذاأش وعلىهذاالأس
حكمباستحالتها،أمكنللعارفأنيتجاهلالعقلأوالاستهانةبهأوالحكمبجهلهالمركبأو
ــتطيعالوصولإلىهذهالدرجةوالمكانة.وللمزيدمنالتعرّفعلىهذه القولبأنالعقللايس

المسألةنعملعلىإيضاحنموذجينمنآراءالعارفينالمسلمينفيهذاالشأن:
النموذجالأول:تصريحأبيحامدالغزاليبهذهالنقطة،وهيأنهلايجوزالوصولفيالطرق
ــتحالتها،وإليكنصّعبارةالغزاليفيهذاالشأن ــفيةوالذوقيةإلىأموريحكمالعقلباس الكش

إذيقول:
<اعلمأنهلايجوزأنيظهرفيطورالولايةمايقضيالعقلباستحالتهنعميجوزأنيظهرما
يقصرالعقلعنهبمعنىأنهلايدركهبمجردالعقل...ومنلميفرقبينماأحالهالعقلوبينما

يزدانپناه،»عقلگريزيعرفان؟!«،حيثعمدناإلىنقدرأياستيسبشكلتفصيلي. .1
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لاينالهالعقلفهوأخسّمنأنيخاطبفليتركوجهله>�1
ــهودات ــاتإلىأنناأحيانًاقدنصلفيالعرفانوالش ــاسلابدّمنالالتف ــلىهذاالأس وع
العرفانيةإلىأمورلاعلمللعقلبها؛إذأنهلايستطيعلوحدهأنيفهمتلكالأمورأصلًا،لكي
يكونبمقدورهأنيصدرحكمًابشأنها.فيهذهالمواردلايردأيّإشكال؛إذأنالشهودالعرفانّي
فيهذهالمواردإنمايعملعلىبيانشيءلايوجدللعقلأيّحكمبشأنه؛بمعنىأنالعقللوحده
ــأنشيءمندونأن ــتطيعأنيصدرحكمًابش قاصرعنإدراكه،ومنالواضحأنالعقللايس
ــهودناالعرفانّي ــتوجبالتعارضهيالمواردالتييعملفيهاش يدركه.إنالذييمكنأنيس
علىإظهارشيءيعتبرهالعقلمحالًا.فيمثلهذهالموارديذهبالغزاليإلىالقولصراحةبأنهلا
يمكنلهذاالشهودأنيكونمعتبًرا،بليجبمنهذهالناحيةعدماعتبارهمجازًا،وعدماعتباره
ــنخالمعرفةالشهودية.إنهذاالكلاممنالغزالييدلعلىأنالعارفينالمسلمينيعتقدون منس
أنالأحكامالعقليةتجريحتىفيدائرةالشهوداتالعرفانيةأيضًا،ولامناصمنذلك،ومن
ناحيةأخرىيمكنإمدادالعقلبواسطةشهودالحقائق،ويمكنهالعثوربمساعدةالشهودعلى
أمورلميكنبمقدورهالعثورعليهاأويفهمهابمفرده،وفيهذهالمواردلايراهاالعقلمحالًا،بل

يعدّهاممكنةوجائزةعلىالرغممندقتهاولطافتها.
النموذجالثانّي،كلامذكرهعينالقضاةالهمدانّي،إذيقول:

<اعلمأنالعقلميزانصحيح،وأحكامهصادقةيقينيةلاكذبفيها،وهوعادللايتصور
منهالجور>�2

ــاروضابطةصحيحةلتقييم ــيرإلىأنالعقلمعي ــينالقضاةالهمدانّيبدورهيش إنكلامع
ــاحةالعرفان؛إذلايكونهناك ــفالعرفانّي،وهذايعنيأنالعقلجارفيس ــهودوالكش الش

تعارضبينهما.
ــيخالإشراقالسهرورديبدورهإلىالادعاءبأنهيأتيبدليلعلىجميعمشاهداته؛ يذهبش

ــنى،خاتمةالفصلالأولمنالفنالثانّي،ص125.وانظرأيضًا: ــماءاللهالحس ــنىفيشرحأس الغزالي،المقصدالأس .1
الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالأربعة،ج2،ص322ـ323�

م.ن،ص323� .2
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ــهودأن ــعىلكييقومبذلك.ومعنىهذاالادعاءأنيمكنلموطنيالعقلوالش بمعنىأنهيس
ــتدلالوإقامةالحجةعلىشيء ــامعًا؛إذلولميتطابقا،وكانامتعارضين،فلامعنىللاس يتطابق
متعارض.وعلىهذاالأساسفإنشيخالإشراقيذهبإلىالاعتقادبأنهناكطريقينللوصول
ــفية،وهما:الطريقالشهودي،والطريقالعقلي،وهذانالطريقانلايتنافيان. إلىالحقائقالفلس
ــهرورديقد ــبقلناأنذكرنانصينعنالتلويحات1وحكمةالإشراق،2حيثكانالس وقدس

أوضحفيهماأنهيسعىأيضًاإلىالعثورعلىدليلعقليلمشاهداتهالعرفانية.
ــواردمنالناحية ــانكانوافيبعضالم ــنإنكارأنأصحابالعرف ــةالحاللايمك وبطبيع
ــائين،ويخطئونآراءهمعلىسبيلالمثال ــفةالمش التاريخيةفيصراعمعالعقلانيةالمطلقةللفلاس
ــدّة.لقدذكرصدرالدينالقونويفيتفسيرسورة فيبابواجبالوجودوالعقولالعشرةبش
الفاتحة3أحدعشردليلًاعلىإبطالالعقلوعدمحجيّته.ربماكنافيبدايةازدهارالعرفاننشاهد
مثلهذهالمخالفاتالظاهريةبينالعقلوالشهودفيالكتاباتبشكلأكبر،ولكنعندمانصل
فيالمراحلاللاحقةوأشخاصمنأمثال:أبيحامدبنتركة4ـصاحبكتابقواعدالتوحيد
قلما صاحبكتابتمهيدالقواعدفيشرحقواعدالتوحيدـ ــةـ ــدهصائنالدينبنترك ـوحفي
ــاهدهذاالنوعمنالآراءوأوجهالنظر.والملفتأنهذينالكتابينفيالمتنوشرحهيقومان نش
ــاعلىبيانالأموروتحليلهابلغةمشائية.وفيختامهذاالكتابيتمبيانميزان فيالغالبأساسً
ــزانالأولالذييقدّمهعبارةعنالرجوعإلى ــاهداتالعرفانية؛وإنالمي ومعيارللعرفانوالمش
الشريعة،ثمالرجوعإلىالأستاذالكامل،وهذانالطريقانهمااللذانكانيؤكدعليهماالعارفون
ــتاذ،أمكنه ــالكإذالميكنلهأس ــونأيضًا.بيدأنهماقدأضافاطريقًاثالثًا،وهوأنالس المتقدم

السهروردي،مجموعةمصنفاتشيخالإشراق،ج1،)التلويحات(،ص121� .1
م.ن،ج2،)حكمةالإشراق(،ص10� .2

القونوي،تفسيرالفاتحة،ص35� .3
ــائيًا،ثماتجهنحوالعرفانوبعدالسيروالسلوكالعرفانّي منالملفتأنهذاالشــخصكانفيبدايةأمرهفيلسوفًامش .4
ــاهداتعنأمورالوجود،عادليصنفّكتابالتوحيدليعرضمشاهداتهضمننظام والحصولعلىالكثيرمنالمش

علمي.وقداستخدمفيهذاالشأنلغةمشائية.
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ــاهداتهبمعيارالعقل.وإنالفناريفيكتاب الدخولمنالطريقالعقلي،ويعملعلىتقييممش
ــيرسورةالفاتحةلصدرالدين مصباحالأنسعلىالرغممنذكرهلذاتالأدلةالمذكورةفيتفس
ــرمنكتابمصباح ــر،إلاأنهيعودفيموضعآخ ــكلوآخ ــوي،ويعملعلىتأييدهابش القون
ــعفإنهبعدازدهارالعرفان ــهود.وفيالواق ــبةإلىالش الأنسليؤكدعلىالعقلومعياريتهبالنس
ــربالتدريجالبلوغالعقليالضروري ــلاميوتدوينالكتبفيحقلالعرفانالنظريظه الإس
لهذاالحقلالعلمي،ومنذذلكالحينلميردحديثعنالتعارضبينالعقلوالشهود،بلأخذ
ــهود،بلوفيمرحلةلاحقةذهبصدرالمتألهينإلى ــتفيدونمنالعقللبيانالش العارفونيس
ــرآن.يرىصدرالمتألهينأن ــدمالانفصالبينالعرفانوالبرهانوالق ــدمنذلكليدعيع أبع
ــة،وإنأحدالطرقهوطريقالعقل،والطريق ــنالواقعواحد،وطرقالوصولإليهمتنوّع مت
ــهود ــهود،والطريقالثالثهوطريقالوحيوالذييحكيبدورهعنالش الثانّيهوطريقالش

التاموالكشفالأتمللنبيالأكرم|�1
وخلاصةالكلام،إنهناكنقطتينكليتينقدتمّطرحهمامنقبلأصحابالعرفانفيباب

العقل،وهما:
1.إنالعقلالمشائيـمنوجهةنظرهمـعقلمشوب،ومنهنافإنهلنيكونمجديًا.وفي

بعضالموارديصّرحونبأننزاعهمفيبابالعقلإنمايستهدفالعقلالمشائي.
2.لقدتحدّثالعارفونفيالكثيرمنالمواردصراحةعنعقلباسم<العقلالمنوّر>و<العقل
السليم>،واعتبروهحجة.ومنهنالاينبغياعتبارنزاعالعارفينمعالعقلالمشائي،نزاعًامطلقًا

بينالعقلوالعرفان.

 جديةّ الشهود في فلسفة الإشراق

ــهودوالإحساسأوالتجربة ــهرورديلأولمرّةإلىإطلاقالش ــيخالإشراقالس عمدش
بمعنىواحد.توضيحذلكأنالشهوديُطلقأحيانًاعلىالتجربةالحسية،وهذايعنيأنتجربتنا

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالأربعة،ج2،ص322ـ323� .1



177      المبوا الأوعل تحتيواا تحع ولسفة الإشراا

ــهودية، ــهودي.وعليهتكونعلاقتنابالخارجعلاقةحضوريةوش ــيةتكونعلىنحوش الحس
ــيخالإشراقالسهرورديهوأولشــخصمنبينالفلاسفة ــتعلاقةحصولية.إنش وليس
ــلمين،يُقربهذاالأمرويؤكّدعليه.1وتارةيُطلقالشهودبمعنىالعلمالحضوري،والعلم المس
ــان،منقبيل:علمالإنسانبالوجعوالجوعأو الحضورييطلقعلىالأمورالتيتتعلقبالإنس
علمالإنسانبنفسهوماإلىذلكممايشتهرفيعلمالمنطقبالوجدانيات.وفيإطلاقثالثيطلق
ــموالحقائقعلىنحو ــهودالعقليحيثيدركالعقلفيهذهالمرتبةالمفاهي ــهودبمعنىالش الش
ــيخالإشراق ــتدلال.وبطبيعةالحالفإنش حضوري،ولايرىبعدذلكحاجةإلىإقامةالاس
ــممنالشهودفيآثاره،بلإنهذاالنوعمنالشهودلاينسجم ــهرورديلايذكرهذاالقس الس
معمبانيه.وفيإطلاقرابعيُطلقالشهودبمعنىالشهودالقلبي؛بمعنىأنالعارفيذهبإلى
ــهود ــرىالحقائقبعينقلبه.وفيإطلاقخامسأيضًايُطلقالش ــاهوأبعدمنعالمالمادة،وي م
ــةاندماجية،ويتمّوضعهفيالعرفانفيمرتبة ــهودالروحيالذيهوعبارةعنحال بمعنىالش

بعدالشهودالقلبيوفوقه.
ــوتحليلوبيانالمبانّيالمنطقيةوالمنهجية ــدّمنالالتفاتإلىأنغايتنامنهذاالبحثه لاب
والمعرفيةللشهود.وفيالواقعنرومبحثماإذاكانالشهوديحظىمنالناحيةالمنطقيةوالمعرفية
بالاستقامةاللازمة،وهليؤدّيمنالناحيةالمنهجيةإلىاستنتاجاتمقبولة؟كماسوفنشيرمن
خلالتعدادنماذجمنتطبيقاتالشهودفيالفلسفةعمليًاإلىموقعهوتطبيقهعندالفلاسفة.

ــهودمنالزاويةالأنطولوجيةوالفلسفيةأيضًا، منالواضحأنهلابدمنبحثمقولةالش
ــودهمنوجهةالنظر ــهوديوطريقةوج ــةحقيقةالعلمالحضوريأوالش ــارةإلىماهي والإش
ــارالوجوديلتبلورالشهودوالتجربةوالإحساس؟وسوفنعملعلى الفلسفية،وماهوالمس

والملفتأنهحتىفيالمرحلةاللاحقةكانالحسّفيفضاءالحكمةالمتعاليةيعتبربمعنىشهودعالمالمثال،وليسشهود .1
ابشدّةعلىأنالحسّهوشهودعالمالمادة،وإنمتعلق عالمالمادة.هذافيحينأنشيخالإشراقالسهرورديكانمصرًّ
ــذات(هوذاتالشيءالخارجيوعالمالخارج،وليسالصــورةالذهنيةلذلك؛حيثيُعدالخارج ــا)المعلومبال علمن

معلومًابالعرَض،وهذاالرأيمخالفلرايالمشهورفيالفلسفةالإسلامية.
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ــمالثالث)الميتافيزيقالإشراقي(منالفصل ــهدمنالأبحاثالشهوديةفيالقس بيانهذاالمش
الخاصبالعلمالإشراقي.

بالنظرإلىالبيانأعلاه،سوفنعملعلىإيضاحهذاالبحثضمنالعنوانينالآتيين:
1.البيانالمنطقيللشهود

إنبحثناهنايدورحولمعرفةالموقعالمنطقيوالمنهجيللشهودوالعلمالحضوري؛بمعنى:
ــةالمنطقية،وماهومبلغ ــهودمنالناحي ــيروالتحليلالذييمكنتقديمهعنالش ماهوالتفس
ــلوبية؟فيالمنطقالتقليدييتمّالعملبعدبيانالبديهياتالستةالتيتعدّ قيمتهالمنهجيةوالأس
ــنخمنالقضاياالبديهيةأيضًا.إن ــالجميعالمعارفالبرهانية،يتمّالبحثفيتقييمكلس أساسً
ــمونالقضاياالبديهيةإلىنوعين،وهما:الأوليات،1والمحسوساتواسمهاالآخر المناطقةيقسّ
ــاتُهامعها>ـ ــاهدات.وبطبيعةالحالفإنالفطرياتـالتيهي<منالقضاياالتيقياس هوالمش
وإنكانتفيالتصديقبهاتحتاجإلىالحدّالأوسطوالقياسبالإضافةإلىتصوّرأطرافالقضية،
ــاسحاضًرافيالذهن،فإنالذهنيصــدّقهذهالقضايابسرعة، ــنحيثيكونهذاالقي ولك
ــنخمنالقضاياينتهيإلىالأوليات.وإنالأقسامالأخرىمنالبديهيات ومنهنافإنهذاالس
ــاهدة ــدّفيتحليلهاالمنطقيمؤلفةمنالمش ــياتوالمتواترات،تع ــتة،أيالمجرّباتوالحدس الس
ــاهدةفإنهاتعودإلى ــاسفإنهامنحيثارتباطهابالمش ومنقياسخفيعقلي.وعلىهذاالأس
المشاهداتوالمحسوسات،ومنحيثقيامهاعلىقياسخفيعقلي،فإنهاتنتهيإلىالأوليات.
وكذلكيجبأننعلمأنكلمعرفةنظريةتنتهيـعلىأساسالمبانّيالمعرفيةوالمنطقيةللحكماء

الأرسطيينوالتقليديينـإلىمعرفةبديهية.
إنالبيانأعلاهيُثبتفيالفضاءالمنطقيالأرسطيالتقليديأولًا:أنجميعالنظرياتتنتهي
ــمين؛أي:أنالمبنىالأساسي إلىالبديهيات،وثانيًا:بعدتحليلالبديهيات،تعودبأجمعهاإلىقس

إنالقضاياالأوليةهيالقضاياالتييكفيللتصديقبهاتصوّركلاطرفيالقضية،منقبيل:»إنالكلأكبرمنجزئه«، .1
و»إنالمشاهداتهيالقضاياالتينحتاجفيتصديقهاإلىالحس«؛غايةماهنالكأننانحتاجفيهاتارةإلىحسّالظاهر

فتسمّىفيمثلهذهالحالةبالمحسوسات،وتارةأخرىإلىحسّالباطنفتسمّىعندهابالوجدانيات.
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ــا،وهي:الأوليات ــنخينمنالقضاي ــاموالمعارفالبشرية،إنماهيعبارةعنس لجميعالأفه
والمحسوسات.

ــات ومنناحيةأخرى:هناكإجماعفيالمنطقالتقليديعلىهذهالنقطة،وهيأنالمحسوس
سواءمنهاتلكالتيتستمدمنالحسّالظاهريأوالوجدانياتالتييتمّإدراكها والمشاهداتـ
ــرةالعلومالعقليةوالبرهانية؛وذلكلأننتيجةالإدراك بحسالباطنـيجبإخراجهامندائ
ــبولاهومكتسب،وبالتاليلنيكونلهتطبيقاتفي الحسيعلمجزئي،والجزئيلاهوكاس
ــاسفإنالذييعتبرفيمنظومة العلومالعقليةوالبرهانيةالتيهيعلومكلية.وعلىهذاالأس

المنطقالأرسطيفيالعلومالبرهانيةمستندًاللمعارف،إنماهيالأولياتفقط.
ــقتجريدالاعتقاد ــيخنصــيرالدينالطوسيفيمنط أنالش ــبيلالمثالـ علىس ــنذلكـ م
وشرحهعليهباسمالجوهرالنضيد،بعدبيانالبديهياتالستةالتيتبدأعلىالتواليمنالأوليات
ــاتوالمجرّباتوالمتواتراتوالحدسياتوالفطريات،قال:<والأخيرتان وتنتهيإلىالمحسوس
ــة[،بلواللتانقبلهما ــتامنالمبادئ]أي:المعارفالبرهاني ــياتوالفطريات[ليس ]أي:الحدس
ــدانمنالمبادئ[أيضًا،والعمدة]فيالمعارفالبرهانية[هي ]أي:المجرّباتوالمتواتراتلايع

الأوّليات>�1
ثمقالفيبابالمحسوسات:

<والحواس]سواءالظاهريةأوالباطنيةالمستعملةفيالمحسوسات[لاتفيدرأيًاكليًا>�2
ــهودأنيحتلهفيهذاالفضاءمنالناحية والآنعليناأننرىماهوالموقعالذييمكنللش
ــاسعنالمشاهدات المنطقيةوالمعرفية؟نعلمأنهلاكلامفيالمنطقالمتعارفوالتقليديفيالأس
القلبيةوالعقلية،وإنماالذييقعموردًاللتقييمهوالمشاهداتالحسيةفقط،وتمالحكمبأنطريق
الشهودمنأجلتحصيلالعلومالبرهانيةمغلقتمامًا.وفيظلّهذاالفضاءيفتحشيخالإشراق
السهرورديطريقًاجديدًاويدّعيأنهيفتتحمسارًالدخولالعلمالحضوريفيالمنظومةالمنطقية

الطوسي،الجوهرالنضيد،ص201� .1
م.ن،ص205.وانظرأيضًا:الطوسي،شرحالإشاراتوالتنبيهات،ج1،ص214فمابعد. .2
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ــيبوصفهمنهجًاصائبًاوطريقًا ــهودالقلب وتطويرالتفكير،وبالإضافةإلىالأولياتيقدّمالش
ــهرورديإلىالاعتقادبأنالشهودالقلبيبدورهـفيجميع كاملًافيالعلومالعقلية.يذهبالس
لنيكونمجدًا المواردالتييصلفيهاالعقلالاستدلاليمنمبدأالأولياتإلىالنتائجالفلسفيةـ
ــب،بلوسوفيؤدّيإلىنتائجيقينيةوبرهانيةبمزيةأسمىونسبةأقلمنالأخطاء؛أي فحس
كماأنالطريقالعقلييشتملفيحدّذاتهعلىالحجية،فإنالشهودالقلبيوالمشاهدةالعينيةهي

الأخرىتحتويعلىحجيةذاتيةأيضًا.
ولاسيّمامنهمابن ــهرورديحيثيذهبالمشاؤونـ أنالس ــبيلالمثالـ علىس منذلكـ
ــلاععليهـقدحكمبوجوده،وادعى ــيناـإلىنفيوجودعالمالُمثُلأوإعلانهعنعدمالاط س
أنهقدرأىعالمالُمثُلبالشهودالقلبي.منالواضحأنهذاالنوعمنالشهوديحتويعلىحجية
ــتدلال،وتكفيالمشاهدةلوحدهافيإثباتالمدّعىبالنسبةإلى دونالحاجةإلىالتوسّلبأيّاس
ــاؤونفيخصوصعددالعقولإلىنظرية شــخصالمدّعيفيالحدّالأدنى.أوحيثيصلالمش
ــهرورديإنحصرالعقولبعشرةعقوللا ــيخالإشراقالس العقولالطوليةالعشرة،يقولش

معنىله؛لأنهقدشاهدفيمشاهداتهالقلبيةأكثرمنهذاالعدد.
ــةالأولىفيحكمة ــةمنالمقال ــهرورديفيالضابطةالسادس ــيخالإشراقالس ــبش يذه
ــمًامنالمجهولاتيتضحمن ــام،ويقولإنقس ــيمالمجهولاتإلىثلاثةأقس الإشراقإلىتقس
ــمهوذات ــتدلال.إنهذاالقس ــار،ولايحتاجفيذلكإلىتفكيرواس ــلالالتنبيهوالإخط خ
ــهوداتالقلبية ــوعبارةعنالش ــمالآخرالذيه ــات.وكذلكفإنالقس ــاتوالبديهي الأولي
ــمالثالثفقطالذيهوليسمن ــف،لايحتاجإلىاستدلالأيضًا،وإنماالقس لأصحابالكش
ــتدلال،ويجبالعملعلىتوضيحهمنخلالتنظيم القسمينالأولين،هوالذييحتاجإلىاس

بعضالمقدماتالتيتنتهيإلىالبديهيات:
ــاهدةالحقةالتي <والمجهولإذالميكفهالتنبيهوالإخطاربالبالوليسمماّيتوصّلإليهبالمش
ــةإليهذاتترتيبموصلإليهمنتهيةفيالتبيّن ــماءالعظماء،لابدّلهمنمعلوماتموصل للحك

إلىالفطريات>�1

السهروردي،مجموعةمصنفاتشيخالإشراق،ج2،)حكمةالإشراق(،ص18� .1
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ــماءالكبارإلىجانب ــهودالحك ــهرورديفيالبيانأعلاهقدوضعش وفيالحقيقةفإنالس
الذينيعتبرونالأولياتوحدهابوصفهاهيالعمدةوالأساس الأوليات،وفيمقابلالمشائينـ
ــاهداتالقلبيةأيضًا.لقداعتبرالسهرورديالمشاهداتأعم ــفةـيعملعلىإدراجالمش للفلس
منالحسالظاهروالحسالباطن،وقالبأنالشهودالقلبيجزءمنالمشاهدات.وعليهيمكن
اعتبارنشاطالسهرورديفيهذاالحقلنشاطًافيمواجهةالمنطقالرسميالمشائي؛حيثينفصل
ــاهداتبحيث ــموليةالمش ــائينفينقطتينمهمتين،النقطةالأولى:القولبعموميةوش عنالمش
تكونشاملةللشهودالقلبيأيضًا.والنقطةالثانية:اعتبارالشهودالقلبيمنالأولياتبوصفها

أساسًاوقاعدةأصليةللفلسفة.
ــيخالإشراقالسهرورديفيالكثيرمنالمواردإلىأخذالشهودبجديةواعتبارها لقدنبّهش
ــفة،إلىالحدّالذيقالمعهفيمقدمةكتابحكمةالإشراقبعدتنبيهنامرارًاإلى ــاللفلس أساسً
ــهود،بأنهكماأنالكثيرمنعلومنااليقينيةتقومعلىأساسمشاهداتناالحسية، ــفوالش الكش
ــهودالعوالمالملكوتية كذلكيمكنفيالعلومالميتافيزيقيةوماوراءالطبيعيةالعملمنخلالش

علىترتيبالقواعدالفلسفيةوالحكميةعليها،والوصولإلىقضاياوأحكاميقينية:
ــاعلومًاصحيحةكالهيئة ــاتوتيقنابعضأحوالهاثمبنيناعليه ــاهدناالمحسوس <كماأناش
ــبيلهفليسمن ــياءثمنبنيعليهاومنليسهذاس ــاهدمنالروحانياتأش وغيرها،فكذانش

الحكمةفيشيء>�1
ــهرورديفيالكلامأعلاهإلىاعتبارالشهودأساسًاللفلسفةبشكلصريح. لقدأشارالس
ــهود ــاسالش ــائينإلىأنهكمايمكنإقامةعلميقينيوصحيحمنقبيلالهيئةعلىأس ونبّهالمش
ــاءبوصفهعلمًابرهانيًا؛لأنهيقومعلىأساسالقضاياالبديهيةالتي الحسي،وهومايرتضيهالمش
هيمنسنخالمشاهدات،كذلكيمكنتنظيمجانبمنالفلسفةعلىأساسالمشاهداتالقلبية

أيضًا.
ــهودمنالناحيةالمنطقيةوالمنهجيةوإبداءالآراء وعلىالرغممنأهميةالبحثعندورالش

م.ن،ص13� .1
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ــذهالنقطة،إلاأنهفي ــهرورديفيكتاباتهالمتنوّعةحوله ــيخالإشراقالس ــرةمنقبلش الكث
ــعالموضعالرئيس ــةالإشراقالتيهيفيالواق ــةالثانيةفيحكم ــابعةمنالمقال ــةالس الضابط
ــفةالإشراقية،وقدتحدّثشيخالإشراقهناك ــلوبالمنطقيللفلس للبحثعنالمنهجوالأس
ــتةوعودتُهاإلىالبديهياتالثلاثة،1لميُشرللأسفالشديدإلىمبناهالخاص عنالبديهياتالس

فيهذهالمسألةأبدًا.
كمارأينافإنالسهرورديفيمعرضذكرالبديهياتالأوليةإنماتعرّضإلىذكرالشهودات
ــيمهوالطريقالذي القلبيةفقط،بيدأنالحقيقةهيأنهبناءعلىالفضاءالمنطقيالذيقامبترس
ــهودالذييمكنتسميته ــهودمنالناحيةالمنهجية،يمكنالاهتمامبنوعآخرمنالش فتحهللش
ــهودالعقلي،وإجراءهذاالحكمبشأنه.إنالشهودالعقليهوفيالأساسشيء اصطلاحًابالش
لوأردناأننثبتحقيقةالشجرةفيالخارج، علىسبيلالمثالـ تتعلقبهحياةالفلسفة.منذلكـ
فإنذلكلنيكونبواسطةالشهودالحسيقطعًا؛وذلكلأنالحسّليسلهمنطريقإلىحقيقة
الشجرة.فيمثلهذهالصورةوعلىأساسالمنطقالمشائييجبإثباتحقيقةالشجرةمنطريق
ــتدلالي،بيدأننانرىأنالعقلالشهوديحاضرفيذاتالشهودالحسّيأيضًا،وإنه العقلالاس
ــجرةمنخلالالتماسالشهوديوالحضوريمعحقيقتها،ويعملعلى يحصلعلىحقيقةالش
ــتدلالالنظري.وسوفنتحدثلاحقًاحولالشهود إثباتُهامندونأنيكونبحاجةإلىالاس

العقليمرّةأخرىأيضًا.
2.بيانبعضالأمثلةحولتطبيقاتالشهودفيالفلسفة

ــهود، ــأنالموقعالمنطقيللش ــيخالإشراقبش ــابتقريروشرحرؤيةش ــدأنقمن والآنبع
ــتفادةمنالشهودللوصول ــميةللمنطقالمتعارففيالاس وأثبتناعدمصحةإنكارالبنيةالرس
ــفةمنالمنهج ــتفادةالفلس ــة،يجبأننعملعلىبحثنماذجمناس ــتنتاجاتالمقبول إلىالاس
ــتوىالعملي.إنحسنهذاالأمريكمنفيأنهيؤديإلىزوالالاستيحاش الشهوديعلىالمس
ــتغرابالذهنيلدىالبعضفيخصوصالجدوائيةالجادّةللشهودفيالحكمةوالفلسفة والاس

سوفيأتيتفصيلالبحثعنالبديهياتالستةوجعلهافيثلاثةبديهياتفيالمنطقالإشراقي. .1
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ــنتلقائها،وهيأنه ــإنهذهالنقطةبدورهاجديرةبالاهتمامم ــكلكامل.وبطبيعةالحالف بش
ــفةمغلق،وإنالطريقالوحيدالمقبول ــهودفيالفلس علىالرغممنالإعلانعنأنطريقالش
ــفةقداستفادةمن ــتدلالالعقليالمعروففقط،بيدأنالفلاس للوصولإلىالمطلوبهوالاس

المقدماتالشهوديةمنالناحيةالعمليةعلىنطاقواسع.
ــفةـهوأنالشهوديُعدّبشكلطبيعي ــتعمالجادللشهودفيالفلس إنأولـوربماأهماس
ــفة؛وذلكلأنالفلاسفةيلجأونإلىالشهودلتوضيحموضوععلمالفلسفة نقطةبدايةالفلس
ــاربعضالعلماءـيجبالقولبأنالفلسفةلايمكن ــكلطبيعي.وربمالهذاالسببـكماأش بش
ــفةفيبيانموضوعهابالإضافةإلىالمبدأ ــهود.توضيحذلكأنالفلس ــطةالش أنتبدأإلابواس
ــبأنيكونمفهومهذا ــدأالتصديقيأيضًا؛بمعنىأنهكمايج التصــوري،هناكحاجةإلىالمب
ــاسفإنه ــيلهأيضًا.وعلىهذاالأس ــمّإثباتالتحققالخارج الموضــوعواضحًا،يجبأنيت
ــلـوراءالبيانالمفهوميله ــفة،يجبالعم ــرالتعريفبـ<الوجود>بوصفهموضوعًاللفلس إث
والذييُعدالمبدأالتصوريـعلىإثباتالتحققالخارجيوالواقعيةالعينيةلهوالتيتعتبرالمبدأ
التصديقيللفلسفةأيضًا.نعلمأنالكثيرمنالفلاسفةمنخلالالقولبأنمفهومالوجودمن
ــهمفيغنىعنإثباتهالخارجيأيضًا،ويعتقدونفيالأساسأن أبدهالمفاهيم،قداعتبرواأنفس
ــرلايحتاجإلىإثبات.وفيالمقابل ــةوالوجودكامنفيذاتمفهومالوجود،وهذاالأم الواقعي
ــلمينإلىالقولبعدمصوابيةهذاالرأي،وقالوابأن يذهببعضالفلاسفةالآخرونمنالمس
مفهومالوجودوإنكانيدلمنالناحيةالمفهوميةوبالحملالأوليعلىالوجودوالتحقق،ولكنه
ــتطيعأنيتثبتالواقعيةالخارجيةلموضوعالفلسفةمنالناحيةالمصداقيةوبلحاظالحمل لايس
الشائع.وبعبارةأخرى:لايمكنمنطريقالمفهومالذهنيإثباتواقعيةفيخارجالذهن.من
ــائلالمهمّةفيالفلسفةالمشائية،تقسيمالموجوداتإلىثلاثةأنواع، ذلكـمثلًاـأنمنبينالمس
وهي:الواجب،والممكن،والممتنع.إنالذهنوجدهذاالتقسيمعلىشكلالحصرالعقلي،وإن
الفيلسوفالمشائييرىأنمااستحكمفيالذهنلهواقعيةفيالخارج،وإنكلموجودخارجي
بدورهيجبأنيندرجتحتواحدمنهذهالأقسامالثلاثة.فيحينأنهمعتبلورالإمكانالفقري
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ــائيبوصفهبحثًالمتن ــيّجميعمشروعالإمكانالماهويالمش ــوديلصدرالمتألهين،يتمط الوج
ــيمإلىالواجبوالممكنوالممتنع،إنماهوأمرذهنيوفهم الواقعيةالخارجية،ويتضحأنالتقس
ــبّرعنمتنالواقعالخارجيأبدًا؛وإنكانتلوازمالوجودالأصيلللمكناتفي عقلي،ولايُع
الخارجسوفتكونتبعًاللماهية.وعلىهذاالأساسفإنالأفكارالذهنيلاتمثلطريقًاموثوقًا
إلىالواقعيةالخارجية،وفيمحلبحثنافإنمجرّدأنيكونالتحققكامناًفيمفهومالوجودـالذي

هوموضوعالفلسفةـلايثبتتحققهالخارجيولايضمنالمبدأالتصديقيللفلسفة.
ــهوديلبيانالمبدأ ــأواإلىالطريقالش ــابق،لج ــؤلاءالعلماءبعدإبطالهمالطريقالس إنه
ــكل ــنتمكنوامنبيانهذهالنقطةبش ــفةالذي ــفة.وإنمنبينالفلاس التصديقيلعلمالفلس
ــتفيدفيإثباتالواقعية ــهفيبدايةكتابنهايةالحكمةلايس ــوالعلامةالطباطبائي؛فإن بديعه
الخارجيةمنالقياسوالاستدلال،بلعلىالرغممنالادعاءالرسميفيمقدمةهذاالكتابـ
والذيهوكتابفلسفي،والفلسفةعلمبرهانّيلايردفيهغيرالبرهانوالاستدلالـيعمدمن
الناحيةالعمليةوبشكلواضحإلىإثباتأصلالواقعيةبواسطةالمداخلالشهوديةوالمعطيات
الوجدانية،وبذلكتبدأالفلسفةويتمإبطالالسفسطة.فهوبعدذكرهلعددمنمواردالمشاهدات
الحسيةللإنسانفيالميلأوالنفورمنالأشياء،يقولفيمقامالاستنتاجوإثباتأصلالواقعية:
<وجميعهذهالأمور]التيوجدناهافيمشاهداتناالحسيّة[...ليستبسُدىلماأنهاموجودة
ــيئًا]ولايتوجّهإليه[إلالأنهعينخارجية جدًاوثابتةواقعًا،فلايقصدشيء]أوشــخص[ش
ــطائي[أننرتابفيأن ــعنا]مثلالسفس وموجودواقعيأومنتهإليهليسوهًماسرابيًا.فلايس

هناكوجودًاولا]يسعنا[أنننكرالواقعيةمطلقًا>�1
ــهودوالإدراك ــتقيمإلابالش ــفةلاتس وبالإضافةإلىالنموذجالأول؛حيثقلناإنالفلس
ــفةالكثيرمنالمواردالتيتمّفيهاتوظيفالشهود الحضوري،فإنهناكفيجميعمواطنالفلس
ــهودفي ــفةمنالش ــتفادمنهاالفلاس ــع،ومنبينتلكالمواردالأمورالتياس ــلىنطاقواس ع
ــهورةوالمهمّةالتييتمّذكرهافي الأبحاثالمتعلقةبالنفس.توضيحذلكأنأحدالبراهينالمش

الطباطبائي،نهايةالحكمة،ص4� .1
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بحثإثباتتجرّدالنفس،هوالبرهانمنطريقالعلموإثباتتجرّده.وإنتقريرخلاصةذلك
ــيرأوتبدّلأوحركة،وكلما ــلىالنحوالآتي:إنالعلموالإدراكلايحتويعلىتغي ــانع البره
الذي ــاوفعليًاومجرّدًا؛وعليهفإنظرفالعلمـ ــكحركة،لنيكونماديًا،ويكونثابتً لايمتل
ــانيةـسوفيكونمجرّدًاوغيرماديأيضًا.ففيهذاالتقريروإنتمتّ هوالنفسالناطقةالإنس
ــتفادةمنالعقلالاستدلاليالانتقاليأيضًا،إلاأنمقدمتهالأولىـفيالحدّالأدنىـتنتظم الاس
ــاسالشهود،حيثسنعملفيالأبحاثالقادمةوفيمقامالبيانالفلسفيللشهودـفي علىأس
ــهودوالشهوداتالأخرىالتييتم ــهودالعقلانّيـعلىتحليلهذاالش ضوءتقديمنظريةالش

استعمالهافيالفلسفة.
ــفة،هو ــهودفيمباحثالنفسمنالفلس ــتفادةمنالش ــوذجالآخرمنمواردالاس والنم
ــينامنخلالهذا ــانالمعلّقفيالهواءالطلق.1إنابنس ــهودالتجربي/الافتراضيللإنس الش
ــلعلىحلّوفصلالكثيرمن ــارات،عم البيانالمبتكرفيبدايةأبحاثالنفسمنكتابالإش
الأبحاث،منقبيل:إثباتالنفس،واختلافهاعنالبدن،وعلمالنفسبذاتُهاوماإلىذلكمن

الأمورالأخرى.
ــمالحضوري؛إذ ــألةالعل ــهود،مس ــتفادةمنالش ــرالذيتتمّفيهالاس ــوذجالآخ والنم
ــنطريقعلمالنفس ــمالحضوري،عبارةعنالتحليلم ــدةالتحليلاتفيإثباتالعل أنعم
بالنفس.توضيحذلك:إنلديناعلمبأنفسنا،وإنهذاالعلملايمكنأنيكونمنقبيلالعلم
الحصولي؛وذلكلأنالعلمالحصوليمفهومي،وهويحتويعلىالكليةالتيتعنيقابليةالصدق
ــلالصدقعلىالكثيرين،ولا ــلىكثيرين،فيحينأنعلميبنفسيهوعلمشــخصيولايقب ع
تتطرّقإليهالكلية؛وعلىهذاالأساسنصلإلىنوعآخرمنالعلم،وهوالذينعبّرعنهبالعلم

علىالنحوالآتي:»ولوتوهمت الذيوردذكرهفيكتابالإشاراتوالتنبيهات،ص292ـ إنبرهانالإنسانالمعلقـ .1
ــة،وفرضأنهاعلىجملةمنالوضعوالهيئةلاتبصرأجزاؤهاولا ــكقدخلقتأولخلقهاصحيحةالعقلوالهيئ ذات
تتلامسأعضاؤهابلهيمنفرجةومعلقةلحظةمافيهواءطلق،وجدتُهاقدغفلتعنكلشيءإلاعنثبوتإنيّتها«.
ــينابذلكعنداستعمالهلكلمة)وجدت(ـهو ــاسيفيهذاالبيانـكماصّرحابنس يجبالالتفاتإلىأنالركنالأس 

الوجدانوالشهود،ومنطريقهذاالنوعمنالشهود،يمكنالعملعلىحلّبعضالمسائلبشأنالنفس.
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ــهودفيهذاالمساردورًاأساسيًا؛وذلكلأنإثباتشخصيةهذا الحضوري.وكمانرىفإنللش
النوهمنالعلمونفيالكليةعنهلايكونإلابواسطةالشهود.وقدعمدالعلامةالطباطبائيإلى

بيانوإثباتالعلمالحضوريمنهذاالطريق؛إذيقول:
ــاوعلمًاحصوليًا؛ ــةذاتهعندذاتهحضورًامفهوميً ــسعلمههذابذاتهبحضورماهي <ولي
ــه لأنالمفهومالحاضرفيالذهنكيفمافرض]ومهماأضيفلهمنقيود[لايأبىبالنظرإلىنفس
الصدقعلىكثيرين.وإنمايتشخّصوجودهالخارجي]ويخرجعنالكلية[وهذاالذييشاهده
مننفسهويعبّرعنهبـ)أنا(أمرشخصيبذاتهغيرقابلللشركةبينكثيرين]وعليهفإنهذاالعلم

مننوعآخريُسمّىبالعلمالحضوري[>�1
ثمإنالموردالآخرالذيتمتّالاستفادةفيهمنالشهودبشكلواضح،يتعلقبإثباتأصالة
ــطةوإثباتأصلالواقعية، ــودفيقبالأصالةالماهية.توضيحذلكأنهبعدإبطالالسفس الوج
ــيالوجودوالماهية،وبعدالتذكيربأنهلا ــوىمفهومَ وبعدإثباتأنهلايُنتزعمنكلواقعيةس
يوجدلأيّشيءفيالخارجسوىحقيقةواحدة،عندهالايكونهناكمناصمناعتبارالأصالة
للوجودأوالماهيةواعتبارالآخرأمرًااعتباريًا،وحيثأنكلشيءإنمايصلإلىالواقعبواسطة
ــياء؛ ــكلحقيقةالأش الوجود،ومندونهيكونفارغًاوباطلًا،يتضحأنالوجودهوالذييش

فيكونهوالأصيل.2
منخلالالقليلمنالتأمّليتضحأنهفيالكثيرمنمراحلهذاالتقريرعنأصالةالوجود،
ــتفادةمنالشهود،سواءحيثيتمّإبطالالسفسطة،أوحيثيتمّانتزاعمفهومينمن تتمّالاس
كلواقعية،أوفيالمقدمةالقائلةبأنلكلشيءحقيقةواحدة،فهذهالأموربأجمعهالاتنتظمإلا

بواسطةالشهودفقط.
ــعفيأبحاثمن ــهودعلىنطاقواس وبالإضافةإلىالمواردالتيذكرناها،نجدتوظيفًاللش
ــائلالفلسفيةالأخرى.ومن قبيل:الحركةوالوجودالذهنيوالمعقولاتالثانيةوعشراتالمس

الطباطبائي،نهايةالحكمة،ص236� .1
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خلالالتدقيقفيهامنزاويةتدخلالمنهجالشهودييزولالاستغرابوالاستيحاشالحاصل
منقبلالبنيةالفلسفيةالرسميةوالمتعارفةفيتوظيفالشهود،بشكلتدريجي.

ــهوديبينالفلاسفةالغربيينآخذبالازدياد.فقدذهببول كماأنالاتجاهنحوالمنهجالش
ــيمالفلاسفةمنالناحيةالمنهجيةإلى ــفةالعامّةأومابعدالطبيعةإلىتقس فولكيفيكتابهالفلس
ــلىمحورالقياسالعقلي. ــفةع ــمين،وقال:إنمحورمابعدالطبيعةيقومعندبعضالفلاس قس
ــوارضالذاتيةالموجودةمن ــمايتمّالعملعلىتعيينالأوصافوالع ــابعدالطبيعةهذهإن فيم
خلالالمقتضياتالعقليةومندونالرجوعإلىتجربةغيرالتجربةالذهنية.1إنبولفولكيبعد
التعريفبهذاالنوعمنالاتجاهالفلسفي،وبعدتعدادأتباعالفلسفةالذهنيةوالعقليةفيالأنظمة

الفلسفيةالقديمةوالحديثة،عمدإلىتقييمهذاالمنهج،وقال:
ــتندإلىالعقلالمحض[لاتبدوثابتةحقًا؛لأنما <إنحجيةمابعدالطبيعةاللميّة]التيتس
بعدالطبيعةالتيتكونمحضلميّةحقًا،ليسلهاوجودخارجي،وإنالاستفادةمنمجرّدالقياس
ا ــوىمحضادعاء،وإنالقياسالعقليلايمكنأنيكونمنفكًّ العقليفيمابعدالطبيعةليسس
بالكاملعنالتجربة؛لأنالمتعاطيلمابعدالطبيعيليسهوالعقلالمحض،وهويعيشفيهذا
ــبويتخذالمفاهيممنهذاالعالمالحقيقي،ثميحصلمنتحليلهاعلى العالمالحقيقي،وهويكتس
ذاتهذاالعالمالحقيقيالذييكتمالتصديقبثبوته،وهوعلىكلحاليكونعلىشكلخاطرة
ــيفيري(فيكتابلهبعنوان ــافيأنظمتهالتأليفية.كماقال)إيتش ــذاالعالمحيثيكونمتصّرفً له
ــاطهذاالنوعمنمابعدالطبيعةلنيكونشيئًا مذهبأصالةالمفهومفيالعصرالراهن:إننش

آخرغيرالتصديقعلىالمشاهداتالحاصلةمنالمنهجالإنّيووسمهابـ)وسماللميّة(>�2
ــفةالذينيدعونالاستفادةمنالمنهجالعقليالمحض، وفيقبالهذهالمجموعةمنالفلاس
ــفةالمعاصريننحومابعدالطبيعة هناكتيارفكريجديد،عمدإلىاجتذابجماعةمنالفلاس
التجريبية.وعلىحدّتعبيرفولكيإنهؤلاءيعتقدونأنهلمعرفةالواقعوحلالمسائلالتيوضعها

فولكيه،فلسفهعمومييامابعدالطبيعه،ص20ـ41� .1
م.ن،ص27ـ28� .2
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العقلالبشريلنفسهبشأنحقيقةالأشياءوالأموروالمفهوموالغايةمنالحياة،يجبعليهالكف
ــمامبالتواصلمعالنفسالموجودةوتحصيلها ــتغالبتحليلوتركيبالمفاهيم،والاهت عنالاش
المباشربواسطةالاختباروالتجربة؛وهوذاتطريقةالإدراكالتيأطلقعليهاهنريبرجسون
ــةمتحدةمعمتعلقها ــطة،رؤي ــهود>،وقالفيبيانها:إنالعلمالحضوريبلاواس عنوان<الش
ــا،وهذهالمعرفةعبارةعنالتماسبلوحتىالاتحاد.1علىالرغممنأنهربماأمكنالقول تقريبً
ــهرورديوحتىالفلاسفةالمسلمين ــهودية>بينالس بوجودفرقفيفهم<التجربةالمعرفيةالش
وبينهذهالمجموعةمنالفرق،يبدوأنهيوجدهنااتحادفيالمنهجالشهوديالمقبولفيالجملة.
وقدأشارإيتيانجيلسونفيكتابهنقدالتفكيرالفلسفيفيالغربـمنخلالبيانالشهود
ــهوديفيمابعدالطبيعة،وقالفي ــلوبالش العقلانّيـإلىهذاالمنهجالثانّي؛أيالمنهجوالأس

هذاالشأن:
<إنالعقلالبشريبمجرّدأنيتعرّفعلىالتجربةالحسية،حتىيحصلعلىشهودالوجود
 مندونواسطة....أجل،إنالعقللايستنبطفقط،بليشاهدويرىويحصلبقوّةالاستدلالـ
شيئًافشيئًاعلىمعرفةخاصةبالحقيقةوالواقعية فيضوءالشهودالعقلانّي،ومنطريقالتجربةـ
ــيئًا،وإنالموجودهو ــطةيرىأنهناكش العينية.وبذلكفإنالعقلبالضرورةومندونواس
الموجود،والشيءالموجودمنالمحالأنيكونموجودًافيزمانواحدوغيرموجودفيالوقت
ــه،فالشيءإماأنيكونموجودًاأولايكونموجودًاوليسهناكمنشقثالث،والمطلب نفس
ــومكمنجذرمفهومالعلية.لا ــأمنالوجودفقط،وهذاه المهموالأخيرهوأنالوجودينش
شيءمنهذهالمبادئوالأصولأعلاهيثبتبالاستدلال؛وذلكلأننالوحصلناعليهامنطريق
الاستدلالفسوفتعدنتيجةلامبادئ،فيحينأنالعقليثبتسائرالمسائلمنهذهالطرق>�2

الشهود العقلي والشهود القلبي وتأثيرهما في الفلسفة

إنموضوعالشهودالعقليلميردلهذكرفيأيّموضعمنآثارشيخالإشراقالسهروردي

م.ن،ص27ـ28� .1
جيلسون،نقدتفكرفلسفيغرب،ص289ـ290� .2
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ــقبالكاملفيضــوءالمبنىالخاص ــهودالعقليمغل ــديد،بلإنالطريقإلىالش ــفالش للأس
ــم ــأتيعلىشرحهوتقريرهفيقس ــوفن ــلالمعقولاتالثانية،والذيس ــهرورديفيحق للس
ــهودوالتأثيرالعميق الميتافيزيقالإشراقيبالتفصيل.ولكنمعذلكنرىأنهلتتميمبحثالش

الذييتركهالشهودالعقليفيمسائلالفلسفة،منالضروريالتعرّضلهبشكلمستقل.
1.ماهيةالشهودالعقلي

ــيالعملعلىبيانوإثبات ــهودالعقلي،ه ــارتوضيحوتحليلالش إنالخطوةالأولىفيمس
الشهودالحسّي.ومنهنايجبأولًاأننرىكيفندركالأشياءالماديةوالمحسوسةمنحولنا؟
ــاءالصوَرفيصقع ــبصدرالمتألهينإلىالاعتقادبأنالإدراكالحسييتحققعلىنحوإنش يذه
ــاشرمععالمالخارجـمنقبيل:الإبصارالذي ــس؛بمعنىأنكلمايحدثفيالتعاطيالمب النف
ــلةالأعصاب يتحققأواللمسالذييحدث،وجميعالأفعالوالانفعالاتالتيتجريفيسلس
والعواملالماديةالأخرىـلهابأجمعهاناحيةإعدادية،وتعدّالنفسكيتعملعلىإنشاءوإيجاد
صورةمثاليةعلىشاكلةصورةالشيءالخارجي،وفيهذهالمرحلةيتحققالإدراك؛إذلايحدث
إدراكفيجميعالمراحلالإعدادية؛وذلكلأنعمليةالإعدادفيالأساسهيغيرعمليةالفهم
ــين؛وذلكلأنالذييقع ــنالمعلومفينظريةصدرالمتأله ــنهنايظهرنوعانم والإدراك.وم
متعلقًاللعلموالإدراكفيالإدراكالحسّيحقيقةويُطلقعليهعنوان<المعلومبالذات>هوذات
ــطةالصورةالإنشائيةعلىنحو ــائيةفيصقعالنفس،وإنالذييتمّإدراكهبواس الصورةالإنش
ــرَض>هوالشيءالخارجيالمحاذيللقوّة ــازي،ويطلقعليهاصطلاحًاعنوان<المعلومبالع مج
الحاسّة.وعلىهذاالأساسفإنصدرالمتألهينفينظريتهالرسميةلايرتضيالإدراكالحسيعلى
ــجممعبعضالأبحاثالتييعمل ــهوديوحضوري،وإنكانتهذهالنظريةلاتنس نحوش

علىبيانها،منقبيل:مسائلالنفسونظائرذلك.
ــية،هوماقالهشيخالإشراق. ويبدوأنالكلامالنهائيوالصحيحفيبابالمدركاتالحس
ــوفنأتيعلىتفصيل ــالايمكنلناالاتفاقمعصــدرالمتألهينفيهذاالخصوص.س ومنهن
ــألةفيالفصلالخاصبالعلمالإشراقي،ولكننا ــيخالإشراقالسهرورديفيهذهالمس رؤيةش
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ــارةإليهاباختصار.يرىشيخالإشراقالسهرورديأنإدراكالأشياء نكتفيهنابمجرّدالإش
المحسوسةيتحققبشكلمباشروعلىنحوشهودي؛بمعنىأنهعندمايرتبطالشخصبواسطة
ــوسعلىنحوشهودي واحدمنالحواسالظاهرية1بعالمالخارج،يتحققإدراكالشيءالمحس
وحضوريوفيذاتموطنالحس.وبعبارةأخرى:إنذاتالشيءالخارجيهوالمعلومللنفس
ــأن بالذات.إنهذاالرأييمكنتحليلهفينظرية<النفسفيوحدتُهاكلالقوى>وأن<البدنش
منشؤونالنفس>ـالتيتعرّضلهاصدرالمتألهينـبشكلواضح؛وذلكلأنالنفسفيضوء
ــا.ومنهنافإنحقيقةالنفسلها ــنالأصلينحاضرةفيجميعمراتبها،بلهيعينمراتبه هذي
ــية،وحتىفيمرحلةالعينوسائرالأعضاءالحاسّةالأخرىوهي حضورحتىفيالمرحلةالحس
ــاسيجبالقولإنذاتالنفسفيارتباطحضوريومباشرمعالأشياء عينها.وعلىهذاالأس

الخارجيةوالمحسوسة،وإنهاتدركهاعلىهذهالشاكلة.
ــفارـإلى ــيتهعلىمبحثالإبصارمنكتابالأس ــبزواريـفيحاش وقدعمدالمحققالس
الجمعبشكلوآخربينهذينالقولينالمذكورين،وقال:فيمسارالإدراكالحسي،يتحققمدّعى
الشيخشهابالدينالسهرورديكمايتحققمدّعىصدرالدينالشيرازيأيضًا؛وذلكإذبعد
الارتباطالحضوريمعالشيءالمحسوس،تعملالنفسبآليةخاصةومعقّدةعلىالتقاطالصوَر
وإنشاءصورةللشيءالمعلومفيصقعذاتُها؛بحيثتبقىتلكالصورةفيالنفسوفيقوّةالذاكرة
حتىبعدانقطاعالارتباطالحضوريأيضًا،كيتتمكنقوّةالخيالوسائرقوىالنفسالأخرى

منالاستفادةمنهافيالمواضعالخاصة.
كماأنالعلامةالطباطبائيبدورهلايرتضيرأيصدرالمتألهينفيهذهالمسألةأيضًا،وذلك
حيثيحذفالوهمـفيتُهميشهعلىكلامصدرالمتألهينـمنمراتبالإدراك،ويحصرالإدراك
ــاسوالخيالوالتعقل،ويقول:منخلالالتحليلالذييبديه فيثلاثمراحل،وهي:الإحس
ــارالإدراكعلىثلاث ــسالحكمةالمتعاليةعنالإدراكالحــسي،لاينبغيبعدذلكاعتب مؤس

تمفيالبدايةبيانالحواسالظاهرية،ولكنسوفيتضحفينهايةالمطاففيالبحثعنالشهودالعقليأنجميعالحواس .1
ـبمافيذلكالحواسالباطنيةـكذلكأيضًا.
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ــاس ــاسبينالإدراكالحسّيوالخيالي،وإنالإدراكالحسيعلىأس مراحل،بللافرقفيالأس
هذاالمبنىيحظىبتلكالهويةالثابتةللإدركالخياليحقيقة.ومنهناسوفيكونالإدراكلدى
ــةالطباطبائييميلفيبعض ــانحقيقةذاتمرحلتين.1وبالإضافةإلىذلكفإنالعلام الإنس
ــيّة،ومنذلكأنهفيالمقالةالخامسةمنأصول ــهوديةوحضوريةالإدراكاتالحس آثارهإلىش
الفلسفةوالمنهجالواقعيبعدالإشارةإلىماذكرهفيالمقالةالرابعة،قال:<وعلىأيّحال،يلزمنا
ــولبأننانعلمبذواتناوقواناوأعضائناالمدركةوأفعالناالإراديةبالعلمالحضوري.وقدقلنا الق
ــودةبواقعهافيالحواس،وهذالونآخر ــاتموج فيمامضى)عبرالمقالةالرابعة(:إنالمحسوس

منالعلمالحضوري>�2
نرىأنالرأيالمقبولفيبابالإدراكالحسي،هورأيالشيخشهابالدينالسهروردي.
ــببحضورهافيالحواسالخمسةوأعضائها،وهيفيمرتبةالحس وفيالحقيقةفإنالنفسبس
ــبارتباطًامباشًرامعالمحسوسات،وتتحققفيذاتموطنالفهموإدراك عينالحس،تكتس
الشيءالمحسوس.إنهذاالمبنىلاينسجممعفهمناالوجدانّيفحسب،بلويؤيّدتحليلناالنفسي

الفلسفيالذيأشرناإليهأيضًا.
ــاربيانالشهودالعقلي،بعدإثباتالشهودالحسي،بيانالإدراكات إنالخطوةالثانيةفيمس
ــفييمنحنااليقين ــسّي،بيدأنالتدقيقوالتأمّلالفلس ــهودالح التيتتحققفيذاتموطنالش
والاطمئنانبأنتلكالمدركاتلمتحصلبواسطةالحسّأوالإحساس.توضيحذلكأنناعندما
نرىكتابًاندركفيذلكالموطنوحدتهأيضًا،وعندمانضعإلىجوارهكتابًاآخر،ندركالتعدّد
والتكثّر،فيحينأنالوحدةوالكثرةمنجملةالمعقولاتالفلسفيةالثانية،التيلايكونإدراكها
منشأنالقوّةالحاسّة.أوفيبابالعلةوالمعلولـمثلًاـفإنكلماتدركهقواناالحسيّةلايعدو
اليدوحركةاليدوالمفتاحودورانهفيالحدالأقصىبفعلتحريكه.ومعذلكعندمايتحرّكالمفتاح
ــدركبأجمعنامفهومالعلية.والأهممنالأمثلةأعلاه،كيفيةفهمالوجود. بتحريكمنيدنا،ن

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالأربعة،ج3،ص362� .1
الطباطبائي،أصولفلسفةوروشرئاليسم،ج2،ص46�  .2
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ــالـولاندركهفيموضعآخر،نقولفيالمورد ــبيلالمث عندماندركالبياضفيالورقةـعلىس
الأولإنالبياضموجود،وفيالموردالثانّينقولإنهغيرموجود.إنهذاالوجودوالعدمنجده
ــنلايمكنالقولإنهمن ــنالحسوفيذاتموضعالشيءالخارجي،ولك ــافيذاتموط قطعً
ــفي.وإنالُمزارعالذي عملالحسّ.إنهذاالنوعمنالإدراكللوجود،لايختصبالفهمالفلس
ــقايتهابشكلمنتظم،يترقّبتفتّحبذورهوازدهارها.وعلى ينثرالبذورفيتربته،ويعملعلىس
ــببما،فإنهسوفيحسبعدموجودالقمح،وإن ــاسفإنهحيثلاتنبتالبذورلس هذاالأس
ازدهرتالبذورفسوفيُدركوجودها.أوعندمايُقاللصبيتناولقطعةالحلوىمنالصحن،
فإنهعندمايمدّيدهفيالصحنسوفيدركوجودالحلوىأوعدموجودها.وعليهنقول:كيف
ــؤونالحسّالأعلى،ومعذلكتتحققفي ــمإدراكهذاالنوعمنالإدراكاتالذيهومنش يت
ــأنيتهاعبارةعن ــطتها؟إنالقوّةالتيتكونش ــرفالخارج؟وماهيالقوةالتيتدركبواس ظ
ــاسقاعدة<النفسفيوحدتُهاكلّ ــنخمنالمفاهيم،ويكونلهاحضورعلىأس إدراكهذاالس
القوى>حتىفيمرحلةحواسناوأطرافأصابعنا،ومنهنايتمّإدراكالمفاهيمالمذكورةفيذلك
ــهود ــمّيهبالعقلوالقوّةالعاقلة؛بمعنىأنهفيصلبذلكالش الموطنالخارجي،هوالذينس
الحسّيحيثنصلإلىفهمالمحسوساتالمتنوّعة،يكونشعاعالعقلحاضًرا،وتحصلالحقائق
ــهودالعقلي.وبعبارةأخرى:إنالقوى ــانخها؛حيثنعبّرعنهذاالفهمالمباشربالش علىمس
ــامنقبيل:القوةالعاقلة،يكونلهاحضورـبفعلالنفسوحضورهافيجميعالقوىـفي العلي
ــة،وفيذاتالشهودالحسيمنقبلالقوّةالحاسّة،تقومتلكالقوىالأعلىبنشاطها قوّةالحاسّ
أيضًا،وهذاهومكمنالسّرحيثقالوا:إنحسّالإنسانحسّعقلانّي،بخلافالحيوانالذي

يكونحسّهحسّوهمانّي.
التيلميسبقهإليهاأحدتقريبًافيالفلسفةالإسلامية إنمنبينإبداعاتالعلامةالطباطبائيـ
ــرى:إنهقدبحثكيفيةظهورالكثرةفي ــان.وبعبارةأخ ـبحثوتنظيمأنواعمدركاتالإنس
ــواعالإدراك.إنالعلامةالطباطبائيفيمايتعلقبكيفية ــموالإدراكوكيفيةتبلورمختلفأن العل
ظهورمفهومالوجودلدىالإنسانوكيفيةحصولالإنسانعلىمفهومالوجود،ينتهجطريقًا
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ــانإنمايصلمنطريقالقضاياوالوجود ومنهجًاذهنيًا.يذهبالعلامةإلىالاعتقادبأنالإنس
الرابطالكامنفيهاوعبرمسارتدريجيإلىمفهومالوجود؛إذعندمانقول:<إنالجسمأبيض>،
ــتقلةوالإسميةإلىالرابط، بعدالحذفالتدريجيللطرفينالأمرالذييذللالطريقللرؤيةالمس
ــذايتمّالعملعلىإدراكالوجود. ــيبذلك<الكينونة>،نصلإلىمفهوم<الوجود>،وهك ونعن
ــفأنواعالموجودات،ونقول ــبةهذاالمفهومالحاصلإلىمختل وعندهانعملبعدذلكعلىنس
ــبيلالمثال:<إنالماءموجود>،و<إنالترابموجود>،و<إنالهواءموجود>.قالالعلامة علىس
الطباطبائيفينهايةالحكمةبعدشرحهلكيفيةصدورالحكممنالنفسوكيفيةتوفرالقضية:

<ثمللنفسأنتتصوّرالحكمالذيهوفعلهاوتنظرإليهنظرًااستقلاليًامضافًاإلىموصوفه
ــبيلالمثالـفيمثل بعدماكان]مجردوجود[رابطًا،فتتصوّروجودالمفهوم]منذلكـعلىس
الجسمالأبيضيتداعىإلىالذهنوجودالبياض[،ثمتجرّده]منالمضافإليه[فتتصوّرالوجود

مفردًامنغيرإضافة.فبهذايتحصّلانتزاعمفهومالوجود]فيالقضايا[منالحكم>�1
إنلبّهذاالكلاموخلاصتههيأنمفهومالوجودمجرّدنتيجةذهنية.يُضافإلىذلكأن
العلامةفيتعليقهعلىالأسفار،يذهبصراحةإلىاعتبارمفهومالوجودوالمفاهيمالمسانخةله
منصنعالذهن،وإنكانفينهايةتلكالتعليقةيسعىمنأجلفصلهذاالنوعمنالاعتبارات
ــةوغيرذلك،إلىالقولبأنهذه الذهنيةعنالاعتباراتالاجتماعية،منقبيل:الملكيةوالرئاس
ــةمنالمفاهيمتحتويمنحيثالهويةعلىحقيقةهيذاتالحقيقةالاعتبارية.وقالبعد الطائف

شرحمسهب:
ــقبهمامنالعناوين ــيالوجودوالعدموجميعمايلح ــذانالمفهومانأعنيمفهوم <...فه
ــابنحومنالفرضوالتقدير ــةالذهنيةغيرمنتزعةمنخارجمحقق،بلالذهنيختلقه المجعول

2�<���
يبدوأنتحليلالعلامةالطباطبائيلكيفيةالحصولعلىمفهومالوجودوالمفاهيمالمسانخةله

الطباطبائي،نهايةالحكمة،ص257� .1
الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالأربعة،ج1،ص345ـ346� .2
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منحيثكيفيةانتسابهذهالمفاهيمإلىالموجوداتالخارجية،يستحقالتأمّل.وبعبارةأخرى:
إذالمتكنهذهالمفاهيممنتزعةمنالخارج،فكيفيمكنللنفسوبأيّمصححتعملعلىحمل
هذهالموجوداتالخارجية؟وكيفوبأيّملاكنقول:<إنالماءموجود>،و<إنالترابموجود>،

أو<إنالكتابواحدوالأقلاممتكثرة>وماإلىذلك؟
ــفة باللحاظالمعرفيعندالفلاس ــلّمالقائلبأنالنفستحتويـ إنهذاالأصلالثابتوالُمس
علىجهةانفعاليةبالنسبةإلىالخارج.وبطبيعةالحالفإنالفلاسفةالمسلمينيرتضون المسلمينـ
ــادبأنالذهنمنحيث ــةفاعلةأيضًا،بيدأنهميذهبونإلىالاعتق ــنيحتويعلىحيثي أنالذه
ــطةحيثيته ــيئًاإلىمعطياتهالخارجية،بلإنمايتقبلهمنالخارجبواس كونهفاعلًا،لايُضيفش
الانفعالية،يعملعلىتجزئتهوتحليله.ومنهنافإنشأنذهنيأنابوصفهمدرِكًاليسهوالقول
ــودشيءأوعدموجوده،أوأنيكونواحدًاأومتعددًا،بلهوحقيقةخارجيةيقولفيها بوج
الذهن:أناموجودأولستموجودًا،أوأناواحدأومتكثّر؛بمعنىأنالنفسبصددالعثورعلى

وجودحقيقيفيالخارج،ويحكمبوجوده.
ــاسفإنالمسارالطبيعيجدًافيهذاالبحث،هوأنيقال:حيثأنللنفس وعلىهذاالأس
ــيّة،فإنهافيصلبذات ــاالعقلانيةـحضــورًافيجميعمراتبها،ومنبينهاالمرتبةالحس ـبهويته
ــهودالحسيوالمباشرلهامعالحقائقالخارجيةتصــلإلىإدراكوجودهاووحدتُهاوفعليتها الش
وعليتهاوتشخيصها،وفيالأساسفإنكلمنيؤمنبالشهودالحسّي،يضطرّإلىالقبولبمرتبة
منالإدراكفيذاتموطنالشهودالحسيالذييُسمّىبالشهود وفيالوقتنفسهأعمقـ أرقـ

العقلي.
وعليهلورجعنافيهذاالفضاءمرّةأخرىإلىبيانإيتانجيلسونـالذيسبقأنأتيناعلى
ــأن.فقدسبقأنذكرناأنجيلسون ــوفنصلإلىنقاطجديرةبالاهتمامفيهذاالش فس ذكرهـ
يعملعلىتعريفالوجودبوصفهمشهودًامباشًرالعقلالإنسانإثرالشهودالحسّي،ويرىأن
العقللايستدلفقط،بليعملفيالبدايةعلىالخوضوالشهودوالتجربةالعقلانية،وفيضوء

ذلكيصلبقوّةالاستدلالإلىمعرفةالحقائقالعينية:
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ــية،فإنهيحصلعلىشهودالوجود ــانبمجرّدأنيتعرّفعلىالتجربةالحس <إنعقلالإنس
مندونواسطة...أجل،إنالعقللايستنبطفحسب،بلويشهدويرىأيضًا،وبواسطةقوة
الاستدلالفيضوءالشهودالعقلانّييصلشيئًافشيئًامنطريقالتجربةإلىمعرفةخاصةبشأن
الواقعيةالعينية.وعلىهذاالأساسفإنالعقلبالضرورةومندوانواسطةيرىأنهناكشيئًا
أولهوجود.وإنماهوكائنهوالموجود.والشيءالموجودمنالمحالأنيكونفيزمانواحد
موجودوغيرموجود.فالشيءإماأنيكونموجودأوغيرموجود،وليسهناكمنشقثالث
ــنالوجودفقط،وهنايكمن ــوّره،والأمرالأخيرالمهمهوأنالوجودإنمايصدرع يمكنتص

أصلمفهومالعلية>�1
وفيموضعآخر،عمدإتيانجيلسونإلىالمقارنةبينالشهودالحسيوالشهودالعقلي،وعلى
ــمىوأعلىمن ــهودالحسّي،فإنهيراهإدراكًاأس ــهودالعقليمقرونًابالش الرغممناعتبارهالش

الإدراكالحسي،إذيقول:
ــهودالعقليللوجودـبمعنىأنهفيالتجربةالحسية <إنهذهالخاصيةذاتالبُعدينمنالش
ــةـهيأصلومبدأمابعد ــتعلاءعنكلنوعمنأنواعالتجربةالجزئي ــهالاس وفيالوقتنفس

الطبيعة،كماأنهاأرضيةدائمةلأخطائهاوإخفاقاتُها>�2
ــقراطوثيا ــةالأعمالالكاملةلأفلاطون،هناكفيهذاالبابحوارجميلبينس وفيمجموع

تيتوس،حيثيقومسقراطبتوجيهالسؤالإلىثياتيتوسقائلًا:
ــفلكعمّاهومشترك]وكلي[لا ــنا..ولكنبأيّعضوتعملالقدرةالتيتكش <...حس
ــياء؟فيجيبثياتيتوسقائلًا:أتبغي ــاتفحسب،بلالمشتركبينكلالأش بينهذهالمحسوس
ــابه،وعنالذاتيةوالاختلاف،وعن ــابهواللاتش الحديثعنالوجودواللاوجود،وعنالتش
ــي،وكلالتصوّراتالأخرىالتيهيمنهذا ــدةوعنالكثرة..وعنالفرديوالزوج الوح

القبيل،أيأنكتسألبواسطةأيّعضوجسمانّييتمّللنفسإدراكهذهالأشياء.

جيلسون،نقدتفكرفلسفيغرب،ص289ـ290� .1
م.ن،ص290� .2
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سقراط:إنكلتتابعبمهارةياثياتيتوس،ذلكهوبالضبطماأسألعنه.
ثياتيتوس:لكنواللهياسقراطإنّيلاأكادأجدإجابةعنسؤالكهذا،غيرأنهفيرأييأن
ــتركات]والأمورالكلية[ليسلهاعضوخاصبهاشأنالمحسوسات،ويظهرليأنالنفس المش

بذاتُهاهيالتيتحدثهذهالمعرفةبالمشتركاتفيكلالموضوعات.
سقراط:...لقدأحسنتإذتقدّمليمنوفرةفيالأدلةإذاماظهرلكحقًاأنهناكبعض
المعلوماتتعرفهاالنفسبطريقتهاالخاصة..لنتوقفهنا،أليسباللمستحسّالنفسبصلابة

الصلبوليونةاللينعلىالسواء؟
ثياتيتوس:بلى.

سقراط:لكنأليستالنفسذاتُهاهيالتيتقدملناالأحكامبوجودهما]الصلابةوالليونة[
وبازدواجوجودهماوبتعارضهماووجودهذاالتعارض،وذلكعندمانفكرفيهماونقارنالواحد

منهابالآخر؟
ثياتيتوس:بكلتأكيد>�1

ــهودالعقلانّي،لابدّمنالتذكيربهذهالنقطةوهيأنماتدركهالنفس ــألةالش بعدبيانمس
ــهودالعقلي،هوالحقائقالجزئيةوالمتشخّصةفقط. ــاهدةوالحضورالمباشروبأسلوبالش بالمش
ــخّصإلىبياضكلي،كذلك ــمفيالمرحلةاللاحقة،كماأنالنفستحوّلالبياضالجزئيالمتش ث
ــاتحوّلمفاهيممنقبيل:الوجودوالوحدةالجزئيةإلىأموركليةأيضًا.وبعبارةأخرى:إن فإنه
ــهودالحسّي،تصلإلىإدراك ــانكماتدركالوجودوأمثالهمنصُلبالش القوةالعقلانيةللإنس
ــيمهوالتعبيرعنهفيفلسفتنابالإدراك كليةهذهالمفاهيمأيضًا.إنهذاالمعنىهوالذييتمّتقس

الوهميوالإدراكالعقلي.
ــلمين،كانوافيمقولةالإدراكيقولونبوجودأربعمراحلفي إنالكثيرمنالفلاسفةالمس
إدراكالإنسان،وهيعبارةعن:المرحلةالحسيّة،والمرحلةالخيالية،والمرحلةالوهمية،والمرحلة

ــون،دورهآثار،ج3،ص1426ـ1427وانظرأيضًا:أفلاطون،محاورةثياتيتوسلأفلاطونأوعنالعلم، افلاط .1
ص89ـ90�
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ــلمينـولاسيّماصدرالمتالهينـقدتنبّهواإلىمسألةعميقةفي العقلية.إلاأنبعضالعلماءالمس
ــامالإدراك،ونعنيبهماالإدراكالوهمي ــمينالأخيرينمنأقس مقولةالإدراك،وهيأنالقس
ــنخواحد،وإنهناكقوةواحدةفيالنفستتكفل والإدراكالعقلي،همامنحيثالهويةمنس
ــانيةعندما ــوَر؛ولكنعلىهذاالتفصيل،وهوأنهذهالقوةالنفس ــإدراكالمعانّيفيقبالالص ب
تدركالمعانّيبصورةجزئية،وتجدهافيالأشخاصوالأفرادالخارجيين،يتمّالتعبيرعنهابالقوّة
الواهمةوالوهم،وحيثماأدركتتلكالمعانّيفيمستوىأعلىوبشكلكلي،فسوفتسمىبالقوة
العاقلةأوالعقل.وبعبارةأخرى:إنالوهمـكماأطلقعليهصدرالمتالهينـهوالعقلالساقط

أوالنازل.1
ــوفيالواقعذات ــهودالعقليإنماه ــذاالمطلب،يتضحأنبيانالش ــنخلالالتدبّرفيه م
ــأنالعقلوالوهم.غاية ــلمونمنأمثالصدرالمتألهينبش ــفةالمس التحليلالذيذكرهالفلاس
ــهودالحسّي ــهودالعقليإنمايتحققفيصلبالش ــكأنهيجبالالتفاتإلىأنهذاالش ــاهنال م
ــسّالباطنـبيدأنصدرالمتألهينقدرفض ــواءأكانمنقبيلحسّالظاهرأومنقبيلح ـس
ــهودالحسي.والملفتأنهعلىالرغممنأنهميمثلونعادةلبيانالقوّةالواهمةبإدراكالمعانّي الش
ــبةإلىبعض ــةمنقبيلالعداوةوالمحبة،وذاتهذاالأمريمكنأنيكونمضللًابالنس الجزئي
ــفتناالكبارـلاتختصبمثلالعداوة ــبتصريحفلاس ــخاص،ولكنقوّةالوهمـبحس الأش
والمحبّةفقط،وإنماتشملجميعالمعقولاتالثانية،منقبيل:العلية،والتقدموالتأخرأيضًا.وقد

تحدّثصدرالمتألهينفيهذاالشأن،قائلًا:
<واعلمأنالوهمعندناوإنكانغيرالقوىالتيذُكِرَتإلاأنهليسلهذاتمغايرةللعقل،
بلهوعبارةعنإضافةالذاتالعقليةإلىشخصجزئيوتعلقهابهوتدبيرهاله،فالقوةالعقلية
المتعلقةبالخيال]والصوَرالجزئية[هوالوهم،كماأنمدركاتههيالمعانّيالكليةالمضافةإلىصوَر

إنالفلاسفةالمسلمينفيمعرضبيانأحكامقوّةالوهم،يرونأنجانبًامنأخطاءالحقلالإدراكيللإنسانإنماينشأ .1
ــنهذهالقوة.منذلكمثلًاأنالوهمعندمايدركوجودالجزئيفيعالمالمادة؛فحيثأنكلجزئييقترنبأحكام م
ــمادة،إنماتتصورهمجردوجود ــمخاطئحيثتدركالوجودالمباشرلل ــصمباشرة،فإنالقوّةالواهمةفيفه وخصائ
ــينافيبدايةالنمطالرابعمن ــكالهوالذيتعرّضلهابنس ماديفقط،وتحكمبنفيالحقائقغيرالمادية.وهذاالإش

الإشارات،وصاربصددرفعهذاالتوهم.
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الشخصياتالخيالية،و]فيالمجموع[ليسللوهمفيالوجود]أي:وجودالإنسان[ذاتأخرى
غيرالعقل>�1

ــبةالعقلوالوهموإدراكاتُهمابصراحةأكبر،ويعمدفي ــتطردبعدذلكفيبحثنس ثميس
ــمالأولالأمورالتييدركهاالذهنمن ــيمالمعقولاتالكليةإلىقسمين:القس البدايةإلىتقس
ــفيةالثانيةوالإضافات. ــخاصفيالخارجعلىنحوانتزاعي،منقبيل:المعقولاتالفلس الأش
ــةفيالخارج؛بمعنىأن ــخاصالجزئي ــمالآخرالمعقولاتالتيتوجدصوَرهافيالأش والقس
ــنلايدركهاعلىنحوانتزاعي،وإنماعلىنحومباشر،منقبيل:مقولاتالكموالكيف. الذه
ــمالأولمنالمعقولاتالتي ــيم،إلىبحثإدراكالقس ــمينتقلصدرالمتألهينبعدهذاالتقس ث
ــمإدراكهاعلىنحوانتزاعي،ويقول:إنهذهالمعقولاتعندماتكونمنفصلةعنالمتعلقات يت
ــطةالعقلالصرف،وعندماتكون ــخاصالخارجيةوعلىشكلكلي،يتمّإدراكهابواس والأش

مقرونةبالمتعلقاتوعلىشكلجزئي،يتمّإدراكهابقوةالوهموالعقلغيرالخالص:
ــخاصالجزئية]الخارجية[فوجودهفيها <وبالجملةكلمعنىمعقولكليإذاوجدفيالأش
ــىكالعليةوالمعلوليةوالتقدّم ــلىنوعين[؛إماباعتبارأنالذهنينتزعمنهاذلكالمعن ]يكونع
ــودوالوحدةوالفعليةوماإلى ــائرالإضافاتكالأبوّةوالبنوّةوغيرها]مثلالوج والتأخروس
ذلك[.وأماباعتبارأنلهاصورةفيتلكالأشخاصكالسوادوالرائحةوالطعم.فإدراكالقسم
الأولإمابالعقلالصرفوذلكإذاكانإدراكهامعقطعالنظرعنمتعلقاتُها]أي:معالحفاظ
علىالعلية[.وأمابالوهم]الذيهوعقلغيرخالصوعقلنازل[إذاأدركتمتعلقةبشخص
ــخاصمعيّنة،وإدراكالقسمالثانّيبشيءمنالحواسأوبالخيال...فالوهميدرك معيّنأوأش

الكليالمقيّدبقيدجزئي>�2
ــةالمعروفة،منقبيلالعداوة، ــيرةللانتباههيأنصدرالمتالهينيتجاوزالأمثل والنقطةالمث

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالأربعة،ج8،ص215� .1
م.ن،ص218� .2
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ويعملعلىتحديددائرةالوهمبشكلدقيق،ويضعهاعلىوزاندائرةالإدراكالعقلي،ويكتفي
بذكرالاختلاففيالكليةوالجزئية.1

ــدتنبّهواإلىهذا ــتأنهمكانواقبلذلكق ــارالمحققينمنالعارفينيثب ــقفيآث إنالتحقي
الموضــوعوبحثوافيه.فقدبحثالمحققالقيصريفيشرحهعلىفصوصالحكملمحييالدين

بنعربيحولحقيقةالقوّةالوهميةونسبتهاإلىالعقل،وقال:
ــوّرتتصيرعقلًامدركًا ــةهيالتيإذاقويتوتن ــنالنظريعلمأنالقوةالوهمي <منأمع
ــانّي ــفليمعالروحالإنس ــات،وذلكلأنهنورمنأنوارالعقلالكليالمنزلإلىالعالمالس للكلي
فصغروضعفنوريتهوإدراكهلبعدهمنمنبعالأنوارالعقليةفتسمّىبالوهم.فإذارجعوتنوّر

بحسباعتدالالمزاجالإنسانّيقويإدراكهوصارعقلًامنالعقول>�2
ــهودالعقليموجودةفيكلماتصدرالمتألهين، يمكنالقولإنجميعالعناصرالأصليةللش
ــهودالحسيبشكلرسمي؛وإنكانتآراؤهفيبعضالأبحاثـولا سوىأنهلايعترفبالش
سيمافيبحثعلمالواجبتعالىـتشيربشكلوآخرإلىأنهيجبأنيؤمنفيلاوعيهوشعوره
ــهودالحسّيأيضًا.علاوةعلىأنتحليلهالفنيفيعلمالنفسـالذيينفصلعنالأبحاث بالش
الأرسطيةوالمشائيةفيهذاالشأنـيؤيّدهذاالفهممنقبلنا.توضيحذلكأنحقيقةالنفسفي
علمالنفسالمشائيتقعفيالنقطةالعليامنوجودالإنسان،وإنسائرالقوىالإنسانيةالأخرى
وصولًاإلىالبدنالماديقدتمّترتيبهاعلىالتواليفيإثرها،وهيتعملبأجمعهاعلىشكلآلات
ــاكلالقوى>؛بمعنىأن ــس.بيدأنصــدرالمتألهينيقول:إن<النفسفيوحدتُه وأدواتللنف
ــهافيجميعالمواطن، النفسمعالحفاظعلىهويتهاالواحدةتتجلىفيجميعالقوى،وتجريبنفس
وهيفيكلقوّةعينتلكالقوّة.وبعبارةأخرى:إنهاحقيقةواحدةقداكتسبتواتخذتشؤونًا
ــة،بحيثأنهاتتجلىفيموطنمنالناحيةالعقلانية،وفيموطنثانمنالناحيةالخيالية، متنوّع
ــلأنالنفسبجميعهويتهاوكافة ــية.يتضحمنهذاالتحلي وفيموطنآخرمنالناحيةالحس

م.ن،ج8،ص239؛حسنزادهالآملي،عيونمسائلالنفس،العينالحاديةوالثلاثون،ص463� .1
القيصري،شرحقيصريبرفصوصالحكمابنعربي)الطبعةالحجرية(،ص91� .2
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ــأنهاالحسّي، ــؤونها؛بمعنىأنناحينمانجدالنفسفيش ــاتتجلىفيجميعمواطنهاوش خصائصه
ــمى،وفيمالوكانتخاليةمنهويتها ــاقدتخلتعنبُعدهاالعقلانّيفيمرتبةأس لاتكوننفسً
ــيطة،وإنجميعما ــيّة،بلالنفسحقيقةواحدةوبس العقلانيةيكونلهاحضورفيالقوىالحس
ــيةللنفس،إنماهيمنشؤونهاوتجلياتهدون نعرفهبوصفهمنالمراتبالعقليةوالخياليةوالحس
أنتكونشيئًامضافًاإلىصُلبالنفس.وعلىهذاالأساسحيثتحضرالنفسوتتجلىفيشأنها
ــائرأبعادهاالأخرىموجودةمعهاأيضًا،وتكونالنفسقد الحسّي،يكونبُعدهاالعقلانّيوس

حضرتبجميعهويتهافيالبُعدالحسّيأيضًا.
ومنهنايقالإنالحــسفيالحيواناتحسّوهمي،وفيالبشرحسّعقلانّي؛بمعنىأنهلو
ــابهذهالحقيقةالقائلةبأنالنورانيةالعقليةللنفستتجلىحتىفيمرتبةالحواسأيضًا،يجب قبلن
الاعتقادبأنحسّالإنسانوحواسّهالظاهريةالخمسة،لنتكونمجردإدراكحسيفقط،بلفي
ذاتموطنالحس،وفيذاتموضعالإبصاروالسمعواللمس،تكونالهويةالعقلانيةللنفس
ــيّمافيبعضالمواطنالخاصة،حيث عاملة،وتحصلعلىإدراكهاالعقلانّيالخاصأيضًا.ولاس
 علىسبيلالمثالـ ــكلكامل.منذلكـ ــهودًابش يكونحضورالهويةالعقلانيةفيالحواسمش
لوالتفتشــخصذكيإلىشيءونظرإلىأمرخاص،فإنكسوفترىتشعشععقلهفيعينيه

بوضوح،وتشعربتركيزجميعقواهالنفسيةفيحسّه.
ــيللنفسوإدراكاتُها،يتمالوصولبوضــوحإلىكيفيةالإدراك ــذاالتحليلالأنطولوج به
والحصولعلىالكلياتمنصُلبالجزئيات،كماتتضحالمبانّيالأساسيةللعلومالتجريبيةحيث
تنبثقالقوانينالعلميةالعامّةمنصُلبالإحساسوالتجربة.وكذلكيتضحعمقعبارةصدر

المتألهينفيالمجلدالثامنمنكتابالأسفار؛إذيقول:
ــنالاصطلاحقدوقع ــدركللعقلبالحقيقةلك ــوسفهومعقولبمعنىأنهم ــكلمحس <ف
ــطةالحسّبالمحسوسقسيمًاللمعقولأعنيإدراك علىتسميةهذاالإدراكالجزئيالذيبواس

المجرّداتالكليةهذا>�1

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالأربعة،ج8،ص204� .1
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أنهعلىالرغممنأنبعض منخلالالنظرةالأعمقإلىالأبحاثالفلسفيةـ وعليهيتضحـ
ــطةالعقلالاستدلاليوالنشاط ــفةـمنقبيل:الهيولىـيتمّالحصولعليهابواس مسائلالفلس
غيرالمباشر،بيدأناللغةوالفهمالفلسفيإنمايحصلفيالغالبمنخلالالمواجهةالمباشرةمع
ــفيةالثانيةالتيتعدّهيالهيكلالأصليللفلسفةـ صلبالخارج،وإنأغلبالمعقولاتالفلس
ــفيةمعالأشياءفيعالم ــتثناءـإنمايحصلمنطريقالمواجهةالفلس إذلمنقلجميعهامندوناس
ــتحثهالكيتعملعلى ــتثيرقواناالإدراكيةويس ــعوالعالمالخارجي؛وذلكلأنالذييس الواق
ترتيبالمفاهيمالفلسفيةمننوعالمعقولاتالثانيةفيأذهاننا،إنماهووجودالحيثياتالمتعددةفي
صلبالواقعوالحقيقةالخارجيةللأشياء.وقدعبّرنافيهذاالبحثعنهذهالمواجهةالفلسفية
بـ<الشهودالعقليوالعقلانّي>.وعلىهذاالأساسفإنالشهودالعقليليسشيئًاسوىالتعاطي
فيصلب العقليوالمواجهةالفلسفيةالمباشرةمعالأشياءوالحقائقالخارجية،وإنالنفستعملـ
ــلىإعدادكلياتُهابآلية ع ــةالكامنةوراءالمواجهةالعقليةالمباشرةـ ــاموالإدراكاتالجزئي الأفه
خاصّة،وتتحدّثفيالفلسفةواللغةالفلسفيةعلىنحورئيسبكلماتكلية.ولكنمنالواضح
ــفةلاتنحصربالمفاهيمالكلية،بلوتجريفيالجزئياتأيضًا.منذلكمثلًافيبحث أنالفلس
أصالةالوجود،وإنكانالوجودالكلييكونهوالمنظوربشكلرسميفيمقابلالماهية،ولكن
ليسهناكمنشكفيأنذاتالوجودالجزئيللشيءالخاصيُعدّـمنوجهةنظرالفيلسوف
أصيلًاأيضًا،وفيالأساسحيثتكونهذهالوجوداتالجزئيةأصيلة، القائلبأصالةالوجودـ
فإنهيؤذنلذهنالفيلسوفبأنيعملعلىبيانالبحثبشكلكليأيضًا؛بمعنىأنهعندماينظر
ــوفتتشكلبنية المفكرالعقلانّيإلىالجزئيلامنحيثهوجزئي،بلينظرإليهبماهوكلي،س
ــفيةبالتدريج.وبذلكنرىأنجميعالمسائلالفلسفيةسوفتكونمنهذهالزاوية اللغةالفلس
مقرونةبرؤيةشهودية،وهوبطبيعةالحالشهودعقليوليسشهودًاحسيًاأوقلبيًايحصلعليه

العارف.
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2.تأثيرالشهودالعقليعلىالفلسفة
تتمّالاستفادةمنالشهودالعقليفيالكثيرمنالأبحاثالفلسفية،وإنكانالمستفيدونمنها
قدلايلتفتونإلىاستفادتُهممنهذاالأمر.وسوفنكتفيهنابالإشارةإلىبعضالأمثلةالمهمّة

مناستعمالالشهودالعقليفيالفلسفة،لإثباتهذاالتأثير.
ــفةهوالبحثعنالمعقولاتالثانية.وربماأمكنالقول إنمنبينأهمالأبحاثفيالفلس
إنأساسنشاطالفلاسفةإنمايكونفيالمعقولالثانّي؛وذلكلأنمعيارومعنىالبحثالفلسفي
هوالبحثعنالمعقولالثانّي.توضيحذلك:حيثأنموضوعالفلسفةحيثيكونهوالموجود
ــماهوموجود،وطبقًاللنظريةالتقليديةيتمّالبحثفيكلعلمعنالعوارضالذاتيةلموضوع ب
عنالعوارضالذاتيةللموجودبما ــةالحالـ بطبيع ــفةـ ذلكالعلم،يتمالحديثفيعلمالفلس
ــنالواضحأنالبحثعنالعوارضإنماهوبحــثعنالأمورالتيهي ــوموجودأيضًا.م ه
بأجمعهامنسنخالمعقولاتالثانية؛منقبيلالبحثعنالإمكانوالوجوبوالامتناعوالعلية
والمعلوليةوالوجودوالماهيةوالعدموالوحدةوالكثرة.وعلىهذاالأساسفإنهملايبحثونفي
ــةأنناإنماندركالمعقولات ــفةعنالمفاهيمالمرتبطةبالمعقولاتالأولى،ولابدّمنمعرف الفلس

الثانيةمنطريقالشهودالعقلي.
ــفةتبدأبإثبات ــفة؛إذأنالفلس ــاهدتهفيبدايةالفلس ــهوديمكنمش المثالالآخرمنالش
أصل<واقعيةما>،وإنأصلالواقعيةبدورهيمكنإدراكهمنطريقالبداهةوالشهود،كماقام
العلامةالطباطبائيبذلك.أوأننظريةمثلأصالةالوجودالتيقالبهاصدرالمتألهين،تقومهي
ــاسالشهودالعقلانّي.وبطبيعةالحالمنالممكنأنلايكونصدرالمتألهينأو الأخرىعلىأس
ــاطهما،ولميضعاعليهعنوانالشهودالعقلانّي، العلامةالطباطبائيقدعمداإلىتحليلكيفيةنش
ــنعندمانحللمنهجهمافيالوصولإلىهذهالنظرية،ندركأنهمافيبيانأصالةالوجودأو ولك

إثباتأصلالواقع،قدسلكاطريقالشهودالعقلانّي.
ــهودفيهابمنزلةالحدالأوسط.منذلك ــفيةيكونالش وهناكمواردمنالأبحاثالفلس
ــمالنفسبذاتُهاعلىنحوحضوري ــتفادةمن<عل تتمّالاس مثلًاـ ــاتالعلمالحضوريـ فيإثب
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ــهرورديفيبحثالنفسالذييشكلبدايةلميتافيزيقه ــهودي>،أوأنشيخالإشراقالس وش
ــلكطريقالشهودوعلىحدّتعبيرناطريقالشهودالعقلي.وبطبيعةالحالسوف النوريقدس
ــكلالعقلالتحليليوالعقلالتوصيفي،لن ــهوداتمالمتندرجعلىش نبيّنلاحقًاأنهذهالش
ــونقابلةللتوظيف،ولكنيجبمعرفةأنالعقلالتحليليوالعقلالتوصيفي،إنماهماعبارة تك

عنالصورةالمنعكسةعنالشهودالعقلانّي.
ــكلدقيقإلامنطريقالشهود.ففي ــائلفيالفلسفةلايمكنإثباتُهاوبيانهابش هناكمس
ــودالخارجيوكيفيةحكايةالذهنعنالخارجأوانطباقالوجود بابالوجودالذهنيوالوج
الذهنيعلىالوجودالخارجيـمثلًاـلايوجدهناكمنشرحوبيانسوىمنطريقالشهود.
ــفة. ــهودالعقليفيالفلس إنالمواردالتيتقدّمبيانهاإنماهيمجرّدأمثلةونماذجعنتأثيرالش
ــفة،أكثرمنهذهالأمثلةوالنماذج،وهيجديرة ــكفيأنتأثيرالشهودالعقليفيالفلس ولاش

بالإحصاء.
3.ماهيةالشهودالقلبي

ــهودالقلبي.فعليناأولًاأننرىماهوالشهود ــألةالثالثةفيبابالشهود،هيالش إنالمس
ــهود ــهودات،وإنواحدًامنهاهوالش ــبقلناأنذكرناأنهناكأنواعًامنالش القلبي؟لقدس
ــهودالقلبي.يقول ــوذاتهذاالش ــهرورديه ــيخالإشراقالس ــاطش القلبي.وإنمبنىنش
ــم<القلب>، ــهودالقلبي:إنهناكوراءقوةالعقللديناقوّةأخرىباس ــونفيبيانالش المحقق
ــكلكليومعقول،بليجدهاالإنساتبواسطةقلبه حيثلايتمّالحصولفيهاعلىالحقائقبش
ــخّص.وقدجاءفيالنصوصالدينيةأنللقلبعيناًوأذنًايرى أوروحهعلىنحوجزئيومتش
ــعارالعرفانيةفيبابنداءالهاتف ــمعبهما.ويبدوأنالتعبيراتالواردةفيالقصائدوالأش ويس
ــهودالقلبي،وذلكلأنالشخصالذييسمعصوتهذاالهاتف الغيبي،إنماينظرإلىهذاالش
ــمعبهذهالأذنالجارحة،وذلكلأنهيسمعبينماالآخرلايسمع.وكذلكالتمثلاتالتي لايس
ــيخالإشراقالسهرورديبقولهإنهقدرأى ــخاص،منقبيلماذكرهش تظهرعندبعضالأش
عالمالمثالأوعالمالعقل،هومننوعالمشاهداتالقلبية؛بمعنىأنهذهالأمورلمتنشأمنالعقل
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ــهودالقلبيأعلىوأسمىمن ــهودالعقلي،وإنماهيمتجذّرةفيالروحأوالقلب.إنالش أوالش
العقلوالشهودالعقلي،كماأنالعقلأعلىمنالحسّوالخيال.يذهبالمحققونالإشراقيونإلى
ــزأكثرالناسعنإدراكها؛لأنهملم ــهودالقلبييعملعلىإظهارحقائقيعج الاعتقادبأنالش
يصلواإلىحدّتلطيفالروحوصفاءالقلب.إنالوصولإلىهذاالمقاميحتاجإلىرياضةوإزالة
للأدرانالقلبيةوالحصولعلىالصفاءالفطريوالباطني.وقدأكدشيخالإشراقالسهروردي

علىهذهالنقطةبشكلخاص.
ــهودالقلبي،عندهافإنهكماكانيجريقوتهالعقليةالأعلى عندمايصلالفردإلىمرتبةالش
النا<الحسالعقلانّي>،بمعنىأنذلكالحسالأعلى ــيّةالأدنىويصبححسًّ فيمرتبةالقوّةالحس
يرىنفسهفيهذهالمرتبة،ويقومبأعمالهالعقليةالخاصةبهفيهذهالمرتبة،كذلكفإنقوةالقلب
الأسمىتجرينفسهافيالعقل،ويستنيرالعقلبنورالقلب؛بمعنىأننافيمثلهذهالحالةسوف
ــوفيدركالأمورتبعًا ــتنير>أو<عقلقلبي>.إنالعقلفيهذهالحالةس نحصلعلى<عقلمس
ــوفيدرك ــهودالقلبي،س للقلب.ومنهنافإنالشــخصالذييدركالأمورمنطريقالش
ــونهناكتنافواختلافبينالنتائج ــكالأموربعقلهتبعًالقلبهأيضًا،وعندهالنيك ذاتتل
ــواردلوحدهأحيانًا،ولكنهعندمايحصلعلى ــات.صحيحأنالعقللايدركبعضالم والمعطي
ــهوديساعدالعقل،وإنالعقلبدوره ــطةالشهودالقلبي،فإنهذاالش ذاتتلكالأموربواس
ــوفيصادقعلىتلكالمعطياتالشهوديةويشهدلصالحها،فيحينأنذاتالعقلفينفسه س
لميكنلوحدهيعجزعنإدراكهافحسب،بلوكذلكيرىالوصولإليهامشكلًاأيضًا،ولكن
ــكلاتهأيضاًَ ــومالعقلبتحليله،ويدركحتىمعاييرهأومش ــهودي،يق بعدتحققالإدراكالش

ويُصدرحكمهبشأنها.
لنذكرهنابعضالأمثلةمنكلماتالعرفاء،وبعدذلكعباراتشيخالإشراقالسهروردي

فيهذهالمسألة.قالصائنالدينبنتركةفيكتابتمهيدالقواعد:
ــفاتوالمدركاتالتيفيالطورالأعلىالذي ــلّمأنالعقللايدركتلكالمكاش <إنالانس
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ــياءالخفيةمالايصلإليهالعقلبذاته،بلإنمايصلإليه هوفوقالعقلأصلًا،نعمإنمنالأش
باستعانةقوّةأخرىهيأشرفمنه>�1

ــسمنالمهملوأنالعقللايتوصل ــعفإنمرادصائبالدينبنتركةهوأنهلي وفيالواق
إلىالفهملوحده،بيدأنالمهمهوأنالعقليفهمتبعًالفهمالمكاشفات.ومنهنافإنمايذهب
إليهبعضهممنأنالعقللايستطيعإدراكأيّأمرشهوديعميق،ليسصحيحًا؛وذلكلأن
العقلإذاأصبحمستنيًرا،فإنهسوفيعلم،وإنالعقلمنخلالالاستعانةبالقوّةالقلبيةسوف

يصبحمستنيًرا،ومنهناسوفيحصلعلىإدراكالأمورالشهودية.
قالالقيصريبدورهفيشرحهعلىفصوصالحكم:

<القلبإذاتنوّربالنورالإلهييتنوّرالعقلأيضًابنوره،ويتبعالعقلأيضًابنورهلأنهقوّةمن
قواهفيدركالحقائقبالتبعيةإدراكًامجرّدًامنالتصّرففيها>�2

ــبيلالمثالـأنالحقالذيندركهبقلبنا،فإنالعقلمعالشهودالعقليهنا منذلكـعلىس
ــيخالإشراق ــاطهما.وقالش يرىبقلبهأيضًا،ثميمارسالعقلالتحليليوالعقلالتوصيفينش

السهرورديبدورهفيمايتعلقبالشهودالقلبي:
<واعلمأنأربابالرياضةإذاحصللهمالعلوم،وفكروافيمعلوماتُهممنمسببالأسباب
]وهواللهسبحانهوتعالى[ومادونهمنمبدعاته]منقبيل:الُمثُلوالعقول[فكرًالطيفًا،ويضعف

قواهمبتقليلالغذاء،فيوافقفكرهمبالقلب>�3
وفيالواقعفإنكلامشيخالإشراقالسهروردييتضمنأنيكونفيصلبذلكالشهود
ــهودالقلبي، ــتفيدمنمعطياتالش ــي،عقلتحليليوتوصيفيأيضًا،حيثيمكنهأنيس القلب

ويعملعلىتحليلهوتأييده.
4.تأثيرالشهودالقلبيفيالفلسفة

ابنتركة،تمهيدالقواعد،ص248� .1
القيصري،شرحقيصريبرفصوصالحكمابنعربي،ص70� .2

السهروردي،مجموعةمصنفاتشيخالإشراق،ج2،)رسالةفياعتقادالحكماء(،ص271� .3
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فيمايتعلقبتأثيرالشهودالقلبيفيالفلسفة،نكتفيهنابذكرنقطتين،وهما:
ــةللاهتماموالالتفات ــؤدّيإلىتلطيفالسّر،ويُعدّالأرضي ــهودالقلبيي 1.نعلمأنالش
ــوفتؤثرفيالعقل ــةالخاصةبالسّرالقلبيس ــةوالخفية.ثمإنهذهاللطاف ــورالظريف إلىالأم
ــبتعبيرنا ــتنيًرابحس وتؤدّيبدورهاإلىاللطافةالعقلية.وعندمايتلطفالعقلـويصبحمس
ــفية،ولاسيّماالأمورالمعقّدةالمرتبطةبالعوالم ــبقلناذكرهـسوفيدركالمسائلالفلس الذيس
العُلياونظائرهابشكلجيّد.وبعبارةأخرى:إنالذييقومبالجهدالأكبرفيالفلسفةهوالفهم
ــوفيتمكنالفيلسوف ــاملللأمور.وعندمايتحققمثلهذاالفهم،عندهاس الصحيحوالش
ــتدلالعليهأيضًا. ــكلدقيقوالاس ــنتحليلذلكالأمربجميعظرائفهوأبعادهوطبقاتهبش م
ــبةإلىالفيلسوف،كييتمكنمن ــهودالقلبييوفّرمثلهذاالفضاءبالنس ــبةفإنالش وبالمناس
خلالاستنارةعقلهمنرؤيةسطوحالأشياءوطبقاتُهاالتحتانية،وتقديمتحليلعميقوصحيح
عنها،ويستخرجمنصلبهاأدلةظريفةأحيانًا.وقدأشارقطبالدينالشيرازيفيشرححكمة

الإشراقإلىهذاالتلطيفللسر؛حيثقال:
<ليسكلالعلوميحصلبالقيلوالقال،بلمنهامالايحصلإلابتلطيفالسّروتحدّسمن
ــفاءوالنجاة  ــاراتوكذافيالش ــيخالرئيس...فيمواضعمنالإش الأحوالوعلىهذانبّهالش

بقولهتلطّفمننفسك>�1
ــأنيعملوامنخلال ــفةب ــهرورديبدورهينصحأصحابالفلس ــيخالإشراقالس إنش
ــغالبالسّروالتضّرعالدائموتلاوةالقرآنالكريمعلىتلطيفالسر،ليتمكنوا الرياضةوالانش

بذلكمنفهمدقائقالأمورالعقليةوالفلسفيةفيالعالمبشكلصحيح:
ــيوالمواظبةعلىالصلواتفيجنح ــادةالدائمةمعقراءةالوحيالإله ــنالطرائقالعب <وم
ــوق،وينفعهمالأفكار الليلوالناسنيام،والصوم...،وقراءةآياتفيالليلمهيّجةلرقّةوش

اللطيفةوالتخيلاتالمناسبةللأمرالقدسيليتلطّفسّرهم...>�2

الشيرازي،شرححكمةالإشراق،ص4� .1
السهروردي،مجموعةمصنفاتشيخالإشراق،ج1،)التلويحات(،ص113� .2
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لاشكفيأنمنبينالمسائلالتيأدّتإلىتعاليصدرالمتألهين،وأقرّبهابنفسه،هوامتلاكه
لمقامالشهود؛وذلكلأنهتمكنبذلكمنالحصولعلىتلطيفالسر،والوصولبذلكإلىمتن
الواقعوإدراكه.وهذاالأمرهوالذيأدىإلىأنتكونتحليلاتهالفلسفيةبشأنالأمورالفلسفية
ــبحكمائنامنأصحاب ــدصدرالمتألهينكانأغل ــةفنيةومقبولةجدًا.وبع ــةالظريف والعقلي
ــهود.ومنهناكانوايدركونآراءهبوضوحويعملونعلىتحليلها،فيحينأنه ــفوالش الكش
لايمكنبيانهذاالنوعمنالإدراكوالتحليللآراءصدرالمتألهينمنخلالالذهنيةالمشائية.
2.إنمنبينتأثيراتالشهودالقلبيفيالأبحاثالفلسفيةهوالتصوّرالصحيحللمسألة.
إنللشيخالرئيسإشكالاتعلىالبحثينالأساسيين،وهما:الُمثُلواتحادالعاقلوالمعقول،وعلى
ــفته.لاشكفيأنكلشخصيلتفت ــاستلكالاعتراضاتلميقبلهذينالرأيينفيفلس أس
ــكالاتسوفيوافقالشيخالرئيسعلىإشكالاته،بيدأنهإذاكانحكيمًايمتلك إلىهذهالإش
شهودًاقلبيًا،وشاهدالُمثُلأواتحادالعاقلوالمعقولبالمشاهدة،فسوفيُدركأنانتقاداتالشيخ
الرئيسلاأساسلها،ولاشيءمنهاصحيح،بلإنطرحهوبيانهخطأمنالأساس.وعليهكيف
ــهودالقلبيفيهذاالنوعمنالموارديؤدّي ــهودهنا؟الجوابهوأنالش ينبغيتحليلدورالش
ــاسماهيالُمثُلأو ــألة،ويفهمفيالأس ــوفإلىأنيحصلعلىتصوّرصحيحعنالمس بالفيلس
ــا.وبذلكتتضحلهالكثيرمنالأمور،ويتغلبعلى ــادالعاقلبالمعقول،وكيفيمكنبيانه اتح

المشاكلالابتدائيةبسهولة.

فلسفة الشهود

قديُشكلأحيانًاعلىشيخالإشراقالسهرورديوصدرالمتألهينبشكلجادّويُقالإنهمقد
ــفةبالعرفان؛إذأنهمامنخلالإدخالالشهودفيحقلالفلسفة،قدجعلاالتمايز خلطواالفلس
ــفة ــفةأمرًاباهتًا.ومنهنافقدذهبهؤلاءالمعترضونإلىالزعمبأنفلس بينالعرفانوالفلس
ــتمنالفلسفةفيشيءأصلًا،وإنإطلاقالعرفانعليهماهو الإشراقأوالحكمةالمتعاليةليس
ــفةالشهودنرومفيالحقيقةوالواقعإلىالإجابةعن الأقربإلىالصواب.ونحنفيبحثفلس
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الذينعنيبهإدخالالشهود هذاالاعتراض،ونعملعلىبيانهذهالمسألة،وهيأنهذاالأمرـ
فيحقلالفلسفةـلايُسقطالفلسفةعنكونهافلسفة،ولايزيلالحدودوالفوارقبينالعرفان
ــهود ــكبطبيعةالحاليتوقفعلىشرطوهوعبارةعنالقدرةعلىتقديمالش ــفة؛وذل والفلس

بطريقةفلسفية.
ــفةالشهود؟وبعبارةأخرى:كيفيمكن وعليهيجبأننرىكيفيمكنالعملعلىفلس
ــهودبهواجسفلسفيةوالعملعلىتحليلهمنهذهالزاوية؟وفيمايليسوفنبحث مواجهةالش

فيبعضالأساليبالخاصةبالعملعلىفلسفةالشهود:
الطريقةالأولى:صحيحأنالشهودبماهوشهودلايجديالفلسفةشيئًا،ولكنلوتمتوصيف
وتحليلذاتهذاالشهودوالبلوغبهإلىدائرةالعلمالحصولي،عندهاسوفيكونمجديًابالنسبة
إلىالفلسفة.منالواضحأننافيالعلومالإنسانيةإنمانتعاملمعالعلومالحصوليةوالاكتسابية،
وحيثماأمكنتحويلالشهودإلىهذاالنوعمنالعلوم،فإنهسوفيمكنالاستفادةمنهفيحقل
ــفةأيضًا.وبطبيعةالحاللابدمنالالتفاتإلىأنالمرادمنالتوصيفوالتحليلالدقيق الفلس
هومجردتصويروترجمةالشهودبلغةالعلمالحصولي،ثمالعملبعدذلكعلىتقريروتوصيف
ــهودبشكلدقيق،لاأننستدلعلىالشهودالقلبيأوالعقلي.ويمكنالقولنوعًاما موردالش
التي يجبالقيامبعملظاهراتيتجاهالشهود،ولاشكبطبيعةالحالفيأنالظاهراتيةالفلسفيةـ
إنماتعملعلىتحليل ــهترجمةصادقةوأمينةـ ــيعبارةعنالعقلالتحليليوالتوصيفيبوصف ه

وتوصيفصُلبحقائقالوجودعلىنحوفلسفي.
ــتدلالي ــبقلناأنذكرناوقلناإنلديناعدّةأنواعمنالعقل،ومنبينها:العقلالاس وقدس
ــهودي،والعقلالتحليلي،والعقلالتوصيفي.وبطبيعةالحاللانعني )الانتقالي(،والعقلالش
بذلكأنلديناثلاثقوىعقليةمستقلة،بلإنالقوةالعقليةالواحدةذاتُهاهيالتيتقومبهذه

الأعمالالمتعددة.
ــتدلاليأوالانتقاليحيثهوشائعفيالفلسفةفإنهيكونواضحًا.وإنهذا إنالعقلالاس
ــكيلالصوَرالقياسيةـإلىالنتيجة. ــتدلالوتش العقليصلـمنخلالترتيبمقدماتالاس
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ــهود،بلإن ــتدلالمنطريقالش ــإنالعقللايصــلإلىالنتيجةقبلالاس ــذهالحالةف وفيه
ــتعملة ــاتهيالتيتوصلهإلىالنتيجة.ومنهنافإنهحتىلوكانتالمقدماتالمس هذهالمقدم
شهودية،فإنالنتيجةلنتكونشهودية،وإنماالنتيجةسوفتكونمناستنتاجالعقل،وفيهذا
من ــخاصـ ــتدلاليكونهناكانتقالمنالمقدماتإلىالنتيجةأيضًا.وهناكبعضالأش الاس
أمثالالظاهراتيينـلايرتضونالعقلالاستدلالي؛إذيزعمونأنالعقلالاستدلاليلايمتلك
ــبتها.بيدأن ــافالواقع،وإنماهويختلقفيذهنهبعضالأمورويعملعلىنس القدرةعلىاكتش
ــكيكفيقدرتهلامعنىله؛إذأنالفيلسوفلا ــتدلاليوالتش الحقيقةهيأنإنكارالعقلالاس
مندوحةلهسوىالاستفادةمنه،بليجبالقول:إنهلامفرّللإنسانمنالاستعانةبهذاالعقل؛
وذلكلأنضرورةأصلالاستفادةمنالمنهجالاستدلاليأوالانتقاليأمربديهي،ونحنالبشر
ــتفيدمنهعلىالدوام،دونأننتعلمذلكمنأحد.أجلإنالمهمفيالبينهوأننعملعلى نس
ــتفادةمنه ــتفادةمنهطبيعة،ولايقومأحدبالاس بيانحدودوثغورهذاالعقلكيتكونالاس

علىنحواعتباطي.
هيأنالعقلحاضربشكلدقيق الذيسبقأنعملناعلىبيانهـ إنهويةالعقلالشهوديـ
ــومحيثهوكائن.منذلكـعلى ــاهدالمعل فيصُلبالمعلوم،ولهمعهارتباطوجودي،ويش
ــاهدالبياض،سوفنرىالوجودوالوحدةوالتشخصفيصلبهذه سبيلالمثالـعندمانش
ــاهدةأيضًا.إنالعقلالشهودييتعلقبمرتبةالحضور،ولايرتبطبمرتبةالعلمالحصولي، المش

وفيالواقعفإنهلميتطرّقإليهالبحثعنالتصوّروالتصديق.
وأماالعقلالتحليليفهوعقللايأتيبالاستدلالوالبرهان؛بمعنىأنهلايرتبطبهذاالمقام.
إنالعقلالتحليليالذييتعلقبالحقلالحصولييعملعلىتجزئةأمرما،والعقلالتوصيفيهو
الذييعملعلىرصفتلكالأمورالتيتمّتحليلهاوتجزئتهاجنبًاإلىجنبمنأجلتوصيفها
ــوفندركوجوده ــاهدةبياضشيءس ــرّرالواقعالخارجعنها.منذلكمثلًاأنناعندمش لتق
ووحدتهوتشخّصهبواسطةالعقلالشهوديأيضًا،وعندهاسوفيقومالعقلالتحليليباستلام
ماعثرعليهالعقلالشهوديويرسلهإلىالدائرةالحصوليةليتمالعملهناكعلىتجزئتهوتحليله،
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ــميعملالعقلالتوصيفيبعدذلكعلىتقديمهفيقالبمنالقضاياالمعرفية؛غايةماهنالك ث
أنهلايتمّبيانأيّاستدلالفيهذهالمرحلة.وبذلكفإنالعقلالتحليلييبحثعننوعوجود
ذلكالشيءونوعارتباطهبأوصافالشيءالأخرى،منقبيل:التشــخصوالوحدة،وكذلك
ــذانرىأنالعقلالتحليليلايقوم ــاتالمتنوّعةلأوصافوعوارضالشيءأيضًا.وهك العلاق
ــبةإلىالعقل ــتدلالفيالبين،وهكذاالأمربالنس ــاإلابعمليةالتحليل،وليسهناكأيّاس هن
التوصيفيالاستدلالي،بلإنهعلىأساسمايجدهفيالعقلالشهودييقدّمهذهالأمورالتيتمّ

تحليلهاوتجزئتهافيإطارقضيةوتصديق،لتقريرمارآهفيالعقلالشهودي.
لابدّمنالالتفاتإلىأنهحيثماكانالعقلالشهوديموجودًا،فسوفيأتيالعقلالتحليلي
والعقلالتوصيفيفيأثرهقطعًا؛وبطبيعةالحالليسالأمركمالوكانالعقلالتحليليوالتوصيفي
لايوجدانإلافيمواردالعقلالشهوديفقط،بليمكنالعثورعلىالعقلالتحليليوالتوصيفي
فيمواطنأخرىأيضًا.إنالظاهراتيين1يجلّونالعقلالتحليليوالشهوديكثيًرا،بخلافالعقل

الاستدلالحيثيعملونعلىإلغائه!
إنالعقلالتحليلييقومبعدّةأمورللوصولإلىالتحليلالمطلوب؛فهوفيبدايةالأمريقوم
ــهيعملعلىقولبتهفيإطارصورة،وفيذات ــهودي،بمعنىأن بالتقاطصورةعنالإدراكالش
ــيبتقييمذلكالإدراكالتحليلي ــةيمارسالتحليلأيضًا.ثميعملالعقلالتوصيف هذهالمرحل
ــهود، الحصــولي.إنالعقلالتحليلييقومبعملية<الإفراز>و<الانتزاع>،بمعنىأنهفيذلكالمش
ــنذلكالشيء،يدرككذلكأمورًا،منقبيل:الوجودوالوحدة بالإضافةإلىالتقاطصورةع
ــخّصوماإلىذلكبشكلمنفصلومندونأنتكونمرتبطةببعضهاأيضًا.بعدعملية والتش
ــافإنهيقومبحملبعض ــومالعقلالتوصيفيبعمليةالتركيب.ومنهن ــرازوالانتزاع،يق الإف

ــة،أوالظاهراتيين ــونبالظاهراتيةالذاتانيةوالماهوي ــوسرلوأتباعهمنالذينيؤمن ــواءمنهمه إنللظاهراتيينـس .1
أعمالوأبحاثقيّمةبشأنالعقلالتحليليأوالتوصيفي، الوجوديينالذينكانوايبحثونفيتحليلوتوصيفالوجودـ
حيثيمكنالرجوعإليهافيمظانها.ولابدّمنالالتفاتهناـبطبيعةالحالـإلىأنالظاهراتيةفيالغربقدنشأت
ــفيالإسلاميلايطيقالنسبيةأبدًا،وهويحتوي ــبية،بيدأنالذينعملعلىبيانهفيالتراثالفلس أحيانًافيمهدالنس

علىحجيّةوإتقانفلسفيلتقريرالواقع.
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ــدورهخارجيأيضًاحيثحصلعليه الأوصــافعلىبعضهاالآخر.والمصححلهذاالحملب
ــبيلالمثالـيرىالبياضفيالخارج، ــهودي؛منذلكأنالمدرِكـعلىس ــطةالعقلالش بواس
ومنهنايحكمبأن<هذاالبياضموجود>.وبعبارةأوضح:إنالمدرِكفيمرتبةالشهودلايرى
ــةماهنالكعندمايتدخلالعقل ــرمنشيءواحد،وهوشيءيلاحظعلىنحومتحد،غاي أكث
ــبالظاهر،أوصافًامتعددة.ففيالوقت ــلي،ينتزعمنذاتهذهالحقيقةالواحدةبحس التحلي
ــمالبياضالذيهومشهودالمدرِك،بيدأن الذيلايبدومعههناكأكثرمنواقعيةواحدةباس
ــهودالخارجي؛أيذاتهذاالشيءالأبيضالخارجي، العقلالتحليليفيضوءهذاالشيءالمش
ــخّصبشكلمستقل، يعمدفيالذهنعلىإفرازوانتزاعأمورمنقبيلالوجودوالوحدةوالتش
ــبالمصطلح ــصمندونلحاظارتباطهاببعضها،ويقومبحس ــذكلواحدمنالخصائ ويأخ
ــذجميعهذهالأمورمنذاتهذا ــلوالتركيب.غايةماهنالكنؤكدثانيةأنهيأخ ــةالحم بعملي
ــومندمج،ويعملفيمقامالذهنأولًا ــهودالواحدالذيكانلهفيالخارجوجودعلىنح الش
ــةالمطافتكونمنبين ــلىتركيبهبلحاظالخارج،وفينهاي ــلىتجريده،ثميعملبعدذلكع ع
ــابعدتصوّرها.1توضيحذلكأن ــفالأخرىللعقلالتوصيفيمهمّةتصديقالقضاي الوظائ

ــالميكنهناكتصوّرلنيكونهناكتصديقفيالبين. ــالفيالمنطق:إنالتصوّرمتقدّمعلىالتصديق؛بمعنىأنهم يق .1
ولكنمنالواضحأنهذاالتصوروالتصديقإنمايتعلقبمقامالعلمالحصولي،وليسمطروحًافيعالمالشهود؛إذفي
مرتبةالشهودوالعلمالحضوريليسهناكتصوّروتصديقأصلًا.غايةماهنالكلوأنناأردناأننطرحبحثالتصوّر
ــامح،وفيهذه والتصديقفيالعلمالحضوريأيضًا،أمكنطرحالبحثعنالتصوروالتصديقبالقوّةمنبابالتس
ــوّربالقوّةمتقارنمعالتصديقبالقوّة،أوأنالتصديقبالقوّةمتقدّمعلىالتصوّربالقوّة. ــةيجبالقول:إنالتص الحال
ــوّربالقوّةهوأنناعندماننظرإلىالخارجندركالشيءالأبيض.وفيالواقعنرىالبياضالموجود، ــامنالتص إنمرادن
بيدأنالذهنينتزعمنهذاالشيءعبارةعنمفهومينأوتصورين،وهما:الوجودوالبياض؛وبطبيعةالحالفإنذات
البياضوذاتالوجودقدأخذامنذاتذلكالشيءالمشهود.والآنحيثاتضحذلكربماأمكنالقولمعشيءمن

التسامح:
إنرؤيةهذاالبياضوالوجودلوأخذقبلمرحلةالذهنوالعقلالتحليلي،حيثيكونلهماوجودواقعيفيالخارج 
ـولكنلابشكلمستقلومنفصلـكانعنوانهما»تصوّرًابالقوّة«.ومنهذهالناحيةفإننانعبّرعنهمابالتصوّربالقوّة؛
ــوّربالقوة،يمكن ــل.والآنعلىوزانذاتهذاالتص ــةالذهنلكييتمتصوّرهمابالفع ــمالميصلابعدإلىمرتب لأنه
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هذاالعقلالتوصيفييصلإلىالقضيةبعدمرحلةالتحليل،ثميعملبعدذلكعلىتصديقأو
ــفةالإسلاميةيتمّإلقاءمهمّةالتصديقعلىعاتقالعقل؛وذلكلأن تكذيبالقضايا.فيالفلس
الموجودفيمرتبةالرؤيةالحسيةأوالشهودالعقليأوالشهودالقلبي،هومجرّدالرؤيةأوالشهود؛
وليسهناكتصوّرأوتصديقفيالبين.وبطبيعةالحالفإنالعقلالبرهانّيأوالاستدلاليبدوره
ــةإلىالعقلالتوصيفيـيقومبالتصديقوإعدادالقضاياأيضًا،غايةماهنالكأنهفي ـبالإضاف

المواردالمتعلقةبالشهود،يكونإعدادالقضاياوالتصديقمنمهامالعقلالتوصيفي.
ــهودالذيحصل ــيهوذاتالش ــاتالعقلالتوصيف ــحلتحليلاتوبيان ــدأنالمصح بي
ــهود،وإنالتعاملوالتعاطي ــتعينبالش عليهالمدرِك؛بمعنىأنالعقلفيمرحلةالتوصيفيس
ــهودوالتوصيفهوالذييذللهذاالأمر.ومنهنايجدربالعقلالتوصيفي المتواصلبينالش
علىأثرالعقلالتحليليأنتكونلههذهالمقدرةليعودإلىعالمالشهوددائمًا،ليتمكنمنتصحيح
وتتميمإدراكاتهالحصوليةعلىأساسشهودصُلبالواقع.ولهذاالأمريجبعلىالفيلسوفـ
ــيخالإشراقالسهرورديـأنتكونلهالقدرةعلىخلعالبدنبشكلمتكرر،ويرى كماقالش
العالمالأعلىبشكلدقيق،ثميقومبتحليله،ويعملفيالمراجعاتاللاحقةعلىتصحيحه.وفي
ــفة،إنماهولأصلالتحليلوالتوصيف، ــهوديةفيالفلس الواقعفإنالشروعمنالمقدماتالش
وإنالعودةللمرّةالثانيةأوأكثرمنالعقلالتوصيفيإلىذاتالمقدماتالشهودية،إنماهيمن

أجلتقييمصحةوسقمالتحليلات،وهيالتيتسمّىبالتقييمأوالتوجيه.

الحديثكذلكعنالتصديقبالقوّةأيضًا.إنالتصديقبالقوّةهوأنناعندمانقولإنالبياضموجود،نريدبذلكأن
ــمانريدبذلكالارتباطالخارجيبينهما،وهو ــاطبينهماموجودفيالخارج،لاأنيكونهناكحملفيالبين،وإن الارتب
ــتفيدمنالحملونحملواحدًامنهماعلى ذاتالارتباطالذيإذاأردناالتعبيرعنهفيمقامالتحليلوالذهن،فإننانس
ــاويانفي الآخر.والآنمنخلالهذينالتعبيرين،نقولإنالتصديقبالقوّةمتقدّمعلىالتصوّربالقوّة،أوأنهمامتس
ــاهدةـيرىويشاهدتفاحةحمراء،لاأنهيرىتفاحة ــهودوالمش الحدّالأدنى.وعلىكلحالفإنالمدرِكـفيمقامالش
ــكأيهمامتقدمعلىالآخر،إلافيضوءهذاالبيانالذي ــرىحمرةويرىجمعًابينالتفاحةوالحمرة،لنبحثبعدذل وي
قمنابتوضيحهآنفًا.وعلىكلحاللابدّمنالالتفاتإلىأنهلاينبغيلأحدـبعدهذاالتوضيحـأنيخلطبينالذهن

والعينفيهذهالمسألة!
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ــهود.لقدصّرحشيخ الطريقةالثانية:إنالطريقةالثانيةهيأنيتمالإتيانببرهانعلىالش
ــطةالشهود،ولكنهيقيم ــهرورديفيالكثيرمنالمواردأنهقدعثرعلىأموربواس الإشراقالس
ــذهالأمورأيضًا.وبطبيعةالحالفإنالإتيان ــةعليها،لكييحصلالآخرونعلىمعرفةبه الحج
بالشهودإنماهونشاطفلسفي،ولاربطلهبتأثيرالشهود،بيدأنتأثيرالشهوديكمنفيأنذات
هذاالبرهانمدينللشهود.عندمايتمكنالعارفأوالحكيممنشهودالعوالمالعُليا،فإنهذا
الشهودسوفيساعدهليتمكنمنالحصولعلىالحدّالأوسطلبرهانه؛بمعنىأنهفيمثلهذه

الحالةيأتيببرهانمناسبقدأخذحدّهالأوسطمنالشهود.
ــهودمجردطريقفقط،بلهوعنصرمحرّكلإيجادالحدّالأوسط فيهذهالمواردلايكونالش

فيالبرهان؛وذلكلأنالمستدلقدحصلعلىالحدّالأوسطمنخلالالشهود.
توضيحذلكأنصاحبالشهودفيهذهالحالةيرىفيشهودهخصوصيةعلىنحودقيق،
ــبيه ــطفيالبرهان.إنهذاالأمرش ويجعلهامعيارًاويأخذهابنظرالاعتباربوصفهاالحدّالأوس
بالنشاطالذييمارسهالفلاسفةباستمرارعلىنحوذهني،بمعنىأنالفيلسوفيعملدائمًامن
ــألةليرىماهيالخصوصيةالتيتشتمل ــتدلالفيمسألة،علىالتدقيقفيتلكالمس أجلالاس
عليها،وبعدالعثورعلىتلكالخصوصية،يستدلعلىطبقها؛بمعنىأنهيأخذذاتًابنظرالاعتبار،
ويعثرفيصلبهذهالذاتعلىخصوصية،ويجعلتلكالخصوصيةبمثابةالحدالأوسط.ويبدو
أنهيمكنالقيامبمايُشبههذاالأمربشأنالشهودأيضًا؛وذلكلأنالحصولعلىالخصيصةمورد
النظرفيالشهودواعتبارهابمنزلةالحدّالأوسطأيسر،وذلكبسبباشتمالهاعلىشفافيةأكبر،
ــيّماإذاكانلدىالشخصشهودأقوىوأكثر.ولاشكفيأنهذاالأمريحظىبأهميةأكبر لاس
ماهوالدليلالذينمتلكهعلىوجودالُمثُل علىسبيلالمثالـ فيبابالأمورالمتعالية.منذلكـ
ــطة )ربّالنوعوأربابالأصنام(؟منالواضحأنهلايمكنالعثورعلىمثلهذاالشيءبواس
لميتمكنوامنالموافقة ــمانعلمـ ك ــائينـ ــلالبحتوإقامةالبرهانعليه،ومنهنافإنالمش العق
ــهودًاقلبيًا،وقدرأىالُمثُل ــوفالذييمتلكش علىذلك،بلوأنكروهصراحة.بيدأنالفيلس
منطريقالشهود،وشاهدارتباطهابأنواعها،يدركأنالخصوصيةالموجودةفيهذاالشأنهي
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ــنخالخصوصيةالتدبيرية،وبهذهالطريقةيفهمدورالُمثُلفيخصوصالموجوداتالدنيا. منس
ــنهنايقول:إنالأنواعتحتاجإلىتدبير،والتدبيريحتاجإلىمدبّر،وإنهذاالمدبّرالذيتمسّ وم
ــيخالإشراقـمثلًاـيقولإنهمنخلالالرجوعإلىنفسه الحاجةإليههوذاتالُمثُل.1أوأنش
يدركالشخصيةفيهاعلىنحوحضوريوشهودي،ثميعملعلىتحليلوتوصيفذلكالمعطى
ــجممع ــخصية>لاتنس ــتعانةبالعقلالتحليليوالتوصيفي.إنهيُدركأن<الش منخلالالاس
ــفيةأن<المفهوم>ـسواءبواسطةالعقل ــبةإليهمنالناحيةالفلس المفهوم؛إذمنالواضحبالنس
ــتملعلىخصوصية<الكلية>،بمعنىالصدق يش ــتدلاليوالبرهانّيـ التوصيفيأوالعقلالاس
ــوم.والآنفإنهيدركذاتهذاالشيء ــخصيةغيرملحوظةفيهذاالمفه علىكثيرين،وإنالش
ــخصية>علىنحوحضوريوليسكليًا،ويجعلهبمثابةالحدّالأوسط،ويستنتجمن بوصفه<ش
ذلكأنالشخصيةليستمنسنخالمفهوم.وكمانرىفإنشهودالمدرِكقدساعدهليتمكنمن

إقامةبرهانمناسب.
ــل:الوجودالذهنيوالوجودالخارجي لوأرادشــخصأنيعملعلىحلأبحاثمنقبي
ــبة،فإنمنالأسهللهجدًا وبحثالوجودوالوحدةعلىنحوجيّد،ويقيمعليهابراهينمناس
أنيقومبذلكمنطريقالرجوعإلىالشهودوالإدراكالحضوري؛وذلكلأنهيستطيعالحصول
منهذاالطريقعلىالحدّالأوسطللبرهانفيصُلبالواقعالمشهودبشكلأيسر،ويُشكّلبذلك
قياسًامنتجًا.وإنمرادنامنالبرهنةعلىالشهودهوهذهالنقطةبالذات،حيثيمكنالعثورـ

منخلالالتدقيقفيشهودناـعلىحدّأوسطيمهّدالأرضيةلتشكيلالبرهان.
ــطللبرهانمنذاتالشهود وبطبيعةالحالقدلايمكنفيبعضالمواردصنعالحدّالأوس
مباشرة،بليكونالشهودمجرّدحافزومحرّكللمستدلكييقومبعمليةالاستدلال.وفيالحقيقة
ــطوالنتيجةمنخلالمشاهدة ــاهدفيهذهالحالةوإنكانقدحصلعلىالحدّالأوس فإنالمش
ــاهدواليسكافيًا،ولايكون ــكالأمرحقيقة،إلاأنالإتيانبذلكإلىالآخرينالذينلميش ذل

لابدّمنالالتفاتـبطبيعةالحالـإلىأنماذكرناههنا،إنماهومنبابالمثالفقطبغضالنظرعنصحتهأوسقمه؛ .1
لأنناالآنلسنافيمقامبيانصوابيةأوخطأهذاالتحليل.
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مقنعًابالنسبةلهم.ومنهنايجبعليهأنيقومبتتميمه؛بمعنىأنهصحيحأنهذاالحدالأوسط
يوصلناإلىالنتيجةفيالواقع،إلاأنهيحتاجمنالناحيةالبرهانيةإلىتتميمليكونواضحًابالنسبة
إلىالآخرينأيضًا.وفيمثلهذهالحالةفإنصاحبالشهودوإنيكنـمثلًاـقدتوصّلإلىأن
ــهوده،إلاأنهعندمايريدبيانهاتينالمقدمتينلشخص <)أ(هو)ب(>وأن<)ب(هو)ج(>بش
ــاهدذلكبنفسه،فإنذلكالشخصسوفلايقبلذلكمنه.ومنهنافإنهسوفيضطر لميش
ــببأيضًا.وفي ــبب،وإن)ب(إنماهو)ج(لهذاالس ــو)ب(لهذاالس ــأن)أ(إنماه ــولب إلىالق
الحقيقةفإنالمدرِكإنمايأتيبالدليللكييتمكنالآخرونمنفهمالمسألةويؤمنوابها.صحيح
ــخاصالآخرين،وإنهقدتوصلإلىذلكمن ــتدلهناهومجرّدإفهاموإقناعالأش أندافعالمس
ــتدلال،إلاأنظاهرمايقومبهالمستدلّـبغضالنظرعنهذاالدافعـعبارةعنجهد دوناس
ــؤالالجوهريالقائل:ما ــفيوعقليخالص،ولكنعليناأننلتفتفيالواقعإلىهذاالس فلس
ــكفيأن ــةودفعهإلىالبحثعنالدليل؟لاش ــذيأوصلهإلىهذهالنقط ــوذلكالشيءال ه
الجوابعنهذاالسؤالهوأنالشهودهوالعنصرالمحرّكللمشاهِدمنأجلالقيامبمثلهذا
ــهروردييقومبهذاالأمرفي ــبيلالمثالـأنشيخالإشراقالس ــتدلال.منذلكـعلىس الاس
الكثيرمنالموارد؛بمعنىأنهقدشاهدشيئًامنقبل،وقدأيقنبهوأصبحالأمرمحلولًابالنسبة
ــه ــةإلىبرهانلإثباتذلك،ولكنهفيالوقتنفس ــةالمعرفية،ولميجدأيّحاج ــهمنالناحي إلي
ــاهداتبوصفهامقدماتلبرهانه.ومنهنا ــتطيعأنيستفيدمنهذهالمش يلتفتإلىأنهلايس
فإنهيسعىمنخلالالتأمّلإلىالعثورعلىمقدماتلشهوده،ليعملبذلكعلىإقناعالآخرين
ــهود،وفيالغالبفإنهمبسببعدمهذاالشهودينكرون منالذينلميكونوامنأصحابالش
ــاطة.1منذلكأنهـعلىسبيلالمثالـيشاهد<الُمثُل>،ولكنهيرى أمورًامهمّةللغايةبهذهالبس
ــتدلونعلىنفيذلكبغيروجهحق.ومنهنافإنهيذهبإلىالبرهنة ــفةالمشائينيس أنالفلاس

إنشيخالإشراقالسهروردينفسهيقولبشأنالأمورالتيعثرعليهامنطريقالشهود:»...لميحصللي]شيءمن .1
ــهالحجّة،]بيدأنالحقيقةهيأنني[حتىلو ــات[أولًابالفكر،بلكانحصولهبأمرآخر.ثمطلبتعلي ــذهالنظري ه

قطعتالنظرعنالحجةمثلًا،ماكانيشككنيفيهمشكك«.
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ــكفيأنالحافزالأصليلشيخالإشراقالسهرورديفي علىالُمثُل،ويقيمعليهاالبراهين.لاش
هذاالمسعىالفلسفيهوشهودهلعالمالُمثُل؛وإنلميتمكنمنالاستفادةمنذاتهشهودهبوصفه

مقدمةلاستدلالهبشكلمباشر،ومنهنانجدهيقولفيهذاالشأن:
ــاهدهاالمجرّدونبانسلاخهمعنهياكلهممرارًاكثيرة،ثمطلبوا <والأنوارالقاهرة...ش

الحجّةعليهالغيرهم...>�1
منالواضحأنالمرادمنالأنوارالقاهرةهنا،هوذاتالُمثُلوالعقولوالمفارقات.

الطريقةالثالثة:لاشكفيأنكلفيلسوفيجبأنيعملعلىتوجيهنشاطهالفلسفينحو
الإجابةعنالانتقاداتوالإشكالاتالتييتمّإيرادهاعليهمنقبلالفلسفاتالأخرىليعمل
ــتفادةمنالشهودللإجابةعنالانتقادات ــفته.ويبدوأنهيمكنالاس علىإصلاحوتتميمفلس
ــتفادشيخالإشراقالسهرورديفيبعضالمواردمن والإشكالاتالفلسفيةالمنافسة.وقداس
ــيخالرئيسابنسينا أنالش ــبيلالمثالـ علىس ــهودللإجابةعنالاعتراضات.منذلكـ الش
ــدرأيه،وقالبأنهلايمكنتصوّرمثلهذاالشيء ــدأنكرالُمثُل،وقدذكرأدلةونقوضًافيتأيي ق
أصلًا.بيدأنشيخالإشراقالسهروريفيالمقابلقدشاهدالُمثُلوحقائقأربابالأنواع،وتنبّه
ــألةالُمثُلوتصويرهاأوضحبكثيرمماّيظنهالبعض،وإنالإشكالاتالتيذكرهاابن إلىأنمس
سيناوأضرابهلاتردعليهاأبدًا.وفيالحقيقةفإنالسهرورديمنخلالمشاهدتهلعالمالُمثُلقد
ــاس حصلعلىفهمصحيحودقيقعنهذاالأمر.إنهذاالفهمالصحيحالذييقومعلىأس
ــكلدقيقأينتكمننقاطالضعففيإشكالاتالشيخ ــهود،قدساعدهليدركتمامًاوبش الش
الرئيسوالمشائين،وكيفيمكنالعملعلىإزالةتلكالنقاطوالإشكالات.وبذلكنرىكيف
ــيخالإشراقالسهرورديبواسطةالشهودبالإجابةعنشبهاتالمعترضينوالمخالفين يقومش

والردّعليها.
ــفة،هي ــهودإلىالفلس ــطتهنقلالش الطريقةالرابعة:إنمنبينالطريقالتييمكنبواس
ــألةالحدسوالإلهاممنزلةخاصةفيفلسفةالإشراق.وعليه طريقةالإلهاموالحدس.إذأنلمس

م.ن،ج2،)حكمةالإشراق(،ص156� .1
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ــائينوالشيخالرئيس يجبالتعرفأولًاعلىماهيةالحدسوالإلهام.إنالحدسفيأبحاثالمش
ــينا؛يعنيأنيدركالمفكرارتباطالنتيجةبحدّهاالأوسطبسرعةومندونتأمل.خلافًا ابنس
ــافللمبادئ،هناكفيالحدس ــيرحيثلايتمّسريعًاويحتاجإلىاجتيازمقدماتواكتش للتفك
ــكلوآخر.إنالذييمارسالشهودالقلبيويسلكالطريقوالمنهج حاجةإلىتلطيفالسّربش
ــتدّعندهقوّةالحدسوالإلهام. ــي،يحصلعلىهذاالنوعمنتلطيفالسّر،وبذلكتش الإشراق
ــبةإلىالآخرين،ولكنهيدفع ــونالحدسوالإلهاملدىالشــخصمفيدًالشيءبالنس قدلايك
ــهرورديبدورهمنقوّةالحدس ــهإلىالأمام.وقداستفادشيخالإشراقالس ــوفنفس الفيلس
ــيمالعالمبأسره ــدتوصّلإلىالنظامالنوريـبمعنىتقس ــيًرا.وقدذهبإلىالاعتقادبأنهق كث
منطريقالحدسوالإلهام،ولكنهبطبيعة ــوارـ ــوروظلمةوبيانالروابطالخاصةبينالأن إلىن
ــهوداتالمتعاقبةوالمتتابعةلشيخالإشراق ــهود.وفيالواقعفإنالش الحالحدسقائمعلىالش
ــدورةمادونالنفس، ــةالنوريةللنفسومافوقها،وكذلكك ــهرورديفيخصوصالهوي الس
ــهأدىبالتدريجإلىإعداد ــكلمباشر،ولكن ــتخراجهللنظامالنوريمنهابش وإنلميؤدّإلىاس
ــاملكييعملعلى ــدةمنطريقالحدسوالإله ــةليخطرعلىذهنهفيلحظةواح ــذهالأرضي ه
ــيرمنظومةالوجودبأسرهاعلىأساسالنظامالنوري.وبذلكيجبالقولإنمبنى بيانوتفس
ــيخالسهرورديقدبدأبالحدس.وبطبيعةالحالفإنهقدسعىبعدذلك الميتافيزيقالنوريللش
ــيرمنطريقنوريةالنفس، ــفيلهذاالنظام،وقدشرعبالفعلبهذاالتفس ــيرفلس إلىتقديمتفس
ــهرورديهو ــيخالس ــفيةللش ويجبالقولللإنصافإنالذيأدّىإلىتطويرالمنظومةالفلس

الحدس،وهوالحدسالذيألهمهإياهالنافثالقدسيفيلحظةواحدة:
<وقدألقاهالنافثالقدسيفيروعيفييومعجيبدفعةوإنكانتكتابتهمااتفقتإلافي

أشهرلموانعالسفر>�1
إنمرادالسهرورديهوأنالحكمةالإشراقيةأوذاتالميتافيزيقالنوريقدحصللهدفعة
ــرى:إنهقدتوصّلإلىهذه ــةعين،أوبعبارةأخ ــةواحدة؛بمعنىأنهقدألهملهبرمش وفيلحظ

النظريةبواسطةالحدسفيلحظةواحدة.

م.ن،ص259� .1
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ــبالوجودأوالحقتعالىنورمحضوصرفالوجود، ــاتحيثأفادأنواج أوفيالتلويح
ــةو...،وصّرحفيالختامبأنهذه ــائرالمجوداتالأخرىبأجمعهاإنماهيمنلمعاتهالنوري وس

الأمورمنجملةالإلهاماتالتيحصلعليها،وذلكإذيقول:<هذهعرشياتإلهامية>�1
ــينابدورهقدفطنإلىهذهالنقطة ــيخالرئيسابنس ثمإنللحدسأهميّةخاصة،وإنالش
وقدتحدّثفيالعديدمنالمواطنعنأهميةالحدس،وقالبأنبعضالعلوميتمّالحصولعليها
ــفالسّرللحصولعلى ــينابالحاجةإلىتلطي ــطةالحدسدونالتفكير.وقدصّرحابنس بواس
الحدس.وقدأشارقطبالدينالشيرازيفيمقدمةشرححكمةالإشراقإلىرأيابنسينافي

بابالحدس،وقالفيذلك:
ــلمنهامالايحصلإلابتلطيفالسّروالتحدّسمن ــسكلالعلومبالقيلوالقال،ب <إذلي
ــاراتوكذافيالشفاءوالنجاة  ــيخالرئيس...فيمواضعمنالإش الأحوال،وعلىهذانبّهالش

بقوله:)تلطّفمننفسك(،وقوله:)فاحدسمنهذا(،وأمثالها>�2
ــاتإلىأنالحدسقدلايقترن ــرإلىهذاالمطلبـمنالالتف ــةالحاللابدـبالنظ وبطبيع
ــهود،ولكنلا ــديمكنالوصولإلىالحدسمندونش ــهودبالضرورة؛بمعنىأنهق معالش
ــؤدّيإلىالحصولعلىالكثيرمن ــهودواحدمنطرقتلطيفالسّروأنهي يمكنإنكارأنالش
ــبةإلىالشــخصإذاكانمنأصحابالشهود؛نظيرالعالمالتجريبيالذي أنواعالحدسبالنس
علىأنواعمنالحدس،يقالإنهقد بفعلهذهالتجاربـ يخوضغمارالتجاربكثيًرا،ويحصلـ
حصلعليهابواسطةالتجربة.وهكذاهوالأمربالنسبةإلىالتجاربالقلبية؛بمعنىأنصاحب
ــفالسر،ويصلإلىمراتبالحدسأو ــةالقلبيةيحصلـبفعلهذاالتجربةـعلىتلطي التجرب
ــوارديُعدّالأرضيةللحصولعلىالحدس ــهودفيالكثيرمنالم الإلهام.وعلىكلحالفإنالش

والإلهام.

م.ن،ج1،)التلويحات(،ص35� .1
الشيرازي،شرححكمةالإشراق،ص4� .2
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خلاصة البحث

ــهودفيالفلسفة،أوفلسفةالشهود،نصلإلىبيانخلاصة بعدالبحثفيطرقإدخالالش
ــهرورديـمعكلهذهالتفاصيلـ ــكلمختصر.هلماقامشيخالإشراقالس هذاالبحثبش
يُعدنشاطًافلسفيًاأمأنهقدخلطفيهبينالعرفانوالفلسفة؟الحقيقةهيأنشيخالإشراققام
ــفي؛إذنشاهدجميعالخصائصالمطروحةفيالمنظومةالفلسفيةمتوفرةوحاضرةفي بنشاطفلس
نشاطشيخالإشراقالسهروردي.ومنهنافإنماذهبإليهبعضهممنأنالسهرورديلميقم
ــفيبلهومجرّدجهدعرفانّييعبّرعنشهوداتهالبحتة،ليسصحيحًا.وعلىالرغم بعملفلس
ــيسشيخالإشراقلفلسفةعلىأساسالشهود،إلاأنهقامحقًابنشاطفلسفي؛وذلك منتأس
ــفة؛وذلكأولًا:لأنهقدّمفلسفةعلى لأننتيجةجهودهتحتويعلىالمعاييرالضروريةفيالفلس
شكلنظامكامل،وبيّنمبانيهالمنطقيةأيضًا.وثانيًا:إنهقدبرهنعلىمدعياته.وثالثًا:قدانتقد
آراءالخصوموالمنظومةالفلسفيةالمنافسةله،وأجابعنردودوإشكالاتالمخالفينلمنظومته
ــفية.وعليهفإنهذهالأموربأجمعهاتدلعلىكونهفيلسوفًاوأنماقامبهإنماهوننشاط الفلس
ــفي؛غايةماهنالكأنهفيلسوفقامبالكثيرمنالأعمالأعلاهعلىأساسالشهود.وعليه فلس
ــوفيبقىعبارةعنمنظومة ــهودالسهرورديمنمنظومته،فإنالذيس لوحذفناأصلالش

فلسفيةكاملةوخالصة،ولاتحتاجإلىشيءآخر.

قِدَم وتعميم هذا المنهج

لقدأوضحناحتىالآنأنالمنظومةالإشراقيةمنظومةفلسفية.وفيمايلينرومالقولبأنلهذا
المنهججذورًاتاريخيةعريقةجدًا،بالإضافةإلىأنهيحظىبالتعميمأيضًا.

أنالحكمةقد ومنبينهافيحكمةالإشراقللسهرورديـ وردفيالتاريخوكتبالفلسفةـ
ــة>.ومنهنافإنهميسمونهأبوالفلسفة،وهناكمنيرىأنهرمس بدأتمن<هرمسالهرامس

هوالنبيإدريس×�1

هناكفيمايتعلقبالهرامسةوهرمسالهرامسةوماإذاكانالنبيإدريس؟ع؟هوهرمسالهرامسةأملا،أبحاثبديعة .1
ــلاميدرجهانمعاصر،ص61ـ71.فقدعمدالدكتورحسيننصرفي ــائقةجدًا،تجدهافي:نصر،معارفاس وش
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ــالكيومرثوكيخسرو ــنجهةإلىالفرسمنأمث ــتمرهذاالتراثالهرمسيويصلم يس
ــةالفرسأو ــةالمعروفةبحكم ــطاميومنصورالحــلاجوغيرهم،وهيالحكم ــدالبس وبايزي
ــةالبهلويين،ويصلمنناحيةأخرىإلىالمصريينوالهنودوالإغريق،وأمثالفيثاغورس حكم
وإنباذقليوسوسقراطوأفلاطون؛بمعنىأنالمنهجالإشراقيوطريقالشهودولاسيّماالشهود
ــميللحكمة،كانهوالقائمفيجميعهذهالمراحلالتاريخيةوجميع القلبيوالمنهجالعاموالرس

الثقافاتوالأمموالشعوب.
ــاهدةومجرّدإلااعترفبهذا ــاهدهاالمجردون...ولميكنذومش <والأنوارالقاهرة...ش
ــقراط، ــاطينالحكمةإلىهذا.وأفلاطونومنقبلهمثلس ــاراتالأنبياءوأس الأمر.وأكثرإش
ومنسبقهمثلهرمسوآغاثاذيمونوانباذقليس،كلهميرونهذاالرأي،وأكثرهمصّرحبأنه
شاهدهافيعالمالنوروحكىأفلاطونعننفسهأنهخلعالظلماتوشاهدها،وحكماءالفرس

والهندقاطبةعلىهذا>�1
وأمافياليونانفقدتغيّرمسارفلسفةالشهودبظهورأرسطو،وخرجتمنالطريقالذوقي
ــهودي،واتخذتفيالغالبمسارًابحثيًا.يذهبشيخالإشراقالسهرورديإلىالاعتقاد والش
ــارهابالتدريح،وأوشكتعلى ــهوديةوالذوقيةالهرمسيةقدانحرفتعنمس بأنالحكمةالش
ــهوقامبإحياءذاتهذاالمنهجالعاموالأصيل ــيان،إلىأنظهربنفس الاندثاروأنيطويهاالنس

للحكمة.

هذاالكتابإلىتحليلماإذاكانهرمسالهرامسةـسواءأكانالمرادمنههوالنبيإدريس؟ع؟أملاـرمزًاللفلسفة،
أوكانهناكوجودخارجيلهذاالشــخصأصلًا؟وعلىكلحال،ماهيمكانةهذاالشــخصفيالحكمةوالتراث

الذيوصلنامنه؟
ــةهوذاتالنبيإدريس؟ع؟شواهدقرآنية ــيننصرفيتأييدالقولالقائلبأنهرمسالهرامس وقدذكرالدكتورحس 
ــبإلىإدريسمقامًاعليًاوقدرةقويةعلىالتجرّد.وعلىكل ــلمين؛وذلكلأنالقرآنقدنس منكلماتالحكماءالمس
حالفإنالذيوصلإلينابوصفهمنالتعاليمالهرمسيةيشهدعلىأنالنبيإدريس؟ع؟أوهرمسوالاتجاهالهرمسي

بشكلعام،يذهبإلىالاعتقادبأنهليسهناكمنطريقفيموردالحقتعالىسوىطريقالشهود.
ــهروردي،مجموعةمصنفاتشيخالإشراق،ج2،)حكمةالإشراق(،ص156.وانظرفيهذاالشأن:م.ن،ج الس .1

1،)التلويحات(،ص111ـ112�
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ــهرورديأنهقدورثالحكمةالهرمسيةوالإشراقية ــيخالإشراقالس ويتضحمنتقريرش
منطريقين:

ــيث×(،إلىكيومرث،إلى ــون)النبيش ــس،إلىآغاثاذيم ــقالأول:طريقهرم الطري
ــنالخرقانّي، ــطامي،إلىالمنصورالحلاج،إلىأبيالحس فريدون،إلىكيخسرو،إلىأبييزيدالبس

إلىالسهروردي.
ــورس،إلىأنباذقليس،إلى ــون،إلىفيثاغ ــس،إلىآغاثاذيم ــقهرم ــانّي:طري ــقالث الطري

اسقلبيوس،إلىأفلاطون،إلىذيالنونالمصري،إلىأبيسهلالتستري،إلىالسهروردي.1

م.ن،ج1،)المطارحات(،ص503� .1
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المبحث الثاني: مصادر فلسفة الإشراق

لابدّفيالبدايةمنالتذكيربهذهالنقطة،وهيأنالمرادمنمصادرفلسفةالإشراق،ليست
هيمجرّدالمصادرالتيقبلبهاشيخالإشراقالسهرورديفيفلسفتهوقبلبتأثيرهاالجادوالمباشر،
ــهرورديبوصفهمنالموادالسابقة؛سواء بلالمرادهوتمامذلكالشيءالذيحظيباهتمامالس
ــيخ ــارإليهاش اقترنبرؤيتهالناقدةأوبرؤيتهالموافقة.وبعبارةأخرى:إنجميعالأمورالتيأش
الإشراقفينصوصهالفلسفية،ويؤدّيالعلمبهاإلىالتعرّفعلىفضاءالمسارالفكريلهبشكل

أفضل،تعدّبوصفهامنمصادرالنشاطالفلسفيلشيخالإشراقالسهروردي.
بالنظرإلىهذهالنقطةيمكنحصرمصادرفلسفةالإشراقفيسبعةمصادر،وهيكالآتي:
ــائية،والحكمةاليونانيةوماقبلها،والحكمةالفارسية،والحكمةالمصريةوالبابلية الفلسفةالمش
ــلامي،والدينوالكشفوالشهودعندشيخالإشراقنفسه.وسوف والهندية،والعرفانالإس
نعملفيهذاالبحثفيكلواحدمنهذهالمصادرعلىالتوالي،معبياندورهافيالمسارالفكري

للسهروردي.

الفلسفة المشائية

ــيخالإشراقالسهرورديفي ــائعةفيعصردراسةش ــفةالمتعارفةوالتيكانتش إنالفلس
ــائية.ومنهناكانيتعيّنعلىجميعطلاب ــفةالمش الحوزةالعلميةلإصفهان،كانتهيالفلس
ــهرورديفيمهدالفكرالمشائي،وكما ــفةأنيدرسوها.وعلىهذاالأساسفقدنشأالس الفلس
صّرحهوبنفسهأنهكانفيالبدايةمنأشدّالمدافعينعنهذهالمدرسةالفلسفية؛حيثقال:

<صاحبهذهالأسطركان]قبلهذا[شديدالذبّعنطريقةالمشائينفيإنكارهذهالأشياء



    224 المنهج الفلسفي

اعلىذلكلولاأنرأىبرهان]وهداية[ربّه>�1 ]يعنيالُمثُل[،عظيمالميلإليها،وكانمصرًّ
ا؛ وعلىهذاالأساسفإنالفلسفةالمشائيةمطروحةفيالحكمةالإشراقيةعلىنحوجادّجدًّ
ــفةالإشراقيةبشكل ــائية،لنيستطيعفهمالفلس ــفةالمش بحيثأنالشــخصإذالميقرأالفلس
ــفتهناظرًاإلىنقد ــهرورديكانفيأكثرمواطنفلس ــيخالإشراقالس ــح؛وذلكلأنش صحي

المشائين.
ومنالواضحـبطبيعةالحالـأنهلسببفنيلوتمفصلفلسفةماعنجذورهاالتاريخية،
ــةفلسفيةعقيمة ــابقةعليها،سوفتكونمدرس ــكلمنفصلعنالفلسفةالس ــناهابش ودرس
ــكلصحيحومعلوم.يجبأنيكونمنالأهمية ــاكلتهابش ومتداعيةالأركان،ولنتنضبطش
بالنسبةلناأنتكونالحاضنةالفكريةوالسابقةالفلسفيةلشيخالإشراقهيالفلسفةالإشراقية.
ــفةالإشراقية. ــائيةظاهرةفيجميعمواطنالفلس ومنهنافإنهذهالأرضيةوالحاضنةالمش
منذلكـعلىسبيلالمثالـأنالسهرورديعندمايقومبتعريفالنفسويدّعيأنهوجدنفسه
حقيقةنورية،يستنتجمنذلكأنالعوالممافوقالنفسهيالأخرىبأجمعهامنسنخالحقائق
ــأن ــهأولًاأنيثبتهذهالحقائقالعُليا،ثمينظربش ــينأنهيتعيّنعلي ــةأيضًا؛هذافيح النوري
كيفيةحقيقتها،بيدأنشيخالإشراقالسهروردييتحدّثعننوريةحقيقتهادونمراعاةهذا

الترتيبودونالبحثفيإثباتحقائقمافوقالنفس.
ــهرورديهمالفلاسفةالمشاؤون، ــببفيذلكهوأنالمخاطَبلشيخالإشراقالس والس
وكانهؤلاءيؤمنونبعالمالعقولوعوالممافوقالنفس؛بمعنىأنالسهرورديإنمايتحدّثفي
ــائيالذيكانيؤمنبترتيبنظامالوجودبالنسبةإلىالنفسالمافوقية.أوفيبحث الفضاءالمش
ــكك ــهروردييش ــائي،غايةماهنالكأنالس المقولات،حيثيكونالمهيمنهوالفضاءالمش
ــلىتقليلهاوخفضهاإلىخمسمقولات ــددهذهالمقولات،ويعملفيذاتهذاالفضاءع فيع
ــائيةحيثيعتبرونالعناصرالأربعة، ــفةالمش فقط.أوفيبحثالعناصرفيذاتحاضنةالفلس
ــأن،وإنكانفي ــائينفيهذاالش ــهرورديعلىخفضهاإلىثلاثة،وينتقدرؤيةالمش يعملالس

م.ن،ج2،)حكمةالإشراق(،ص156� .1
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التقسيمالثلاثييقومبتعريفضوابطأخرىمنفصلةعنالبرودةوالحرارةواليبوسةوالرطوبة.
ــائية،ويكتفيبذكربعض وكذلكفيبحثقوىالنفسأيضًا،فإنهيرتضيذاتالأبحاثالمش
ــينامن ــيخالرئيسابنس ــاؤونبالُمثُل،وإنالش الإضافات.وفيبابالُمثُل؛حيثلايقبلالمش
أشدّالمنكرينلها،فإنالسهروردييعملفيالبدايةعلىدخولذاتهذاالمضمار،ويقومبإثبات
ــولبحثًاملحوظًاحول ــهفيالمقابللايبديفيبابالعق ــائية،ولكن ــلوينتقدالنظريةالمش الُمثُ
أصلإثباتُها؛وذلكلأنهيتفقمعالمشائينفيهذهالمسألة،ولكنعندمايتمّبحثعددالعقول،
ــتطيعالقبولبالعقولالعشرةالمشائية،ويبرهنـمنخلالالاستفادةمنذاتالأبحاث لايس
علىوجودعقولكثيرةفيالعالم.وفيبحثالهيولىوالصورةوالجسموإن المقبولةعندالمشائينـ
ــائيكثيًرا،ولكنهفيالحقيقةيبدأمنالأرضيةالمشائية، ــهروردييبتعدعنالمنهجالمش كانالس

ليصلفيالختامإلىنتيجتهالجديدة.
ــائيةعبارةعننقده ــهروردييرىاتجاههفيقبالالفلسفةالمش ــكلعامحيثأنالس وبش
ــدجرحهاوتعديلهاـ ــائيةبع ــهـوإنكانفيالكثيرمنالموارديرتضيذاتالآراءالمش وتقييم
فإنلفهمالحكمةالمشائيةـولاسيّماكتاباتوآراءالشيخالرئيسابنسيناـتأثيًراكبيًرافيفهم
ــفةالإشراق.وبالإضافةإلىمؤلفاتالشيخالرئيسمنبينالمشائين،فقدحظيتآثارابن فلس
ــيّماكتابهالبصائرالنصيرية،وكتابالتحصيللبهمنيار،باهتمامكبيرمن ــهلانالساويلاس س
قبلشيخالإشراقالسهروردي.وعلىالرغممنأنشيخالإشراقلايُشيرإلىبهمنياروكتاب
ــماتوآراءبهمنياروكتابهالتحصيلواضحة ــكلصريح،بيدأنآثاركل التحصيلفيآثارهبش
منقبيل:بحثالمعقول ــفةالإشراقجدًا.ففيبعضالأبحاثالإشراقيةالميتافيزيقيةـ فيفلس
ــنلنارؤيةآثاربهمنياربيُسرووضوح، ــخّصـيمك الثانّي،وبحثأصالةالماهية،وبحثالتش

وتارةينسبإلىالمشائينبعضالآراءالتينعلمأنهالمتصدرعنغيربهمنيار.
ــائية،ولا ــفةالإشراق،عبارةعنمجموعالحكمةالمش والنتيجةهيأنالمصدرالأوللفلس
ــهلانالساوي،وكتابالتحصيل  ــيخالرئيسوكتابالبصائرالنصيريةلابنس سيّماآثارالش
ــتفادالكثيرمنآثارابنسيناحيثالجذور ــهرورديقداس لبهمنيار.ومنالجديرذكرهأنالس

الإشراقيةتمورفيهاإلىحدّكبير.
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الحكمة اليونانية وما قبلها

فيالحكمةاليونانية،1يعدّأفلاطونومنسبقهمنالحكماءمنأمثال:سقراط،وفيثاغورس،
ــيخالإشراق ــاهيرهذهالحكمة.وقدصّرحش ــس،وآغاثاذيمون،وهرمس،منمش وأنباذقلي
ــية.ومنخلال ــهرورديفيالكثيرمنالمواردأنهقدتأثربحكمةهرمسوالتعاليمالهرمس الس
ــبيلالمثالـأنهيتمّ ــيخالإشراقبها.منذلكـعلىس ــوعإلىهذهالتعاليميتضحتأثرش الرج
ــيةبوصفهطريقالوصولإلى ــقوالرياضةفيالتعاليمالهرمس التعريفبطريقالإشراقوالعش
ــفةالإشراقبوصفهمنهجًافلسفيًاعلىنحوواضح الحقيقة.وذاتهذاالمضمونيحضرفيفلس
ــألةالمعرفيةالسماويةالتيتمثلخميرةالحكمة جدًا.والنموذجالآخرمنهذاالتأثرنجدهفيمس
التيتلقىإلىالإنسانبواسطةربّنوعالإنسان.قالشيخالإشراقالسهرورديفيالمطارحات:
ــا:منأنت؟فقالت:أنا ــول:إنذاتًاروحانيةألقتإلّيالمعارف،فقلتله ــسيق <...هرم

طباعكالتامّة>�2
ــهرورديفيالتلويحاتعلىأفلاطونومنسبقهمنالحكماء ــيخالإشراقالس وقدأثنىش
ــلامالبارزين،وقالفي ــة،صراحةوعدّهمأفضلمنحكماءالإس وصولًاإلىهرمسالهرامس

ذلك:
ــابقمثلوالدالحكماء ــتالحكمةخطابيةفيالزمانالس ــمأنالحكماءالكبارمنذكان <اعل
ــسوعظيمالحكمة ــلفيثاغورسوانباذقلي ــهأغاثاذيمون،وأيضًامث ــاءهرمسوقبل أبالآب
ــأنًامنكل]حكيمماهرو[مبّرزفيالبرهانياتنعرفهمن أفلاطون،كانواأعظمقدرًاوأجلّش

الإسلاميين>�3

وبطبيعةالحالفإنالمصدرالثانّيلفلسفةالإشراقيحتويبدورهعلىتقسيماتأخرى،ولكنحيثأنشيخالإشراق .1
السهرورديقدوحّدبينها،وأشارإلىالحكمةالأفلاطونيةوالحكمةالهرمسيةتحتعنوانحكمةالقدماء،فقدعمدنا
ــميناهابـ»الحكمةاليونانيةوماقبلها«.وإنكانمنالمناسب بدورناإلىعدّهاجميعًاضمنعنوانالمصدرالثانّي،وأس

بحثالحكمةالهرمسيةبشكلمنفصلبوصفهامصدرًامستقلًا.
م.ن،ج1،)المشارعوالمطارحات(،ص464� .2

م.ن،)التلويحات(،ص111� .3
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إنشيخالإشراقالسهروردي،عندمايطرحبحثالأنوارالقاهرة،يذكرمشاهداتوآراء
هؤلاءالحكماءبوصفهامؤيدًالمدّعاه،ويقول:

<وأفلاطونومنقبلهمثلسقراطومنسبقهمثلهرمسوأغاثاذيمونوانباذقليسكلهم
يروون]يرون[هذاالرأي]وكانوايعتقدونبالأنوارالقاهرة[.وأكثرهمصّرحبأنهشاهدهافي
عالمالنور،وحكىأفلاطونعننفسهأنهخلعالظلماتوشاهدها]أي:الأنوارالقاهرة[>�1

وقدنقلفيموضعآخرمنكتابالمطارحات،2مدّعىحكماءاليونانحولأربابالأنواع،
وقالبأنطريقوصولهؤلاءالحكماءإلىأربابالأنواعكانهوالكشفوالشهود،ولميقيموا
ــلمعهمفيالنقاش ــقلناأننقففيوجههموندخ ــببلايح دليلًاعلىمدعياتُهم.ولهذاالس
ــكدونأيّنقاشأوجدلرغمأنهملا والبحــثوالجدل،فكمانقبلأقوالعلماءالهيئةوالفل
ــماءالكبارالذي ــبأننقبلأقوالهؤلاءالحك ــاهدة،يج ــوىدعوىالمش يقدّمونأيّحجةس

يرصدونسماءالمعرفةويصلونإلىالحقائقبالكشفوالشهود،دونأيّنقاشأوجدل.
ــاس وقدعمدمرّةأخرىفيمقدمةحكمةالإشراقإلىتأييدمجموعنظامهالنوريعلىأس

بيانتعابيرهذهالمجموعةمنالحكماء،وقال:
<وماذكرتهمنعلمالأنوار]والنظامالنوري[وجميعمايُبتنىعليهوغيرهيساعدنّيعليهكل
وهوذوقإمامالحكمةورئيسهاأفلاطونصاحبالأيدوالنور عزّوجلـ منسلكسبيلاللهـ
وكذامنقبلهمنزمانوالدالحكماءهرمسإلىزمانهمنعظماءالحكماءوأساطينالحكمةمثل

انباذقلسوفيثاغورسوغيرهما>�3
 ــيخالإشراقالسهروردييهتمبأفلاطونـ إنهذاالنوعمنالعباراتيثبتبوضوحأنش
ــكلخاص،ويُعبّرعنهبعباراتمنقبيل:إمامالحكمة، منبينحكماءاليونانوالمتقدمينـبش
ــلىالكثيرمنالمضامين ــتملآثارأفلاطونع ــدوالنور،وعظيمالحكمة؛إذتش ــبالأي وصاح

الإشراقيةفيبابالُمثُلومقامماوراءالنفسومضامينالحبّأيضًا.

م.ن،ج2،)حكمةالإشراق(،ص156� .1
م.ن،ج1،)المشارعوالمطارحات(،ص460� .2

م.ن،ج2،)حكمةالإشراق(،ص10� .3
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ــينا ــيخالرئيسابنس ــهرورديينتفضأمامتعظيمالش ــيخالإشراقالس ومنهنافإنش
ــيخالرئيسبعيدعن ــلىأفلاطون،1ويرىأنهذاالرأيمنالش ــطو،وتجاهلهوطعنهع لأرس

الصواب،ويقولصراحة:
ــر،لايجوزالمبالغة ــأنبعيدالغورتامالنظ ــمالأولوإنكانكبيرالقدرعظيمالش <والمعلّ
ــفارةوالشارعينمثل ــتاذيهومنجملتهمجماعةمنأهلالس فيهعلىوجهيفضيإلىالإزراءبأس

أغاثاذيمونوهرمسواسقليبوس2وغيرهم>�3
ــابقينعليهم ــهفيقبالالحكماءالإغريقوالس ــهروردييرىلنفس ــيخالإشراقالس إنش
ــأنالتأييدوهذاماتثبتهالعبارةأعلاه.والشأنالثانّي:الشأن ــأنالأول:ش ــؤون؛الش ثلاثةش
الاستدلالي؛حيثيسعىإلىإقامةالدليلعلىإثباتمدعياتهذهالطائفةمنالحكماءالذينلم
يقيمواالدليلعلىمدعياتُهم.والشأنالثالثوالأخير:شأنتوضيحوحلرموزكلامهم.يرى
شيخالإشراقالسهرورديأنأكثركتاباتالحكماءالمتقدمينقدتمّعرضهابشكلمرموز.ومن
ــيخالإشراقثمواصلهاصدرالمتألهينعلى ــافقدكانمنبينالأعمالالمهمّةالتيتولاهاش هن

نحوجادّ،هوتوضيحهذهالألغازوحلّهذهالرموز.
وقدصّرحبهذهالنقطةفيكتابالتلويحات،قائلًا:

<وأكثركلامالقومعلىالرموزوالتجوّزات،فليسمنالواجبالردّعليهم>�4
كماذكرهذاالبيانفيمقدمةحكمةالإشراق،حيثقال:

ــموإنكانمتوجّهًاعلىظاهرأقاويلهم،لميتوجّه ــماتالأولينمرموزةومارُدّعليه <وكل
علىمقاصدهم،فلاردّعلىالرمز>�5

م.ن،ص303.نقلًاعن:الرئيسأبوعليبنسينافيآخرمنطقالشفاءفيبابمعنىالقياس. .1
يرىشيخالإشراقالسهرورديأنالمرادمناغاثاذيمونهوالنبيشيث؟ع؟،وأنالمرادمنهرمسهوالنبيإدريس .2

؟ع؟،ويرىأناسقليبوسكانتلميذًاوخادمًالهرمس.
م.ن،ص11� .3

م.ن،ج1،)التلويحات(،ص112� .4
م.ن،ج2،)حكمةالإشراق(،ص10� .5
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ــهرورديقدنقلفيكتابالمطارحاتكلامفيثاغورس ــبيلالمثالأنالس منذلكعلىس
ــكرمزهذاالكلامالذيلا ــوداتالعالم،ثمعملبعدذلكعلىف ــددهومبدأموج فيأنالع
يبدوصحيحًابحسبالظاهر،ويقولإنمرادفيثاغورسليسهوالأعدادالرياضيةالمتعارفة،
وإنمامرادهذاالحكيمالفاضلمنالأعدادهيالعقولوالمفارقاتالتيهيمنالمبادئالعالية

لموجوداتالعالم.1

الحكمة الفارسية

إنمنبينالمصادرالمهمةجدًافيفلسفةشيخالإشراقالسهروردي،هيالحكمةالفارسية
ــمىبالحكمةالغربيةـتقع أوالحكمةالبهلويةوالإيرانية.ففيقبالالحكمةاليونانيةـالتيتس
ــيةوالبابليةوالصينيةوالهندية،وهيالحكمةالتيتشتهربحكمةالمشرقيين.بيد الحكمةالفارس
أنالسهرورديمنبينحكمةالمشرقيينقداستفادمنالحكمةالفارسيةالبهلويةأوالزرادشتية

بشكلأكثرمنغيرها.
ــنالُمثُل،هوالذيجذب ــهوديوالبحثع ــدحكماءاليونانعلىالمنهجالش إذاكانتأكي
ــتفيدمنحكماءاليونانمنأمثال:أفلاطونوسقراط ــيخالإشراقالسهرورديليس اهتمامش
ــيخالإشراقفيالحكمةالفارسيةـ وانباذقليسوفيثاغورسوهرمس،فإنالذيجذبنظرش
ــماءبلادفارسعلىنظامالنوروالظلمة ــهوديـهواهتماموتأكيدحك بالإضافةإلىالمنهجالش
والبحثعنالملائكةوأربابالأنواع.إنمسألةالخيروالشعرفيالحكمةالفارسيةوأهورامزدا
ــألةالنوروالظلمة،مطروحةفيالحكمة ــهالخير(وأهريمن)إلهالشر(،وبعبارةأخرى:مس )إل
الفارسيةبقوّة.قبلزرادشتكانبحثالخيروالشروالنوروالظلمةقائمًاعلىشكلموجودين
ــتقلينلايتمّإرجاعأيّواحدمنهماإلىالآخر،ومنهنافإنهمكانوايؤمنونبالثنوية.ولكن مس
عندماظهرزرادشتبوصفهشخصًايرىنفسهمبعوثًامنقبلالحقتعالى،فإنهقدأدخلالكثير
منالإصلاحاتفيهذهالرؤية،وأعادالخيرإلىالنور،وأعادوالشرإلىالظلمة،وأحلّالتوحيد

محلّالثنوية.

م.ن،ج1،)المشارعوالمطارحات(،ص453� .1
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ــبعة ــتةقرونأوس ــتكانيعيشقبلالميلادبس يذهبالمؤرخونإلىالاعتقادبأنزرادش
ــرون،وبعدذلكبثمانيةقرونأوثمانيةقرونونصف؛أيبعدالميلادبقرنينأوقرنينونصف ق
ــانيينعادالمذهبالمانويومسألةالاعتقادالثنويإلىالظهورمجددًا،إلىالحد وفيعصرالساس
ــتا،وإذامااستثنيناقسم ــللمعهحتىفيالنصوصالدينيةالزرادشتيةوكتابالأفس الذيتس
ــهدظهورالثنويةفيهذاالكتاب،وأمافي ــنا>حيثيحتويعلىمجموعةالغاتات،بدأنانش <يس

الغاتاتفيتجلىالتوحيدبشكلأكبر.1
ــرأنتمّمعهتقديس ــيةقدبلغبهامبلغًامنالأم ــةحقيقةالنورفيالحكمةالفارس إنأهمي
ــمسوالنار،مماكانيطلقعليهفيلغةحكماءالفرسبـ حتىالتجلياتالماديةلهامنقبيلالش

<هورخش>و<آذر>أيضًا،وتمّاتخاذهامعبوداتفيبعضالمراحلالزمنية.
إنشيخالإشراقالسهرورديـبالإضافةإلىالمنهجالشهوديـيؤمنبالميتافيزيقالنوري
ــوفيأتيفي ــميحكمتهبـ<علمالأنوار>،2و<فقهالأنوار>،3وكماس حتىفيالميتافيزيق،ويُس
الفصولالقادمة،فإنهيقسّمجميعالوجودإلىالنوروالظلمة.ومنهنافإنهيشعربوجودتشابه
ــية،ويعتبرحكمتهإحياءللحكمةالفارسيةرسميًا.وفي ــفتهوبينالحكمةالفارس كبيربينفلس
هذاالسياقفإنالسهروردييستفيدمنتعابيرالحكماءالإيرانيينفيالكثيرمننصوصه؛وهي
ــهريورونظائرذلك.إنمينوفيكلمات عباراتمنقبيل:الأضواءالمينوية،والخرُّةوبهمنوش
ــودفهونتيجةلعالمالنور ــيرإلىعالمالنور،وأماالوج ــتهوغيرالوجود.فإنمينويش زرادش

ويُشيرإلىالعالمالمادي.وجاءفيالأفستاقوله:
<إنالوجودفوقمينو،ومينوهوأساسالوجود...وإنفوقيةالوجودعلىمينووجذرية
مينوبالنسبةإلىالوجود،إنمايتضحمنأنكلشيءمرئيومأخوذ،منحيثأنهيظهرمنصقع

العدمإلىالوجود>�4

المطهري،خدماتمتقابلاسلاموايران،ص209،و225،و236ـ241� .1
السهروردي،مجموعةمصنفاتشيخالإشراق،ج2،)حكمةالإشراق(،ص10� .2

م.ن،ج1،)المشارعوالمطارحات(،ص505� .3
ــلام،ج1،ص94.وانظرأيضًا:الشيرازي،شرححكمةالإشراق،ص372.وانظر ــفهدراس شريف،تاريخفلس .4
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ــالمالمينوهوأصل ــالمالمعنىبالعالمالمادي؛حيثع ــمّفيالعبارةأعلاهبيانعلاقةع ــدت لق
ــئًامنه.وإنالتعبيربالخرُّةأوالخرَّة،عبارة ــاسالوجود،وإنالوجوديُعدمنثماره،وناش وأس
عنتلكالسوانحالنوريةوالبوارقالمعنويةعنعالمالمينوالذييشعّعليه.إن<وجودالخرّة>أو
ــودالفرّ>،هوذلكالفرّالوجوديوالملَكيوذلكالنورالمعنويالمقرونبالعظمةوالجلال <وج
السلطانّيالذيماإنينزلعلىأيّشخصحتىيصبحسلطانًاوملكًا،وماأنيصدرعنهفعل

قبيح،فسوفينسلخعنهذلكالفرّوالشعاعالنورانّيوالجلالالمعنوي.
فيحكمةمنخلالالإشارةإلىمبانّيحكماءالفرس، لقدعملشيخالإشراقالسهرورديـ
ــت،واتفاقرؤيتهممعرؤيةالحكماءاليونانيةفيالمشاهداتـعلى منأمثالكيخسرووزرادش

توضيحبعضهذهالتعابيربقوله:
ــهالحجة،فعليه ــنالأنوارالقاهرة[ولمتقنع ــذا]أي:أربابالأنواعم ــنلميصدّقبه <وم
ــاطعفيعالم ــةيرىالنورالس ــىيقعلهخطف ــاهدة،فعس بالرياضــاتوخدمةأصحابالمش
الجبروتويرىالذواتالملكوتيةوالأنوارالتيشاهدهاهرمسوأفلاطونوالأضواءالمينوية
ينابيع<الخرُّة>و<الرأي>التيأخبرعنهازرادشت.ووقعخلسةالملكالصديقكيخسروالمبارك

إليهافشاهدها،وحكماءالفرسكلهممتفقونعلىهذا>�1
ــهرورديبعدذهابهفيمقدمةكتابحكمةالإشراقإلىالقولبأن ــيخالإشراقالس إنش
معتقداتومشاهداتالحكماءاليونانيينمنسجمةومتسقةمعحكمتهالنورية،أشارإلىحكمة

النوروالظلمةلدىحكماءفارس،وقال:
<وعلىهذا]الحكمةالنورية[يبتنيقاعدةالشرقفيالنوروالظلمةالتيكانتطريقةحكماء
ــير[وبوزرجمهرومنقبلهم،وهي]أي:هذه ــتر]فرشادش ــفوفرشاوش الفرس،مثلجاماس
القاعدةالمشرقيةالتوحيدية[ليستقاعدةكفرةالمجوسوإلحادمانّيومايُفضيإلىالشركبالله

تعالىوتنزّه>�2

أيضًا:السهروردي،مجموعةمصنفاتشيخالإشراق،ج2،)حكمةالإشراق(،ص157�
م.ن،ج2،)حكمةالإشراق(،ص157� .1

م.ن،ص10ـ11� .2
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ــممنكتابتهأيضًا،هو ــهرورديالواضحفيهذاالقس ــيخالإشراقالس إنالجهدالمهملش
ــتيةعنقواعدالكفرالمجوسيوالشركي عبارةعنفصلمبانّيحكماءفارسوالحكمةالزرادش
لمانّي.وكماسبقأنذكرنافإنهبعدعدّةقرونمنالتعاليمالتوحيديةلزرادشت،ظهرتالثنوية

والشركالمجوسيومانّيثانية،وشوّهتحتىالتعاليمالزرادشتيةأيضًا.
ــية،عبارةعنفصل ــولالحكمةالفارس ــهرورديح ــيخالإشراقالس إنالجهدالقيّملش
ــيةعنالمبانيةالشركيةوالإلحاديةالتيظهرتبمرورت ــتيةوالحكمةالفارس التعاليمالزرادش
ــارالسهرورديمرّةأخرىإلىهذاالفصلفي الوقتومنخلالظهورمانّيفيالدين.وقدأش

كتابالألواحالعمادية،قائلًا:
ــذينالهقدماءالفرسوعظماء ــاربناءالنفس[النورال ــلكفيمس <وينال]الملَكالذييس
ــوسوالثنوية،فإنهذهالآراء ــاكانواهممن]الكفار[المج ــوكو]لابدمنالعلمأنهم[م المل

]المشركة[منبعدكشتاسفظهرت>�1
ــالةكلمةالتصوّفإلىعقائدالمجوسالباطلة كماأشارشيخالإشراقالسهرورديفيرس

أيضًا،وقال:
<ضلّتالمجوسيةحيثقالت:إنللهشريكًا،إذلااثنانهماواجبالوجود>�2

ــارإلىدورهفي ــية،أش ــيةوالمجوس ــالةبعدفصلالحكمةالفارس كماأنهفيذاتهذهالرس
إحيائهاقائلًا:

<وكانتفيالفرسأمّةيهدونبالحقوبهكانوايعدلون،حكماءفضلاءغيرمشبّهةالمجوس
ــنقبلهمنالحكماءفي ــهدبهاذوقأفلاطونوم ــمالنوريةالشريفةالتييش ــدأحييناحكمته ق

الكتابالمسمّىبحكمةالإشراق،وماسُبقِتُإلىمثله>�3
ــاسالحكمة ــكلأس ــفةالنوروالظلمةالتيتش ــةالإيرانيةـبالإضافةإلىفلس وفيالحكم

م.ن،ج4،)الألواحالعمادية(،ص92� .1
م.ن،ج4،)كلمةالتصوّف(،ص128� .2

م.ن. .3
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ــابالأنواعوالُمثُلالإلهيةأيضًا،كماذكر ــةـيتمالتأكيدكثيًراعلىوجودالملائكةأوأرب الإيراني
شيخالإشراقالسهرورديفيذلكقائلًا:<فإنالفرسكانواأشدّمبالغةفيأربابالأنواع>�1
يتضحمنخلالهذهالبياناتأنالسهرورديحيثيُكثرمنالاستفادةمنالمصطلحات
ــية ــموالإدراكالدقيقللمصطلحاتالفارس ــرس،فإنالفه ــيرالواردةفيحكمةالف والتعاب
ــكلصحيح>.منذلكـعلىسبيلالمثالـ ــفةالإشراقبش يحظىبأهميةخاصّةفيإدراكفلس
ــتعملالكثيرمنمصطلحاتحكماءالفرس، ــهرورديفيخصوصأربابالأنواعيس أنالس

ويقول:
<حتىأنالماءكانعندهملهصاحبصنم]ربّنوع[منالملكوتوسمّوه)خرداد(،وما
للأشجار]منربّالنوع[سمّوه)مرداد(،وماللنار]منربّالنوع[سمّوه)أرديبهشت(>�2
وأوضحفيموضعآخرأناسفندارمذ3كانيُسميربّنوعالأرضوالنورالأقربوهو
المعلولوالصادرالأولبـ<بهمن>،4ويُسمّيروحالقدسبـ<روانبخس>،5ويُسمّيالشمس

بـ<هورخش>�6
إنشيخالإشراقالسهرورديفيالتبعيةوالاقتباسمنالحكمةالفارسية،قدذهبإلىحدّ
ــدّة.ومنبينتلكالمواردهوالحساب إثباتأنهقدتأثرفيبعضالمواردبالحكماءالإيرانيينبش
ــهيذهبإلىإخراجهامن ــاصالذييفتحهللنار،ويرىلهاشرفًا7خاصًا،وفيالوقتنفس الخ
ــاصرالطبيعيةتنحصربثلاثةعناصرلاأكثر،وهيعبرة ــلالعناصرالأربعة،ويرىأنالعن حق
ــمامكبيرعندحكماء ــونأنالنارتحظىباحترامواهت ــترابوالهواء.يعلمالمطلع ــن:الماءوال ع

م.ن،ج1،)المشارعوالمطارحات(،ص460� .1
م.ن،ج2،)حكمةالإشراق(،ص157� .2

م.ن،ص199� .3
م.ن،ص128� .4
م.ن،ص201� .5
م.ن،ص149� .6
م.ن،ص196� .7
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ــيئًاإلىحالةمنالغلوّ ــيئًافش إيرانوعمومالإيرانيين،إلىالحدالذيتحوّلمعههذاالاحترامش
والتقديسوالعبادة.وإنحاولبعضالعلماءالزرادشتيينإلىالتبريروقالوابأنالنارتعدبالنسبة
ــهيد ــتاذالش ــمبمنزلةالكعبةفهيقبلتهم.إلاأنهذاالكلامبطبيعةالحالـكماقالالأس إليه
ليسسوىتوجيهوتبرير مرتضىالمطهريفيكتابهالقيّمالخدماتالمتبادلةبينالإسلاموإيرانـ

لاينسجممعأعمالالغلوالتييمارسهاالزرادشتيينفيطقوسهمتجاهالناربشكلخاص.1
ــهرورديتحديدًابحكمةالفرس،هومسألةالشمسأو والبحثالآخرالذيتأثرفيهالس
هورخش؛إذأنهيتحدّثحولالشمسبأهميةكبيرة،ويسمّيهابـ<السيدالأعظم>�2وفيالواقع
ــمسوالنارإنمايأتيبمقتضىميتافيزيقهالنوري. ــهرورديللش ــيخالإشراقالس فإنتحليلش
ــهرورديالذيتمّتنظيمهعلىأساس ــفيلشيخالإشراقالس وبعبارةأخرى:إنالمبنىالفلس
نظامالنوروالظلمةيسمحلهبتقديممثلهذاالفهمحولالناروالشمساللذينهمانورعرضي
ــيخالإشراقللنورالعرضيفيعالمالمادة مادي.ولكنكمالايخفىعلىأهلالفنفإنتحليلش

ميكانيكيجدًاوقدظهرعلىنحوواهوضعيفللغاية.
ــهالميتافيزيقيةبقوله:إنمثال ــهرورديقدعمدإلىبياننوعرؤيت ــلىكلحالفإنالس وع

ومظهرنورالأنواروعالمالأنوارفيعالمالمادة،عبارةعنثلاثةأشياء،وهي:
1.نوراسفهبدأوالنفسالإنسانيةالناطقة.

2.هورخشأوالشمس.
3.النار.

ــدعبّرعنهذهالأمورالثلاثةبوصفهاآيةومظهرًا؛إذيمكنلهذهالأمورالثلاثةفيهذا وق
ــانونوراسفهبدبالخليفةالكبرى،وعنالنار ــدعالمالأنوار.وهويُعبّرعنالإنس العالمأنتجس
ــمّيالشمسبالآيةالكبرىوالوجهةالعُلياوالمثالالأعلىبين بوصفهاالخليفةالصغرى،3ويُس

المطهري،خدماتمتقابلاسلاموايران،ص241ـ259� .1
السهروردي،مجموعةمصنفاتشيخالإشراق،ج1،)المشارعوالمطارحات(،ص494� .2

م.ن،ج2،)حكمةالإشراق(،ص197� .3
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ــمسبينالأفلاكمثالأعلىلنورالأنوارالتيتعطيالنورللجميع. الأفلاك؛1وذلكلأنالش
ومعذلككلهلايرتضيالسهروريمفهومالعبادةبالنسبةإلىأيّواحدمنهذهالمواردالثلاثة،

بيدأنهيأمربتكريمهابوصفهاالنموذجالأعلىوالوجهالبارزلعالمالأنوارفيعالمالمادة.
وهناكمنذهبمنخلالملاحظةهذاالنوعمنالأبحاثفيآثارالسهروردي،والتمسّك
بهذهالكلمات،إلىاعتبارشيخالإشراقالسهرورديشخصًازرادشتيًا،ولاينتميإلىالمسلمين،
بيدأنالفضاءالفلسفيلشيخالإشراقمنالامتزاجبالإسلاموالقرآن،بحيثلايمكنإنقاص
ــلىالعكسمنذلك، ــلامفيمورده.بلع ــلاميته،ولااحتمالشيءآخرغيرالإس ذرّةمنإس
يجبالالتفاتإلىأنالسّرالأصليوالتحليلالصحيحلاتجاهالسهرورديإلىالحكمةالإيرانية
ــموالجوهريحول<خميرةالحكمة>�  ــتوأمثاله،موجودفيبيانهوطرحهالمه وكلماتزرادش
ــنظنشيخالإشراقبالمتقدمينأدّىبهإلىاعتبارآرائهممنسجمةفيمابينها،وإنالذي إنحُس
ــدوخاطئًافيظاهره،فإنهيُعرّفبهبوصفهمنالألغازوالرموز،ويعملعلىحلّه.وعلىهذا يب
ــكالحكمةاليونانيةوالحكمة ــية،فإنهيتلقىكذل ــاسفإنهكمايتعاطىمعالحكمةالفارس الأس

البابليةوالحكمةالهنديةبالقبول،ويخوضفيحلّرموزهاوكلماتُهاالملغزةأيضًا.
لابدّمنالالتفاتإلىأنالأهميةالتيمنحهاالشيخالسهرورديلأفلاطونبوصفهرئيسًا
للحكمة،لميمنحهاإلىأيّحكيمآخر.وعليهكماأنمجرّداستشهادشيخالإشراقالسهروردي
ــتوجباعتباره ــيرها،لايس بكلماتالإغريقوالبالبليينأوالهنود،والاهتمامبتوضيحهاوتفس
ــماءالإيرانيينوالتعاليم ــلمين،فإناهتمامهبكلماتالحك ــالدينهموإخراجهمنربقةالمس تابعً
ــيخالإشراقإثربحثهعن ــتيةبدورهلايمكنأنيكونلهمثلهذاالدورأيضًا.إنش الزرادش
هدفعالباسمخميرةالحكمةالعالميةينظرإلىحِكَممتنوّعة،ويسعىإلىإثباتتناغمهاوبيان

الوحدةالحقيقيةبينها.
ــهرورديفي ــيخالإشراقالس ــؤونلش ــنالاعتقادبوجودأربعةش ــةأنهيمك والخلاص
ــيروحلّ ــأنالتوضيحوالتفس ــأنالتأييد.وثانيًا:ش خصوصالحكمةالإيرانية،وهيأولًا:ش

م.ن،ج1،)المقاومات(،ص190؛و)المشارعوالمطارحات(،ص494� .1
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ــيع،حيثتمّبسطالكثيرمنالأبحاثمنقبل ــأنالبسطوالتوس الرموزوالألغاز.وثالثًا:ش
ــيخالإشراقنفسه،ولميتمّطرحهاوبيانهافيالحكمةالفارسيةإلاعلىنحوالإجمال.ورابعًا: ش
ــأنالإحياء.وعلىهذاالأساسفإنجهدالسهرورديفيحكمةالإيرانيينجديربالاهتمام. ش
ــيخ ــفيلدينهمقدتأثروابش ــتيينالمتأخرينكانوافيالبيانالفلس ومنهنافإنبعضالزرادش

الإشراقالسهروردي،واستفادوامنكلماتهفيتحقيقاتُهم.1

الحكمة المصرية والبابلية والهندية والصينية

ــيةواليونانية ــهرورديفيمايتعلقبالحكمةالفارس ــيخالإشراقالس فيقبالالعلمالجمّلش
ــببتوفرمصادرهاتينالحكمتينلديه،إلاأنهلميكنيمتلكمعلوماتكثيرةبشأنحكمة بس
ــماءالبابليينوالهنودوالمصريين،وإنروايتهللأقوالعنهمتثبتأنهكانيمتلكمعلومات الحك
شحيحةعنهم،ويعودسببذلكإلىعدمتوفرمصادرهذهالفلسفاتلديه.ولكنهعلىالرغم
ــمالقائمعلى<خميرة ــينوبالنظرإلىالبيانالقوي ــنظنهبجميعالحكماءالمتقدم ــنذلكولحس م
الحكمةالعالمية>،كانيذهبإلىالاعتقادبأنهؤلاءبدورهمكانوايؤمنونبالحكمةالإشراقية

والنوريةأيضًا،ويرىأنرؤيتهتتفقمعرؤيتهم.
ــالـحيثيعملعلىتأييدمدعاهفيباب ــبيلالمث منذلكأنهفيحكمةالإشراقـعلىس
ــقراط ــاهداتالحكماءاليونانيينمنأمثال:هرمسوس ــرةوالُمثُلالنورية،بمش ــوارالقاه الأن

وأفلاطون،يقول:<وحكماءالفرسوالهندقاطبةعلىهذا>�2
وقالفيموضعآخرمنهذاالكتاب:

ــوابلحياةجميعالصياصيالعنصرية ــفومنقبلهمنالمشرقيين:إنبابالأب <قالبوذاس
الصيصةالإنسيّة>4.3

كوربان،تاريخفلسفهاسلامي،ص291؛كوربان،تاريخفلسفهاسلامي،ص130� .1
السهروردي،مجموعةمصنفاتشيخالإشراق،ج2،)حكمةالإشراق(،ص156� .2

م.ن،ص217� .3
إنهذهالعبارةتردفيبابالتناسخ،حيثسيأتيشرحهاوتفصيلهاوبيانرأيشيخالإشراقفيموضعه. .4
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ــديكانمؤمناً ــوفهن ــف:إنهفيلس ــيرازيفيالتعريفببوذاس ــالقطبالدينالش وق
بالتناسخ.1وفيبيانالمرادمنالحكماءالمشرقيين،قال:إنهمفلاسفةبابلوإيرانوالهندوالصين.2
وقدأشارشيخالإشراقالسهرورديفيكتابالمطارحاتإلىالحكمةوالحكماءالمشرقيين
ــاقهافيهذهالأبحاثوإنكانتمنإبداعاتهوأنها صراحة،وقال:إنالأدلةوالحججالتيس
متمخّضةمنتفكيره،إلاأنأصلالمدّعىيعودإلىالحكماءالمتقدمينمنالغربيينوالشرقيين.3
علىنحوالإجمالفيفلسفة وعلىهذاالأساسفإنمنبينالمصادرالتييُعدّالتعرّفعليهاـ

الإشراقـضروريًا،هيالحكمةالهنديةوالبابليةوالصينيةوالمصرية.

العرفان

ــفةالإشراق،هوالعرفانالإسلامي.إنالعارفينالمسلمينوإنلم إنالمصدرالخامسلفلس
يكونوافيعدادالفلاسفةالرسميين،بيدأنهفيضوءالمبنىالخاصلشيخالإشراقالسهروردي

فيتعريفالحكمة،يجبعدّهمبحقّمنالحكماءوالفلاسفةالحقيقيين.
ــين،ويظهرهذا ــةعنايةخاصّةبالعارف ــهرورديمنذالبداي ــيخالإشراقالس لقدكانلش
الاهتماممنحكايتهالمناميةبشكلواضح.فقدذكرنافيتلكالرؤياأنأرسطوعندماتمثللشيخ
الإشراق،وأخذيحلّلهمسألةالعلمالتيأشكلفهمهاعلىشيخالإشراق،أخذأرسطوـبعد
كلامطويلفيحقيقةالعلمـيثنيعلىأستاذهأفلاطونكثيًرا.وعندماسألهشيخالإشراقعن
ــلاميين،منأمثال:الفارابي،وأبيعليبنسينا،واجهتجاهلًالهممنقبلأرسطو، الحكماءالإس
ــطامي،وسهلالتستري،هشّتنفس ــألهعنالعارفينمنأمثال:بايزيدالبس ولكنهعندماس
ــانيُعبّرعنالاتجاه ــمبالتجليلوالتبجيل.4إنهذاالبي ــطو(وأخذيذكره المعلمالأول)أرس

الشديدلشيخالإشراقالسهرورديإلىالعرفانوالعارفين.

الشيرازي،شرححكمةالإشراق)الطبعةالحجرية(،ص479� .1
م.ن. .2

السهروردي،مجموعةمصنفاتشيخالإشراق،ج1،)المشارعوالمطارحات(،ص493� .3
م.ن،ج1،)التلويحات(،ص73ـ74� .4
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ــهرورديإلىالحكمةالنورية،وقدّمالنظامالنوريفيآرائه،عدّأهل ثمبعدأنوصلالس
ــينقدحصلواعلىمصدرالنوروأدركوانور التصــوّفمنالموافقينلحكمته،وقالبأنالعارف

الأنواربشكلحضوري،وقالفيهذاالشأنمانصّه:
ــة،ووصلواإلىينبوع ــلكواطرائقأهلالحكم ــلاميين،س <الصوفيةوالمجرّدونمنالإس

النور>�1
ــهرورديفيكتابالمطارحاتبيانمهميُظهررؤيتهالتاريخية ــيخالإشراقالس كماأنلش
ــرةالمذكورةفيها؛إذ ــلاميينبوضوح،ويمكنالوقوفعلىالنظ ــاهالحكماءوالعارفينالإس تج

يقولهناك:
ــنصحّإخبارهعنه ــالك[إلىالموتالأصغرفآخرم ــاالنورالطامسالذييجرّ]الس <وأم
ــورالطامس[منطبقةيونانالحكيمالمعظمأفلاطونومنعظماءمنانضبطعنه]الإخبار ]الن
ــس.وفيالفهلويين: ــمهفيالتواريخ:هرم ــادوظهورالنورالطامسفيها[وبقياس عنالاتح
ــلوك ــيعته:أفريدونوكيخسرو.وأماأنوارالس ــمّىبكيومرث،وكذامنش مالكالطينالمس
ــورسوقعتإلىأخي ــوالآتي[:فخميرة]حكمة[الفيثاغ ــذهالأزمنةالقريبة]فعلىالنح فيه
ــتري[وشيعته.وأماخميرة ــتَر]سهلالتس ــيارتُس إخميم]ذوالنونالمصري[،ومنهنزلتإلىس
ــطام]بايزيدالبسطامي[،ومنبعده ــلوكفهينازلةإلىسياربس ]حكمة[الخسروانيينفيالس
ــاسالقصابالآملي[وخرقان ــيارآمل]أبوالعب ــىبيضاء]الحلاج[،ومنبعدهمإلىس إلىفت
ــاامتزجتبهطريقةمنخمايرآل ــنالخرقانّي[.ومنالخسروانيينخميرةوقعتإلىم ]أبوالحس
ــانحافظيالكلمةمنالجانبالغربيوالشرقي، ــقلبيوسعلىلس فيثاغورسوأنباذقليسوس
ــكينةيعرفون ــت]هذهالحكمةالمنبثقةعنتعاليمالغربوالشرق[إلىقومتكلموابالس ووقع
ــه فيدواوينالقاصّة.وفيالجملةالحكيمالمتألههوالذييصيربدنهكقميصيخلعهتارةويلبس
أخرىولايُعدّالإنسانفيالحكماءمالميطّلععلىالخميرةالمقدّسة،ومالميخلعويلبس،فإنشاء

م.ن،ص113� .1
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عرجإلى]عالم[النور،وإنشاءظهرفيأيّصورةأراد>�1
ــهرورديفيكتابالألواحالعماديةـفيالبحثعنالنفسـ وقدعمدشيخالإشراقالس
ــسالنوريةالتيذكرتُهافي ــطامي،وقالإنمرادههوذاتالنف ــلكلامعنأبييزيدالبس إلىنق

حكمةالإشراق:
ــه:طلبتذاتيفي ــنجلديفرأيتمنأنا،وقول ــلختم ــاعنىأبويزيدبقوله:انس <إياه

الكونينفماوجدتُها>�2
ــهرورديكلماتعنالحلاجأشارفيهاإلى ــيخالإشراقالس وفيتتمةهذهالعبارة،نقلش

النفسالنورية؛إذيقول:
 <وإليهاأشارالحلاجبقوله:تبيّنذاتيحيثلاأين.وقولهعندصلبه:حسبالواحدإفراد
ــاتي/إنفيقتليحياتي/وحياتيفيمماتي/ ــاربقوله:اقتلونّيياثق ــدله.وإلىمعادهاأش الواح

ومماتيفيحياتي>�3
ــنالمصطلحاتعن ــالةكلمةالتصــوّفكذلكيذكرالكثيرم ــهرورديفيرس ثمإنالس
 العارفين،ويتصدّىلشرحها.إنأغلبالرسائلالرمزيةالتأويليةلشيخالإشراقالسهرورديـ
منقبيل:آوازپرجبرئيل،وعقلسرخ،وفيحالةالطفولية،وقصةالغربةالغربية،وكلماتذوقية 
ـناظرةإلىالتعاليمالعرفانّيالتيتقترنأحيانًابالمصطلحاتالظاهرةفيالعرفانالإسلامي.وإن
ــالكين،وكلذلكيعبّرعنشدّةتأثرالسهروردي ــالةصفيرسيمرغتبحثفيأحوالالس رس
فيفلسفته.وبطبيعةالحالسوفنرىفيالقسم بآراءواتجاهاتالعارفين،بوصفهامصدرًامهماًّ
الثالثأنشيخالإشراقليسضليعًافيالعرفانجدًا.فهووإنكانفيالمنهجوالأسلوبقريبًا
منالعارفين،إلاأنهلميتمكنفيالمحتوىمنالحصولعلىجوهركلامهموآرائهم؛كماتوصل

إليهصدرالمتألهينلاحقًا،وقامبتكميلعمله.

م.ن،ج1،)المطارحات(،ص502ـ503� .1
م.ن،ج4،)الألواحالعمادية(،ص49� .2

م.ن. .3
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الدين

ــيخالاستشراقالسهرورديفيفلسفةالإشراق، ــبةإلىش إنمنالمصادرالمهمةجدًابالنس
ــاملًافيرؤيةالسهروردي،وهو عبارةعنالدينوتعاليمه.فإنللدينمنجهةتأثيًراجادًاوش
ــانّيالدينية،بحيثتم ــفيةمعالمب ــيرالدينوتطبيقالمبانّيالفلس ــةأخرىفيمقامتفس منجه
إنجازهذاالتطبيقوالتفسيرفيالكثيرمنالأبحاث،منقبيل:الأسلوبالإشراقي،والنفس،

والحكمةالقلبية،والُمثُل،وعالمالمثالالمنفصل،والحكمةالنورية.
ــبيلالمثالـأنهفيحكمةالإشراقبعدبيانالميتافيزيقالنوري،وفيمقام منذلكـعلىس
جمعالشواهد،يربطالمبنىالأصليلفلسفتهـأي:الحكمةالنوريةـبالدين،وقالفيهذاالشأن:
<قالشارعالعربوالعجم]أي:رسولالله|[:)إنللهسبعًاوسبعينحجابًامننور،
لوكشفتعنوجههلأحرقتسُبُحاتوجههماأدركبصره(،و]كذلك[أوحىإليه)اللهنور

السماواتوالأرض(،وقال:)إنالعرضمننوري(...>�1
وفيموضعآخرمنحكمةالإشراق،عرّفعنجبرائيلـالذيهومفهومدينيـبوصفه

ربّنوعالإنسانالذيهواصطلاحفلسفي،وقالفيهذاالشأن:
ــيجبرئيلـعليه ــمالناطق،يعن <ويحصــلمنبعضالأنوارالقاهرةوهوصاحبطلس
ــلامـوهوالأبالقريبمنعظماءرؤساءالملكوتالقاهرة]التيهيعبارةعن[:)روان الس
ــلىالمزاجالأتمّ ــيالحياةوالفضيلة،ع ــموالتأييد،معط بخــش(،2روحالقدس،واهبالعل
الإنسانّينورمجرّد]أي:النفسالإنسانيةالناطقة[هوالنورالمتصّرففيالصياصيالإنسيّة>�3
وكذلكفيموضعآخربعدبيانالُمثُلالمعلقة،التيهيذاتالصوَرالموجودةفيعالمالمثال

المنفصل،يعملعلىربطهذهالُمثُلبتعاليمالشريعة،ويقول:
ــاد]والمعاد[ ــباحالمجرّدة(وبهتحققبعثالأجس ــميه)عالمالأش <وهذاالعالمالمذكورنس

م.ن،ج2،)حكمةالإشراق(،ص156� .1
مصطلحفارسييعنيواهبالنفسوالحياة.)المعرّب(. .2

م.ن،ص200� .3
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جبرائيلعلى ــلمـ صلىاللهعليهوآلهوس ــيالأكرمـ ــة]منقبيل:رؤيةالنب ــباحالرباني والأش
شكلدحيةالكلبي[،وجميعمواعيدالنبوّة]منالجنةوالناروغيرهما[>�1

إنلشيخالإشراقالسهروردياهتمامًاخاصًابتفسيرهللشريعةواستفادتهمنهذاالمصدر
 ــل:)الألواحالعمادية(ـ مث ــدّالذيعمدمعهإلىتأليفبعضالكتبـ ــيالعظيم،إلىالح الإله
ــاسالمبانّيالدينية،وعلىالرغممنأنهفيالكثيرمنهذه ــفةالإشراقيةعلىأس فيتطبيقالفلس
ــفيوالبيان ــلوبالفلس ــيًراوشرحًافنيًا،ولهفيهاذاتالمنهجوالأس ــاتلميقدّمتفس التطبيق
ــيبةعن ــكلبديع،وقدمتحليلاتقش الِحكَمي،ولكنهفيالغالبنجحفيالتمكنمنبيانهابش

التعابيرالدينية.2

الكشف والشهود

ــفةشيخالإشراقالسهرورديوأولهاهوكشفه ــكفيأنواحدًامنأهممصادرفلس لاش
ــاسأفكارهالفلسفيةمنخلال ــهودهالخاص.فقدصّرحفيمواردمتعددةأنهقدأقامأس وش
ذوقهالمقرونبنبوغهوإلهامه،وأنهقداهتمبثرواتومصادرأخرىفيإثرذلك.فقالفيحكمة

الإشراقمخاطبًاأصحابهومرافقيهفيالعلم:
تلتمسونمنيأنأكتبلكمكتابًا وفقكماللهلمايُحبّويرضىـ <ومازلتميامعشرصحبيـ

أذكرفيهماحصلليبالذوقفيخلواتيومنازلاتي]شهوداتي[>�3
ــلوبهالفلسفي،قدصّرحبأنالذييقدّمه وفيذاتهذهالمقدّمةبعدالتعريفبمنهجهوأس
ــفهوشهوده.وعليهلوشكك فيمؤلفاتهمنالاحتجاجاتوالأدلة،إنماحصلعليهابعدكش
ــهأيّشك،ولا ــهودنفس أحدفيهذهالأدلةوعملعلىتفنيدها،لنيحصللدىصحابالش

ينقصذلكذرّةمنيقينه:

م.ن،ص234� .1
ــيرالرجعةفيالآيةالكريمة)ارْجِعِيإلَِىرَبِّكِرَاضِيَةًمَرْضِيَّةً(، ــبيلالمثال:م.ن،ج3،ص462.فيتفس انظرعلىس .2

وحديث»حبّالوطنمنالإيمان«.
م.ن،ج2،)حكمةالإشراق(،ص9� .3
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<...ولميحصللي]منالمبانّيالخاصةبفلسفتي[أولًابالفكر،بلكانحصولهبأمرٍآخر]أي:
ــهود[،ثمطلبتعليهالحجّةحتىلوقطعتالنظرعنالحجّةمثلًا،]معذلك[ما الذوقوالش

كانيشككنيفيهمشكك>�1
ــهرورديعالمالمثالالمنفصلوالعقولوالمفارقاتبالشهود. ــيخالإشراقالس لقدوجدش
ــفتهمكانةومنزلةخاصّة.فهوفيمقامإثباتهذهالعوالميستفيد ــهودفيفلس ومنهنافإنللش

منتجاربهالشهودية،ويجعلهامستندًاله:
<وليفينفسيتجارب]شهودية[صحيحةتدلّعلىأنالعوالم]الوجودية[أربعة:]وهي:عالم
عقولو[أنوارقاهرة،]وعالمنفوس[وأنوارمدبّرة،و]عالممادّةوجسم،وهماقسمان[برزخيّان

]جسمعنصريوجسمفلكي[،و]عالممثالمنفصلأو[صوَرمعلقةظلمانيةومستنيرة>�2
ــيخالإشراقالسهرورديفينهايةكتابحكمةالإشراقإلىالتعريفبنظريته لقدعمدش

الفلسفيةالأهم،وهيالنظامالنوريالذيهونتيجةللكشفالمعنويالدفعي:
<وقدألقاهالنافثالقدسيفيروعيفييومعجيبدفعةوإنكانتكتابتهمااتفقتإلافي

أشهرلموانعالأسفار>�3
بالنظرإلىعباراتشيخالإشراقالسهروردي،يتضحأنأصلوأساسالحكمةالإشراقية،
ــأمنالكشفوالشهودوالذوقالخاصبشيخالإشراقنفسه.وبطبيعةالحالفإنبيان إنماتنش
كيفيةانسجامهذاالمصدرالأساسيمعالمصادرالسابقة،وكيفيمكنحسابسهمكلواحد

منها،مسألةنتعرّضلهافيالعنوانالآتي:
ــفة ــهرورديفيتنظيمفلس ــبعةالتييعتمدهاالس التبويبوالجمعالتحليليللمصادرالس

الإشراق
ــهرورديقدأقامأصل ــيخالإشراقالس ــداتضحلكمحتىالآنأنش ــبأنيكونق يج

م.ن،ص10� .1
م.ن،ص232� .2
م.ن،ص259� .3
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ــهالذاتيالمقرون ــفهوإلهامهالخاص،وقددعمهبنبوغ ــفتهبالنظرإلىذوقهوكش ــاسفلس وأس
ــتمروعملهالدائبوالمتواصل،حتىتمكّنفينهايةالمطافمنتأسيس ــاطالفلسفيالمس بالنش
ــاتوالتأملات،لاحظعدمكفاءة ــوري.غايةماهنالكأنهأثناءقيامهبهذهالتحقيق نظامهالن
الفلسفةالمشائيةفيتفسيرحقيقةالوجود،ومنهنافقداتخذموقفًاأشدّنقدًالهذهالفلسفة،وفي
ــاسبعضمكاشفاتهـولاسيّمامنهاالحكايةالمناميةـأبدىحُسنظنواعتماد المقابلوعلىأس
ــائية،ونعنيبهاحكمةأفلاطونوالحكماءالمتقدمين ــابقةعلىالحكمةالمش خاصبالحكمةالس
ــيئًاتعرّفعلىالحكمةالفارسية،وبعدهاعلىحكمةبابلوالهند ــيئًافش عليه.ثمبعدذلكوش
ــيتين،وهما ــتركفينقطتينأساس ومصرونظائرهامنالِحكَمالأخرى،ولاحظأنهابأجمعهاتش

أولًا:المنهجوالأسلوبالإشراقي.وثانيًا:الميتافيزيقالنوري.
وبعدأناطلعشيخالإشراقالسهرورديعلىهذهالمصادرودراستها،وجدمننفسهالقوّة
علىالقيامبإصلاحالفلسفة.1وهوفيهذاالإصلاحيؤكدعلىعنوان<الخميرةالأزليةللحكمة> 

ــوفكبيروحاذق،يقومفيخصوصالفلسفاتالسابقةبإجراءنوعمنالإصلاح.وكلعمليةإصلاح إنكلفيلس .1
فلسفيةيمكنأنتنطويعلىأشكالمتنوّعة،ويمكنبيانهذهالأشكالعلىالنحوالآتي:

الإصلاحالمنسجمضمنمذهبواحد:تارةيكونالإصلاحالفلسفيفيمذهبواحد،وبطبيعةالحالسوفيكون 1ـ
هذاالإصلاحمنسجمًاومتناغمًافيهذهالحالة؛بمعنىأنهيعملـفيمسارذاتالفلسفةالسابقةوفيإطارتلكالبنيةـ
علىحذفبعضالزوائد،وتطويروتكميلجوهرالمطلبوتقديمتحليلاتناجعةومجديةفيبيانهاوشرحها.ونشاهد
مثالًالهذاالنوعمنالإصلاحعندفلوطين.لقدعمدفلوطينإلىاعتناقفلسفةأفلاطونبعدمايقربمنثمانيةقرون
ــفةأفلاطونعلىنحومتناغمومنسجم.فإنهعلىالرغممنرفضه علىوفاةأفلاطون،وبالتاليفإنهقامبإصلاحفلس
ــفةمعبسطهاوتحليلهامن ــطو،فقدعمدإلىتوظيفالنقاطالإيجابيةفيهذهالفلس ــفةأرس للجوهرالحاكمعلىفلس
قبله،لاستعراضأبحاثفلسفةأفلاطون،منقبيل:بحثالُمثُل،معإضافةأمورمنعنده،مثل:الوحدةالشخصية،

وأبحاثأخرىلميذكرهاأفلاطون،فتجلتعلىشكلالأفلاطونيةالمحدثة.
ــين.فقدكانلبدورهاهتمامخاصبأفلاطونأيضًا ــالالآخرلهذاالنوعمنالإصلاحنجدهفيأعمالصدرالمتأله والمث 
منذلكـمثلًاـأنهفيبحثالُمثُلينتصرلمدّعىأفلاطونبقوّة،ولكنهيقدّمتحليلًاعنالُمثُلفيضوءأصالةالوجود؛
ــبةإليه، بمعنىأنهعلىالرغممنأنبحثأصالةالماهيةأوأصالةالوجودلميكنمطروحًافيعصرأفلاطونوبالنس
ومنهنالايمكناعتبارهوأمثالهمساندًالأحدالطرفين،بيدأنأكثرعباراتهتميلنحوالماهية.وعلىهذاالأساسفإن
عندمايرتضيالُمثُلالأفلاطونية،ويتعاطفمعها،يقومبتحليلهاوتكميلهاعلىأساسمبناهفيالقولبأصالةالوجود؛
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ويسعىإلىإيصالجميعالفلسفاتالمتنوّعةإلىنقطةالوحدة،فيحينأنهذهالفلسفاتمتنوّعة

ــسأوحدوثها،قالوابأنأفلاطونيذهبإلى ــىأنهيقومبإدخالنوعمنالإصلاحعليها.وفيبحثقِدَمالنف بمعن
ــيروقراءةخاصةفيخصوص الاعتقادبقِدَمالنفوس.وقدعمدـالقائلبحدوثالنفوسـإلىالقيامبتحليلوتفس
نظريةأفلاطون،بشكلينسجممعمبناه.يقولصدرالمتألهين:إنقِدَمالنفوسيعنيالحيثياتالمندمجةفيالعقلالفعال

المقبولةعندنا،وهذاالمعنىهوالذييريدهالفيلسوفالإلهياليونانّي.
ــليحصلالتوفيق ــدلايحصلفيمذهبواحد،ب ــنالمذاهبالمختلفة:إنالإصلاحق ــجمضم 2ـالإصلاحالمنس  
ــدللمذاهبوالمدارس ــيرجدي ــة؛بمعنىأنيتمالعملـمنخلالتقديمتحليلوتفس ــمبينمذاهبمختلف والتناغ
علىتقريبهامنبعضهاوبياننقاطهاالمشتركة،ويكونهناكإصرارعلىصوابيةجميعهذهالمذاهب الفلسفيةالمختلفةـ
ــتركة.ومنهنافقدعبّرناعنهذاالنوعمنالإصلاحبالإصلاح»المنسجم«.وقدظهرهذاالنوع فيهذهالنقاطالمش
منالإصلاحالفلسفيعندصدرالمتألهين.ففيعصرهذاالفيلسوفالإلهيكانتالفلسفةالمشائيةتقفإلىالضدمن
الفلسفةالإشراقية،وتقفكلتاهاتينالفلسفتينإلىالضدمنالكلاموالعرفاناللذينيقفانإلىالضدّمنبعضهما.إن
ــيرفياتجاهاتأربعةمختلفة،بيدأنقدبحثعنالعناصرالمشتركةأوالبارزة هذهالهوياتالعلميةالأربعةكانتتس
ــفيالجديدالذيقدّمهتمكنمنالتوحيدبينهاجميعًا،بحيثأن فيهذهالمدارسالمختلفة،ومنخلالالتحليلالفلس

المنافاةالتامةالتيكانيتمّالإحساسبهاقداضمحلت،وحلمحلهاالانسجاموالوئام،وإنعلىنحوطولي.
كمالعبشيخالإشراقالسهرورديبدورهفيتأسيسمذهبهالإشراقيذاتالدورالتوفيقيفيخصوصالفلسفات 
ــفاتوالِحكَماليونانيةوالفارسيةوالهندية ــتركةبينمختلفالفلس المتقدمةعليه؛إذأنهمنخلالأخذهللمحاورالمش
ــكلمتناغم ــهلتحليلجامععنها،تمكنمنالقيامبإصلاحهذهالمذاهبوالمدارسبش ــا،ومنخلالتقديم وغيره

ومنسجم.
ــجمًاأومتناغمًا؛بمعنىأنالفيلسوففي ــفيمنس 3ـالإصلاحالجذري:فيبعضالأحيانلايكونالإصلاحالفلس  
ــفةالمغايرةبلوحتى ــفة،وإنمايبحثفيصلبالفلس ــأنبمدعىصاحبالفلس ــهالإصلاحيةلايكونلهش عمليت
ــراءةوإصلاحكلمات ــنهنافإنهيعملعلىق ــفة.وم ــتورلتلكالفلس ــةعنالجوهرالداخليوالمخفيوالمس المخالف
الفيلسوفالسابق؛بحيثيستخرجمنبينهاكلامًاآخر.إنهذاالنوعمنالإصلاحإنماهوفيالواقععبارةعنتغيير

جذري.
ــفةالسابقينهيمنهذاالقبيل؛فحيثهوفيلسوفوجودي ــبةإلىالفلاس منذلكأنأعمالهايدغرـمثلًاـبالنس 
فإنهينظرإلىالجميعبهذهالعين.ولاشأنلهأساسًافيمالوكانالفيلسوفموردالبحثيحملهاجسًاوجوديًاأملا،
ــلوبإنماهوعرضمخالفوكاسرللأطروالقوالب.ولا ــتخراجغايتهمنكلامه.إنهذاالأس وإنمايقتصرعلىاس
ــواهدموافقة،يمكنلهذاالإصلاحالجذريوالمعكوسأنيكونصائبًا، بدمنالالتفاتإلىأنهلوتمّتعزيزذلكبش
ــفة ــفة)أ(ليسمعتقدًابها،ولكنهاكامنةفيصلبفلس فإذاكانالأمركذلكنقول:علىالرغممنأنصاحبالفلس
صاحبالفلسفة)ب(.ولكنقدلايعدوهذاالإصلاحالجذريأنيكونتحاملًابحتًالاتساعدعليهالشواهد.من
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أنهناكفي علىسبيلالمثالـ ومختلفةومتكثرةبحسبالظاهرعلىنحوواضحجدًا.منذلكـ
ــيةأبدًا.وكذلكفيالمقابلهناكمسائل الحكمةاليونانيةأبحاثلاوجودلهافيالحكمةالفارس
ــذاهناكاختلافاتكثيرةبين ــيةلاوجودلهافيالحكةاليونانيةأصلًا،وهك فيالحكمةالفارس
الفلسفاتالمصريةوالبابليةوالهندية،وهناكاختلافاتبينهاوبينالفلسفاتوالِحكَمالفارسية
ــهرورديتعملعلىإزالة ــيخالإشراقالس واليونانيةأيضًا،غايةماهنالكأنالعينالثاقبةلش
ــتركةمنبينها،كما ــيةوالمش ــوروالظواهرالتيتخلقحالةالتكثر،ويلتقطالنقاطالأساس القش

يلتقطحباتاللؤلؤمنبينالصدف،ويعملعلىإبرازهاللعيان.
وبذلكفإنهمنخلالبيان<الخميرةالأزليةللحكمةالعالمية>يربطجميعالمدارسالفلسفية
ــفاتوالِحكَمالشرقيةوالغربية.وقد ــجاموتناغمجميعالفلس ببعضها،ويعملعلىإثباتانس
ــهفيمقدمةحكمةالإشراقإلىهذاالأمرقائلًاإنهعلى ــارشيخالإشراقالسهرورديبنفس أش
الرغممنتنوّعألفاظوعاداتوأساليبحكماءالشرقوالغربقديمًافيطرحالأبحاث،إلاأنها
تشتركفيالأصولبأجمعها.وبعدذكرهلأسماءالحكماءالمتقدمين،منأمثالهرمسوأنباذقليس

وفيثاغورسوأفلاطونوحكماءفارسمنأمثال:جاماسبوبزرجمهر،قال:
ــاظواختلافعاداتُهمفي ــماءومتأخريهمإنماهوفيالألف ــلافبينمتقدّميالحك <والاخت
ــوالمالثلاثة]عالم ــاتكلماتُهم[.والكلقائلونبالع ــح]بتعاليمهم[والتعريض]فيطيّ التصري

ــبيلالمثالالتفسيرالذييقدّمهالماركسيونعنالدين.فإنهميرونأنالدينوتعاليمهمنبثقةعنالأسس ذلكعلىس
ــبالواقع ــيينبحس ــة،وإنلميكنللدينمثلهذهالرؤيةفيبيانمفاهيمه،ولايثبتصحةكلامالماركس الاقتصادي

والشواهد.
ــتغلحاليًافيحقلالفلسفةيفهم ــفيمهمّمنالناحيةالمنهجية؛إذأنالذييش إنالبحثعنأنواعالإصلاحالفلس 
بشكلدقيقكيفيتعاملمعالفلسفاتالسابقة،ولاشكفيأنهذاالمعنىيؤثرفيفهمالفلسفاتالسابقة،وفيتطوير

الكفاءاتوبلورةالأفكارالجديدة.



    246 المنهج الفلسفي

العقلوالنفسوالجسم[،متفقونعلىالتوحيدلانزاعبينهمفيأصولالمسائل1>�2
ــنخلالالمبالغةفي ــيالتقليلمنمنزلةالمتقدمينم ــذاالنصبأنهلاينبغ ــالفيتتمّةه وق
ــطو،أوالتقليلمنقيمةالفلسفةالسابقةعليه.وبهذاالكلامعمدالسهرورديإلى تعظيمأرس
ــائيالمهيمن،وأعربعنميلهإلىالفلسفاتالمتقدمةعلىأرسطو،وعملعلى نقدالفضاءالمش

تعريفالجميعبالروحالحاكمةعليها.
يذهبشيخالإشراقالسهرورديإلىالاعتقادبأنسّراتحادجميعحكماءالإشراقيكمنفي
مصدراتخاذالحكمة.ويرىأنملقيالمعارفهوالنورالمفارقأوالطباعالتامّة)وهوربّالنوع
الإنسانّي(.ومنهنافإنكلمنيسيرفيطريقاكتسابالمعارففيضوءالمنهجالإشراقيومن
خلالالسيروالسلوكالمعنوي،يستطيعأخذالمعارفمنهذاالمصدرالواحد،وإنهذهالنقطة

هيالسّرفيالانسجاموالاتحادبينآراءهذاالصنفمنالحكماء.
باستثناءأرسطووأتباعه يذهبشيخالإشراقالسهرورديإلىالاعتقادبأنجميعالفلاسفةـ
الذينأحدثواانحرافًافيأسلوبأخذالمعارفـقديماوحديثًاومنجميعالثقافاتوالأمم،قد

سلكواالمنهجالإشراقيالصحيحفيمسارالمعارف،وقدّموابأجمعهمنظامًامعرفيًاواحدًا.
ــهرورديبرؤيتهالتوحيديةومنخلالطرحخميرةالحكمة ــيخالإشراقالس لقدتمكنش
ــالـأنهيربطالُمثُل ــبيلالمث ــة،منالربطبيسربينالكثيرمنالمفاهيم.منذلكـعلىس الأزلي
ــهريور،وبالعقل ــتوش ــماءالفرس،منأمثال:خردادوأرديبهش ــةبملائكةحك الأفلاطوني

المشائيالفعال،وجبرائيلفيالتعاليمالدينية،ويفسرالجميعضمنمسارواحد.
علىبحثالفلسفات بفضلالحصولعلىمصادرالمتقدمينـ ويمكنالقول:إننالوعملناـ
والِحكَمالسابقةعلىأرسطو،فإنناسوفنجدشيخالإشراقالسهرورديمحقًافيهذاالإصلاح

ــيخالإشراقإلىالاختلافالموجودبين ــيرإلىإدراكش ــائل«ينطويعلىدقةخاصة،ويش إنالتعبيربـ»أصولالمس .1
الِحكَموالفلسفات،ولكنهيذهبإلىالاعتقادبأنهاتشتركفيأصولالمسائل.ويمكنمشاهدةالدقةوالعمقفيرؤية
شيخالإشراقالسهرورديفيالإصلاحالمنسجموالمتناغمبينالفلسفاتالقديمةمنخلالهذاالنصبوضوح.كما

نرىهذاالأسلوبمنالناحيةالعمليةبوضوحفيمجملفلسفتهأيضًا.
م.ن،ج2،)حكمةالإشراق(،ص11؛م.ن،ج1،)التلويحات(،ص112� .2
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ــيدبماقامبهونثنيعليه؛وذلكلأنجميعالفلسفات ــفيالمنسجموالمتناغم،وسوفنش الفلس
ــهرورديـمتفقةفيمابينهاحولالمنهجوالأسلوبالإشراقيوفيأصول القديمةـكماقالالس
ــانومثارًا ــوردًاللتقديروالاستحس ــيخالإشراقكانتم ــارف.ومنهنافإندقةنظرش المع

للإعجابعلىمدىقرون.
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المبحث الثالث: إطلالة على دور السهروردي في تطوير 

الفلسفة الإسلامية

1. إيجاد الحيوية في الفلسفة

ــفةالمشائيةبوصفهامنهجًافكريًا،قدوقعتموردًاللطعنوالإبطالمن صحيحأنالفلس
ــيخالإشراقالسهروردي،وقدعمدأشخاصمثلأبيحامد قبلالمجتمعالعلميالسابقلش
ــائيةبوصفهامدرسة ــدّة،ولكنمنالواضحجدًاأنالحكمةالمش ــفةبش الغزاليإلىنقدالفلس
ــفولميكنمنكرًا ــطوةعجيبة.بحيثلوأرادشخصأنيتفلس ــفيةكانتلهاهيمنةوس فلس
ــوفيُبادرإلىذلكضمنقواعدومناهجالمدرسةالمشائية.إنمنبين ــفة،فإنهس لأصلالفلس
الخطواتالواعيةلشيخالإشراقالسهرورديوالتيتمّاتخاذهابعدتأمّلوتدبير،هيالمواجهة
ــةالمشائيةلابوصفهافلسفة،بلبوصفهامدرسةفلسفيةخاصّة النقديةالتيقامبهاتجاهالمدرس
ــاكانتمنالناحيةالعمليةتُعدّبوصفها ــلوبهاوطريقتهاوقواعدهاالخاصّة،ولكنه كانلهاأس
ــيخالإشراقالسهرورديبالإضافةإلىذهنهالدقيق الفلسفةالوحيدةالراسخة،وحيثأنش
ــكلكامل،كانتنتيجةانتقادههيكسرهيبة ــائيةبش ــفةالمش وفكرهالقوي،متبحّرًافيالفلس
ــائيةالتيكانتتدعوإلىالجمود،وبذلكفقدتمّالإعدادلفضاءواسعلتأملات ــفةالمش الفلس

جديدةفيهذهالمنظومةالفلسفيةونقدها.
ــبقلناأنذكرناالكثيرمنالشواهدفيبيانعملشيخالإشراقالسهروردي وحيثقدس
ــأن؛ ضمنمختلفأبحاثهذاالكتاب،لانرىهناحاجةإلىذكرالمزيدمنالأمثلةفيهذاالش
ــهرورديلميقتصرعلىنقدالأنطولوجيا بيدأنهمنالمفيدالتأكيدعلىهذاالمطلبوهوأنالس
المشائيةفقط،بلوعملحتىعلىتقييمالأبستمولوجياالمشائيةوالمنهجالمشائيبلوحتىالمنطق
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ــائيأيضًا؛علىالرغممنالادعاءفيخصوصالمنطقبأنهمثلالرياضياتثابتولايقبل المش
صحيحةومقبولةفيجميعالموارد، بطبيعةالحالـ ــاداتوإنلمتكنـ ــير.ثمإنهذهالانتق التغي
بيدأنهافيالمجموععملتعلىغربلةالمنطقوالطبيعياتوالفلسفةالأولىوحتىالمنهجالمشائي

الجافلفلسفةالمشاء،وأقامتبدلًامنذلكأسلوبًاجديدًاومدرسةفلسفيةحديثًا.
ــيخالإشراقالسهرورديبوصفهفيلسوفًاصاحب وعلىهذاالأساسلاينبغياعتبارش
رؤيةوأنهعلىالرغممنتقييمهلبعضالمبانّيالفلسفيةلمدرسةما،لايزالباقيًافيذلكالفضاء
المألوف.أجل،إنالنظرفيالتحليلالدقيقلنشاطشيخالإشراقالسهروردييفيدأنهقدأقام
ــابقةعليهواللاحقةله،حيثيمكن ــفيةجديدةوممتازةبالمقارنةإلىالمدارسالس مدرسةفلس
ــاتذةالفلسفة ــفةالنورية>،ونرىاليومأنتلقيالمفكرينوأس ــفةبـ<الفلس ــميةهذهالفلس تس
ــفةالإشراقيةقدوجدتلنفسهاحيّزًامناسبًاإلىجوارالمدرسة ــلاميةقدقرّعلىأنالفلس الإس

الفلسفيةالمشائيةوالحكمةالمتعالية.
ــائية،إيجادحالةمنالحيويةوالحركيةفي ــنبينفوائدكسرالهيبةالعلميةللحكمةالمش إنم
الفلسفةالإسلامية؛إذبعدالشيخالرئيسابنسينا،نكصتالفلسفةعنالحركةوالتكامل.إن
ــيناـو<أبوالعباس ــيخالرئيسابنس الحكماءمنأمثالبهمنيارـالذيكانتلميذامباشًراللش
الذيهوتلميذبهمنيار،لميقوموابنشاطفلسفيكبيروجديربالذكر؛بمعنىأنهمقد اللوكري>ـ
ــيخالرئيسأومجرّدعرضهابتقريرجديد،وفيبعض اكتفوابمجرّدتبويبوتنظيممباحثالش
ــينافيذاتتلكالأبحاث!وهذامايمكن ــيخالرئيسابنس الأحيانلميظهرواحتىبقوةالش
تأييدهوالوقوفعندهمنخلالالرجوعإلىكتابالتحصيللبهمنيار،وكتاببيانالحقبضمان

الصدقلأبيالعباساللوكري،ومقارنتهمابمؤلفاتابنسينا.
ــيخالإشراقالسهروردي،نجدأنالآثار والملفتللانتباهأنهحتىبعدمضّيقرونبعدش
ــخاصعلىأساسالحكمةالمشائية،تخلومنالتكاملوالتحوّل والكتبالتيألفهابعضالأش
ــألةأو اللازم،فهيمجرّدتكرارواجترارلكلماتالمتقدمين؛بمعنىأنهملميعملواعلىإيجادمس

طريقةحلّجديدةلمنظومتهمالفلسفية.



251      المبوا الفالال وطلالة عي دور السهروردا ع تطحمر الفلسفة الإسلامية

ــهرورديبهذهالفرصة؛حيثلميقمبتقييم ــيخالإشراقالس وعلىكلحالفقدحظيش
ــيسلنظامهالفلسفيالمستقل،وأنتتلع ــائيةفحسب،بلويتمكنمنالتأس ونقدالحكمةالمش
ــهافيقبالهابوصفهافلسفةمنافسةلها،بلوأنتتقدّمعليهاوتسبقهافيمرحلةمنالزمن. برأس
والشاهدعلىهذاالتقدّمهوالاستقبالالشاملنسبيًاللنخَُبفيالفلسفة،منأمثالالشهرزوري
ــفةالإشراقيةفيقبال ــيرازيوغيرهم،واحتفائهمبالفلس ــيخالطوسيوقطبالدينالش والش
ــه...وقدكنتفي ــهرزوري:<لماعجزواعنفهمكلامهطعنوافي ــائية.قالالش ــفةالمش الفلس
ــبابأوافقهمفيعدمالالتفاتإليهحتىغلبنيحبّالتجريد،فسلكتويسّرالله عنفوانالش
ــيخالطوسيـبوصفه ليعلىمعرفةنفسيفانحلّليكلامهووقفتعلىجميعأسراره>�1انالش
لهميولإشراقيةقوية،وكانيدرّس الشيخالذيأنقذالحكمةالمشائيةمنقبضةالفخرالرازيـ
الذيكتبهفيبيان ــاراتـ ــهروردييقيناً.وقدتعهّدفيبدايةشرحالإش ــةالإشراقللس حكم
أن وشرحكلامأبيعليبنسيناوالإجابةعنشرحالإشاراتالذيألفهالفخرالرازيفينقدهـ
يقولمايقولهالمشاؤون.ولكنهمعذلكلميفِبهذاالشرطعندبحثعلمالواجب،ولميتمكن
منكتمانرؤيتهالإشراقية.إنالشيخالطوسيقدتأثربشيخالإشراقفيالكثيرمنالموارد،ومن
ــكلواضح.وبعد بينهاالمعقولالثانّيوأصالةالماهية،وقدتجلّىهذاالتأثرفيتجريدالاعتقادبش
الشيخالطوسيكانالكثيرمنالمفكرينحتىالقرنالحاديعشرللهجرةوظهورصدرالمتألهين،
هممنالفلاسفةعلىالمنهجالإشراقي،وحتىشخصمثلالميردامادمنذويالاتجاهالمشائي،

لميتمكنمنالبقاءمشائيًابالكامل،ولايُدخلالرؤيةالإشراقيةفيأبحاثه.

2.نجاة الفلسفة من الأزمة

ــهرورديـأي:فيأواخرالقرن ــيخالإشراقالس ــهفيمرحلةظهورش ــلىالرغممنأن ع
ــورمعارضةونقدالمفكرين ــوىظه ــادسللهجرةـلميكنيُرىس الخامسوأوائلالقرنالس
ــائيةفقط،بيدأنانتقادالمعترضينلميكن ــةالمش ــبةإلىالفكروالمدرس ــفيبالنس للتفكيرالفلس

م.ن،ج3،ص14ـ15.مقدمةالمصحح،نقلًاعن:نزهةالأرواحللشهرزوري. .1
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مقتصًراعلىالتفكيرالمشائيفقط،بلإنهمكانواعلىخلافمعأصلالتفكيرالفلسفي،وكانوا
يطالبونبالتخليعنهذاالمنهجالتحقيقي؛إنهذهالنقطةتثبتبوضوحأنهذاالاتجاهلوكُتب
ــعأنواعالتأمّلوالتفكير ــاح،لكانبمقدورهأنيؤدّيإلىالركودالمدمّرلجمي ــهأنيُحققالنج ل
ــفةأيضًا ــكلماعلىعزلالفلس العقلانّي،ولكانبإمكانهافيتلكالفترةالقصيرةأنتعملبش
ــمّالعملعلىإيجادتحوّل ــنهناكانمنالضروريأنيت ــلعلىتجريدهامنبريقها؛وم وتعم
ــتراضالمنتقدين،وبذلكتتوفّرالأرضيةلإمكان ــفة،لكيتتمكنمنالإجابةعناع فيالفلس
ــفةمجدّدًا.وهذههيالخطوةالتيقامبهاشيخالإشراقالسهروردي. التوجهوالعودةإلىالفلس
لميعملعلىإبطالأصلالتفكيرالفلسفي،وإنماقامبنقد ــوفًاـ بوصفهفيلس ــهرورديـ إنالس
ــائيةبماتحتويعليهمنالاتجاهوالرؤيةالخاصةبها.وحيثكانيؤمن ــفةالمش خصوصالفلس
بالتفكيرالفلسفي،فقدأوجدبجهودهالكثيرةتوافقهاوتناغمًابينالعقلوالقلبوالدين،وأقام
بينهالغةمشتركة.وربمالوأنهلميقمبهذهالجهود،لتمّتُهميشالفلسفةوعزلهاعنمسرحالحياة
ــاسيمكناعتبارعودةأصلالحياةإلىالفلسفةالإسلاميةثانية، الفكريةحتمًا.وعلىهذاالأس

مدينةإلىنشاطشيخالإشراقالسهروردي.

3. إحياء الطبقات المستورة من الفلسفة المشائية

ــائعةفيالقرنالخامسللهجرة،وإنكانتتبدوبحسبالظاهر إنالفلسفةالتيكانتش
ــفةاستدلاليةوجافة،بيدأنالفلسفةالمشائيةالتيترعرعتفيأحضانالتعاليمالإسلامية فلس
ــتهلالكتابـلمتبقوفيةللاتجاهالأرسطيالجاف،بلكانهناك ـعلىماجاءتوضيحهفيمس
ــيئًا ــخمكانهش وراءظاهرهاالجاف،نزعةعرفانيةوذوقيةواتجاهأفلاطونّيمحدث،حيثرسّ
فشيئًافيصلبهذاالمنهجالفلسفي.وعلىكلحالفإنالحكمةالمشائيةلأبيعليبنسيناكانت
ــذهالجذورالإشراقية ــبقأنأشرناإلىذلك.بيدأنه ــىبهذهالجذورالإشراقية،حيثس تحظ
ــاروأبيالعباساللوكري)تلميذ ــديدـفيآثارومؤلفاتبهمني ــفالش قدخفّبريقهاـللأس
ــتدلاليةالجافةفقط.ولواستمرّهذا بهمنيار(،بلوفقدتبريقهابالمرّة،واكتفتبالناحيةالاس
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ــارالجاف،لماكانهناكمنشكفيأنالأبعادالعميقةوالمستورةنسبيًاـوالتيظهرتمن المس
ــطو،وكانتمنجهة ــبةكتابالأثولوجيإلىأرس جهةبفعلذلكالخطأالتاريخيالمتمثلبنس
ثانيةموافقةلتعاليمالكلامالإسلاميأيضًا،ومنجهةأخرىكانتتبدوموافقةومنسجمةمع
ــيخالرئيسـلكانتتنتفيبشكل الميولالعرفانية،وتقدّمتإلىالأماممنخلالتحقيقاتالش

كامل،بلوربماخفتبريقسراجالفلسفةفيهذهالحضارةوانطفأتمامًا!
لقدذهبابنكمونةفيشرحالتلويحاتإلىاعتبارشيخالإشراقالسهرورديتابعًالمقاصد
ــيّمافيماوردفيكتابالإشارات.إنظاهرهذهالعبارةوإنكانيوهمأن ــيخالرئيس،لاس الش
السهرورديلميكنلديهكلامجديد،بيدأنالجانبالآخرمنهذهالعبارةهوأنشيخالإشراق
فيالواقعقدواصلالطريقوالمنهجالذيبدأهالشيخالرئيسمنأجلتأسيسفلسفةإسلامية
مستقلة،ولاسيّمافيالأنماطالأخيرةمنالإشاراتوربمافيالحكمةالمشرقية،وعملعلىتطويره
يحظىبأهمية الذيكانيعيشفيالقرنالسابعللهجرةـ وإثرائه.إنهذاالكلاممنابنكمونةـ
ــخيصأنالحكمةالإشراقيةعلىالرغممنكل ــة؛إذيثبتأنهقدتمّمنذتلكالفترةتش تاريخي
ــابالكامل؛بالإضافةإلىأنهيُثبت ــائيةالمتأخرة،لمتعتبرأجنبيةومنفصلةعنه هجماتُهاعلىالمش
أنحكمهمكانهوأنذاتالشيخالرئيسكانينوينقلالتفكيرالفلسفيإلىهذهالناحية.

4. تقوية وإثراء الفلسفة

ــاهيالأقوى.وكان ــفةوجعله ــوفهيالعملعلىإثراءالفلس إنجهةاهتمامكلفيلس
ــيخالإشراقالسهروردي ــلمينمنالمتقدمينعلىش ــفةالمس هذاالاهتمامموجودًابينالفلاس
أيضًا.وقداطلعالسهرورديعلىالفلسفاتالمتعددةقبلأرسطو،وذلكعلىمختلفالثقافات
ــدوالصينوإيرانوبابلواليونان ــدالمتنوّعةوالتيتنتميإلىأصقاعمختلفة،مثل:الهن والتقالي
ــكلدقيقوفهمها.إن ــواهدبوضوحأنهقدقرأهافيحدودعصرهبش وغيرها.ويظهرمنالش
ــينايذهبإلى ــيخالرئيسابنس ــائعة.لقدكانالش نظرتهإلىأفلاطونتختلفعنالرؤيةالش
ــهلايمكنالحصول ــلىآراءأفلاطونوقراءتُها،إلاأن ــهعلىالرغممناطلاعهع ــادبأن الاعتق
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ــهرة،وحظيبثناء منبينهاعلىشيءمهم،ويتعجبلذلكمنإصابتهلكلتلكالهالةمنالش
وتبجيلالمعلمالأول.وأماشيخالإشراقفلهرؤيةمختلفةتمامًا،ويضعأرسطوفيالحقلالعلمي
ــيئًالمترهفي ــيخالإشراقيقدرأتفيأفلاطونش فيمرتبةأدنى.1إنالعينالثاقبةوالدقيقةلش

أرسطو،وإنالوصولإلىهذهالرؤيةفيتلكالمرحلةأمريدعوإلىالتعجّب.
ــبيلالمثالـيبدياهتمامًاخاصًابحكمة ــهرورديكانـعلىس ــيخالإشراقالس كماأنش
ــة،منقبيلالبحــثفيموردمينو ــائلهافيحكمتهالإشراقي ــيرمنمس ــرس،وأدرجالكث الف
ــأنمعرفةالملائكة،فإنهاتدلّبأجمعهاعلى ــتعرضهابش والوجود،أوالأبحاثالدقيقةالتييس
عمقمعرفتهوعلمهبحكمةالفرسوالاستفادةمننقاطهاالفنية،وباختصارفإنهكانلهذات
ــفيةوالِحكَميةالأخرىفيعصره.ولو ــبةإلىسائرالمذاهبالفلس هذاالاطلاعوالتوجّهبالنس
ــاطهوجهودهبالقياسإلىهذاالعصر،فسوفيكونذلكمنقبيلأننروم أردناأننحللنش
ــفاتالغربيةوتقييمهاوالاستفادةمن ــفةالإسلاميةبنظرةعميقةإلىجميعالفلس عرضالفلس
ــدارالحاجةإلىالتحقيق ــلبيةفيها.ومنالواضحبداهةمق ــاطالإيجابيةوانتقادالنقاطالس النق
ــتوجب ــر!وإنمجرّدتصوّرهذاالأمريس ــنأجلالقيامبمثلهذاالأم ــراءةوالاطلاعم والق

الوقوفجليًاعلىقيمةنشاطشيخالإشراقالسهرورديفيهذاالشأن.
ــيخالإشراقالسهرورديفيتأسيسدعائمالحكمةالإشراقيةبعدّةأمورمهمّة، لقدقامش

نذكرمنبينهامايلي:
ـالحصولعلىرؤيةجديدةإلىالمتقدين:يذهبالسهرورديإلىالاعتقادبأنآراءالحكماء
المتقدمينوكتاباتُهمتنطويعلىلغةرمزيةوذاتمعانعميقةومستورة،وقدتقدّمبيانمستنداته
وأدلتهعلىذلكفيالأبحاثالسابقة.ومنهنافإنمنبينالجهودالتيقامبهاشيخالإشراقهو

العملعلىفكرموزها؛وذاتهذاالجهدنجدهفيأعمالصدرالمتألهينأيضًا.
ــبقأنذكرنافإنشيخالإشراقالسهرورديقدقرأ ــتفادةمنالتراثالمتقدّم:كماس ـالاس
ــتوعب ــكلدقيق،وقامبفهمهاوتحليلهاوتقييمها،وقداس نظرياتالحكماءالمتقدّمينعليهبش

م.ن،ج2،)حكمةالإشراق(،ص11� .1
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ــلبيةفيها،وقامفيالحقيقةبهضمتلكالمدارسوالمذاهب بإدراكهالعميقالنقاطالإيجابيةوالس
الفلسفيةفيفلسفته.

ـإصلاحأفكارالمتقدمين:إنمنبينالجهودالثمينةالتيقامبهاشيخالإشراقالسهروردي،
تقديمهلتحليلجديدفيموردالِحكَمالسابقة،وهذاهوالذينعبّرعنهبالإصلاح.إنهذاالأمر
يحتاجإلىقوّةومهارةأيضًا.وللأسفالشديد بالإضافةإلىالاعتقادوالاهتمامـ يُعدّفناً؛إذأنهـ
على ــائل.منذلكـ ــينالمفكرين،إلافيبعضالمس ــابقةملحوظةب ــإنجهدههذاليسلهس ف
سبيلالمثالـأنصدرالمتألهينفيبيانوإثباتالحركةالجوهرية،يهتمبكلماتالمتقدمينفيباب
ــيناـمثلًاـفإنهقامفيبعضالمواردبنقل ــيخالرئيسابنس قِدَمالنفوسعلىنحوجاد.أوالش
ــعإليهمينحصرونبالمتقدمينمنحكماء ــابقينوعملعلىتحليلها،إلاأنالذينرج كلامالس
الإغريق.بيدأنشيخالإشراقالسهروردييقومبنشاطأوسعبكثير،فهوينقلالمطالبحتى
عنبوذا)بوذاسف(أيضًا.وقداستفادالحكماءاللاحقونمنهذاالنوعمنتحقيقاتهكثيًرا،من
ــخةفيبحث ذلكأنصــدرالمتألهينمثلًا،يقول:<إنأكثرالمتقدمينوالأقدمين،لهمقدمراس
ــكلمستقل،وإنمااستفادفيهذاالشأن التناســخ>،بيدأنهلميقمبالتحقيقفيهذاالموضوعبش
منتحقيقاتالسهروردي.وقدأخذبعضالعارفينـمنأمثالالقونويـنشاطالسهروردي،
ــاروافيضوء ــبقهقدس علىنحوجاد،وعملواعلىبيانهذهالنقطةوهيأنأفلاطونومنس

المنهجالإشراقي.

5. الاتجاه نحو العرفان والتقريب بين العقل والقلب

ــلاميةمنخلالالاتجاهنحوالمذاقالعرفانّي،قداكتسبتمطلوبيةأكبر، ــفةالإس إنالفلس
كماحصلتعلىقوّةوثراءأكثر.إنالصراعبينالعقلوالقلبوالجفاءبينهمامضّرللغاية؛وفي
الحقيقةفإنالعثورالقلبيوالشهوديعلىشيءبواسطةالقلب،ونفيهالضروريمنقبلالعقل
بسببعدمقدرةهذاالعقلعلىتحليلهليسمطلوبًاأبدًا،ولاسيّماعندمانرىتجاورهما)العقل

والقلب(فيحقلالدينوالتعاليمالدينية،حتىيبدوالأمروكأنهلايوجدأيّنزاعبينهما.
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ــيخالإشراقالسهروردي،كانالحكماءيذهبونإلىالاعتقادبأنمايقوله وحتىماقبلش
ــنخ ــعريةوالذوقيةوالخطابية،ولايمكناعتبارهمنس ــنخالأمورالش العارفونإنماهومنس
ــة.أجل،لايمكنـبطبيعةالحالـحتىفيهذهالمرحلةإنكاروجودجذورمنالميلإلى الحكم
المضمونوالمنهجالعرفانّيعندأمثال:الكنديوالفارابيوابنسينا،بيدأنالذيفتحهذاالمسار
ــكلصحيح،وعملعلىتوجيههوهدايتهبشكلفلسفي،هوشيخالإشراقالسهروردي. بش
ــداعتبرالعارفينمنأصحابالحكمة ــبقأنذكرناـق فإنهمنخلالتحليلاتهالخاصةـكماس
أيضًا،بلوادعىأنالحكمةالحقيقيةإنماتوجدعندهم.فقدعدّالحكمةمندونالمنهجالعرفانّي
ــتمرّهذاالاتجاهفيالتراثالإسلامي،حتى عليلة،ومندونالمحتوىالعرفانّيناقصة.وقداس
بلغالأمرببعضحكمائناالكبارـتبعًالصدرالمتألهينـإلىالاعتقادبعدمالانفصالبينالعرفان

والبرهانوالقرآن.
ــهرورديإلىالمجالاتالفكريةبشكلجاد ــاطالس لقددخلالمنهجالإشراقيبفضلنش
ومستدل،معأنشيخالإشراقنفسهقديبدوضعيفًافيمايتعلقبالوصولإلىالمحتوىالعرفانّي
ــهودوالوحدةالشخصية،بلولميصلإلىذلك!ويروىأنشمسالتبريزيكان العميقوالش
ــأنشيخالإشراقأيضًا.يرىشمسالتبريزيأنالدرجةالأخيرىالتي لهمثلهذاالحكمبش
ارتقاهاشيخالإشراقالسهرورديكانتعبارةعنعالمالأرواحوالعقولوالمفارقات.بيدأن
ــفيةالغالبةبعدشيخالإشراق،كانتهيالأخرى ــألةالمهمّةفيالبينهيأنالنحَِلالفلس المس
ــتقلالهالفكريكانتلديه ــيخنصيرالدينالطوسيعلىالرغممناس إشراقيةأيضًا.فإنالش
ــائي ميولإشراقية،وكذلكالدوانّيكانلهذوقإشراقي،وحتىالميردامادـالذيلهتوجهمش
ــا.غايةماهناكأنالحقيقةهيأنهذا ــويـيُعدّإشراقيًانوعًاما،ويُلقّببـ<الإشراق>أيضً ق
المسارقدبلغكمالهعلىيدصدرالمتألهين.وإنصدرالمتألهينبدورهيعتبرنفسهإشراقيًا،معفارق
ــهروردي،وقدأثبتالوحدةالشخصية ــيخالإشراقالس ــأنش أنهقدرفعالنقصالمذكوربش

العرفانيةفينظريتهالنهائية.
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6. بيان الأبحاث المؤثرة والجديدة

إنمجموعةمنالأبحاثالمطروحةمنقبلشيخالإشراقالسهروردي،هيأبحاثجديدة
ــفي، ــا.ومنخلالبيانهذاالنوعمنالأبحاثفيصلبكلمذهبفلس ــلوجوهريةأيضً ب
فإنتلكالفلسفةتمضيقُدُمًاإلىالأمام.وإنبعضالأمثلةمنهذهالأبحاثالتيذكرهاشيخ

الإشراقالسهروردي،علىالنحوالآتي:
أ.عالمالمثالالمنفصل

يتمّفيالحكمةالمشائبةإثباتأنعالمالمثالهوذاتعالمالخيال،ولهمنوجهةنظرالمشائين
مجرّدوجودمادّي،ولاحظّلهأونصيبمنالتجرّد،وأماوجودعالمالمثالالمنفصل،فيتمّنفيه
بسهولة.وفيالمقابليذهبشيخالإشراقالسهرورديإلىالاعتقادبوجودهذاالعالم،ويعتبره
نتيجةلمشاهداته،ويقدّمتحليلاتعنهذاالعالم.وبغضالنظرعنصوابيةوعدمصوابيةتقرير
السهرورديعنعالمالمثالالمنفصل،فإنأصلبيانهذاالبحثعلىشكلفلسفيقدأصبحله
وقعفيغايةالأهمية.إنهذاالبحثيحظىبأهميةبالغةسواءفيالفلسفةأوفيالعرفانأيضًا؛فإن
أهميتهبالنسبةإلىالفلسفةتأتيمنحيثأنالكثيرمنالأبحاثالفلسفيةتقبلالحلبواسطتها؛
ــالمالمادّة،والتجرّدالبرزخي ــطبينالعالمالعقليوع وهيأبحاثمنقبيل:وجودالعالمالواس
ــبةإلى ــفاتوالمناماتوالمعادفيمرحلةالبرزخ،وأماأهميتهبالنس للنفس،والخيالاتوالمكاش
ــددةعنذينكالعلمين،بما ــريوالعملي،فتأتيمنحيثأنهاترتبطبأبحاثمتع العرفانالنظ
فيذلكبحثأنواعالكشف)الكشفالصوريوالمثالي(،والبرزخالصعوديوماإلىذلك.

ــرةـفيبيانبحثعالمالمثالـتقريروتحليل ــعللهج لقدذكرابنالفناري1فيالقرنالتاس
شيخالإشراقوأتباعهفيهذاالباب،الأمرالذييثبتأنهيرىأنشيخالإشراقالسهروردي
ــوالذيبدأهذاالبحث.وبطبيعةالحاللابدّمنالاعترافبأنابنعربيوالقونوييذكران ه
هذاالبحثبجميعأبعاده،ولكنفيالوقتنفسهفإنعالمالمثالبوصفهمرحلةوجوديةتختلف
ــائيةـإنمايتمّإثباتُهاأولًامنقبل ــفةالمش عنعالمالمادةـوليسمنطبعًافيالمادةكماتقولالفلس

شيخالإشراق.

ابنالفناري،مصباحالأنس،ص205ـ206� .1
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ب.العلمالحضوري
ــكانوكيفيةالعلم ــإنالبحثعنإم ــودالعلمالحضوري،ف بعدالبحــثعنأصلوج
ــة،وحتىصدرالمتألهينلميتمكنمنحلّ ــبةإلىعالمالخارجيحظىبأهميّةبالغ الحضوريبالنس
بواسطةالتحليل هذهالمسألةوفصلهابشكلجيّد.وأماشيخالإشراقالسهرورديفقدأثبتـ
ــكلحضوري.منالواضــحأنهذاالرأيوالبحث أنعلمنابالخارجيكونعلىش ــقـ الدقي

الذيأثارهالسهرورديلايزاليحظىفيالفلسفةبجاذبية،ولايزالقابلًاللتوظيفأيضًا.
ج.علمالواجبتعالى

ــأنعلمالواجبتعالىبالأشياء،وهماأولًا:إن ــائينبش هناكتقريرانمنوجهةنظرالمش
ــياءـأيضًا؛إذلايمكنلهأن ــبتعالىفيذاتعلمهبذاتهلهعلمبلوازمذاتهـأيالأش الواج
ــياءدونأنيكونلديهعلمبها،وحيثأنحقيقةالعلمهيالصورةالمرتسمة يقومبخلقالأش
عندالعالم،فبالتالييجبأنتكونهذهالصورةموجودةعندذاتالحقتعالى،حيثيتمّالتعبير
ــلالأول،ومنهنافإن ــثأنكلشيءموجودفيالعق ــمالعنائي.وثانيًا:حي ــنذلكبالعل ع
ــوفيكونلهعلمبكلشيء.وأماشيخالإشراق الواجبتعالىبذاتالعلمبالعقلالأول،س
ــمنوعًاآخرمنالعلمالواجبي،والذيهوعبارةعنالعلمالحضوري ــهرورديفإنهيرس الس
ــياء،بمافيذلكالأشياءالمادية،علىنحوالإضافةالإشراقية.ولاشكفيأن للحقتعالىبالأش
هذاالرأيكانلهتأثيرهالخاصفيأبحاثالحكمةالإلهيةومعرفةصفاتاللهسبحانهوتعالى.

د.الُمثُلالأفلاطونية
ــنّعليههجومًاعنيفًابحيثبدا ــيناش إنالبحثعنالُمثُلبحثعريقجدًا،بيدأنابنس
وكأنهقداجتثهمنجذورهولميُبقلهفيالفلسفةمنباقية،ولكنعادشيخالإشراقوعملعلى
ــاةثانية.ثمجاءصدرالمتألهينليحتفيبهذاالبحث ــرحهذاالبحثمنجديدووهبلهحي ط

أيضًا.
وبالإضافةإلىالأبحاثأعلاه،فقدكانلشيخالإشراقآراءأخرىأيضًا،وقدكانلهاتأثير

كبيرعلىمستقبلالفلسفةالإسلامية،وإنكانوااليوملايعتبرونهذهالآراءصحيحة:
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ــكلقبل ــنالمعقولالثانّيلميكنمطروحًابهذاالش ــولالثانّي:ذكرناأنالبحثع أ.المعق
ــدالمعقولاتالأولى ــذيكانمعروفًابع ــهروردي.فإنالشيءالوحيدال ــيخالإشراقالس ش
)الماهيات(،كانتهيالمعقولاتالثانيةالمنطقية.وقدتمالتعريفبمفاهيمفلسفية،منقبيل:
ــخّصونظائرذلك،منقبلشيخالإشراقالسهروردي،بوصفهامن الوجودوالوحدةوالتش
المعقولاتالفلسفيةالثانية.فقدعمدإلىتحليلهذاالنوعمنالمفاهيمالتييبدوأنالكثيرمنها
ليستصحيحةبحسبالظاهر،بيدأنالواقعهوأنالسهرورديمنخلالبيانهلهذاالبحث،
قدعمدإلىوضعإحدىالمسائلالمحوريةفيالفلسفةعلىطاولةالبحثوالتنظير،ثمجاءصدر

المتألهينبعدذلكليواصلهذاالبحث،وقدّمبعضالآراءالجديدةفيهذاالشأن.
ب.أصالةالماهية:نعلمأنعظمةالمدرسةالفلسفيةالكبيرةلصدرالمتألهينتقومعلىأساس
ــهيقولإنأسّوأصلفلسفتهعلىهذهالشاكلة،وإن <أصالةالوجود>.وإنصدرالمتألهيننفس
كلمنظومتهالفلسفيةتقومعلىهذاالأساس.وعليناالآنأننعلمأنهلولاالتحقيقاتالدقيقة
ــيخالإشراقالسهرورديفيمسألة<أصالةالوجودأوالماهية>،وعدّةقرونمن التيقامبهاش
ــفةحولكلامه،وتعاطيالعارفينالمحققينمعها،لماوضعصدرالمتألهينثمار تأملاتالفلاس
ــنابصدد ــلامية.نعودثانيةونقولبأنناهنالس ــفةالإس أصالةالوجودعلىخوانتراثالفلس
تصويبرأيشيخالإشراقالسهروردي،ولكنالذينقولههوأنهلاينبغيتجاهلحقهالكبير

فيبيانهذهالمسألة،والعملعلىتطويرها.
ــدورهلميكنمطروحًاقبل ــكيكفيالماهيةب ــكيكفيالماهية:إنالبحثعنالتش ج.التش
ــيخالإشراقالسهروردي،وإنالمشائينإنماكانوايقولونبمجردالأنواعالثلاثةالمتمايزة)في ش
ــهرورديقد النوعوالفصلوالأعراض(،ولميكونوايقولونبالتمايزبأصلالذات،بيدأنالس
ــدورهإلىتمهيدالأرضيةلبيانالرؤية ــتهذاالنوعمنالتمايزأيضًا،وقدأدّىهذاالبحثب أثب
التشكيكيةالخاصّةلصدرالمتألهين،علىالرغممنرفضصدرالمتألهينفينهايةالمطافللتشكيك

فيالماهية.
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7. التأسيس لنظام منسجم

ــفاء،سوفنجدأنها ــائية،منقبيلالإلهياتمنالش ــفةالمش لوألقينانظرةعلىآثارالفلس
ــكلةمنالأبحاثالمتعددةوالمستقلةنسبيًا،باسم ــفيةالمتش عبارةعنمجموعةمنالآراءالفلس
ــتملعلى ــن،أوالماهيةوماإلىذلك.فإنهاوإنكانتتش ــول،أوالواجبوالممك ــةوالمعل العل
هواجسفلسفية،ولكنهاتخلومنهواجسإقامةنظامفكري.وإنالنقطةالوحيدةالتيكانت
ــتتقولإنهناكواجبواحدللوجود ــفةتلاحًماوتغطيةكاملة،هيأنهاكان تمنحتلكالفلس
ــائرالكائناتالأخرىممكنة،وإنللمكناتعلاقةالعليةوالمعلوليةفيمابينها، فيالعالم،وإنس
ــة لابدّمنالالتفاتإلىأنهحتىهذاالمقدارمنالارتباطبدورهإنمايتحققمنخلالالدراس
ــائية.بيدأنشيخالإشراقالسهرورديقد والتدقيقفيالفصولالمتعددةللآثاروالأعمالالمش
ــمنظامالنوروالظلمة،وحافظعليهحتى ــكًاومنطقيًاباس قدّمفيالحقيقةوالواقعنظامًامتماس
ــفية.وقدذكربحثالنورحتىفيمبحثالطبيعياتأيضًا.وعلىحدّتعبيره نهايةأبحاثهالفلس
ــعهذاالعالميعيشحالةمن ــهبالتفصيلفإنهفيذاتيومعجيبأدركأنجمي ــذيتقدّمبيان ال
الترابطالخاصمعبعضه؛إنالنفسترىنفسهانورانية؛وترىمافوقهانورانيًاأيضًا،وتلتفت
ــكلصورة ــوارمنبعضها،لكييبدوالعالمالأعلىإلىالنظرعلىش ــاءهذهالأن إلىكيفيةانتش

منتظمةمنالأنوار،إلىأنتنتهيإلىعالمالمادةالذيهوبأسرهعبارةعنظلمة.
ــفي ــةالحالـأنهناكبعضمواطنالخللفيالنظامالفلس ــدأوضحنافيمحلهـبطبيع وق
ــيخالإشراقالسهروردي،يسلبمنهميزةاعتبارهنظامًامنسجمًاومتناغمًابالكامل،غايةما لش
هنالكأنطرحهملهمبالنسبةإلىكلفيلسوف،لكييقيمالفلسفةعلىأساسبنيةمنسجمة.

8. وضع المصطلحات

علىالرغممنأنشيخالإشراقالسهرورديربماكانقدأفرطنوعًامافيوضعالمصطلحات
ــكلخاصوضعالكلماتغيرالضروريةفيالأبحاثالمنطقيةمعوجود ــفية،وربمابش الفلس
المصطلحاتالشائعةوغيرالمبهمةوغيرالمعقدة،منقبيلوضعمصطلح<الشاخص>بدلًامن
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ــيرية>،و<دلالةالقصد>  لفظ<الجزئي>،ومصطلح<الدلالةالإحاطية>بدلًامن<الدلالةالتفس
ــدلًامن<الدلالةالمطابقية>،1ولكنينبغيالاعتراففيالمجموعبأناختيارهذهالمصطلحات ب

منقبلشيخالإشراقالسهرورديكانمفيدًاجدًا.
ــهرورديفينظامهالفلسفي،إنما ــيخالإشراقالس إنعمدةالمصطلحاتالتيوضعهاش
تتعلقبـ<النظامالنوري>،التيلاشكّفيأنالسهرورديقداضطرّإليهامنأجلنقلالمفاهيم
ــهرورديإلىنظام ــودةلهفيهذاالنظام.منالواضحجدًاأنالنظرةالجديدةمنقبلالس المنش
العالممنزاويةالنوروالظلمة،قدغيّرماهيةالأشياءمنوجهةنظره.وبطبيعةالحالفإنهلكي
يتجنبّالآراءالشائعةالسابقة،يرىمناللازمعليهأنيقومبتزريقهذهالهويةالنوريةفيجميع
ــق>)الظلمة(، ــمّي<عالمالمادة>بـ<الغاس الموضوعاتالتييتعاملمعها.منذلكمثلًاأنهيُس
و<ربّالنوع>بـ<الأنوارالقاهرة>،و<النفس>بـ<نوراسبهبد>،حيثيكونلهذاالمصطلحتأثير
فينظامهالنوري،ويفصلالنفوسعنالأنوارالقاهرة.ربماكانبمقدورالسهرورديمثلًاأن
يستفيدمنذاتمصطلحالنفسالناطقة،ولكنعليهفيهذهالحالةأنيتخلىعنذلكالمفهوم

المشبعفيلفظالنورالاسبهبديالمؤثرفينظامهالفلسفي.
ــتعمال ــاجإلىإبداعمصطلحاتجديدة،وإناس ــيسلنظامفكريجديديحت ثمإنالتأس
ــاءبالدلالةعلىالمعنى ــمايمكنإذاكانتقادرةعلىالوف ــابقبدورهإن مصطلحاتالنظامالس
ــتعماله ــصّرحبها،كيلايؤدّياس ــذهالنقطةوأني ــرأنيلتفتإلىه ــلىالمنظّ ــد،وإنع الجدي
ــوءفيالفهم.ومنهنافإنشيخالإشراقالسهرورديمنخلال للمصطلحاتالقديمةإلىس
ــعىأولًا:إلىتسميةجميعالموجوداتوالأشياءفينظامهالفكري الالتفاتإلىهذاالمطلبيس
الجديدبمصطلحاتجديدة.وثانيًا:أنيصرحبحقيقةالأمرفيمالوقصدمنوراءذلكوضع

المصطلح.فإنهذاالأمرسوفيكونمفيدًاجدًافيفهمفلسفته.
ــب،بل يمكنالادعاءبأنهذاالمطلبلايكونمفيدًافيبيانكلنظامفكريجديدفحس
ــدّالطريقعلىالكثيرمنالمغالطات،بالإضافةإلى ــوءالفهموس ويمكنأنيحولحتىدونس

السهروردي،مجموعةمصنفاتشيخالإشراق،ج2،)حكمةالإشراق(،ص14ـ15� .1
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ــودالرابطي>،كيلايتمّخلططريقةوجود ــداعمصطلح<الوجودالرابط>إلىجوار<الوج إب
الأوصافالمشتملةعلىفقروجوديبطريقةتقرّروتحققالمحمولبالنسبةإلىالموضوع)الوجود
الرابط(.وفيالواقعفإنهبعدإظهارالفرقبينهذينالنحوينمنالتقرّروالتحقق،وجبإضافة
علاماتهذاالاختلاففياللغةأيضًا،وأصبحهذاالإبداعمفيدًالعلماءالفلسفةإلىحدّكبير.
ــفية،فإنهكلماتمّاستعمالذلكالمصطلح عندمايتموضعمصطلحمافيلغةعلميةأوفلس
أنعبارة علىسبيلالمثالـ فسوفيحضرفيالذهنبجميعمفادهالعلميأوالفلسفي.منذلكـ
<أصالةالوجود>تطلقاليومبسرعةويُسر،بيدأنهاتكونمصحوبةـبالنسبةإلىالمحققالمطلع
بكتابمنالتحليلاتوالتدقيقاتالفلسفية.إنوضعالاصطلاحإنماهو علىهذاالاصطلاحـ
فيالواقعتثبيتلسعيوجهدفكري،علىشرطأنلايؤدّيإلىالإفراطوالإصرارالاعتباطي
والإسراففيالإبداع،وإنشيخالإشراقالسهرورديبعملههذاقدمنحالمفكرينوالفلاسفة
ــكالومدعىالراحلالشيخمهديإلهيقمشئيفي جرأةالقيامبذلك.وبماقلناهيتضحأنإش
ــهرورديكان ــهروردي،حيثقال:<إنماقامبهالس ــيخالإشراقالس خصوصماقامبهش
مجرّدتغييرلبعضالمصطلحاتفيالفلسفة،دونأنيضيفشيئًامنالمضامينإليها،ومنهنالم
يكنهناكأيّحاجةإلىماقامبهأصلًا>،لايبدومقبولًا؛وذلكلأننظامالنوروالظلمةالذي
يحتاجإلىإبداعمثلتلكالمصطلحات. وكانيبدومنحيثالمحتوىإبداعيًابالكاملـ أسسهـ

9. حركة جديدة في المنطق

ربماكانتتحقيقاتشيخالإشراقالسهرورديفيالمنطققدتجلّتبشكلضعيف،ولكن
ــينإبداعاتهالمهمّة ــضإبداعاتهفيهذاالعلم،ومنب ــكلايمكنغضالطرفعنبع ــعذل م
ــدةفيالمنطق،رأيهفيخصوصتعريفالمفهومالذيلايزالمحطًّاللأنظاروالتأثيرأيضًا. والمفي
ــتة، وكذلكجهدهفيخصــوصالتعريفببعضالمغالطاتأوالتحليلالفنيللبديهياتالس

حيثيحتويهذاالجهدعلىقيمةتجعلهأهلًاللإشادةوالتقدير.
وحبّذالوتمّاتباعهذاالنهجمنالإبداعفيعلمالمنطق،والتقدّمبهبمواكبةالفلسفةتأسيًا
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بشيخالإشراقالسهرورديبدقّةأكبر،ولميتمّالاكتفاءبالموجود.وكانيجدربناالقيامبالإعداد
ــعىـمنخلالتوسيعالمنطقبشكل ــتخراجهلكلعملفنيوعلمي،ونس لمنطقخاصواس

دقيقوفنيبالكاملـإلىنجدةوتقويةوتطويرالتفكير.
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الفصل الثالث: المنهج الصدرائي1

هذاالمقطعماخوذمنكتابمختصاتحكمتمتعاليهالفصلالرابعوالخامسوالسادس،ترجمةالسيدحسنمطر. .1
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المبحث الاول: المنهج الفلسفي في الحكمة المتعالية

مدخل:

إنالشاخصالثالثالذيسنبحثههناهوالشاخصالمنهجيللحكمةالمتعالية.إنللحكمة
المتعاليةمنهجهاالفلسفيالخاصوالذينعبّرعنهبـ<المنهجالبحثي/الإشراقي>.ومنهنافإن
الفهمالصحيحلهذاالشاخصوالمنهجالخاصللحكمةالمتعالية،ضروريلمعرفةهذهالحكمة
ــفتهأيضًا. ــورالتيقامبهاصدرالمتألهينفيفلس ــحوكذلكمنأجلتحليلالأم ــكلصحي بش
ــهود،وتحدّثعن ــاخصإنصدرالمتألهينقدجمعبينالعقلوالش وباختصاريقالفيهذاالش

كيفيةتوظيفالشهودفيالفلسفة.
وسوفنتحدّثفيهذاالفصلأولًاوبشكلمختصرعنالاختلافبينالمذهبوالمشرب،
ثمننتقلبعدذلكإلىبيانالاختلافالمهمّبينالمنهجالعاموالمنهجالخاص.وبعدذلكسوف
نتعرّضإلىالجذورالتاريخيةللمنهجالإشراقيفيالفلسفةالإسلامية.وبعدذلكسوفنستطرد
ــهود.يضافإلىذلكأنالأسلوبالخاصلصدر فيبحثمبانّيصدرالمتألهينفيتوظيفالش
المتألهينيحتويعلىأسسخاصّةيجبالاهتمامبهاوملاحظتها.كماأنللشهودمعطياتونتائج
لصالحالفلسة،ولذلكسوفنتعرّضلهاأيضًا.وسوفيشتملالفصلالأخيرمنهذاالفصل

علىنقاطمتشعّبةعنبحثالأسلوبالفلسفيالخاصلصدرالمتألهين.

المذهب والمشرب

قديتمّبحثهافيبعضالمواردعلى ــابقـ ــبقأنذكرنافيالفصلالس كماس ــفاتـ إنالفلس
ــنعناوينالمذاهب ــفةضم ــفاتوالفلاس ــاسالمحتوى.وبهذااللحاظيأتيتبويبالفلس أس
ــمّبحثالمنظومات ــين.وفيبعضالموارديت ــدارسالفرعيةوالأتباعالمحقق ــدارسأوالم والم
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الفلسفيةبلحاظالأسلوبوالمنهج.وفيهذهالحالةيتمّتوظيفمصطلح<المشرب>�1وفيهذا
الفصلسوفنتعرّضإلىبحثالمشربالخاصبالحكمةالمتعالية.

وقديكونلعدّةمنظوماتفلسفيةمشربًاواحدًا؛بمعنىأنهاعلىالرغممنامتلاكهاأسلوبًا
ومنهجًافلسفيًاواحدًا،ولكنمحتوياتُهاومضامينهامختلفة.منذلكعلىسبيلالمثالأنالمشرب
ــفيلصدرالمتألهينشبيهبالمشربالفلسفيلشيخالإشراقالسهروردي،بيدأنالمدرسة الفلس
ــيخالإشراق.وكذلكفيالمشرب ــةالفلسفيةلش ــفيةلصدرالمتألهينتختلفعنالمدرس الفلس

الفلسفيالواحد،قديكونهناكاختلافمنحيثالمحتوىشدّةوضعفًا.

المنهج العام والمنهج الخاص

ــنوالعرفانالنظري ــاخصينالآتيين؛أيتوظيفالدي ــنأتيعلىذكرهفيالش بلحاظماس
ــفيًاعامًا،يجببلحاظالأسلوبأننذكرتقسيمًاآخرأيضًا،وهذاماكان بوصفهمامنهجًافلس

صدرالمتألهيننفسهقدفطنإليهأيضًا.
إنالأسلوبالفلسفيعلىقسمين،ولهمنهجان،وهما:المنهجالعام،والمنهجالخاص.أما
ــهبعدالتحقيقلغرضالوصولإلى ــوفبنفس <المنهجالخاص>فهوالمنهجالذييختارهالفيلس
ــوفأحيانًامنالمصادرالأخرىأيضًا،منقبيل: ــفية.ولكنقديستفيدالفيلس الحقائقالفلس
ــتفادةمنالمصــادرالأخرىإنما ــومالطبيعية.وبطبيعةالحالفإنالاس ــنوالعرفانوالعل الدي
ــافالواقع.إن ــوفمصادرلاكتش ــبةإلىالفيلس يكونممكناًإذاكانتهذهالمصادرتمثّلبالنس
ــوفبنشاطهالفلسفيوهومشحون ــعىإلىاكتشافالواقع.وحيثيقومالفيلس الفلسفةتس
بهذاالهاجس،فيعثرفيمصدرآخرعلىشاخصلاكتشافالواقع،يرىأنمنالواجبعليهأن
يأخذهذاالشاخصبنظرالاعتباروأنيستلهممنه،وإنلميقمفيهذاالنوعمنالتوظيفبإعمال
ــفيًاخاصًا.وعلىكلحالفإنالاستفادة ــفي؛لكييتمّعدّهبوصفهمنهجًافلس أيّمنهجفلس
والاستلهاممنهذهالمصادرومعطياتُهاونتائجهاالتيلميصلإليهاالفيلسوفمنخلالتوظيفه

كمايمكنأنيكونلـ»المشرب«معانأخرىأيضًا. .1
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لأسلوبهومنهجهالخاص،هيفيحدّذاتُهامنهجيعملالفيلسوفعلىتوظيفهفيفلسفته،حيث
نذكرهتحتعنوان<المنهجالعام>�1

يسعىصدرالمتألهينإلىالحصولعلىفهمفلسفيمنالنصّالديني،وأنيستفيدمننتائج
الرجوعإلىالنصالدينيوفهمهفيفلسفتهبشكلخاص.2أنيستفيدصدرالمتألهينمنالنصّ
ــفته،هوفيحدّذاتهيُعدشاخصمنهجيخاصفيفلسفته، الدينيأوالمصادرالأخرىفيفلس
ــوفمنخلالتوظيفهلهذاالأسلوبالخاصيصلإلىبعضالنتائجوالمعطيات بيدأنالفيلس
ــوفمنخلالالرجوعإلىالنصّالدينييمكنهأنيكتشفالواقع، بشكلمستقل.إنالفيلس
ــفللواقعلميقمبهبنفسه،وإنهلميسلكهذاالطريقبرجله،وإنماهوقدفهم إلاأنهذاالكش
ــصّالديني.كمايعمدصدر ــتقلًا،وإنماكانتابعًاللن ــدأنهفيهذاالفهملميكنمس ــع،بي الواق
ــتفادةبهذهالطريقةمننصوصومعطياتالعارفينأيضًا،علىماسنذكرهفي المتألهينإلىالاس

الشاخصالخامس.
ــوفبنفسهوبجهودهبالحصول منخلالالعملعلىتوظيفالمنهجالخاصيقومالفيلس
ــواءمنطريقالاستدلالأومنطريقالشهود،بمعنىأنهيعثرعليهابمجهود علىالحقائق،س
شخصي.وأمامنخلالالعملعلىتوظيفالمنهجالعام،فإنالفيلسوففيالكشفعنالواقع
يستفيدمنالمصادرالأخرىأيضًا،ولكنهلايمكنلهأنيعتبرماحصلعليهمنهذهالمصادر
ــفيةتوصلإلىاكتشافهابجهودهالفلسفيةالخاصّة.وإنماهوفيهذاالمنهجيعملعلى نتائجفلس
ــمادوالاطمئنانأو ــاسالإيمانأوالاعت ــلبعضالمطالبأوأخذهاوالإيمانبهاعلىأس تحصي

الاستدلالعلىأحقيتها.
وقدصّرحصدرالمتألهينفيالأسفارأنهيأخذالحقائقتارةمنالشريعة،وتارةأخرىيصل

إليهابشكلمستقل؛إذيقول:
ــة،بلالمقصودمنهماشيء ــرارًاإلىأنالحكمةغيرمخالفةللشرائعالحقةالإلهي ــدأشرنام <ق

للمزيدمنالتوضيحاتفيهذاالشأن،انظر:يزدانپناه،تأملاتيدرفلسفهفلسفهاسلامي،الكتابالأول،ص323� .1
سوفنعملعلىبيانكيفيةهذهالاستفادةوالتوظيففيالشاخصالرابع. .2
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ــالة ــه،وهذهتحصلتارةبطريقالوحيوالرس ــقالأولوصفاتهوأفعال ــدهيمعرفةالح واح
فتسمّىبالنبوّة،وتارةبطريقالسلوكوالكسبفتسمىبالحكمةوالولاية>�1

إنالولايةجهةشهودية،والحكمةجهةبحثية.وإنالسلوكوالكسبالذيتكوننتيجته
ــوفوالعارف.يقولصدرالمتألهينفيالعبارةالآنفةبأن الولايةوالحكمةإنماهومجهودالفيلس
ــبوالسلوكبطبيعةالحاللاتخالفمحتوىالشريعةالإلهية.وسوفنبيّنسبب معطياتالكس

ذلكلاحقًا.2
ــهودأو ــافالواقع،بالإضافةإلىالش ــوففيمقاماكتش ــاسفإنالفيلس وعلىهذاالأس
ــفةالتي ــتعينبالمصادروالعلومالأخرىأيضًا.إنالفلس ــتدلالالخاصبه،يمكنهأنيس الاس
ــتفيدمنالمعارفالوجودةالمتوازيةوالموافقةـالتي تعنيالمعرفةالعقليةللوجود،يمكنأنتس
ــرىـأي:المعرفةالدينيةللوجود ــافالواقع،وإنكانذلكمنطرقأخ تمتلكخاصيّةاكتش
ــتفادةوالتوظيفلايمكناعتباره والمعرفةالعرفانيةللوجود،أيضًا.بيدأنهذاالنوعمنالاس
ــوفعلىالرغممنامتلاكهلمشرببحثيأو ــفيًابالنسبةإلىالفيلسوف.فإنالفيلس مشربًافلس

إشراقي،يمكنهفيالوقتنفسهأنيجولعلىالمصادرالأخرىويستفيدمنهاأيضًا.
فيالشاخصينالرابعوالخامسسوفنبحثفيالمنهجالعاملصدرالمتألهينوأساليبهالعامّة
ــاخص الخاصبش ــفعنالواقعمنطريقالمصادرالأخرى،بيدأننافيهذاالفصلـ فيالكش
المنهجالفلسفيللحكمةالمتعاليةـإنماننظرفيالأسلوبالخاصللحكمةالمتعالية.يقعالكلام
ــافالواقعبنفسهفيالحكمةالمتعالية،ومنأيّطريق فيأنصدرالمتألهينكيفيعملعلىاكتش
يتمّالحصولعلىالمعطياتوالنتائجالخاصّةبالحكمةالمتعالية؟سوفنرىأنالمنهجالخاصفي

الحكمةالمتعاليةهوالمنهجالبحثي/الإشراقي.

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج7،ص326ـ327� .1
ــدّثعنالمخالفة،لايعلمكيفيتمتطبيقالخطاباتالشرعية ــتطردفيذاتهذهالعبارةيقول:إنالذييتح لقداس .2

علىالبراهينالحكمية.
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السنة الإشراقية والسنة البحثية

إنالمرادمنالسنةالبحثيةفيالفلسفة،هومنهجالوصولإلىالحقائقمنطريقالاستدلال
والعلمالحصولي.وفيالاستدلالمنخلالترتيبالصغرىوالكبرىنحصلعلىالنتيجة.وإن
ــتدلاليجبإماأنتكونبنفسهامنالمبادئالأوليةأوتنهيإلىالمبادئالأولية؛ مقدماتالاس
لكيتكونمعتبرةومقبولة.ويتمّالتعبيرعنهذاالمنهجبعناوينمنقبيل:<البحث>،و<النظر>،

و<الفكر>أيضًا.
ــهوديةأيضًا.والمرادمن ــنةالبحثية،هناكسنةإشراقيةوش ــفةبالإضافةإلىالس وفيالفلس
ــهودالقلبيوالعلم ــفوالش ــلوبالإشراقيهوالحصولعلىالحقائقمنطريقالكش الأس
الحضوري.وفيالسنةالإشراقيةكمانصلإلىالواقعمنطريقالاستدلال،كذلكفإنالشهود
ــوفالذييبحثعن القلبيبدورهيوصلإلىالواقعأيضًا،بلهوالطريقالأقوى.إنالفيلس
ــماءالحقائق،ويبلغبهما ــيالبحثوالإشراقفيس ــع،يمكنهأنيحلقبكلاجناح ــةالواق معرف

الجوزاءوكبدالسماء.
ومنالمعروفأنأرسطوكانينتهجالأسلوبالبحثي،بينماكانأفلاطونينتهجالأسلوب
ــنةالبحثيةوالسنةالإشراقية(حتىفي ــنتين)الس الإشراقي.وعليهيمكناقتفاءآثارهاتينالس
ــاهالغالبيميلفيالحكمة ــلاميةكانالاتج ــقالتراثالإغريقيالقديم.وفيالمرحلةالإس عم
ــتفيدانمنكلا ــائيةنحوالمنهجالبحثي،بيدأنحكمةالإشراقوالحكمةالمتعاليةكانتاتس المش
المنهجين)البحثيوالإشراقي(.يقولالسهرورديأحيانًاإنالمواردالتيأوردهافيفلسفتههي
ــتدلالأيضًا.لقدكانشيخ ــفاته،ومعذلكفإنهقداستفادمنالاس حصيلةمنازلاتهومكاش
الإشراقهوأولمنبدأعمليةالجمعبينالسنةالبحثيةوالسنةالإشراقيةفيالسنةالإسلامية،
ــرهوالوصولبهإلىمرحلةالكمال. وقامصــدرالمتألهينبمواصلةهذاالمنهجوعملعلىتطوي
وبطبيعةالحالكانبعضالفلاسفةفيالسنةّالبحثيةيرونطريقالإشراقوالشهودفيالفلسفة
ــنخالقصائدالشعرية.وأماأنصارالسنةالإشراقية ــهودمنس مغلقًا،ويتصوّرونأننتائجالش
فيرونأنطريقالشهودموصلإلىالواقع،وحيثأنغايةالفيلسوفهيالوصولإلىالواقع

كماهو،يكونبمقدورهالوصولإلىالواقعمنطريقالشهودأيضًا.
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المنهج الإشراقي في تاريخ الفلسفة الإسلامية

ــوفمسلميستفيدمنالمنهجالإشراقي.فمنالواضح لميكنصدرالمتالهينهوأولفيلس
ــيخشهابالدينالسهرورديقدسبقهفيتوظيفهذاالمنهجعلىنطاق فيالحدّالأدنىأنالش
واسع،بلوأطلقعلىفلسفتهالخاصةعنوان<حكمةالإشراق>أيضًا.ولكنبالإضافةإلىشيخ
الإشراق،فقدكانلشيخورئيسالمشائينالمسلمينـأبوعليبنسيناـاهتمامبهذاالمنهجأيضًا.
ــفيةلابنسيناهوالمنهجالبحثي.إنللمنهجالبحثي ــةالفلس إنالمنهجالغالبعلىالمدرس
ــكلعبوسوجافومتجمّد.ويبدوالعقلفيهذاالمنهجوكأنهشخصضريريتوكأ البحتش
ــاللطريق.إنالمنهحالبحثيالبحتـولاسيّمافيالمسائل ــياءوتلمّسً علىعصاهبحثًاعنالأش
الميتافيزيقيةوالماورائية،منقبيل:وجوداللهسبحانهوتعالى،والعوالمالعليا،وانتشاءعالمالدنيا
ــكلالعابسيرىالمنهج ــكـقليلالحيلةوالنصيب.إنهذاالش ــنالعوالمالعليا،وماإلىذل م
الشهوديمنهجًاذوقيًاوشعريًاوأنمعطياتهونتائجههيمنقبيلالقصائدالشعريةالحالمة.

ــةالمشائيةالإسلاميةعبارةعنصورةالمنهج علىالرغممنأنالصورةالغالبةعلىالمدرس
ــأن،إلاأنلهكذلكجانبًا ــطوفيهذاالش ــينافيالغالبتابعًالآثارأرس البحثي،وكانابنس
محجوبًاآخرأيضًا.إنالجانبالخفيمنحكمةابنسيناممزوجبالمنهجالشهوديوالإشراقي.
ــارابنسيناسيًراخببًاوتدريجيًانحوالقبولبالمضامينالإشراقيةوالعرفانية.1وهناكفي لقدس

كلماتشيخالمشائينشواهدعلىهذاالُمدّعى.فقدقالفيمقدمةكتابالشفاء:
ــفةعلىماهيفيالطبع،وعلىمايوجبه <ليكتابغيرهذينالكتابين،2أوردتفيهالفلس

ــفتهإلىإنكارجملةممايتصفبالصبغةالشهودية،منقبيل:الُمثُل،واتحاد ــينافيالمنهجالبحثيمنفلس لقدعمدابنس .1
العاقلوالمعقول،وعدّذلكمنقبيلالشعرياتوالخطابيات.ومنهذهالناحيةذهبإلىتعظيمأرسطو،وإلىوصف
أفلاطونبالضعف.بيدأنهفيبعضآثارهولاسيّمافيالأنماطالأخيرةمنكتابالإشارات،أبدىانحيازًاإلىالحكمة
الذوقيةوالإشراقية.وعلىهذاالأساسيمكنالقولبأنالاتجاهاتالإشراقيةلابنسينافيأواخرحياتهالعلميةأكثر

وضوحًا.
وهما:كتابالشفاء،وكتابلواحقالشفاءالذيهوشرحلكتابالشفاء،ولميصلإلينامنهسوىالقليلمنمباحث .2

منطقه.
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الرأيالصريحالذيلايراعيفيهجانبالشركاءفيالصناعة،1ولايُتّقىفيهمنشقّعصاهم
مايُتّقىفيغيره،وهوكتابيفيالفلسفةالمشرقية.وأماهذاالكتابفأكثربسطًاوأشدّمعالشركاء
منالمشائينمساعدة.ومنأرادالحقالذيلامجمجةفيه،فعليهبطلبذلكالكتاب،ومنأراد
الحقعلىطريقفيهترضّماإلىالشركاءوبسطكثير،وتلويحبمالوفطنلهاستغنىعنالكتاب

الآخر؛فعليهبهذاالكتاب>�2
فيضوءهذاالبيانلانجدلابنسينافيكتابالشفاءمخالفةصريحةمعكبارالمشائين،ولهـ
إشاراتإلىآرائهالخاصةالتيخصّبهااللمّاحين،ولكنهقالصراحةبأنهيشتمل بطبيعةالحالـ

علىآراءمختلفةأيضًاذكرهافيكتابحكمةالمشرقيين�3
يمكنالعثورعلىأوضحتوجهاتالشيخالرئيسإلىالمنهجالشهوديفيالأنماطالأخيرة
ــان ــاراتوالتنبيهات�4وقالفيالنمطالثامنمنهذاالكتابإنبهجةالإنس ــنكتابالإش م
ــعادتهفيفهمحقائقالوجودلاتكمنفيالتفكيرفيها،وإنماتكمنفيمشاهدتُها.ومنهنا وس
ــعادتهبمايتطابقورأيالعارفينمنالمسلمينفيالمرحلةالأولى.5  ــانوس فإنهيُفسّربهجةالإنس
ــيخالرئيسفيالنمطالتاسعبأننهايةطريقالوصولتكونبالكشف وفينهايةالمطافأقرّالش

والشهود؛إذيقول:

يقصدالرئيسابنسينابذلكسائرالفلاسفةالكبارمنالمشائين. .1
ابنسينا،كتابالشفاء)المنطق(،ج1،ص10� .2

ولكنلميصلإلينامنهذاالكتابـللأسفالشديدـسوىقسمالمنطق،وهولايحتويعلىمطالبجديدةتختلف .3
عنالمنطقالسائد.

ــفة ــاراتتحتويعلىأهميةبالغةجدًا،وقدتركتبتأثيرهاعلىجميعالفلاس إنالأنماطالثلاثةالأخيرمنكتابالإش .4
الذينجاءوابعدابنسينا.وحتىالفخرالرازيالذيكانمندأبهأنيعملعلىنقدوردّآراءالرئيسفيالإشارات،
لميشكلعلىمطالبهذهالأنماطالثلاثةكثيًرا،ومالإلىالاعتقادبأنالرئيسقدأوردفيهاأسمىوأشرفالحقائق.
والملفتفيالبينأنالرئيسفيالنمطالتاسعمنالإشارات)مقاماتالعارفين(قدتحدّثعنحالاتالعارفين.وكان .5
فيهذاالكلامناظرًاإلىالعارفينمنذالمرحلةالأولى)إلىالقرنالثالثللهجرة(.وقدنقلالتاريخلنامكاتباتمتبادلة

بينهوبينأبيسعيدأبيالخير.
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ــاهدة ــنأحبّأنيتعرّفها]درجاتمقامالوصول[؛فليتدرّجإلىأنيصيرمنأهلالمش <م
دونالمشافهة،ومنالواصلينإلىالعيندونالسامعينللأثر>�1

وقالفيالنمطالعاشرـالخاصبصدورخوارقالعاداتعنالعارفينـإنالعارفيمكنه
ــفيلميكنبمقدورالعارفينفيعصرهأنيأتوا الإخبارعنالغيب،وقدقامذلكبتحليلفلس
بمثله.وباختصارفإنابنسيناقدعمدفيهذهالأنماطالثلاثةإلىتحليلالطريقالشهوديوفتح

أحضانالفلسفةعلىالكشفوالشهود.
كماكتبابنسينارسائلرمزية/تأويلية،منقبيل:رسالةحيّبنيقظان،ورسالةسلامان
وأبسال،ورسالةالطيروالقصيدةالعينية.حيثنشاهدفيهذاالنوعمنالرسائلتوجهًاإشراقيًا
صارخًاوقويًا.والملفتفيالبينأنللشيخالرئيسفيبدايةالنمطالتاسعمنكتابالإشارات،

إشارةإلىقصةسلامانوأبسال؛إذيقول:
ــمعهقصةلسلامانوأبسال؛فاعلمأن ــمعكفيمايقرعهوسردعليكفيماتس <وإذاقرعس
سلامانمثليُضربلك،وأنأبسالًامثليُضربلدرجتكفيالعرفانإنكنتمنأهله>�2

ــهود.3وقدأشار ــانإلىطريقالعرفانوالش إنهذهالقصةعميقةجدًا،وهيتدعوالإنس
ــالةالغربةالغربيةإلىرسالةحيّبنيقظانوقصةسلامان ــيخالإشراقالسهرورديفيرس ش
وأبسالللشيخالرئيسابنسينا،وعدّرسالتهتتمّةلرسالةحيّبنيقظان�4وعلىهذاالأساس
ــيخالرئيسلمتكنتخلومنالمباحثالإشراقية،وإنهيعملحاليًاعلى فإنهيقرّبأنمؤلفاتالش

اقتفاءأثره.
ــينافيالقصيدةالعينية:منأينجئنا،وكيفنسيناالمكانالذيأتينامنه؟ومن يقولابنس
ــيخالرئيسفي ــذهالقصيدةتحتويعلىفضاءإشراقيبالكامل.كماأنللش الواضــحجدًاأنه

ابنسينا،الإشاراتوالتنبيهات،ص364� .1
م.ن،ص355� .2

وقدذكرالمحققالطوسيخلاصةهذهالقصةفيشرحالإشاراتأيضًا. .3
السهروردي،مجموعهمصنفاتشيخإشراق)قصةالغربةالغربية(،ج2،ص275� .4
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رسالةعلمالنفسإشارةإلىالفضاءالإشراقيأيضًا،ويسعىفيهاإلىحلّالمسائلالخاصةبهذا
الشأن.وفيرسالةالعشقيسعىإلىالقولبأنالعشقيسريفيجميعأركانالعالم،وقدسعىفي
مواضعمنهذهالرسالةإلىحلمسألةالفناءالعرفانّي.وقالفيالفصلالسابعمنهذهالرسالة:
<إنغايةالقربىمنه]أيالخيرالمطلق[هوقبوللتجليهعلىالحقيقة؛أعنيعلىأكملمافي

الإمكان،وهوالمعنىالذييُسمّيهالصوفيةبالاتحاد>�1
تزخرهذهالرسالةبمضامينالعشقوالإشراقوتحليلهذهالمضامين؛وعلىهذاالأساس

يكونالشيخالرئيسابنسيناقدقبلبالتحليلالإشراقيبوصفهمنهجًا.
كماأنللشيخالرئيستعليقاتعلىكتابإثولوجيا؛حيثقالفيموضعمنهذهالتعليقات:
<لكنالإدراكشيءوالمشاهدةالحقّةشيء؛والمشاهدةالحقةتاليةللإدراكإذاصرفتالهمّة

إلىالواحدالحقوقطعتعنكلخالجوعائق>�2
وقالفيموضعآخر:

<ذكرالمشاهدةالحقة:]و[هيالتيلايكونالالتفاتفيهانحوالصورالحقةمنغيرحاجة
إلىملاحظةماينتجهاأويكونعنه،3وإنماتكونإذاتمتّالقوّةوكملت؛فتشاهدالجنسالحق
بالقوّةالتيلهادونعمل4أكثرمماّيُسمّيهالنهوض.5وهوكالإعراضعنهذاالعالموشواغله

والإقبالعلىعالمالحق>�6
ــيناتنطويعلىجذورعرفانيةوإشراقية ــنخلالالنظرفيماتقدّمندركأنحكمةابنس م
وشهودية.وبطبيعةالحالحيثلميكنابنسينامنأصحابالشهود،فإنهعلىالرغممنتأكيده

علىالمنهجالشهودي،لميتمكنمنتوظيفهفيفلسفتهكثيًرا.

ابنسينا،رسالةالعشق،ضمنرسائلابنسينا،ص393� .1
ابنسينا،تعليقةعلىالأثولوجيا،ص44� .2
بمعنىأنهاليستمنسنخالعلمالحصولي. .3

أيبدونإجالةتفكيرواستدلال؛وإنعليهالقيامبمجرّدالعملليحصلعلىحالةاليقظةوالوعيبالعوالمالحقةفقط. .4
المرادبذلكهوالاستدلالحيثتنهضالنتيجةفيهمنالمقدمات. .5

م.ن،ص71� .6
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وفيمعرضالجوابعنالسؤالالقائل:لماذاقبلالشيخالرئيسابنسينابالمنهجالإشراقي،
يمكنلناأننذكرعدّةأسبابفيهذاالشأن،وذلكعلىالنحوالآتي:

أ.إنالطريقالشهوديمفتوحفيدينالإسلام،وإنهذامنهجثابتومؤيّد.إنالفيلسوف
ــهودي،بحيثلايمكنلهان ــواهدعلىالاهتمامبالمنهجالش ــنيعثرعلىالكثيرمنالش المتديّ
ــدّثعنالعلماللدنّي.1وفي ــبيلالمثالـأنالقرآنالكريمقدتح ــا.منذلكـعلىس يتجاهله

المأثورعنالنبيالأكرم|أنهقال:
<منأخلصللهأربعينيومًافجّراللهينابيعالحكمةمنقلبهعلىلسانه>�2

منالواضحبالنسبةإلىفيلسوفمثلابنسيناأنهذاالنوعمنالنصوصالدينيةيتحدّث
ــهوديةوغيرالاستدلالية.ويقرّبأنهذاالطريقأفضلطرقالمعرفة،وفي عنطريقالمعرفةالش

ضوءآياتالقرآنالكريميُعدالكشفغايةمايصلإليهالمؤمنون.3
ــببالآخر،عبارةعنخطأتاريخيحدثفينسبةكتابإثولوجياإلىأرسطو.إن ب.الس
ــديدالاهتمامبه.ومنهنافقدحظيهذا ــفةالمشائية،وكانابنسيناش ــطوهوعمادالفلس أرس
ــاتأيضًا.ويجبالقولـبطبيعةالحال ــينا،وقدكتبعليهتعليق الكتاببدورهباهتمامابنس
ــطو ــطوالذيألفإثولوجياهوغيرأرس ــيناكانيدركعلىنحوالإجمالأنأرس ــنس ـإناب

الميتافيزيقي.
ج.السببالآخرعبارةعنالحالاتالتيرآهاالشيخالرئيسمنالعارفينالأوائلأوسمع
ــيناقدفهممارآهوسمعهعنالطريقالشهوديبشكلصحيح،واهتمّ بها.وبالتاليفإنابنس
ــائيةالسائدة، بهوارتضاه.وقدكانتحصيلةهذاالاهتماموالرضاأنهعلىخلافالتعاليمالمش
ــألة ــاهدةالحضوريةللحقائقومس وجدأنغايةالكمالتكمنفيماذكرهالعارفون؛وهوالمش

الفناء.

الكهف:65� .1
الحلي،عدّةالداعيونجاحالساعي،ص232� .2

ــيرالقرآن ــيرازي،تفس ــهودغايةمايرومهالمؤمنون.انظر:الش لقدعمدإلىتحليلهذهالنقاط،وبيّنكيفيكونالش .3
الكريم،ج1،ص255ـ256 �
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ــهوديوعمدإلىتحليله،إلا ــبابذهبابنسيناإلىالقبولبالمنهجالش ونتيجةلهذهالأس
ــهكثيًرا؛وذلكلأنهذاالإدراكقدحصــلعليهفيآخرحياته ــتفادةمن أنهلميتمكنمنالاس
العلمية،ولميكنبدورهمنأصحابالشهود.1بيدأنالمهمهوأنابنسينامنخلالتقديمه

لهذاالجانبالإشراقي،قدأعدّالأرضيةإلىظهورالمنهجالإشراقيفيالفلسفةالإسلامية.
ومنالجديرقولهإنبهمنيارلميواصلهذهالناحيةمنحكمةأستاذه.إنالتحصيللايحمل
ــينا،مثلأبيالعباساللوكريـ ــوىوجهبحثيعابس.ومنبينالأتباعاللاحقينلابنس س

الذيكانتلميذًالبهمنيارـكذلكلانرىعندهأثرًاللمنهجالإشراقي.
ــادس ــينابحواليقرنونصفـأي:فيالنصفالثانّيمنالقرنالس ولكنبعدوفاةابنس
للهجرةـحيثتمكنالشيخشهابالدينالسهرورديفيسنالثلاثينمنعمرهمنالوصول
إلىبعضالشهودات،فقدأمسكبهذهالجذورالإشراقيةوعملعلىتطويرهاوتظهيرهابشكل
ــواتالأولىمنبدايته، ــلكالخط ــيناقدس أكبر.فقدواصلالطريقالذيكانأبوعليابنس
ــيسحكمةفيضوءالمنهجالإشراقي،وبذلكفقد وبالتاليفقدتوصّلفينهايةالمطافإلىتأس
ابتعدوانفصلعنالحكمةالبحثيةالمشائية.لقدعمدشيخالإشراقإلىتحليلالمنهجالشهودي
وقامبتطبيقهفيالفلسفةأيضًا.وكانيرىكفايةدراسةمقدارمنالعلومالتعليميةوالحصولية،
ــهوديالاتصالي،إذ ــهود،وإنالحكيمهوالذييحصلعلىالعلمالش ويجبالحصولعلىالش

قالفيذلك:
ــهوديلتصيرمن ــاكمنالعلمالتعليميطرفًا،فعليكبالعلمالتجرّديالاتصاليالش <كف

الحكماء>�2

إنبعضالحقائقواضحةبالنسبةإلىالفلاسفةمنأصحابالشهود.منذلكـعلىسبيلالمثالـأنشيخالإشراق .1
ــائينكانوافيغفلةمنعالمينعظيمين. ــاهدالُمثُلالإلهيةوعالمالُمثلوالمثالالمنفصلعيانًا.وهويقول:إنالمش كانيُش
ــارعوالمطارحات(،ج1،ص496(.وهذاكلهيأتيمن ــهروردي،مجموعهمصنفاتشيخإشراق)المش )انظر:الس
ــائينلميكونوامنأصحابالشهود،ولوأنفيلسوفًاأصبحمنأصحابالشهودفإنهلايعودبمقدوره جهةأنالمش

الاعتقادبالمنهجالبحثيالبحث،ولايستفيدفيفلسفتهمنالمنهجالإشراقي.
السهروردي،مجموعهمصنفاتشيخإشراق)التلويحات(،ج1،ص121� .2
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وقدأصّرفيموضعآخرعلىهذهالنقطةوهيأنلقب<الحكيم>لايُطلقعلىشــخصلا
ــفةعبارةعنمعرفةالمجرّداتوالأمورالمرتبطةبالعوالمالعليا،وإن ــهودًا.إنالفلس يمتلكش
العقلمندونشهوديكونبمنزلةالشخصالكفيفالذييتلمّسطريقهبصعوبة،ولايحصل
ــياءالمحيطةبه.وبذلكلايمكنالحصولعلىفلسفة ــأنالأش إلاعلىمعلوماتقليلةجدًابش

طليعيةوموصلةإلىالحقائق؛ومنهنايجبعليناأننتحرّكوأننرىونتذوّق:
ــاثالكليةالمتعلقة ــةالمفارقاتوالمبادئوالأبح ــفة(يُعنىبهامعرف ــإذاأطلقت)الفلس <ف
بالأعيان،واسمالحكيملايُطلقإلاعلىمنلهمشاهدةللأمورالعلويةوذوقمعهذهالأشياء

وتألّه>�1
ــفةالإشراقيونوالمتألهونـبلوحتىالعارفونـأنالطريقالشهوديأفضل يرىالفلاس
ــأن،يقول:قام ــويجلالالدينالروميمثالًافيهذاالش ــتدلالي.يذكرالمول منالطريقالاس
ــبالمنزلمنالنوم ــازلليلًا،وحدثتضجةأفاقصاح ــضاللصوصباقتحامبعضالمن بع
ــارعإلىمطاردةأحداللصوصبعدأنرآههاربًا،وكانعلىوشكالإمساكبه،إذ بسببها،فس
صاحبهأحداللصوصالآخرين:لقدظفرتباللص.فتخلىصاحبالمنزلعنمطاردةاللص
ــاكبه؛فعادإلىالشــخصالذيكانقدأخبره الهاربظناًمنهأناللصالحقيقيقدتمّالإمس
بالظفرباللص،وقالله:ماذاوجدت؟فقالله:لقدوجدتحذاءه!فصاحبهصاحبالمنزل:
ــوىخطوتينفمنعتنيمنالقبضعليهلتخبرنّيبالعثور ــاكباللصس لميكنبينيوبينالإمس
ــلىحذائه؟!2يقولالمولويإنالحكماءالبحثيينهمبمنزلشريكهذااللص،وإنهميحولون ع
بينكوبينالوصولإلىالحقيقةالتيلاتبعدعنكسوىخطوةواحدةويشغلونكعنالحقيقة
بالنظرفيآثارها.إنالحكيميسعىإلىالتوسّلبآلافالأدلةليثبتلكأناللهموجود،فيحين

أنفيمقدوركمشاهدةاللهبنفسك!
ــتسوىتكلفاتلا ــيخالإشراقفيالمطارحات:إنبعضالمطالبالبحثيةليس يقولش

م.ن،ج1)المشارعوالمطارحات(،ص199� .1
المولويالرومي،المثنويالمعنوي،الكتابالثانّي،ص276ـ277،الأبيات:2793ـ2814� .2
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ــدارالوقت.إنظهورهذاالنوعمنالأبحاث ــلمنورائها،ولاتنطويعلىفائدةغيرإه طائ
يقضيعلىالحكمة،ويعملعلىوادالسلوكالقدسي،ويغلقالطريقدونالسلوكإلىالملكوت.
ــلوكالطريقإلىحضيرة ــةكتابواحد،ومندونس إنالشــخصلايصبححكيمًابعددراس
ــوباقترانالمنهجالبحثي ــة.1ثمّيُصّربعدذلكعلىوج ــاهدةالأنوارالروحاني القدسومش

بالمنهجالإشراقي،ويقول:
<فكماأنالسالكإذالميكنلهقوةبحثيةهوناقص،فكذاالباحثإذالميكنمعهمشاهدة

آياتمنالملكوتيكونناقصًاغيرمعتبرولامستنطقمنالقدس>�2
وقالفيموضعآخربأنالذيلايمتلكشهودًاولايمكنلهأنيرصدالحقائقالروحانية،
سوفيكونكذلكعاجزًاعنإدراكالحقائق؛إذيقول:<تدركأكثرالحقائقبالرصدالروحانّي
ــدمطّلععلىحقائقخفيّاتالطرائقوالأسرار،وإنلمتفعلفأنتفيالحكمة إذاكانلكمرش

كالأكمةفيسياحةالأرضأوالزُمنفيأنيكونفيجًا>�3
إنالعقلالبحثيعاجزعنفهمالكثيرمنالحقائقالعليا.لقدعمدالشيخالرئيسإلىإنكار
الُمثُل؛إذلميكنيستطيعتصوّرأنيكونشيئًاكليًا،وهوعلىالرغممنكليتهيكونجزئيًاأيضًا.
ــهودًا،لميكنيمتلكإدراكًاوفهمًاعن<التشخّصالعقلي>،ومنهنالم فحيثلميكنيمتلكش

يتمكنمنالوصولإلىالحقيقةفيهذاالبحث.
وهكذاهوالأمرفيموردفهمالنصوصالدينيةالتيتشيرإلىالحقائقالميتافيزيقيةوالماورائية
المعقدةأيضًا.منذلكمثلًاأننانعلمونرىأنظاهرةالتلقيحتحدثبينالنباتاتأيضًا،وعليه
رسَْلنَْا الرِّيَاحَ لوََاقحَِ﴾.4إلاأنالذيلميشهدحقائق

َ
يمكنلناأنندركونفهمقولهتعالى:﴿وَأ

م.ن،ج1)المشارعوالمطارحات(،ص361� .1
م.ن. .2

م.ن،ص444� .3
الحجر:22� .4



    280 المنهج الفلسفي

العالمالأعلىلنيستطيعفهمقولاللهتعالى:﴿وَكََانَ عَرشُْهُ عََلَىَ المَْاءِ﴾1بشكلجيّد.2
أفضل منوجهةنظرشيخالأشراقـ وعلىهذاالأساسفإنالشهودوالطريقالشهوديـ

منالعقلوالمنهجالبحثي.وفيرسالةصفيرسيمرغقالفيهذاالشأنصراحة:
ــاهدةأقوىمن ــدالبرهان،فمنالواضحأنالمش ــثالعثورعلىالدليلوتأكّ ــامنحي <أم
الاستدلال...لقدسألواأحدالمتصوّفة:ماالدليلعلىوجودالصانع؟فقال:قدأغنىالصباح

عنالمصباح>�3
ــدًا.إنالعقلمندون ــلثاقبة،بلويفتحهاجي ــهوديجعلعينالعق والحقيقةهيأنالش
ــة.منخلالرؤيةآثار ــتطيعالوصولإلىالكثيرمنالحقائقالمعقدةوالميتافيزيقي ــهودلايس ش
ــتدلالعقلويصلمن ــخصًاقدمرّمنهناك.وهنايس ــانفيالصحراء،ندركأنش أقدامإنس
ــبقلهأنرأىالشخصالذيترك الأثرإلىالمؤثروصاحبالأثر.ثميقولالشــخصالذيس
ــذهالصحراءوكانترجلهاليسرى ذلكالأثرفيالصحراء:نعم،لقدمرّبالأمسشــخصبه
عرجاء.وهناندققأكثر،وندركأنبعضآثارالأقدامتختلفعنبعضهاالآخر،ويتبيّنلناأن
ــيطيمكنلناأنندركأن أثرالقدماليسرىأصغرمنأثرالقدماليمنىقليلًا.وبهذاالمثالالبس
الشهوديمكنأنيساعدالعقلكثيًراوأنيجعلإدراكهأدقوأصح،ولكنمندونالشهودلا

يمتلكالعقلالقدرةعلىالتوصّلإلىالكثيرمنالحقائقالظريفةوالدقيقة.
ــفةالإشراقية،وقام ــهودي،وأسسالفلس ــيخالإشراقإلىتطبيقالمنهجالش لقدعمدش
ــدودعملهبوضوح ــمفيمقدمةهذاالكتابح ــافيكتابحكمةالإشراق.وقدرس بعرضه
ــهوديوالإشراقي.وقالفيبعض ــاسالمنهجالش وقالبأنهذاالكتابقدتمّتأليفهعلىأس

فقراتهذهالمقدمة:

هود:7� .1
ــتطيعالقيامبذلكدونصعوبة.انظرعلىسبيلالمثال:ابنعربي،الفتوحات ــففهويس وأماالعارفصاحبالكش .2

المكية،ج3،ص65؛القيصري،شرحفصوصالحكم،ص987 �
م.ن،ج3)صفيرسيمرغ(،ص317� .3
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<تلتمسونمنيّأنأكتبلكمكتابًاأذكرفيهماحصلليبالذوقفيخلواتيومنازلاتي>�1
ــائين،منقبيل: ــبقلهأنألفقبلهذاالكتابكتبًاأخرىعلىمنهجالمش ثمقالإنهقدس

التلويحات،إلاأنهذاالكتابمنمقولةأخرى:
<وهذاسياقآخرأقربمنتلكالطريقة]المشائية[وأنظموأضبطوأقلإتعابًافيالتحصيل،
ــرآخر.2ثمطلبتعليهالحجّةحتىلوقطعت ولميحصــلليأولًابالفكر،بلكانحصولهبأم

النظرعنالحجةـمثلًاـماكانيشككنيفيهمشكك>�3
ــاؤونمنأصحابالشهودأصلًا،أوكانشهودهمضعيفًا،فقدكانوا وحيثلميكنالمش
جاهلينببعضالعوالم.يقولشيخالإشراقإنالمشائينكانواغافلينعنعالمينعظيمين.4وإن
ــرادهمنهذينالعالمينالعظيمينهما:عالمأربابالأنواع،بمعنىالُمثُلالأفلاطونية،وكذلك م
ــباحالمجرّدةوالُمثُلالمعلّقة(.إنشيخالإشراقهوأولفيلسوف عالمالمثالالمنفصل)عالمالأش
ــلميعملعلىإدخالعالمالمثالفيالفلسفةبشكلجادّ،وقامبتقديمأمورفلسفيةوعرضها مس
ــوالخيالالمنطبعفي ــيرعالمالمثالالمتصلالذيه ــائينغ ــه.ليسهناكفيتفكيرالمش علىأساس
ــادّة.وبعدأنقام ــالمالمنفصلوالمجرّدعنالم ــادي،وليسهناكمنأثرللع ــادّة،وهوأمرم الم
شيخالإشراقبإثباتهذاالعالم،عمدإلىحلالكثيرمنالمسائلعلىأساسه،منقبيل:مسألة
ــمانّي.وأماظهوربحثالُمثُلالأفلاطونيةبعدذلك ــفاتالصوريةللعرفاءوالمعادالجس المكاش
ــببهإلىأنشيخالإشراققدأدخلهفيالفلسفة ــكلصارخفيأعمالصدرالمتألهين،فيعودس بش
بقوّة،وإلافإنابنسيناكانقدعملعلىاستئصالهواجتثاثهبحيثلميكنمنالمعلومأنتقوم
لهقائمةمنجديدأويجدلهموقعًافيالفلسفة.يقولشيخالإشراقإنهكانتلهتجاربمتكررة

وأنهقدشاهدعالمالمثالمرارًا:

م.ن،ج2)حكمةالإشراق(،ص9� .1
يعنيالشهود. .2
م.ن،ص10� .3

م.ن،ج1)المشارعوالمطارحات(،ج1،ص496� .4
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ــوارمدبّرة، ــوارقاهرة،وأن ــلىأنالعوالمأربعة:أن ــاربصحيحةتدلّع ــسيتج <ليفينف
وبرزخيان،وصورمعلّقةومستنيرة>�1

يقولشيخالإشراقإنالمشائينليسلديهمكلامبشأنالمكاشفاتالصوريةلعرفاءالكلام؛
إذحتىلوكانلديهمسلوك،لايكونسلوكهمإلاضعيفًا،ولذلكفإنهمقدغفلواعنبعض

العوالموالموجوداتالعليا:
<أماالكلامفيالصوَروالأمورالتيتتراءىلأربابالمشاهداتفلانسلّمللمشائينالكلام
ــلكمنهمكانسلوكهضعيفًا.ومنسلكعن ــلكمنهمإلاالقليل،والذيس فيها،فإنهلميس
أستاذمتألّهأوبتأييدقدسيغريب،وإنكانقلّمايقع،فسيعرفأنالمشائينغفلواعنعالمين

عظيمين2ولميدخلافيأبحاثهمقط،وإنوراءماذكرواأشياءأخرى>�3
ــيخالإشراقبمساعدةالشهودمنحلّالكثيرمنالمسائل؛بمعنىأنالشهود لقدتمكنش
ــالـقدذكرالإضافة ــبيلالمث ــفية.منذلكأنهـعلىس ــيقدضاعفمنمقدرتهالفلس القلب
الإشراقية،وقدّمتحليلًاعنمسألةالعلمالفعليللهبالموجوداتالماديةوغيرالمادية.كمااستعانفي
إثباتعالمالمثالالمنفصلباستحالةانطباعالكبيرفيالصغير،وقالبأنالكبيرفيهذهالحالةيجب
ــببامتلاكهللشهود، أنيكونلهموطنهالخاص،وبذلكتوصّلإلىتجرّدذلكالموطن.إنهبس
حصلتلهالقدرةعلىالقيامبهذاالنوعمنالتحليلات،وأماتعليقالصوَرالمثاليةفقدبيّنهاعلى
أساسشهوده؛بمعنىأنهقدرآهامعلقةوليستمتشبّثةبالمادّة،أيأنهاليستمنطبعةفيمادّة

خاصةمنالأمورالمادية.
كماتحدّثشيخالإشراقعنالحكمةوعنالحكيمالحقيقي.إنالفلسفةترومالوصولإلى

ــملالعقولالطوليةوالعرضية،أي ــةالإشراق(،ص232.إنالأنوارالقاهرةعقولمفارقة،تش م.ن،ج2)حكم .1
ــيخالإشراق ــوس،والبرزخيانهماعالمالعناصروعالمالأفلاك)إنش ــة،والأنوارالمدبّرةهيالنف ــلالأفلاطوني الُمثُ
ــوداتعالمالمثال ــة(،والصوَرالمعلقةهيموج ــادةوالعناصرأمورًابرزخي ــمّيموجوداتعالمالم ــهروردييُس الس

المنفصل،ويتمّالتعبيرعنهابالأشباحالمعلقةأوالأشباحالمجرّدةأيضًا.
أي:عالمالمثالالمنفصل،وعالمالُمثُلالأفلاطونية. .2

م.ن،ج1)المشارعوالمطارحات(،ص496� .3
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ــطةالكشفوالشهود صلبالحقيقةوالواقع.إنالعارفالذيتوصّلإلىصلبالواقعبواس
يُعدّحكيمًاحقيقيًا،ويكونمالكًاللحكمةالحقيقية،بمعنىأنهقدتوصّلإلىالواقعكماهو.إن
ــام>�1يقولكنتردحًامنالزمن ــفةنقلهاتحتعنوان<حكايةومن مصدرهذاالكلاممكاش
ــتطيع ــألةالعلم،ولميكنمافيالكتبيس ــكلعلّيحلّمس ــغلالتفكيروالرياضة،2وأش منش
حلعقدة.وذاتليلةأخذتنيسنةشبيهةبالنومورأيتأرسطومعلمالمشائين،وشكوتإليه
ــطوجوابًا،ثمألقىعليهشيخالإشراقمسائلأخرى ــألة؛فعرضعليهأرس صعوبةهذهالمس
ــطويُكثرمنالثناءعلىأستاذهأفلاطونالأمرالذي ــمعمنهبعضالإجابات.ثمأخذأرس وس
ــيخالإشراق.وبعدذلكسألهشيخالإشراق:هلهناكبينفلاسفةالإسلاممن أثارحيرةش
وصلإلىمرتبةأفلاطون؟فقالأرسطو:ليسمنهممنبلغعُشرمعشارمرتبته.ثمأخذشيخ
الإشراقيذكرلهأسماءبعضهم،ولكنأرسطوكانيتجاهلها،حتىأخذشيخالإشراقيُسمّي
العارفينمنأمثال:أبييزيدالبسطاميوسهلالتستريوأضرابهما.عندهابانالبشروالانشراح

علىمحياأرسطو،وقال:
ــميبلجاوزواإلىالعلم ــفةوالحكماءحقًا،ماوقفواعندالعلمالرس <أولئكهمالفلاس

الحضوريالاتصاليالشهودي>�3
ــهودهموحدهمالفلاسفةوالحكماءالحقيقيونمن ــاسفإنأصحابالش وعلىهذاالأس
ــيخالإشراق.وقدذكرهذاالأمرفيالكثيرمنالمواطن.منذلكأنهيذهبمثلًا وجهةنظرش
إلىالاعتقادبأنالحكيميجبأنيرتقيويتمكنمنخلعرداءالبدنويصلإلىالملكوت،ومالم
ــةللحكمةأيضًا، يصلإلىالملكوتلنيكونحكيمًا.4وقدتحدّثعنالخميرةالأزليةوالمقدّس
ــفأيضًا.وقالبأنهقد ــبإلىالاعتقادبوجوبالعثورعلىهذهالخميرةمنطريقالكش وذه

م.ن،ج1،)التلويحات(،ص70� .1
ــيخالإشراقيمارسالرياضةالروحيةمنذأنكانيافعًا.وقدألفبداياتكتابالتلويحاتـحيثوردهذا كانش .2

الكلامفيبدايتهـقبلأنيبلغالسنةالرابعةوالثلاثينمنعمره.
السهروردي،مجموعهمصنفاتشيخإشراق)التلويحات(،ج1،ص74� .3

م.ن،ص113� .4
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أدخلهذهالخميرةفيفلسفته.1وقالشيخالإشراقفيموضعآخر:
<الصوفيةوالمجرّدونمنالإسلاميينسلكواطرائقأهلالحكمةووصلواإلىينبوعالنور>�2
ــهودكان ــتنتجمماتقدّمذكرهبوضــوحأنالاتجاهالمنهجيإلىالعرفانوالش ــنأننس يمك
موجودًامنذالبدايةفيالفلسفةالإسلام،حيثكانشكلهذاالمنهجغائبًافيحكمةابنسينا،
ــاسفإنالفلسفة ــهروردي.وعلىهذاالأس ــتارفيحكمةالإشراقللس وأزيحعنوجههالس
ــلاميةأخذتتقترببلحاظالمنهجإلىالعرفانأكثرفأكثر.لقداستفادشيخالإشراقمن الإس
المنهجالشهوديفيفلسفته،وأسسعلىهذاالأساسحكمةجديدة.وبطبيعةالحالفإنشيخ
ــهودهلميصلإلى ــنمنالاقترابمنالعرفانبلحاظالمحتوى؛وذلكلأنش الإشراقلميتمك

عالمالإلهوالصقعالربوبي،وتوقففيحدودعالمالعقل.3
ــفةالإسلاميةمنذ ــهوديكانموجودًافيتاريخالفلس ــاسفإنالمنهجالش وعلىهذاالأس
البداية،وكانآخذًابالتطوّرعلىالدوام.ومنهنالميكنصدرالمتألهينهوأولمنأقاممنهجه
ــاهد ــي،ولميكنهوالوحيدفيذلك.كمانش ــاسالمنهجالبحثي/الإشراق ــفيعلىأس الفلس
ــتفادةمنالمنهجالإشراقيوتثبيتهبعدشيخالإشراقبينالحكماءالمسلمينأيضًا،ويمكن الاس
ــألةعندهذا ــنبينهمالمحققالطوسيوالميرداماد.بيدأننانؤثرأننقففيهذهالمس ــرم أننذك

الحد،وننتقلإلىفهمصدرالمتألهينللمنهجالإشراقي.

الحكمة المتعالية والمنهج الإشراقي / البحثي

ــفتهمنكلاهذينالمنهجينالبحثي ــتفادفيفلس وقدذكرصدرالمتألهينصراحةأنهقداس
والإشراقي.فقدقالفيمقدمةالأسفار:

ــاءمنعبادهالحقائقالمتعاليةأسرارهافياستكشاف <وألهمني]الله[بنصرهالمؤيّدبهمنيش

للاطلاعفيهذاالشأن،انظر:يزدانپناه،حكمتاشراق،ج1،ص35ـ39� .1
م.ن،ج1)التلويحات(،ص113.وانظرأيضًا:م.ن،ج1)المشارعوالمطارحات(،ص502� .2

هذاماحكمبهشمسالتبريزيبشأنالمرتبةالشهوديةلشيخالإشراق.)انظر:الجامي،نفحاتالأنسمنحضرات .3
القدس،ص586(.كماأننوعأبحاثوكشفياتشيخالإشراقيثبتهذاالشيءأيضًا.
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مبدئهومعاده...قداندمجتفيالعلومالتألهيةفيالحكمةالبحثيةوتدرعتفيهالحقائقالكشفية
بالبياناتالتعليمية>�1

ــفتهعنوان<الحكمةالمتعالية>،كماهوظاهرمنالعبارات لقدأطلقصدرالمتألهينعلىفلس
المذكورة.إنالعلومالإلهيةقداقترنتفيالحكمةالمتعاليةبالفلسفةالبحثية.2

ــةالإلهية،وإنالمتألههوالشــخصالذيأصبحمتصفًا ــهيعنيالاصطباغبالصبغ إنالتأل
ــلامية ــهود.إنلمفردة<التأله>فيالحكمةالإس ــفوش بالصفاتالإلهيةوأضحىصاحبكش
سابقةتاريخيةطويلة.3وقدعمدشيخالإشراقإلىتظهيرالاستفادةمنمنهجالتأله؛أيالمنهج

الشهوديوالإشراقيفيالفلسفةفيكتابالمطارحات:
ــاثالكليةالمتعلقة ــامعرفةالمفارقاتوالمبادئوالأبح ــفة(يُعنىبه  <فإذاأطلقت)الفلس
بالأعيان،واسمالحكيملايُطلقإلاعلىمنلهمشاهدةللأمورالعلويةوذوقمعهذهالأشياء

وتألّه>�4
ــببتلقيب<صدرالمتألهين>بهذااللقبإلىأنهكانصاحبكشف،وقدّمحكمة ويعودس
ــاتتعليمية،وكان ــفيةببيان ــدإلىتغليفالحقائقالكش ــفية.يقولصــدرالمتألهينإنهعم كش

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج1،ص9� .1
إنمايقولهمنإدراجهللعلومالإلهيةبمعنىالعلومالشهوديةفيالحكمةالبحثيةوالجمعبينهماإنمايشيرإلىالأرضية .2
كمايذهبإلىذلكأغلبالمشائين التاريخيةمنالفصلبينهذينالأمرين.هويرىأنالحكمةالبحثيةمندونشهودـ
ــاناقص.وعليهيجبالجمعبين ــهمنأغلبالعارفينـكلاهم ــهودمندونبحثوبرهانـكمانلمس ـوكذلكالش

البحثوالشهودمنأجلالحصولعلىالنتيجةالعالية.انظر:م.ن،ج7،ص326�
لقداستعملابنسينافيرسالةالعشقتعبير»التأله«و»النفوسالمتألّهة«.انظر:ابنسينا،رسالةالعشق،المطبوعضمن .3
رسائلابنسينا،ص389،و391،و392،و396.وقدسبقلابنمسكويهالرازيأناستعملهذهالمفردةقبلابن
سينا.انظر:مسكويهالرازي،تُهذيبالأخلاقوتطهيرالأعراق،ص362و388.كمايمكنلنامشاهدةهذاالتعبير

فيآثارشيخالإشراقفيالكثيرمنالمواضعأيضًا..انظرعلىسبيلالمثال:مقدمتهعلىكتابحكمةالإشراق�
السهروردي،مجموعهمصنفاتشيخإشراق،ج1)المشارعوالمطارحات(،ص199�  .4

لابدّمنالالتفاتإلىأنكلمة»الذوق«مصطلحعرفانّيظهرفيالمرحلةالأولىمنالعرفان،وهيتعنيتذوّقالحقيقة 
منطريقالشهود،ولكنقديُستعمل»الذوق«فيمعنىآخرويُعدّالأمرالذوقيبمعنىالأمرالخطابيوغيرالمتأصل،

وليسهوالمرادهنا.
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ــفيةبلغةبحثيةوأنهقدألبسالبيانالبحثيثوبالحقائق مرادهمنذلكأنهقدّمالحقائقالكش
الشهودية.1ثماستطردصدرالمتألهينفيسياقالعباراتالمذكورةليقولإنالحقائقالتيذكرتُها

فيكتابيلايمكنفهمهالغيرالأفذاذمنالعقلاء؛إذيقول:
<قدأشرتفيرموزهإلىكنوزمنالحقائقلايهتديإلىمعناهاإلامنعنىنفسهبالمجاهدات
العقليةحتىيعرفالمطالب،ونبّهتفيفصولهإلىأصوللايطلععلىمغزاهاإلامنأتعببدنه

فيالرياضاتالدينيةلكيلايذوقالمشرب>�2
يقولصدرالمتألهينإنفهممسائلهذهالحكمةيتوقّفعلىشرطين،وهما:القوّةفيالنشاط
والكشف الذييعبّرعنهفيبعضالمواضعالأخرىبعبارة<تلطيفالذهن>ـ الفلسفيالبحثيـ
ــهدهذهالمطالب،يمكن والذوق.إنالذييتفقمعصدرالمتألهينفيالمشرب؛بمعنىالذيش
فيالحكمة ــاسفقدتمّالجمعـ ــلىفهمصحيحلهذهالأبحاث.وعلىهذاالأس ــهأنيحصلع ل
بينالحكمةالبحثيةوالحكمة المعروضةفيكتابالأسفاروكذلكسائرمؤلفاتصدرالمتألهينـ
الشهودية.3وعلىهذاالأساسيكونالمنهجالفلسفيالخاصلصدرالمتألهينالشيرازيبحثي

/إشراقي.
كماذكرصدرالمتألهينهذهالنقطةفيرسالةالمشاعرأيضًا؛حيثقال:

ــة،ولامنالتقليداتالعامة،ولامنالأنظار ــتمنالمجادلاتالكلامي <علومناهذهليس
ــطية،ولامنالتخيلاتالصوفية،4بلهيمنالبرهانات الحكميةالبحثيةوالمغالطاتالسفس
ــفيةالتيشهدبصحتهاكتاباللهوسنةنبيهوأحاديثأهلبيتالنبوّةوالولايةوالحكمة الكش

سلاماللهعليهوعليهمأجمعين>�5

سيأتيلاحقًاكيفتصبحالمطالبالكشفيةفلسفية،ويمكنللفيلسوفأنيستفيدمنهاويعملعلىبيانهافيالفلسفة .1
أيضًا.

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج1،ص9ـ10� .2
ــيرةالعلميةلقداشتملتعلىهذاالأمرأيضًا.فقدتعرّضإلىالحكمةالبحثية،كماكان رأينافيالفصلالأولأنالس .3

صاحبشهودأيضًا،ثمتعرّضإلىبيانالحكمةالمتعالية.
لقدعبّرفيمواضعمتعدّدةعنبراءتهمنالصوفيةالجاهلين.وفيالمقابلأشادكثيًرابالعارفينالمحققين. .4

الشيرازي،رسالةالمشاعر،ص5� .5
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ــاعر ــفية>مهمللغاية،ويزيدمنأهميتهذكرهفيكتابالمش ــيربـ<البرهاناتالكش إنالتعب
الذييتضمّنعادةالآراءالنهائيةوالأخيرةلصدرالمتألهين.فيمايليسوفنبحثفيهذهالنقطة
ــببالذيجعلصدرالمتألهينمتمكناًمن ــهودبرهانًا،وماهوالس وهيكيفيمكنجعلالش

القيامبذلك.
ــميةصدرالمتألهين ــاسفإنمنهجالحكمةالمتعالية،بحثي/تألّهي،وإنتس وعلىهذاالأس
ــجوإلىالمحتوى؛بمعنىأنمحتوىحكمتهوكذلك ــيرإلىالمنه لحكمتهبـ<الحكمةالمتعالية>يُش

منهجهامتعاليان.
ــينافيكتابه ــيخالرئيسابنس ــة>قدوردأولمرّةعنالش ـــ<الحكمةالمتعالي ــيرب إنالتعب
ــة؛إذقال:<مايلوحهضرب ــاراتوالتنبيهات،وذلكفيمعرضبحثالنفوسالفلكي الإش
ــتورًاإلاعلىالراسخينفيالحكمةالمتعالية>�1وعليهيعوداستعمالهذاالتعبيرإلى منالنظرمس
ــارات ــابععمدالمحققالطوسيفيشرحالإش القرنالخامسللهجرة،وفيالقرنالهجريالس

إلىبيانشرحهذهالعبارةبقوله:
ــألةمنالحكمةالمتعالية؛لأنحكمةالمشائينحكمةبحثية ــينا[هذهالمس <إنماجعل]ابنس
ــتملةعليها ــفوالذوق،فالحكمةالمش صرفة،وهذهوأمثالهاإنمايتمّمعالبحثوالنظربالكش

]أي:الكشفوالذوق[متعاليةبالقياسإلىالأول]أي:الحكمةالبحثية[>�2
ــاسفإنمصطلحالحكمةالبحثيةوالحكمةالمتعاليةـالذياستعملهصدر وعلىهذاالأس
كانمصطلحًامستعملًاوشائعًا.3وكانتالحكمةالمتعاليةتُعرفبوصفهاحكمةتجمع المتألهينـ
بينالمنهجالبحثيوالشهودي.وإنصدرالمتألهينمنخلالإدراكهلهذاالمعنىأطلقعلىفلسفته

التأسيسيةعنوانالحكمةالمتعالية.

ابنسينا،الإشاراتوالتنبيهات،ص375� .1
الطوسي،شرحالإشاراتوالتنبيهات،ج3،ص401� .2

يجبالالتفاتإلىأنكتابشرحالإشاراتللمحققالطوسيكانمنالمناهجالدراسية،وعلىهذاالأساسفإنجميع .3
المختصينفيالفلسفةكانوامطلعينعليه.



    288 المنهج الفلسفي

مبانّي استعمال الحكمة المتعالية للشهود

ــوفًامثلصدرالمتألهينـالذييوليأهمية ــدمنالالتفاتإلىهذهالنقطةوهيأنفيلس لاب
لميلجأإلىهذاالأسلوبعبثًاواعتباطًا. للشهودويعملعلىالاستفادةمنهفينشاطهالفلسفيـ
ــمحللفيلسوفبأنيجنحنحوالشهود،وأنيستفيد ــكّفيأنهناكمبانعقليةخاصّةتس لاش
منهفينشاطهالفلسفي.إنهذهالمبانّيوتحليلاتُهافلسفيًاتشكلفيالواقعجسًرافلسفيًابالنسبة
إلىالفيلسوفكييعملعلىتوظيفالشهودفيفلسفته.إنهذهالمبانّيفيفلسفةصدرالمتألهين،

عبارةعن:
1.إظهارالواقعوحجيةالشهود

ــفي،يوصلإلىالواقع، يذهبصدرالمتألهينإلىالاعتقادبأنكلاالطريقينالبحثيوالكش
وقدأكدعلىهذهالنقطةكثيًرا،ومنذلكقوله:<إنالمتبعهوالبرهاناليقينيأوالكشــف>،1 
وقوله:<إنالمتبعفيالمعارفالإلهيةهوالبرهانأوالمكاشفةبالعيان>�2كماأنهيذهبإلىالاعتقاد
ــتدلالوالبرهان ــاهدةالحضوريةأومنطريقالاس بأنالعلمبحقيقةالوجوديكونإمابالمش
ــإنأصلاعتبارالطريق ــاسف ــوبطبيعةالحالينتجمعرفةضعيفة.3وعلىهذاالأس الإنّي،وه

الشهودمقبولعنده.
ــهوديوالعلمالحضوريمعتبرومعبّرعنالواقععلىنحوالاستقلال،كما إنالطريقالش
هوالحالبالنسبةإلىالطريقالعقليأيضًا.وعلىهذاالأساسحيثلاتكونهناكقرائنحتمية
علىالخلاف،فإنهيتمالحكمبصحته.إنالعلمالحضوريوالشهودعبارةعنمواجهةمباشرة
ــطةمعالواقع،فإذالميكنهذاالنوعمنالمعرفةمعتبًرا،لنتكونهناكفيالبين ومندونواس
معرفةحصوليةمعتبرةأيضًا؛لأنالمعرفةالحصوليةمعرفةبواسطةالأمرالحاكي،بمعنىالصورة
الحصوليةالموجودةفيالذهن،ولكيتتحققمثلهذهالمعرفةيجبأنيُعلمالأمرالحاكيلنفس

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج1،ص211� .1
الشيرازي،العرشية،ص286� .2

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج1،ص53.حيثوردتهذهالعبارةلاحقًا. .3
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ــطة،وإلا ــكلحضوري.بيدأنالأمرالحاكيلايمكنأنيكونمعلومًابالواس ــانبش الإنس
فسوفيلزممنذلكالتسلسل.وكذلكفإنعدمالقولباعتبارالشهود،سوفيجعلمنتفسير
ــي،ومواجهةالأنبياء^ للملائكة،والمواجهة وبيانبعضالحقائقالدينية،ومنبينهاالوح

المباشرةللأنبياءأوالملائكةمعاللهسبحانهوتعالى،1سوفيكونمشكلًاأومستحيلًا.
وبطبعةالحالفإنالقولبحجيةالشهودلايعنيأنجميعالمكاشفاتالعرفانيةسوفتكون
ــيصوابيةجميعالبراهين ــتدلالالعقليلايعن ــع،كماأنالقولبحجيةالاس ــةمعالواق متطابق
ــهودالخالص.وبطبيعة ــكلامهنايدورحولحجيةالش ــفة.إنال والأدلةالتيأقامهاالفلاس
ــبابوعناصرتؤثرفيشهودصاحبالمكاشفةوتحرفشهوده،ومن الحالقدتكونهناكأس
ــفاتإلىصادقةوكاذبة،وذكرواملاكات ــيمالمكاش ــهمإلىتقس هنافقدعمدالعارفونأنفس
ــكلعامفإنالشهودفينفسهحجة، ــفاتالصادقةوالكاذبة.وبش ومعاييرللتمييزبينالمكاش
ــلّىبالطهارةالروحية ــهودالخاصيجبأنيتح ولكييتمكنالشــخصمنالوصولإلىالش
ــطالحصولعليه،ويجبعدم ــهودوشرائ ــاسيجبالتمييزبينالش والمعنوية.وعلىهذاالأس

خلطأحكامهماببعضها.ويجريمايُشبههذاالأمربشأنالبرهانوالمبرهنأيضًا.
2.أفضليةالطريقالكشفيعلىالطريقالعقلي

لقدعمدصدرالمتألهينإلىمواصلةتراثفلسفةالإشراق،ويمضيقدمًامنخلالسلوك
ــامبتحليلالمنهج ــلاتقوية.وقدق ــرنمهمّتهبتحلي ــي/الإشراقي،إلاأنهيق ــجالبحث المنه
ــكلدقيق.وقدذهبإلىالقولبأنالطريقالشهوديأفضل الإشراقيفينظامهالوجوديبش
ــوفنستعرضبعضها ــأن،وفيمايليس منالطريقالعقلي،وقدّمبعضالتحليلاتفيهذاالش

علىالنحوالآتي:
أ.ضعفالمعرفةمنطريقاللوازموالآثار

ــطة ــانحجّةويوصــلإلىالواقع.فبواس ــادبأنالبره ــبصــدرالمتألهينإلىالاعتق يذه

فيضوءالآيةالحاديةوالخمسينمنالشورىلايكونتكلماللهسبحانهوتعالىمعالإنسانممكناًإلابواحدةمنثلاث .1
طرق،وهي:التكلممندونواسطة،والتكلممنوراءحجاب،أوبواسطةملاكالوحي.
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ــتدلاليتضحالأمرالمجهولوغيرالمرئيويصبحمعلومًا.وكماتقدّمفيالفصلالثانّيفإن الاس
العقلالاستدلاليعقلانتقالي.إنالعقلالانتقالييجعلمنالأمرغيرالمرئيبمثابةالأمرالمرئي.
إنطريقالاستدلالمفتوح،وإننتيجتهمعتبرةوقابلةللاتباع،ولكنبالاستدلالإنمانصلإلى
الشيءمنطريقلوازمهوآثاره،لامنطريقذاتالشيء.بيدأنخاصيّةالكشفأنهيعملعلى
كشفذاتالشيء،ويجعلالشيءمعلومًامنطريقذاتهذاالشيء.إنالمكاشفةهيرؤيةذات

الشيءواقعًا،وأماالاستدلالفليسكذلك.
لكينصــلإلىالواقعفيموردالأمورالغيبيةوالماورائية،هناكفيالحقيقةطريقان:إمامن
ــهاوذاتُها.وإنالتحليلالوجوديلصدرالمتألهين ــقلوازمهاوآثارها،أومنطريقهابنفس طري
ــكلالمتنالأصيلللخارج،لايمكنأنيردعلىالذهنأبدًا.وإن كالآتي:إنالوجودالذييش
الذييردمنالوجودإلىالذهنإنماهووجهمنوجوهالوجودالخارجيوعنوانمنعناوينه.
ــاويه،كييمكنلهذاالمساويأنيرد ــاسفإنالوجودالخارجيليسلهمايس وعلىهذاالأس
ــكلكامل،بخلافالماهيةالتيتردحقيقتهاعلىالذهن،وإنالحاكي علىالذهنويعبّرعنهبش
ــاوىمعالمحكيالخارجيلهبشكلدقيق.يمكنالإشارةإلىوجود الذهنيعنهيتطابقويتس
ــاهدةالحضوريةوحدهاهيالتيتصلإلىصُلب الشيءمنطريقلوازمهولآثاره،بيدأنالمش

الوجود.
<لاشيءأعرفمنه،ولايمكنتصوّره؛لأنتصوّرالشيءعبارةعنحصولمعناهوانتقاله
ــافيالوجودفلايمكنذلكإلا ــدّالذهن،فهذايجريفيغيرالوجود؛أم ــنحدّالعينإلىح م

بصريحالمشاهدةوالعياندونالحدّوالبرهان>�1
ــاهدةذات ــةالوجودالخارجيمنطريقاللوازموالآثارمعرفةضعيفة،وإنمش إنمعرف
ــتدلال.لقدعمدصدر ــاهدةأقوىمنالاس الوجودالخارجيمعرفةقوية.ومنهنافإنالمش
ــودواعتباريةالماهية،وأنمتن ــاسأصالةالوج ــينإلىبيانهذاالتحليلوالبيانعلىأس المتأله

الوجودالأصيللايردإلىالذهن.

الشيرازي،المظاهرالإلهية،ص26� .1
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كماأنلهتحليلًامشابًهاللتحليلأعلاه،ويقولإنالوجودليسلهجنسوفصل؛وعليهلا
يكونلهتعريف،ومنهنافإنهلايصلإلىمتناولالذهن.إنالذهنإنمايصلإلىمعرفةالحقائق

منطريقاللوازموالآثارفقط.
<إنالوجوداتهوياتعينيةومتشخصاتبذواتُهامنغيرأنتوصفبالجنسيةوالنوعية
ــاولافصللهافلاحدّلها،وإذلاحدّلهافلابرهانعليها ــةوالجزئية...وإذلاجنسله والكلي
ــاهدةالحضوريةأو ــارةإليه،فالعلمبهاإماأنيكونبالمش ــاركهمافيالحدودكمامرّتالإش لتش

بالاستدلالعليهابآثارهاولوازمهافلاتعرفبهاإلامعرفةضعيفة>�1
ولهفيموضعآخركلاممماثللهذاالكلام،يقولفيه:

<إنحقيقةالوجودوكنههلايحصلفيالذهن،وماحصلمنهافيهأمرانتزاعيعقلي،وهو
وجهمنوجوهه،والعلمبحقيقتهيتوقفعلىالمشاهدةالحضورية>�2

ب.المعرفةالعقليةمشاهدةمنبعيدوأجواءملبّدةبالضباب
ــاعدعلىفهم إنلصدرالمتألهينفيفضائهالوجوديتحليلآخرأيضًا،وهوتحليلنافعويس
ــألة.فهويقولإنالفيلسوفمنخلالمشاهدةالأشياءالماديةينتقلإلىمشاهدةحقائقها المس
ــاهدتُها.ولكنالسؤالالجديربالطرحفيالبين الكليةالتيهيأربابالأنواع،ويعملعلىمش
ــخيصةويكونمبهمًاوغامضًا ــهوديًا،فكيفلايمكنتش هو:إذاكانهذاالعلمحضوريًاوش
ــؤالهو ــلالصدقعلىأفرادمتعددين؟والجوابالذييبديهصدرالمتألهينعنهذاالس ويقب
القول:إنالفيلسوفينظرمنبعيدوفيجوّمليءبالضباب،وعليهفإنهيحصلعلىمفهومقابل
للصدقعلىالكثيرمنالأفراد.وأماالعارففإنهيشاهدالحقائقالعقليةالكليةعنكثب،ومن
ــخيصًا ــافإنهيحصلعليهاويفهمهامندونغموضولاإبهام،ويدركأنلهذهالحقائقتش هن
عقليًاوكليةسِعيّة؛ومنهنافإنهاعلىالرغممنتعيّنها،فإنهاكليةوساريةفيالكثيرمنالأفراد.
وعليهفإناختلافرؤيةالفيلسوفعنرؤيةالعارفتكمنفيأنالأوليرىالأمورمنبعيد،

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج1،ص53� .1
م.ن،ص61� .2
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ــهودأقوىمن ــذاالتحليليثبتصدرالمتألهينبيُسرأنالش ــانّييراهامنقريب.1وبه ــماالث بين
الاستدلالوالطريقالعقلي.

ج.استحالةمعرفةحقيقةالفصلمنطريقالعقل
التحليلالآخرلصدرالمتألهينهوأنشكلوجودالشيءيتعيّنبواسطةالفصل؛بمعنىأن
حقيقةالشيءلاتُفهمإلامنطريقالفصل.وبعبارىأخرى:إنالفصلهونمطوجودالشيء،
وعليهفإنهللعثورعلىحقيقةالشيءـالتيتمثلشكلوطريقةوجودهـيجبالعثورعلىحقيقة
ــلوبالعقليومنطريق فصلذلكالشيء.بيدأنحقيقةالفصللايتمّالحصولعليهابالأس
ــتدلال،وإنالعقلإنمايستطيعالتعرّفعلىمجرّدآثارالأشياءولوازمها.وهذهالنقطةهي الاس

التيأشارإليهاالشيخالرئيسابنسينافيكتابالتعليقاتبقوله:
 <الوقوفعلىحقائقالأشياءليسفيقدرةالبشر،ونحنلانعرفمنالأشياءإلاالخواص
واللوازموالأعراض،ولانعرفالفصولالمقوّمةلكلواحدمنهاالدالةعلىحقيقته،بلنعرف

أنهاأشياءلهاخواصوأعراض>�2
ــياءـالمتمثلةبفصولهاـمغلق. ــاسفإنالطريقالعقليلمعرفةحقائقالأش وعلىهذاالأس
ــهود.وقدعمدصدر ــنالتعرّفعليهاإلامنطريقالش ــياءلايمك وبالتاليفإنحقائقالأش
ــينافيكتابالتعليقاتثمعقّبعلى ــيخالرئيسابنس المتألهينفيالبدايةإلىنقلعباراتالش

ذلكبالقول:
ــهفيمباحثالوجودمنأنأفراد ــلكلامهماأومأناإليهوأقمناالبرهانعلي ــول:تأوي  <أق
الوجودلابرهانعليهاإلاعلىضربمنالحيلةبرهانًاشبيهًاباللّم؛حيثذكرناأنحقيقةكل
ــياءعندناعينصوّرها ــاهدةالحضورية،وفصولالأش موجودلاتُعرفبخصوصهاإلابالمش
ــاتصادقةعليهاوتلكالمفهوماتوإن ــة؛فحقّأنهالاتعرفإلابمفهوماتوعنوان الخارجي

1981،289م؛الشيرازي،الحاشيةعلى ــفارالعقليةالأربعة،ج1،ص288ـ ــيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأس الش .1
إلهياتالشفاء،ص130�

ابنسينا،التعليقات،ص34� .2



293      المبوا الاوعل المنهج الفلسفي ع ا:لبة المتعالية

كانتداخلةفيالمفهومالمركّبالمسمّىبالحدّالمشتملعلىمايُسمّىجنسًاومايُسمّىفصلًا،إلا
أنهاخارجةمننحوالوجودالصوريالذيبهيكونالشيءحقيقةأوذاحقيقة1>�2

ــكل ــنالوصولإلىكنهوحقيقةالشيءـالتيتمثلطريقةوش ــاسلايمك وعلىهذاالأس
وجودهـمنطريقالمفاهيم،إلامنطريقالآثارواللوازم.

د.لزومشهودالمبادئالعاليةلمعرفةكنهالأشياء
قالالفلاسفةإنمايكونلهسببإنمايتمّالتعرّفعليهبشكلصحيحمنخلالالتعرّف
ــببالذهاب ــببه.وإنتفصيلهذاالكلامهوأنهيجبفيمعرفةحقيقةكلشيءذيس علىس
ــاهدتُها.وهذاهوالطريقالذيسلكهالعارفونمنأجل إلىالمبادئالعاليةلذلكالشيءومش
معرفةالأشياء.وعلىهذاالأساسحيثلايمكنللعقلأنيحصلمعرفةضعيفةبالأشياءإلا
ــفةالعارفينفيإفادةاليقينتكونأفضلمنمرتبة منطريقلوازمهاوآثارها،فإنمرتبةمكاش

البرهانالعقلي.
ــاهدة ــبيلالمش ــفاتُهمفوقمرتبةالبراهينفيإفادةاليقين،بلالبرهانهوس <فمرتبةمكاش
ــبببرهانعلىذيالسبب،وقدتقرّرعندهمأنالعلم ــياءالتييكونلهاسببإذالس فيالأش

اليقينيبذواتالأسبابلايحصلإلامنجهةالعلمبأسبابها>�3
وهكذاتحدّثصدرالمتألهينفيبابالهوياتالوجوديةالتيتكونهويتهافقريةأيضًا.فإنه
ــتأنالهوياتالوجوديةهيعينالفقر،وإننمطوجودهافقرويحتاجإلىمبادئوجودية يثب
ــتقل،لميصلإلىكنهها؛لأنهاعين ــكلمس ومقوّماتفاعلية.وإنالذييدركالوجوداتبش
الفقر.إنالعلمالاكتناهيبالوجوداتإنمايكونمنطريقالعلمالاكتناهيبمبادئوجودها:
ــبيلالاكتناهبماهو <لايمكناكتناهشيءمنأنحاءالوجوداتالفاقرةالذوات،إلامنس

مقوّملهمنمبادئهالوجوديةومقوماتهالفاعلية>�4

فيهإشارةإلىالفصلالمنطقيوالفصلالاشتقاقي. .1
الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج1،ص392ـ393� .2

م.ن،ج2،ص315.وانظرأيضًا:م.ن،ج1،ص87� .3
م.ن،ج1،ص87� .4
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إنكلامصدرالمتألهينهوأنالعلمبالشيءإنمايمكنأنيتحققمنطريقالعلمبسببه.ومن
ــاهدتُهابشكلحضوري،لايمكنإدراكفقر ــببومش دونالاتحادمعالحقيقةالوجوديةللس
ــاهدةمبادئهاالوجودية. الهوياتالوجودية.ولكينفهمعينفقرالهوياتالوجوديةيجبمش

ومنهذاالطريقيمكنأنندركأنالهوياتالوجوديةللممكنمفتقرةإلىالذوات.
ــهلابدّفيمعرفة ــدعلىهذهالنقطةدائمًاوهيأن ــيأنصدرالمتألهينكانيؤك ــةه والنتيج
ــا،وإنكيفيةالوجودإنمايمكنالتعرّفعليها ــياءمنالحصولعلىكيفيةوجوده حقائقالأش
ــبب.وعلىهذاالأساسيجبالسفرإلىالعوالمالأعلىمنخلالالشهود.وهذا منطريقالس

هومايقومبهالمحققونمنالعارفين.

ضرورة الاستفادة من الشهود في الفلسفة

ــهود،وهوالذيينتهجفينشاطه ــوفإلىتوظيفالش ماهيالضرورةالتيتدعوالفيلس
الأسلوبالعقلي؟وماهوالداعيإلىنتهاجالفيلسوفللمنهجالشهودي،ليقولبعدذلكإنه
ــفوإنهمنأصحابالبرهانايضًا؟لقدتحدّثصدرالمتألهينفيهذاالشأن منأصحابالش

وذكربعضالتحليلاتأيضًا.

1. تعقيد ودقة حقائق العوالم العليا

ــابالغةالصعوبةوالتعقيد،ولايكفيلمجرّد ــانوالتحليلالأولهوأنالعوالمالعُلي إنالبي
الذكاءالحادوالقوّةالعقليةلوحدهاالوصولإلىأسرارها.فمندونالارتباطالمباشروالمشاهدة
لايمكنالاطلاععلىأسرارتلكالعوالمولاحتىعلىأسرارعالمالمثالأيضًا.نعلمأنأحكام
الروحالتيهيمجرّدة،تختلفعنأحكامالموجوداتالماديةإلىحدّبعيد.وحتىأحكامالروح
الإنسانيةالتيهيحقيقتنا،منالصعوبةبمكانالوصولإلىأسرارهابالعقلفقط.وأماالذي
ــيرالبدن،وأنالنفسحقيقة ــهولةأنالنفسغ يخوضتجربةخلعالبدن،فيمكنأنيدركبس
ــاهدة ــيًاعلىالأقدامومش ــفالحقيقةمش البدن.يقولصدرالمتألهين:يجبأننذهبإلىكش
الحقيقةعيانًا؛ثمالعملبعدذلكعلىممارسةالنشاطالفلسفي.وللعثورعلىأسرارالمبدأوالمعاد



295      المبوا الاوعل المنهج الفلسفي ع ا:لبة المتعالية

يجبالعملعلىتركالدنياوممارسةالرياضةالروحية؛لأنأغلبهذهالأسراربعيدعنمتناول
العقل.

ــانيةوإنكانوامنالأذكياء ــرأحوالالمعادكأحوالالمبدأأسرارعلىالعقولالإنس <إنأكث
مالميقيمواعلىالرياضاتوتركالاشتهاروطلبالجمعيةووفورالجاهوتقرّبالسلطان>�1

يقولصدرالمتألهينفيتفسيرآيةالكرسي:
ــي:توحيدالذات،وتوحيدالصفات،وتوحيدالأفعال، »إنالعلومالمعرفيةالأربعةـوه
منأدقوأعقدالعلوم،ولايمكنالحصولعليهاإلابتركالدنياوالاشتغالبأنواع وعلمالمعادـ
الرياضاتفيالخلوات.وعلىهذاالأساسفإنهفيهذاالمقامليسبصددالقولبأنهذهالأمور
ــنفهمهابالعقلالحادوالذكاءالوقادفقط،ولكنهذاالأمربالغالصعوبةوالتعقيد،وإنما يمك
هوبصددالقولباستحالةذلكوعدمإمكانهأصلًا.بالإضافةإلىالذهنالصافيوالذكاءالحاد،
لابدّكذلكمنتركالدنياوالقيامبالرياضاتأيضًا؛ليتمكنالإنسانمنالوصولإلىالحقائق
ــهود:<حرامفيالرقمالأولالواجبي2والقضاءالسابقالإلهيأنيرزق وإدراكهافيضوءالش
شيءمنهذهالعلومالأربعةخصوصًامعرفةالذاتوعلمالآخرة،إلامعرفضالدنياوطلب
الخمولوتركالشهرةمعفطنةوقادةوقريحةمنقادةوذكاءبليغوفطرةصافيةوحدسشديد>�3
والتحليلوالبيانالآخرلصدرالمتألهينفيهذاالشأنهوأنالحقائقالميتافيزيقيةوالماورائية
بالغةالتعقيدوالدقةوتنطويعلىالكثيرمنالأسرار،ونحنالبشرالذيننسكنفيهذهالدنيا
ــنإدراكاللطائف.ولكينتمكنمنفهمتلكالحقائق ــدأحاطتبناالكدوراتوابتعدناع ق
بشكلصحيحيتعيّنعلينااكتساباللطافةوأننصبحمسانخينلها.وإنطريقاكتساباللطافة
والمسانخةمعهاوالوصولإلىالتناسبمعتلكالحقائق،هوالعملبالرياضاتوالوصولإلى
ــابتلكاللطافةوالكشف،تنكشفتلكالحقائقوتصبحمشهودة، الكشف.ونتيجةلاكتس

الشيرازي،المبدأوالمعاد،ص380� .1
بمعنىالمقدراتالتييكتبهاالقلمالأعلى. .2

الشيرازي،تفسيرالقرآنالكريم،ج4،ص60� .3
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ــفبشأنتلكالحقائق،ويمكن وبالتالينحصلعلىفهمصحيحلها.وبعدذلكيمكنالتفلس
لنافيمعرضإثباتُهاإلىالآخرينأننقيمالبرهانعليهاوترتيبنظامفكريلها.وأمامندون
الفهمالصحيحفإنأدلةوتحليلاتالفيلسوفسوفتخطئالهدفوتذهبشططًا،فيحينأنه
ــو.ومنهنايقولصدرالمتألهينإنهقدألبس ــوّرأنهقدأقامالبرهانوأصابالواقعكماه يتص
ــفيةفيفلسفتهثوبًابرهانيًا.1وعلىهذاالأساسيكونأسلوبالنشاطالفلسفي الحقائقالكش

عبارةعنوجوبالاستعانةبالكشف،ثمالعملعلىإثباتمعطياتُهابالبرهان.
<اعلمواأنالمباحثالإلهيةوالمعارفالربانيةفيغايةالغموض،دقيقةالمسلك،لايقفعلى
ــدوارد؛فمنأرادالخوضفي ــدبعدواحد،ولايهتديإلىكنههاإلاواردبع ــاإلاواح حقيقته
بحرالمعارفالإلهيةوالتعمّقفيالحقائقالربانية،فعليهالارتياضبالرياضاتالعلميةوالعملية
ــلملكةخلعالأبدان ــعاداتالأبدية،حتىيتيسّرلهشروقنورالحقوتحصي ــابالس واكتس
ــماءولذلكقالالمعلمالأولأرسطاطاليسالفيلسوف:)منأرادأن والارتقاءإلىملكوتالس
ــهفطرةأخرى(؛لأنالعلومالإلهيةمماثلةللعقولالقدسية، يشرعفيعلومنافليستحدثلنفس
فإدراكهايحتاجإلىتجرّدتامولطفشديد؛وهو)الفطرةالثانية(]وهذاالتناسبضروري[،إذ

أذهانالخلقفيأولالفطرةجاسيةكثيفة>�2
ــلىحالتهالأولى،لن ــاسفإنكلامصــدرالمتالهينهوأنالعقلإذابقيع وعلىهذاالأس
ــونبمقدورهالوصولإلىالعوالمالعلياوالاطلاععلىأسرارتلكالعوالم.إنالعقلالعادي يك
ــتنيًراكييتمكنمن عقلنازل.وإنهيجبعلىالعقلأنيتبدّلوأنيرتقيويصبحمقتدرًاومس
إدراكتلكالحقائق.وإنالذييجعلالعقلقادرًاعلىذلكهوالكشف،الذيهوبدورهمنثمار
ونتائجالخلواتوالرياضات.لقدأشارالحكماءإلىهذهالنقطةمرارًاوتكرارًاوهيأنالوصول
إلىطوروراءطورالعقلالعادي،يحتاجإلىولادةثانية،ولايمكنتحقيقذلكبواسطةالطبيعة
الأولىالمشوبةبالكدورات.إنعلىالعقلأنيصبحعقلًاخالصًا،وإلافلايمكنالوصولإلى

لقدسبقلناأنذكرناكلامفيهذاالشأن.انظر:الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج1،ص9� .1
الشيرازي،المظاهرالإلهيةفيأسرارالعلومالكمالية،ص8ـ9.وانظرأيضًا:الشيرازي،المبدأوالمعاد،ص8� .2
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فهمالحقائقالعليابالعقلالمشوببالكدر.منذلكـعلىسبيلالمثالـأنصدرالمتألهينيرى
أنفهممسألةالوجودالفقريمنهذاالقبيل.

<هذاممايحتاجتصوّرهإلىذهنلطيفذكيفيغايةالذكاءوالدقةواللطافة،ولهذاقيل:إن
هذاطوروراءطورالعقل؛1لإنإدراكهيحتاجإلىفطرةمستأنفةوقريحةثانية>�2

ــبثينبالدنياقداكتسبواطبيعة ــاسفإنصدرالمتألهينبصددالقولإنالمتش وعلىهذاالأس
مكدّرة،ولكييصلواإلىفهمالحقائقالعلياعليهمأنيولدوامنجديدليحصلالتناسببينهم

وبينتلكالحقائق.
ــفيلدى ــلىكلحالفإنهفيالمنهجالإشراقي/البحثي،يرتقيالعقلالبحثيوالفلس وع
الفيلسوف،بمعنىأنذاتالعقلالذييجبعليهالاشتغالبالفلسفة،يكتسببالشهودالقلبي
ــفيبشكلأفضل.وقدتمّ ــتدلالالفلس قوّةوقدرةمضاعفةليتمكنمنالقيامبالتبيينوالاس
ــب ــهوديكتس ــاعدةالش التعبيرعنهذاالمعنىبـ<الفطرةالثانية>.وفيالحقيقةفإنالعقلبمس
ــلالبحثيالخالص.إنالعقل ــاثانيًا،ويتحوّلمنالعقلالعاديوالبحثيإلىالعق عقلًافطريً
البحثيالخالصعقلحادوناصعالفهمولّماحوراسخوقويّفيفهمالحقائقالمعقدةوفيغاية

الدقةواللطافة.

العقل المستنير

ــتنير>�  ــتعمالهللعقلالمرتقيتبعًاللعرفاء،هو<العقلالمس إنالمصطلحالآخرالذييتمّاس
إنالعقلالمستنيرهوالعقلالذيتنوّربنورالكشفوالشهود،وصارفيضوءهذاالنورقادرًا
ــاببالكشف،بمعنىأن علىإدراكالكثيرمنالحقائقالمعقدةوالماورائية.إنعلىالعقلأنيُش

عليهالاستعانةوالاستظهاربالكشفكييصبحقويًا.
ــسّعقلانّي،وأنالحسّالحيوانّي ــانّيح يذهبصدرالمتألهينإلىالاعتقادبأنالحسّالإنس

لقداستعارهذاالتعبيرمنالعارفين. .1
الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج1،ص87� .2
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ــينالعامّةوالمفاهيمالكلية، ــياءوبذلكيصلإلىالقوان ــانيحسّبالأش حسّوهمي.1إنالإنس
ــهبالأشياء،إلاأنهلايقومبمثلهذهالأنشطة.ويعود وأماالحيوانفإنهعلىالرغممنإحساس
ــانحسّعقلانّي،بينماحسّالحيوانحسّوهمي.إنالعقل ــببفيذلكإلىأنحسّالإنس الس
هوالسلطانعلىسائرقوىالإنسانالأخرىوالحاكمعليها،كماأنسلطانالقوىالحيوانيةهو
ــانمستنير الوهمالذييهيمنعلىجميعقوىالحيوانالأخرى.وبعبارةأخرى:إنحسّالإنس
ــانأن ــببيمكنللإنس بنورالعقل،وأماحسّالحيوانفلانصيبلهمنهذاالنور.ولهذاالس

يتحرّكبوحيمنهذاالحسويصلإلىإدراكالكلي.إنحسّالإنسانراقومستنير.2
وعلىهذهالشاكلةيمكنلعقلالإنسانأنيستضيءبنورالقلبويصبحمستنيًرا.إنالعقل
ــفالنورانّيفإنهيرتقيويحصلعلىإدراكاتلميكنيستطيع الذييستنيربنورالقلبوالكش

بلوغهاقبلحصولهعلىتلكالاستنارة.
ــارواإلىهذهالنقطة.منذلكـعلىسبيل ــتنير،وأش وقدتحدّثالعارفونعنالعقلالمس

المثالـقالالمحققالقيصري:
ــعالقلب،لأنهقوّةمنقواه، ــوّربالنورالإلهي،يتنوّرالعقلأيضًابنورهويتب <القلبإذاتن

فيدركالحقائقبالتبعيةإدراكًامجرّدًامنالتصّرففيها>�3
وقدعمدصائنالدينبنتركهالإصفهانّيإلىبيانهذاالمطلببشكلواضح،إذقال:

ــيناواستحسنهصدرالمتألهين،وذكرهفيأبحاثهأيضًا.قالفيبحثالنفسمن ــارإليهالرئيسأبوعليبنس هذاماأش .1
ــببمجاورةالنطقمايكادأنتصيرقواهالباطنة ــانقديعرضلحواسهوقواهبس ــفاء:»...وإنكانالإنس كتابالش
نطقيةمخالفةللبهائم؛فلذلكيثيبمنفوائدالأصواتالمؤلفةوالألوانالمؤلفةوالروائحوالطعومالمؤلفةومنالرجاء
ــانحعلىهذهالقوى.وهذاالتخيلأيضًا والتمنيأمورًالاتصيبهاالحيواناتالأخرى،لأننورالنطقكأنهفائضس
ــانقدصارموضوعًاللنطقبعدماأنهموضوعللوهمفيالحيوانات«.ابنسينا،كتابالشفاء)المنطق(، الذيللإنس
ــنزادهالآملي،سرح ــأن،انظر:حس ج2،ص162.وانظرأيضًا:م.ن،ص112.وللمزيدمنالاطلاعفيهذاالش

العيونفيشرحالعيون،ص257ـ258�
تقدمفيالفصلالثانّيذكربعضالمسائلفيهذاالشأن. .2

القيصري،شرحفصوصالحكم،ص347� .3
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ــفاتوالمدركاتالتيفيالطّورالأعلىالذي ــلمأنالعقللايدركتلكالمكاش  <إنالانس
هوفوقالعقلأصلًا.نعم،إنّمنالأشياءالخفيةمالايصلإليهالعقلبذاته،بلإنمايصلإليه
ــممنه،...لكنبعد ــتبانةنورأضواءهوأت ــتعانةقوّةأخرىهيأشرفمنه،واس ويدركهباس
ــائرمدركاته،كمافيالمدركاتالجزئية،فإنهفياستحصالهايحتاج الوصوليدركهالعقلمثلس
إلىقوّةأخرى،لكنهاأنزلوأخسّمنه،وبعدالوصوليدركهامثلسائرمدركاتهعلىالسواء>�1
ــياءمستترةلايمكنللعقلأنيدركهابنفسه. وهكذانرىأنصائنالدينيقولهناكأش
وهذاهوماذكرهصدرالمتألهين.إنالعقلالبحثيالعاديلايستطيعلوحدهالوصولإلىالكثير
ــهودالقلبيينيرالعقلويجعلهأفضلويعملعلىإعداده منالحقائقالغيبيةوالماورائية.إنالش

وتقويتهمنأجلالوصولإلىالحقائقالعلياوالمعقدة.
قالصدرالمتألهينبعدالبحثحولالأفعالالنفسانيةوأنشعورالنفسبهذهالأفعاليكون

علىنحوحضوري:
 <هذهالمعانّيوإنكانتبرهانيةلكنإدراكهالايمكنإلابنورالبصيرةوالكشف،ولذلك

مماخفيتعلىأكثرالمفكرينفضلًاعنالمجادلينوالمقلدين>�2 
وقدتحدّثالآغاعليالمدرّسفيمعرضتُهميشهعلىهذهالعبارةمنصدرالمتألهين،وشرحه

للبصيرةوالكشف،قائلًا:
ــفالعقلالمتنوّربنورالبصيرةالقلبيةالحاصلمنالمجاهدات  <أي:البصيرةالقلبيةوكش

والرياضاتالملازمةللتوجّهإلىمبدأأنوارالعلمومنبعها>�3
أناستنارةالعقلتكفيللقيامبالنشاطالفلسفي. علىماسيأتيـ وبطبيعةالحالليسالمرادـ
ــاطالفلسفيويقومبعمليةالاستدلال،وبذلك ــوفبعدأنيستنيرعقلهيباشرالنش إنالفيلس
يكونبمقدورهتقديمفلسفةأفضل،وهوماقامبهصدرالمتألهينبجدارة.إنإقامةالبرهانعلى

ابنتركهالإصفهانّي،التمهيدفيشرحقواعدالتوحيد،ص248ـ249� .1
الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج8،ص76� .2

م.ن. .3
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ــاتالبالغة،وهوفيحدّذاتهيعتبرعملية ــافهيقترنأحيانًابالكثيرمنالصعوب مطلبتماكتش
مهمّةومعقّدة.1

2. تجربة الفيلسوف الشخصية

ــا:تعقيداتالعوالمالعليا ــابقة؛ونعنيبه بالإضافةإلىالتحليلاتالس إنصــدرالمتألهينـ
ــهتجربة ــبمنأجلإدراكهاـقدعاشبنفس ــاولزومالحصــولعلىاللطافةوالتناس ولطافته
ضرورةالاستفادةمنالشهودفيالنشاطالفلسفيوشاهدهابعينه.وإنهمنخلالالمقارنةبين
ــفيةبعدحصولهعلىالكشفوقبله،وصلإلىنتيجةمفادهاضرورةالاستفادة معطياتهالفلس
منالشهودفيالنشاطالفلسفيالصحيح،ونصحالآخرينبذلكأيضًا.وقالفيتفسيرسورة

الواقعةفيهذاالشأن:
ــةإلىمطالعةكتب ــديدالمراجع ــتغالبالبحثوالتكراروش ــالفًاكثيرالاش <وإنّيكنتس
ــماءالنظّار،حتىظننتأنّيعلىشيء،فلماانفتحتبصيرتيقليلًاونظرتإلىحالي،رأيت الحك
ــيئًامن ــيئًامنأحوالالمبدأوتنزيههعنصفاتالإمكانوالحدثان،وش وإنحصّلتش نفسيـ
أحكامالمعادلنفوسالإنسانـفارغةمنعلومالحقيقةوحقائقالعيان،مماّلايدركإلابالذوق
ــله، ــمائهوكتبهورس ــنةمنمعرفةاللهوصفاتهوأس والوجدان،وهيالواردةفيالكتابوالس
ــصراطوالجنةوالناروغير ــابوالميزانوال ــةالنفسوأحوالهامنالقبروالبعثوالحس ومعرف
ذلك،مماّلاتعلمحقيقتهإلابتعليمالله،ولاتنكشفإلابنورالنبوّةوالولاية.والفرقبينعلوم
ــاروبينعلومذويالأبصار،كمابينأنيعلمأحدحدّالحلاوةوبينأنيذوقالحلاوة... النظّ
ــتيقيناًأنهذهالحقائقالإيمانيةلاتدركإلابالتصفيةللقلبعنالهوى،والتهذيبعن فعلم
ــراضالدنيا،والعزلةعنصحبةالناسوخصوصًاالأكياس،والتدبّرفيآياتاللهوحديث أع
ــيرةالصالحينفيبقيةمنالعمرالقليلوبينيديالسيرالطويل. ــولهوآله ؟عهم؟والتسيّربس رس
فلماأحسستبعجزيوأيقنتأنّيلستعلىشيء،وقدكنتقنعتمنضوءالنوربظلّوفيء،

تقدمفيالفصلالأولمقدارماعاناهمنأجلإقامةالبرهانعلىاتحادالعاقلوالمعقولالذيسبقلهأنشاهده. .1
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ــتعالًاقويًا،والتهبقلبيلشدّةالانضجارالتهابًانورانيًا، ــتعلتنفسيلكثرةالاضطراراش اش
فتداركتهالعنايةالأزليةبالرحموت،ونظرتإليهالعطوفةالربانيةبشيءمنلوامعالملكوت...

فاطلعتعلىبعضأسرارالتنزيلوحقائقالتأويل>�1
ــارغالوفاضمنالمعارف ــهودكانف ــفوالش يقولصدرالمتألهينصراحةأنهقبلالكش
الحقيقية،ولكنهأصبحبعدالكشفقادرًاومسلحًابالكثيرمنالمعارف.وبعدهذاالاقتدارباشر
النشاطالفلسفيوقرنالمعارفالكشفيةبالبرهان،وأسسلمنهجهالمسمّىبـ<الحكمةالمتعالية>�
ــضالمعارفالتيلايمتلكالعقل ــدعمدصدرالمتألهينفيالنصالمذكورإلىتعدادبع وق
الكثيرمنالسبلفيالوصولإليها.وقدتحدّثفيمواضعأخرىعنهذاالصنفمنالمعارف.
فقالفيكتابالمبدأوالمعادعلىهامشمسألة<كيفيةحصولالعقلالفعالفينفوسنا>:إنكمال
ــؤال ــانيةيكونمنخلالالاتصالوالاتحادمعالعقلالفعال.ويردهناهذاالس النفسالإنس
القائل:كيفيمكنللعقلالفعالأنيكونعلّةفاعليةومتقدّمةعلىالنفوسالإنسانية،ويكون
ــانيةبعداجتيازالمراتبالصعوديةالوجودية؟ ــهغايةتصلإليهاالنفوسالإنس فيالوقتنفس
ــلك ــهدناذلك،فعلىكلمنأرادالوصولإلىهذاالأمرأنيس ــولصدرالمتألهين:نحنش يق

الطريقالذيسلكناه:
ــدءًافاعليًالشيء ــيئًاواحدًاكيفيكونمب ــرعلىأحدمنجهةأنش ــكلالأم <وإناستش
متقدمًاعليهوغايةذاتيةلاحقةبهبعدمراتبتصعداتهفيالوجودوترقياتهفيالكون،فعليهأن
ينظرفيماحققناه،ويسلكالطريقالذيسلكناهفيأسفارناالإلهيةورياضاتناالقدسية،حيث
ــهودالعيان،أنالمبدأالأعلىلهالأوليةوالآخريةلأجلانبساطوحدته عرفنابنورالبرهانوش

الحقّةوشمولهويتهالإلهية>�2
وقالفيذاتهذاالكتابإنحقيقةالنفسالإنسانيةوكيفيةوحدتُهاأمرمعقد،ولايمكن

الشيرازي،تفسيرالقرآنالكريم،ج7،ص10ـ11.وانظرأيضًا:م.ن،ص6ـ7� .1
ــيرازي،المبدأوالمعاد،ص357.وانظرأيضًا:الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج9،ص الش .2
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ــائينوالرواقيينلحقيقةالنفس ــهود.وقدذكرأنإدراكالحكماءمنالمش الوصولإليهاإلابالش
إدراكناقص،وقالفيهذاالشأن:

ــاالأكثرون،ولميصلولا ــةالنفسونحووحدتُهاشيءغامضغفلعنه ــمأنحقيق <اعل
ــاؤون ــلوكوالرياضات.وماأدركهالحكماءالمش يصلإلىغورهاإلاالأقلونمنأصحابالس
ــفةالرواقيونفيالنفسمنالتجرّدالصرفوالطهارةعنالبدنوأوصافهفهوصدق والفلاس
ــمّاةبالقوّةالعاقلةوهي ــعإلىتنزيهقوّةمنقواهابلمرتبةمنمراتبهاالمس وصــوابلكنهيرج
مرتبةغيبتهاعنالبدنوقواهواتصالهابعالمالقدسورجوعهاإلىجهةالوحدة،وليستحقيقة
النفسعندأربابالذوقوالشهودمجرّدقوّةعاقلةمباينةللأبدانمنزهةعنالأجرام،بلالبدن
عندهمكظللنورالنفسلااستقلاللهفيالوجود،كمالااستقلاللهفيالحركةالإرادية>�1

ــدتحدّثصدرالمتألهين،بعدبيانتوضيحاتحولالنفسوالبدنبمايتطابقمعمشربه وق
ـالذيهومشربإشراقيـقائلًا:

ــلوبالذييكادأنيخرجعنطورعقولالجمهور <ولنصرفعنانالكلامعنهذاالأس
إلىماكنافيه>�2

الموردالآخرهوتحليلالكشفالصوريللعرفاء.يقولصدرالمتألهينإنالمشائينيعتبرون
ــفالصوريللعرفاءبأنهانطباعالصوَرفيالذهن.إنهذاالكلامبحسبأسلوبأهل الكش
ــهوديعلمأنالعارفينيشاهدون البحثمتينبطبيعةالحال،إلاأنالذيهومنأصحابالش

هذهالصوَرفيعالمالمثال:
<وأنتتعلمأنطريقتناأسدّوأوثقمنهذه،وكلامهؤلاءفيهذاالمقام،وإنكانبحسب
ــةالمعلقةفيغيرهذاالعالمفي ــاهدةالصوَرالغيبي طريقةالبحثوعندأهلالاحتجابعنمش
غايةالقوّةوالمتانة،إلاأنمنذاقمشربًاآخر،يعلمأنالصورالشريفةالتييراهاالسلاكوأهل
ــانية،ومشاعرماديةبلهي ــفراءأجلّمنأنتكونمنطبعةفيقوىإنس الكمالوالإلهيونوالس

الشيرازي،المبدأوالمعاد،ص307ـ308� .1
م.ن،ص308� .2
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مرئيةفيهذاالعالم.فالمصيرإلىغيرطريقةالانطباعفيالصورالغيبية>�1
ثماستطردصدرالمتألهينفيسياقتحقيقالمشائينحولالصورالتييراهاالبعضفياليقظة،
وقال:إنإشكالهؤلاءيكمنفيأنهمإماليسوامنأصحابالسلوكوالشهود،أوأنسلوكهم

ضعيف،ومنهنافإنهمقدغفلواعنهذينالعالمينالعظيمين:
ــنإنكاروجودالصوَر ــائينم ــذاالذيذكرناهمنالتفصيلأيضًامبناهعلىطريقةالمش <ه
الغائبةعنالحواسفيعالمغيرهذاالعالم...والحقعندناأنالأمورالتيتتراءىلأربابالشهود
ــلملتوابعالمعلمالأولومنيحذوحذوهم؛لأنهم ــف،والكلامفيهاغيرمس وأصحابالكش
ــموأنظارهم،هماعالمالُمثُلالأفلاطونيةالتي ــواعنعالمينعظيمين،ولميدخلوافيبحوثه غفل
ــباحالمثاليةالتيهيمنقسمةإلىجنةالسعداء،وجحيمالأشقياء، هيجنةالمقرّبين،وعالمالأش
ــلكأحد كلمنهماعلىطبقاتمتفاوتة،كلهاموجودةفيالخارج،وإنماغفلواعنها،لأنهلميس
ــتغلوابالرياضةوالتنزيه،والذيسلكمنهمكانسلوكهضعيفًا، ــبيلالقدس،ولااش منهمس
ومنسلكإمامنمرشدمتأله،أوبتأييدإلهيغريبوقععلىالندرةفسيطلععلىوجودأمور
ــاؤون،بلفي ــنأنهاغيرموجودفيموادهذاالعالمولافيتجاويفدماغهعلىمازعمهالمش تيق

صقعآخرمنغيرريبة،وإنكذّبهأهلالبحثيكذّبهوإياهبالمشاهدةالمتكررة>�2
نقلصدرالمتألهينفيكتابالأسفارعبارةعنإثولوجيا،وقالبإمكانالاستعانةبهافيحل
ــمانّي،وكيفيةارتباطالمعلولاتبعللها،وكيفية ــيرمنالمطالب،منقبل:إثباتالمعادالجس الكث
بقاءالإنسانمعتبدّلذاتهفيكلّآن؛حيثعجزالشيخالرئيسابنسيناعنإدراكذلكرغم
ــائلإنمايمكنكشفهمن ــدّةفهمولطافةطبعه.ثمقالبأنهذاالنوعمنالمس ذكائهالوقادوش

طريقالكشفوالشهودفقط:
ــوداتلايمكنالوصــولإليهاإلا ــكامالموج ــةوأمثالهامنأح ــذهالدقيق ــمأنه <واعل
بمكاشفاتباطنيةومشاهداتسريةومعايناتوجوديةولايكفيفيهاحفظالقواعدالبحثية

م.ن،ص476� .1
م.ن،ص479.لقدنقلفيهذاالنصجانبًامنعباراتشيخالإشراقالسهرورديمعبعضالإضافاتمنعنده. .2

انظر:السهروردي،مجموعهمصنفاتشيخإشراق،ج1)المشارعوالمطارحات(،ص496�
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ــفاتوالمشاهداتلاتحصلإلابرياضات وأحكامالمفهوماتالذاتيةوالعرضيةوهذهالمكاش
ومجاهداتفيخلواتمعتوحّششديدعنصحبةالخلقوانقطاععنأعراضالدنياوشهواتُها

الباطلةوترفعاتُهاالوهميةوأمانيهاالكاذبة>1� 2
وحاصلالكلامهوأنفيلسوفًامثلصدرالمتألهينقدأدركبالتجربةأنفهمبعضالحقائق
ــتضيئًابنورالكشف،يمكنه ــهود،وحيثيستنيرالعقلويصبحمس ــتعانةبالش يحتاجإلىالاس

حينهاأنيدركالكثيرمنالحقائقالغيبيةوالماورائية.

اقتران البرهان بالشهود في المنهج الفلسفي لصدر المتألهين

ــتعانة ــجالإشراقيواعتقادهبضرورةالاس ــابصدرالمتألهينإلىالمنه ــلىالرغممنذه ع

ــفارالعقليةالأربعة،ج9،ص108ـ109.وبعدذلكأثنىعلىمؤلفكتاب ــيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأس الش .1
الأثولوجيا،وقالإنكلماتهتدلعلىأنهكانيمتلككشفًاقويًاونورانيةباطنيةوأنهيُعدّمنالأولياءوالمقرّبين.وحيث
ــلامييعتبرونأرسطوهومؤلفكتابالأثولوجيا،قالصدرالمتألهين:ربماكاناشتغالهبأمور كانوافيالتراثالإس
الدنياوتدبيرالخلقوماإلىذلكقدحصلبعداشتغالهبالرياضاتوالمجاهداتوتُهذيبالنفس،بحيثأنالاشتغال
بأمورالدنيالميكنيمنعهمنالأمورالكشفيةوالمعنوية.ثمقامبعدذلكبمقارنةالرئيسابنسينابأرسطوالذيهو
مؤلفالأثولوجيا،وقال:إناشتغالابنسينابأمورالدنيالميكنمنهذاالقبيل،بمعنىأنالرئيسبعدالمجاهدات
ــفوالشهودلميشتغلبهذهالأمور.ثمأبدىتعجّبهمنالرئيس؛إذأخذذهنهـبعدتحقيقالهوياتالوجودية والكش
غيرالأمورالعامةـيعانّيمنالكلل،ويتضحعجزهفيالكثيرمنالمواضع)انظر:م.ن،ص109(.ثمذكربعدذلك
ــأن.ثمقالفينهايةالمطاف:إنهذاالعجزينشأمنالغفلةعن ــبعةعشرموردًامنمواردعجزالرئيسفيهذاالش س
ــةالوجودوأحكامهوأحكامالهوياتالوجوديةوكذلكهدرالوقتفيعلومجزئيةوغيرضرورية،منقبيل: حقيق
علماللغةودقائقالحسابوالأرثماطيقيا)علممعرفةخصائصالأعداد(والموسيقىوتفاصيلالعلاجاتالطبيةوما
إلىذلك،فيحينأناللهسبحانهوتعالىقدقيّضلكلواحدمنهذهالأمورأصحابهاورجالها،وإنالشخصالإلهي
عليهأنلاينغمسفيهذهالأمور)انظر:م.ن،ص119(.ثمعادبعدذلكليؤكدعلىوجوبتركالدنيا،وضرورة
ممارسةالرياضاتوالخلواتوالحصولعلىالكشفوالشهودالقلبيمنأجلالوصولإلىالمعارفالإلهيةوأحوال
ــورإنماكانبدافعالإكراهوالاضطرار ــاد.وقالبعدذلك:نعتبرأنخوضالرئيسفيهذاالنوعمنالأم ــدأوالمع المب

)انظر:م.ن،ص120(.
ــبقلناأنذكرناأمثلةأخرىمنعباراتحولاحتياجالحصولعلىبعضالحقائقإلىالشهودوامتلاكالعقل لقدس .2

المستنير.انظر:م.ن،ج1،ص87؛وج3،ص336،وج8،ص76�
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ــفة.وبعبارةأخرى:إنمنهجهليس ــفلوحدهكافيًافيالفلس ــف،إلاأنهلايرىالكش بالكش
إشراقيًابحتًا،بلإنمنهجهالفلسفيإشراقي/بحثي.إنصدرالمتألهينيدركجيدًاأنللفلسفة

ضوابطهاالخاصة.وفيالفلسفةلايمكنتجاوزالضوابطالبحثية.
ــلىالمعرفةالمتطابقة ــاموالمطلق،والذيهوالحصولع ــرادمنالحكمةأحيانًامعناهاالع ي
ــيّما ــتعملالحكمةأحيانًافيمعنىخاص،أيالحصولعلىالمعرفةولاس معالواقع.ولكنتس
ــلوبالبحثيوالبرهانّي.وطبقًا منهاالمعارفوالحقائقالكليةللوجودمنطريقالعقلوبالأس
ــتعمالالثانّييمكنتسميةالفيلسوفحكيمًا،وطبقًاللاستعمالالأوليكونحتىالعارف للاس
ــةالحكمةإلامنطريق ــهلايمكنالوصولإلىحقيق ــايقولصدرالمتألهينإن ــمًا.وعندم حكي

الشهودوالعلماللدنّي،فمرادههوالمعنىالأولى.قالفيمفاتيحالغيب:
<روحالقرآنولبّهوسّرهفلايدركهإلاأولواالألبابولاينالوهبالعلومالمكتسبةمنالتعلم
والتفكربلبالعلوماللدنية...وحقيقةالحكمةإنماتنالمنالعلماللدنّي،ومالمتبلغالنفسهذه

المرتبةلاتكونحكيمة>�1
ــاليبوالمناهجالمتبعةمنأجلالحصولعلىالحكمة إنلصــدرالمتألهينفيبيانأنواعالأس

كلامًاشافيًاوناجعًاجدًا.2فإنهبعدتقسيمالعلومإلىمكتسبةوغيرمكتسبة،قال:
ــمإلىمالا ــتدلالواجتهادمنالعبدينقس ــابوبغيرتمحّلاس <والذييحصللابالاكتس
يدريالعبدأنهكيفحصللهومنإينحصلوإلىمايطلعمعهعلىالسببالذيمنهاستفاد
ــاهدةالملَكالملقيفيالقلب،والأوليُسمّىإلهامًاونفثًافيالروع،والثانّي ذلكالعلموهومش
ــمّىوحيًا،ويختصبهالأنبياءـسلاماللهعليهمـوالأوليختصّبهالأولياءوالذيقبلههو يُس
 ــتدلاليختصبهالحكماء؛فكلنبيولّيدونالعكس،وكلوليحكيمـ ــببطريقالاس المكتس

منحيثالمعرفةلامنحيثالطريقـدونالعكس>�3

الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص41� .1
إنأصلهذاالبحثموجودعندشيخالإشراقالسهروردي،بيدأنقدابتعدعنهقليلًا. .2

م.ن،ص493� .3
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وعلىهذاالأساسفإنتحصيلالعلمإذاكانمنطريقالاكتسابوالعقلكانمنالحكمة
ــماكانالوصولإلىالواقع ــابوالعقلوإن ــىالأخص(،وإنلميكنمنطريقالاكتس )بالمعن
ــففهونبوّةوولاية.إنكلولّيحكيممنجهةالمعرفة،وذلكلأنهقدوصل منطريقالكش
ــتدلال،إلاأنهليسحكيمًا ــبوالاس ــف،وليسمنطريقالكس إلىالحقائقمنطريقالكش
ــوفبالمعنىالأخصهوالشــخص منجهةالوصولإلىالمعرفة؛وذلكلأنالحكيموالفيلس
ــتدلال.وإنالحكيمالذيهوفيلسوف الذييصلإلىالمعرفةمنطريقالبحثوالنظروالاس
لديهبالضرورةطريقخاصفيالوصولإلىالمعرفة،وهوالاستدلالوالاكتسابالعقلي.وإن
الذييصلإلىالمعرفةمنطريقالكشفوالشهودفهوحكيم،أيأنهيمتلكالحكمة)بالمعنى
ــفة.بيدأنصاحبالكشفيصلإلى الأعم(،إلاأنهلميصلإليهامنالطريقالخاصبالفلاس
ــوفبدورههيالوصولإلىالحكمةوالمعرفةالحقيقية، الحقيقةوجوهرالحكمة،وغايةالفيلس
إلاأنالفيلسوفمنحيثهوفيلسوفولكييقومبمهمتهالفلسفية،يجبأنيصلإلىالمعرفة

منطريقالعقلوالاستدلال.
ــفطريقأقوى،ومنخلالاجتيازهتتوفرنتائجأفضلوأقربإلياليقين، إنطريقالكش
إلاأنثمرةهذاالطريقلاتكونحكمةاستدلاليةوعقليةبالضرورة.إننتيجةكشفالعارفين
هومايتمالتعبيرعنهبـ<العرفانالنظري>.وإنالعرفانالنظريمعرفةوجودية،كماأنمحتوى
ــفةبدورهعبارةعنالاختلاففيطريقالوصولإلىالمعارفالوجوديةوالأنطولوجية الفلس
ــوفأنيجتازالطريقالعقلي؛بمعنىأنهوإنكانقدحصلعلى أوطريقةبيانها.إنعلىالفيلس
ــكلبرهانّي.إنهذاالفصل ــفتهبش ــهود،يجبعليهأنيعرضهافيفلس معارفةمنطريقالش
ــهوديةوالفلسفية،نافعومفيد والتفكيكالذيقامبهصدرالمتألهينبيننوعينمنالحكمةالش

للغاية.
ــهإذاأردناأننطلقعلى ــفة.ونضيفهناأن ــدتحدثنافيالفصلالثانّيحولمنهجالفلس لق
ــذهالمجموعةعلىمحتوى ــرّدأنتحتويه ــفة،لايكفيمج ــنالمعارفعنوانالفلس ــةم مجموع
أنطولوجي،بلإنالفلسفةبالإضافةإلىذلكتشتملعلىالأسلوبالعقليوالاستدلاليأيضًا.
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ــاهداتالعرفانية؛بمعنىأنهالواكتسبتبيانًالغويًاواكتستنظمًاونسقًا لوتمالتعبيرعنالمش
ــوفيتبلورلديناعلمالعرفانالنظري.وبطبيعةالحالفإنحقيقةالحكمةحتىعلى علميًا،فس
النحوالأفضلموجودةفيالعرفانالنظريمنحيثالوصولإلىالحقيقة،وأماالعرفانالنظري
ــفة.إنالقضاياالفلسفيةيجبإثباتُهابطريقةعقلية.وبعبارة فليسحكمةخاصةبمعنىالفلس
ــواءمنطريق أخرى:إنروحالحكمةهيالعثورعلىالحقائقوالوصولإلىالواقعكماهو،س
الشهودأومنطريقالعقل.وأماالفلسفةفلهاأسلوبهاالخاص.إنالفيلسوفإماأنيصلإلى

الواقعمنطريقالعقلفيالأساس،أوإنهيقدّمالواقعالمشهودبرهانيًا.
ــوىالأنطولوجيفقط.إن ــفةمنخلالتوفرالمحت ــاسلاتتحققالفلس وعلىهذاالأس
ــفة،بمعنىأنهاموجودة ــمىمنالفلس المحتوىالأنطولوجيموجودفيالأنطولوجياتالأس
ــونبالمحتوى ــفةيك ــاالعرفانيةأيضًا.إنقوامالفلس ــةوالأنطولوجي ــاالديني فيالأنطولوجي
ــاسفإنالحكمة)بالمعنىالعام(إنما ــلوبالعقلي.وعلىهذاالأس الأنطولوجيالمقرونبالأس

تكونمنالفلسفةإذاتمّالحصولعليهابالأسلوبالعقليأوتمّإثباتُهابالأسلوبالعقلي.
ــفةعن ــلي،وإنهذاهومركزاختلافالفلس ــفةعق ــلوبإثباتالقضايافيالفلس إنأس
ــاعيالعقلانية ــفةمنالمس ــتفادةفيالفلس العرفانالنظري.تقدمفيالفصلالثانّيأنهتتمالاس
المتعددةوالجهودالمنطقية،حتىيتمّالتأسيسفينهايةالمطافللمنظومةالفلسفيةالبرهانية.1

وقدأكدصدرالمتألهينعلىهذهالنقطةكثيًرا.فهويؤكدعلىأنحكمتهالخاصة)منحيث
المعرفة(و)منحيثالطريق(،حكمة.وطبقًالبيانهيجبأنتلتزمالفلسفةبالقوانينوالضوابط

البحثيةوالاستدلالية.
ــةالحجج ــذوقأوتقليدالشريعةمنغيرممارس ــفةوال ــلكلامناعلىمجرّدالمكاش <لايُحم
ــلوكمنغيربرهانكماأنمجرّد ــفغيركاففيالس والبراهينوالتزامالقوانينفإنمجرّدالكش

البحثمنغيرمكاشفةنقصانعظيمفيالسير>�2

وعلىهذاالأساسفإنالذييتمالقيامبهفيالفلسفةليسمجرّدالاستدلالوالبرهانفقط،وإنماإقامةالاستدلالإنما .1
هوواحدمنالمهامالتييقومبهاالعقلالفلسفي.وقدتحدّثناحولهذاالأمرفيالفصلالثانّي.

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج7،ص326� .2
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ــلوبوالمنهجالبحثي،فليس ــاسفإنالحكمةالصدرائيةلاتتجاوزالأس وعلىهذاالأس
ــتفادمنهافي ــفةدونالبرهنةعليها،أوأنيُس ــهوداتالعرفانيةفيالفلس ــربأنتحضرالش الأم
ــةبالغةالأهميةفيالحكمة ــفيةقبلإثباتُهابالبرهان.1إنهذهالخصوصي مقدماتالأدلةالفلس

المتعالية،وإنعدمالالتفاتإليهاقدأدّىإلىعدمفهمحكمةصدرالمتألهين.
وبطبيعةالحالفإنلشيخالإشراقالسهرورديفيمقامالنظرمبنىمختلف،وقالبأنشهود
يمكنأنيشكلأساسًاللبحثالفلسفيأيضًا.2بيدأنصدر بالإضافةإلىالأولياتـ الحكماءـ
المتألهينلايفعلذلكويقولإنهيُلبسالبياناتالكشفيةثوبًاتعليميًا،ثميُدخلهافيفلسفته:

ــداندمجفيه]أي:هذاالكتاب[العلومالتألهيةفيالحكمةالبحثيةوتدرّعتفيهالحقائق <ق
الكشفيةبالبياناتالتعليمية3وتسربلتالأسرارالربانيةبالعباراتالمأنوسة4للطباع>�5

وعلىهذاالأساسفإنالحكمةالصدرائيةعلىالرغممناستفادتُهامنالشهودتبقىفلسفة
ولاتتخلىعنالضوابطالعقلية،وإلافإنهالنتكونفلسفة.وكماسبقأنذكرنافإنالعقلالذي

قلنافيالفصلالثانّي:إنالشهودالعقليواحدمننشاطاتالعقلالفلسفي،وعلىهذاالأساستكوننتائجالشهود .1
العقليقابلةللتوظيففيالفلسفة؛لأنهاأمرعقليوعام.وأمافيالفلسفةفلايمكنالاستفادةمنالشهودالقلبيبشكل
ــتدلالالفلسفي،إلاإذاسبقلهذه ــهودالقلبيمقدمةللاس مباشر؛بمعنىأنهلايمكنجعلالمعرفةالحاصلةمنالش
المعرفةالشهوديةأنتمتّالبرهنةعليهاوحصلتبذلكعلىتأشيرةدخولإلىالفلسفة.وسوفنعودإلىالحديثفي

هذاالشأنثانية.
السهروردي،مجموعهمصنفاتشيخإشراق،ج2)حكمةالإشراق(،ص18.وبطبيعةالحاللمنرَمنشيخالإشراق .2

أنهقامبذلكفيمقامالفلسفة،ولكنهقدذكرهذاالمبنىعلىكلحال.
المرادمنالبيانالتعليميهناهوالبيانالبحثي. .3

ــبة ــذهالنقطةهيالأخرىمهمّةأيضًاويجبالعملعلىبيانهافيمحلها.إنانتقاءالعباراتوالمصطلحاتالمناس إنه .4
لبيانالأبحاثالفلسفيةمهمّللغاية.إنمنبينالمؤشراتعلىقوةالفيلسوفأنهيستطيعوضعالمصطلحاتالمناسبة
ــبيلالمثالـأنهفيعصركانيتمالتعبيرعنكلاالوجودينـاللذيننفرّقاليوم والوافيةبالمطلوب.منذلكـعلىس
ــودالرابطي«،وهذاالأمرهوالذيأدىإلىحدوث ــمابعنوان»الوجودالرابط«و»الوجودالرابطي«ـبـ»الوج بينه
الأخطاءفيبعضالأبحاث.إلاأنقدبيّنالفرقبينهذينالنوعينمنالوجودبوضعهلمصطلح»الوجودالرابط«،

وحالبذلكدونوقوعبعضالأخطاء.
م.ن،ج1،ص9� .5
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ــتنير،الذييكونقادرًاعلىإدراكالحقائقالعالية،وكذلك ــتفيدمنالشهودهوالعقلالمس يس
ــتعينة ــفةالمتعاليةتقومببحثهامس ــاطهبالقوانينالبحثيةأيضًا.1إنالفلس ــونملتزمًافينش يك
ــتنيروالمرتقيبواسطةالشهود.وإنالحكيمالمتألهقدحصلعلىالشهود،وقدأنار بالعقلالمس
عقلهوجعلنتيجةالشهودالقلبيبرهانيةوعقلية،وهويعملعلىتوظيفهاوالاستفادةمنهافي

حكمته.وفيهذهالحالةيصبحمنالممكنعرضالمعارفالشهوديةعلىالآخرين.
وعلىهذاالأساسيمكنالقولإنالأسلوبالفلسفيللحكمةالمتعاليةهوذاتالأسلوب
ــلوبهوالعقل ــفة،بيدأنالعقلالذييعملعلىتوظيفهذاالأس البحثيالمعهودفيالفلس
المرتقيوالمستنيربنورالكشف.كمايحتويهذاالعقلعلىقوةاستدلاليةأكبر،ويمكنأنيدرك

المعارفالأسمىالتييعجزالعقلغيرالمستنيرعنإدراكها.
كماأكدصدرالمتألهينعلىهذهالنقطةفيموضعآخر،حيثقال:<نحنقدجعلنامكاشفاتُهم
ــرىأنصدرالمتألهينيتحدّثعن ــينالبرهانية>�2وهكذانرىمرّةأخ ــةمطابقةللقوان الذوقي
<القوانين>.إنالقوانينهناتشملقوانينالمنطقوالقوانينالعقلية،منقبيلالنشاطاتالعقلية
ــفييجبالانطلاقمن والأدواتالمفهوميةللمعقولالثانّي؛بمعنىأنهفيمنهجالإثباتالفلس
ــتنتاج ــتدلالوالاس البديهيات،والوصولإلىالنتيجةمنخلالتطبيقالقوانينالمنطقيةللاس
المصحوببالنشاطاتالعقليةوالأدواتالمفهوميةالمناسبة.وقالصدرالمتألهينفيموضعآخر

بعدنقلكلامعنالفتوحاتالمكيةلابنعربي:
 <الحمدلهالذيأوضحلنابالبرهانالكاشفلكلحجابولكلشبهةسبيلماأجمععليه
ــذاالكتابممايعينفيتحقيقهذاالمطلبالشريف ــلاللهبالوجدان،وأكثرمباحثه أذواقأه
ــكارأوليالأنظارإلاالنادر ــضوغيرهمنالمقاصــدالعظيمةالإلهيةالتيقصرتعنهاأف الغام
ــفين،ونحنجمعنافيهـبفضلاللهـبين ــلمنالجامعينلعلومالمتفكرينمععلومالمكاش القلي

الذوقوالوجدانوبينالبحثوالبرهان>�3

سوفنذكركيفيصبحالشهودعقليًاوبحثيًا. .1
م.ن،ج6،ص263� .2

م.ن،ج8،ص142ـ143� .3
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ــهود، فيهذهالعبارةيذهبصدرالمتألهينإلىالتصريحأولًابأنهمنأصحابالذوقوالش
ــهوديةبرهانية ــنالبحثوالبرهان،وأنهقدجعلالمعطياتوالنتائجالش ــاأنهلميتخلّع وثانيً
وبحثية.وهويعتقدأنهبهذاالأسلوبقدجلبالأمورالتيشوهدتفيطوروراءطورالعقل

إلىفضاءالعقلوالنظر،وقامبعرضهاعلىالجميع.
وقدأصّرصدرالمتألهينفيكتابالمبدأوالمعادعلىهذاالجمعبينالوجدانوالبرهانأيضًا.
ــف، ــلاميةمنيذهبإلىخصوصالنظرولاحظّلهمنالكش إنهيرىأنهناكفيالأمةالإس
ــتدلال،ولايبيّن ــمبالبحثوالنظروالاس ــففقط،ولايهت ــضآخرمنأصحابالكش وبع
مشهوداتهبلغةفلسفيةوعلىأساسالقوانينالعقلية.ولكنهناكفيهذهالأمةالمباركةشخص
ــفكما ـهوصدرالمتألهينـتمكنمنالجمعبينهذينالأمرين،بمعنىأنهمنأصحابالكش

أنهقدّممكشوفاتهعلىطبقبرهانّي:
<فالأولىلمثله]هذاالشخص[1إذااشتاقإلىأنيفهمالمطالبالعلميةبالبرهاناليقينيبعد
أنأعادالنظرفيكتبالقومواستفادكثيًرامنفوائدهموخصوصًاماوجدفيكتبالشيخينأبي
نصروأبيعليفيطريقةالمشائينوكتبالشيخالإلهيصاحبالإشراقأنيرجعإلىطريقتنافي
المعارفوالعلومالحاصلةلنابالممازجةبينطريقةالمتألهينمنالحكماءوالمليينمنالعارفينفإن
ــهبفضلهوجودهمنخلاصةأسرارالمبدأوالمعاد، ــاتيسّرلنابفضلاللهورحمتهوماوصلناإلي م
ــمدونأئمتهم ــائينومتأخريه ــيعةالمش ــتأظنأنقدوصلإليهأحدممنأعرفهمنش ممالس
ــبقه،3ولاأزعمأنكانيقدرعلىإثباتهبقوةالبحثوالبرهان ومتقدميهم،كأرسطو2ومنس
شخصمنالمعروفينبالمكاشفةوالعرفانمنمشايخالصوفيةمنسابقيهمولاحقيهم،وظني

المرادمنهذاالشــخصفيضوءالعباراتالسابقةهوالذييسعىوراءالمعارفاليقينية،وتجاوزحبالدنياوطلب .1
الشهرة،ولايكتفيبالتقليد،ويبحثجاهدًاعنالكثيرمنالمعارف.

ــبقأنذكرنافإنيرىأنأرسطوهوصاحبكتابالأثولوجيا،ويرىأنعباراتهذاالكتابتثبتأنمؤلفه كماس .2
كانمنأصحابالكشف.ومنهنافإنهيستثنيأرسطوفيهذاالموضع.

المرادهوأفلاطونوسقراطوفيثاغورسوأضرابهم. .3
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ــذهالمزيةإنماحصلتلهذاالعبدالمرحوممنالأمةالمرحومة،عنالواهبالعظيموالجواد أنه
الرحيم>�1

إنصدرالمتألهينملتفتإلىأنهكانفردًافيانتهاجهذاالأسلوب،ونعنيبهالاستفادةمن
الكشففيالفلسفةدونأنينقصذلكمنالنشاطالفلسفي،وأنهقداختطلنفسهمنهجًامختلفًا
عنمناهجالعارفين.وبالإضافةإلىالعبارةالآنفة،أعادبيانهذهالنقطةفيموضعآخر؛حيث
قال:<منعادةالصوفيةالاقتصارعلىمجرّدالذوقوالوجدانفيماحكموهعليه،وأمانحنفلا

نعتمدكلالاعتمادعلىمالابرهانعليهقطعيًاولانذكرهفيكتبناالحكمية.2
ــت يمكنتأييدكلامصدرالمتألهينبنظرةتاريخية.ففيكتبالعرفانالنظريالأصيلةليس
هناكمساحةواسعةللاستدلال؛وذلكلأنأسلوبالعرفانالنظريفيالأساسلايقومعلى
ــتدلالالعقلي.إنصدرالمتألهينملتفتإلىهذهالنقطةوهيأنالعارفين إثباتالقضايابالاس
ــضرورة،ولايلتزمونبرعايةالقوانينالبحثية،بلولايرون لايقيمونالأدلةعلىكلامهمبال
ــونالقدرةعلىإقامة ــرىأنبعضالعارفينلايمتلك ــةالبرهانأصلًا.وهوي ــةإلىإقام حاج
ــةالكافيةفيالنشاطالبحثي.وبعضهملايبدي ــتدلال؛وذلكلأنهميفتقرونإلىالممارس الاس

مننفسهرغبةأوحماسًاإلىالقيامبهذاالأمر.
ــفارـبعدبيانمطلبعنالعارفينحولالأعيانالثابتةفيموطنالعلم وقدعمدفيالأس

الربوبيـإلىالقول:
ــةالبحثية،لكنهم ــقللقوانينالحكمي ــهالصحيحالمطاب ــرمذهبهمعلىالوج ــذاتقري <فه
لاستغراقهمبماهمعليهمنالرياضاتوالمجاهداتوعدمتمرّنهمفيالتعاليمالبحثيةوالمناظرات

الشيرازي،المبدأوالمعاد،ص381ـ382� .1
الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج9،ص234.وبطبيعةالحالفإنلآثارعرفانية،منقبيل: .2
ــين،ولايلتزمفيهببيانالأدلة. ــفار،ينحدّثفيهمثلالعارف ــامنكتابالأس )إيقاظالنائمين(،فهووإنكانمقتبسً
ــائلعرفانيةدونأنيقرنها ــيرية،يذكرمس ــكفيبعضالآثارالأخرىمنقبيل:مفاتيحالغيبوالآثارالتفس وكذل
ــفيةينتهجذاتالمنهج ــفيةلصدرالمتألهين.وإنهفيآثارهالفلس ــتمنالآثارالفلس ــتدلال.إنهذهالآثارليس بالاس

والأسلوبالذيذكرهفيالعبارةالآنفة.
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العلميةربمالميقدرواعلىتبيينمقاصدهموتقريرمكاشفاتُهمعلىوجهالتعليمأوتساهلواولم
ــممنذلك،ولهذاقلّمن ــتغالهمبماهوأهمله ــلوبالبراهينلاش يُبالواعدمالمحافظةعلىأس
عباراتُهمماخلتعنمواضعالنقوضوالإيراداتولايمكنإصلاحهاوتُهذيبهاإلالمنوقف

علىمقاصدهمبقوةالبرهانوقدمالمجاهدة>�1
ــهوداتُهمبلغةالاستدلالـمن ــاسفإنسببعجزالعارفينعنبيانمش وعلىهذاالأس
ــغالهمالشديدبالرياضاتأولأنهملميمارسواالبحث وجهةنظرصدرالمتألهينـيعودإمالانش
ــبقفيالفصلالأولفإنصدرالمتألهينفيالمرحلةالأولىمنحياته بالمقدارالكافي.ولكنكماس
العلميةوقبلالكشفوالشهود،قداستوعبالفلسفةبشكلجيد،وقدسبقلهأنخاضغمار
ــةالبحثية، ــفي.وقدحصلفيهذهالمرحلةعلىقوّةعارضةفيالممارس البحثوالتحقيقالفلس
ثمأخذيقومبالرياضاتبعدذلكليصبحفيزمرةأصحابالمكاشفة.ولهذاالسببكانصدر
المتألهينقويّالشكيمةفيبيانالمطالبالكشفيةبلغةفلسفية،وقداعتبرذلكبنفسهواحدًامن
ــاسالنقدالمذكورلنشاطالعارفينيذعن ــهفريدًافيهذاالمضمار.إنهعلىأس مزاياه،ويرىنفس
ــكالاتظاهرية، ــكالات،ولكنهيرىأنهذهالإش بأنبعضعباراتُهمتحتويعلىبعضالإش
وأنالخللفيالواقعيكمنفيطريقةالبيانوليسفيالمحتوىوالمقصود.وعلىهذاالأساسفإن
منكانمنأصحابالرياضةوالمكاشفةويمتلكقوةبحثيةوبرهانية،يمكنهأنيدركمواطن

الخللفيهذهالعباراتويعملعلىإصلاحها.
وعليهفقداتضحهناأنصدرالمتألهينفيمقامالنظريرىأنالشهوديجبأنيقترنبالبحث
ــتملعلىهذهالخصوصية.كماأنصدرالمتألهينفيمقامالعمل والتنظير،وقالبأنحكمتهتش
ــاسهذاالمنهج.وفيمايلي ــفةوالبرهانأيضًا،وأقامحكمتهالمتعاليةعلىأس قدجمعبينالمكاش

نشيرإلىنماذجمنذلك:
ــاهدأصالةالوجودعيانًا،وكذلكفقدنقلعنالعارفينأنهم أ.يقولصدرالمتألهينإنهش
شاهدواأصالةالوجود؛بمعنىأنالوجودأصلمتحققفيالخارج.بيدأنهلميكتفبهذاالمقدار

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج6،ص284� .1
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ــامالعديدمنالأدلةعلى ــفي.وقدأق ــلوبفلس فقطوإنماتعرّضإلىهذاالبحثوتناولهبأس
أصالةالوجود،كماأجابعنشبهاتشيخالإشراقأيضًا.

ــامحوريًافيالعرفان ــخصيةالتيتمثلمفهومً ــاهدالوحدةالش ب.إنصدرالمتألهينقدش
ــالةالشواهدالربوبيةالتينقل النظري،وأقامعليهاالبرهانأيضًا.وقدذكرهذهالنقطةفيرس

فيهاإبداعاتهالحكمية،حيثقال:
ــألةالتوحيدالخاصّيالذيذهبإليهالعرفاء،ولميبلغإلىدركهأفهامجمهورالحكماء، <مس

ولميتفقلأحدفيهاالكشفوالعيانمعإقامةالحجةوالبرهان>�1
ــفاربعدإقامةالدليلعلىهذهالمسألةقال والملفتفيالبينأنصدرالمتألهينفيكتابالأس

إنهبذلكقدعملعلىإكمالالفلسفةوقامبتتميمها؛إذيقول:
<برهانهذاالأصلمنجملةماآتانيهربّيمنالحكمة...فحاولتبهإكمالالفلسفةوتتميم

الحكمة>�2
ــةبعيدة،وقد ــفةمنذأزمن ــادالعاقلوالمعقولكانتمطروحةفيالفلس ــألةاتح ج.إنمس
ــاهدهابعضالحكماءالمتقدمين.وقدكانصدرالمتألهينمعتقدًابهاقبلسنواتمنتمنكهمن ش
ــفية.وقدتقدّمأنذكرنافيالفصلالأولأنهإنما البرهنةعليها،بيدأنهلميذكرهافيكتبهالفلس
توصلإلىالبرهنةعلىهذهالمسألةعندماناهزعمرهالثامنةوالخمسينسنة،وذلكبعدمحاولات

منالتضّرعوالتوسّل،ثمأقامعليهاالبرهانفيالأسفار.3
ــألةاتحادالنفسمعالعقلالمفارق،قدذكرهاالكثيرمنأصحابالبصر،بيدأن د.إنمس
الفلاسفةيردّونعليهاعادة.إلاأنصدرالمتألهينيؤمنبهاوقدسعىإلىإقامةالبرهانعليها،

ويقومبرهانهعلىثلاثمقدمات.4

الشيرازي،الشواهدالربوبيةفيالمناهجالسلوكية،ص284.وهذاهوالإبداعالأولالذيذكرهفيهذهالرسالة. .1
الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج2،ص292� .2

م.ن،ج3،ص312ـ313� .3
م.ن،ص336ـ340� .4
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ــاسفإنصدرالمتألهينوإنعملعلىإدخالالكشففيالفلسفةعلىنحو وعلىهذاالأس
ــكلجاد،وإنالحكمةالمتعاليةفلسفةحقًا.وعليهلاينبغيالقول ــوفبش صارخ،ولكنهفيلس
بأنهقدمزجالفلسفةبالعرفان،بلإنمنهجفلسفتهإشراقي/بحثي،وإنهقداستفادفيفلسفته

منالعقلالأعلىوالراقي.

مبانّي المنهج الفلسفي الخاص بصدر المتألهين

ــابقةطويلة. ــلاميةس ــفةالإس ــبقأنذكرنافإنلحضورالمنهجالإشراقيفيالفلس ــماس ك
ــيخالإشراق ــتفادةمنالحكمةالإشراقيةلش ــأنإلىالاس ــدعمدصدرالمتألهينفيهذاالش وق
ــاطصدرالمتألهينواقترن ــذاالمنهجأصبحأكثرثراءوغنىفينش ــهرورديكثيًرا،إلاأنه الس
ــفيالخاصبصدرالمتالهينمبانخاصةلا ــتقلة.إنللمنهجالفلس بالتحليلاتالصدرائيةالمس

يمكنتثبيتهإلامنخلالها.وإنهذهالمبانّيعبارةعن:
1.عدممخالفةالبرهانالحقيقيوالكشفالمصيب

ــفيالخاصبصدرالمتألهينأنالعقللايعارضالشهود،كما إنمنبينمبانّيالمنهجالفلس
ــصرالعقلعنالدخولفيدائرة ــفالمصيبأيضًا.فإذاق أنالبرهانالحقيقيلايخالفالكش
ــان.يذهبصدرالمتألهين ــنالجمعبينالعرفانوالبره ــف،لايمكنعندهاالحديثع الكش
ــوفةوالمشهودة،ولايوجدهناك ــتطيعالدخولفيالمساحاتالمكش إلىالاعتقادبأنالعقليس
اختلافبينمعطياتالعقلالمحضومعطياتالشهوداللاحب.وعلىهذاالأساسلايمكن
للكشفالعرفانّيأنيخالفالأمرالبرهانّي،ويستحيلإقامةالبرهانالحقيقيعلىخلافالمشهود
 كماسبقأنذكرناـ العرفانّي.وبطبيعةالحاليجبعلىالعقلإذاأرادالتوصّلإلىإدراكالأمورـ
أنيستنيرويرتقي.وحيثيقامالاستدلالالعقليعلىخلافالأمورالمشهودةالصائبة،يجبأن
يكونهناكخللفيمقدماتالاستدلالالعقلي.إنالعقلغيرالمستنيرلايستطيعالحصولعلى
إدراكصحيحفيموردهذاالنوعمنالمسائل،أويدركالحدودالوسطىبشكلجيّد،ومنهنا
فإنهيتنكبالطريقوينحرفنحوالخطأ.وعلىهذاالأساسلوتمتّمشاهدةمخالفةفإنهاسوف
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تكونمخالفةللعقلالنازلمعالأمرالمشهود،وليستمخالفةلحقيقةالعقلمعحقيقةالشهود.
ــفيوصلإلىالواقع؛1  ــارةأخرى:إنصــدرالمتألهينيرىأنكلًامنالعقلوالكش وبعب
ــينالمعرفيينلايمكنأنتكونمتخالفة؛ ــطةهذينالطريق ومنهنافإنالنتائجالحاصلةبواس
لأنالواقعالذييكشفانعنهلايعدوأنيكونشيئًاواحدًا.منذلكعلىسبيلالمثالأنأصالة
ــهودالعارفينمنالمحققين،إلاأنشيخالإشراقالسهرورديقد ــهدلهش الوجودمطلبيش
ــفالصحيحوالعقل ــالبأصالةالماهية.وحيثأنمقتضىالكش ــتدلعلىخلافذلكوق اس
ــيخالإشراق.وهذا ــنأنيتخالفا،عليناأننرىأينيكمنالخللفيأدلةش ــحلايمك الصحي
ــيخالإشراقالسهرورديخاطئة.كماأنهبالإضافةإلى ماقامبهصدرالمتألهينوأثبتأنأدلةش

ذلكقدأقامالبرهانعلىصحّةأصالةالوجود.
ــفيلصدرالمتألهينهوالجمعبين ــسالمنهجالفلس ــاسفإنواحدًامنأس وعلىهذاالأس
ــان،وإنكلًامنالعقل ــفوالبره ــدموجودالاختلافبينالكش ــفوالبرهان،هوع الكش
ــاتالمعرفيةالخالصةلهذين ــافإنالنتائجوالمعطي ــفيحظيانبالحجيةالذاتية،ومنهن والكش
الطريقينالمعرفيينلاتختلففيمابينها.ولوقبلنابتحققالاختلافبينهذينالطريقين،وجب
ــين:أـإنالواقععلىنوعين.بـفيالحدالأدنىإن ــدّالأدنىالقبولبأحدهذينالمطلب فيالح
واحدًامنطريقيالعقلوالشهودلاحجيةله،ولايوصلإلىالواقع.بيدأنهلاشيءمنهذين
ــهود.وقالصدر ــنالقولبتحققالاختلافبينالعقلوالش ــنمقبول،وعليهلايمك الأمري

المتالهينفيهذاالشأن:
ــتراءأنمقاصدهؤلاءالقوممنأكابرالعرفاءواصطلاحاتُهم <إياكوأنتظنبفطانتكالب
ــعرية؛ ــانمنقبيلالمجازفاتالتخمينيةأوالتخيلاتالش ــمالمرموزةخاليةعنالبره وكلماتُه

ــفأيضًا،ولكنهذالايعنيـبطبيعة ــانحجةويكونطريقًامعتبًرافيالوصولإلىالواقع،وكذلكالكش إنالبره .1
الحالـأنالمبرهنوالمكاشفلايقعانفيالخطأأحيانًا.وهناننظرإلىالحجيةوالاعتبارالذاتيللبرهانوالكشف.كما
ــبقأنأشرناإلىأنيرىأنطريقالكشفمنأجلالوصولإلىالواقعهوالطريقالأقوى.وهناسوفنلقيالآن س

نظرةعلىهذهالأفضليةالتييتحلىبهاالكشفعلىالبرهانأيضًا.
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ــةالبرهانيةوالمقدماتالحقة ــاهمعنذلكوعدمتطبيقكلامهمعلىالقوانينالصحيح حاش
ــعورهمبهاوضعفإحاطتهمبتلكالقوانينوإلا ــئعنقصورالناظرينوقلةش الحكميةناش
فمرتبةمكاشفاتُهمفوقمرتبةالبراهينفيإفادةاليقينبلالبرهانهوسبيلالمشاهدةفيالأشياء
ــمأنالعلماليقيني ــدتقررعنده ــببوق ــبببرهانعلىذيالس ــببإذالس التييكونلهاس
ــبابهافإذاكانهذاهكذافكيفيسوغكون ــبابلايحصلإلامنجهةالعلمبأس بذواتالأس
ــاهدةوماوقعفيكلامبعضمنهمإنتكذبهمبالبرهانفقد مقتضىالبرهانمخالفًالموجبالمش
ــاهدةمعناهإنتكذبهمبماسميتبرهانًاوإلافالبرهانالحقيقيلايخالفالشهود كذبوكبالمش

الكشفي>�1
إنالطريقالعقليوالبرهانّييحظىبالحجيةالذاتيةويوصلإلىالواقع.وكماأشرنافإنمراد
ــف،هوعدماختلافمعطياتالبرهان صدرالمتألهينمنعدمالاختلافبينالبرهانوالكش
الحقيقيونتائجالكشفالواقعيوالمصيب.وعلىهذاالأساسلوشوهدتمخالفةبينمعطيات
هذينالطريقين،يجبأننستنتجمنذلكأنهناكخللًاإمافيالبرهانالذيتمتّإقامته،أوأن

الكشفلميتوصّلإلىالواقعكماهو.
وعلىهذاالأساسفقدوجّهصدرالمتألهينبعضالإشكالاتعلىالعقلالتاريخيالمشائي.
فهويرىأنهذاالعقلمشوببالوهم،ولايستطيعفهمأوحلّبعضالمسائلالمرتبطةبصلب
ــوفعلىإقامةبرهاندونأنيصــلإلىالواقع،يقال:إنماأقامه ــع.وحيثيعملفيلس الواق
ــبيهبالبرهان.إنالعقلالمشوببالوهميتعرّضإلىالمغالطةولا ليسبرهانًاحقيقيًا،بلهوش

يستطيعأنيقيمبرهانًاحقيقيًا.
لقدنجحصدرالمتألهينبواسطةالالتفاتإلىهذاالمبنىفيتحليلالوحدةالشخصيةللوجود
بشكلصحيح،وأنيتكفّلبهذاالبحثبشكلجيّد.يقولالعارفليسهناكأكثرمنوجود
متحققواحد.يُستفادمنهذاالكلامعادةنفيجميعأنواعالكثرةوالتعدّد،ثميُشكلعلىذلك
ــودالكثرةوالتعدد،وإنكلامالعارفينيخالفمايقتضيهالعقل بأنالعقلالصريحيحكمبوج

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج2،ص315� .1
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ــفالصحيح ــح.وفيالمقابلفإنصــدرالمتألهينـحيثيرىأنالعقلالصريحوالكش الصري
ــكلصحيح.فهويرىأنالعارفين ــعىإلىفهموتحليلكلامالعارفينبش لايختلفانأبدًاـيس
ــكلمطلق،ولايقولونبعدمتحققأيّنوعمنالكثرة ــواعلىنفيالكثرةوالتعدديةبش لميعمل
ــينالعلةوالمعلول.فإنهم ــرةخاصّة،وهيالكثرةالموجودةب ــدد،بلمرادهمهونفيكث والتع
يذهبونإلىالاعتقادبأنالعلاقةبيناللهوالخلقعلىنحوعلّي،ليستعلىالشكلالذييذكره
منوجهةنظرصدرالمتألهين الفلاسفةعادة.وخلاصةالكلامأنساحةالعقلوساحةالعرفانـ

ـمتفقتانفيمابينهماولايختلفان.
ــاحةالعقلمن ــاحةالعرفانتختلفعنس وفيالمقابلهناكمنيذهبإلىالاعتقادبأنس
الأساس.منذلكـعلىسبيلالمثالـأنوالترتيرينساستيسقددافععنهذاالمبنىفيكتاب
العرفانوالفلسفة،وهوأندائرةالعرفانوالكشفوالشهودوراءدائرةالعقلوالبرهان،وليس
ــاحة؛وذلكلأنساحةالعقلتقومعلىأصلعدمالتناقض،بينما للعقلأيّطريقإلىهذهالمس
ــلىهذاالادعاء،ومن ــض.وقدذكربعضالأمثلةوالنماذجع ــاحةالعرفانمزيجمنالتناق س
بينهاأن<الواحد>فيدائرةالعرفان،علىالرغممنكونهواحدًاولكنهكثير.وقداستعملوالتر
استيسلهذاالنوعمنالمواردعبارةتمتّترجمتهابـ<الشطحيات>.فقدذكرأنمايقولهالعارفون
ــوروراءطورالعقل،بمعنىأن ــانّيالمتنوّعمنأنالعرفانيتعلقبط ــمفيالتراثالعرف بأجمعه
العقللايستطيعالوصولإلىساحةالعرفان؛وذلكلأنالعقليعملعلىأساسالمنطق،ويقوم
ــاسلايمكنللعقلأنيقبلبالتناقض. ــاءالمنطقعلىقاعدةعدمالتناقض،وعلىهذاالأس بن
وأماساحةالعرفانفهيزاخرةبالتناقضات،ويجبالقولإنهاعبارةعنمزيجمنالمتناقضات،
ومنهنالايمكنللعقلأنيقبلبساحةالعرفان.وبالتاليفإنالأحكامالخاصةبدائرةالعرفان
ــتدلال،ولاينبغيالحديثعنالجمعبينالعرفانوالبرهان،إلاإذاأمكنالجمع لنتقبلالاس
ــا.فيحينأنهذينالأمرينمختلفانولا ــينالأمورالمتناقضة،واعتبارالأمرالمحالأمرًاممكنً ب

يمكنالتوفيقبينهما.
ــعالعرفانوكلمات ــعيهإلىالتعاطيالمتعاطفم ــتيسعلىالرغممنس يبدوأنوالتراس
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العارفين،لميكنعلىمعرفةكاملةباللغةالغنيّةالمتبلورةبينالعلماءوالعارفينالمسلمينوكذلك
تحليلاتُهمالقوية،وكذلكفإنمبانيهالمعرفيةتعانّيهيالأخرىمنالضعفأيضًا.وسوفنبين

رأيههناباختصار.
لقدعمدوالتراستيسفيبدايةالأمرإلىنقلبعضالقضاياالمتناقضةعنالعارفين،منقبيل
ــم:إنالشيءالواحدثابتومتحرّك،أوهوواحدومتكثر.ثمنقلبعدذلكبعضالآراء قوله
ــطحياتواقعية،بمعنىعدموجودالتناقضات حيثالوجهالجامعبينهاهوأنفيالعرفانش

المنطقية،ثمقامبعدذلكبالردّعلىهذهالآراء،قائلًا:
ــاءفيكافةالأعصاروالأمصارمتفقون ــاالذييمكنقولهبعدذلك؛حيثجميعالعرف <م
فيمابينهمإذأحوالهم)تفوقحدودالعقل(و)تخرجعندائرةالعقل(.علىماذايجبأننحمل
ــاءصادقونفيقولهم،وهم ــوىإثباتأنالعرف ــذاالكلام؟لمتكنالغايةمنهذاالبحثس ه
ــورالعقل،يعني ــنأنحالهمأوتجربتهموراءط ــذاالاعتقاد.إنمايقولونهم ــخونفيه راس
ــةأنهاتفوقحدودالمنطقوالبرهان...إنكلمنيحصلعلىمعرفةعرفانية،يدخلإلى صراح
ــاحةخارجةبالمرّةوأسمىأبدًامنساحةالوعياليوميوالرتيب،ولايتمتقييمهاوإدراكها س
بواسطةموازينومعاييرهذهالدائرة>)منقبيل:المنطقوالعقل(.ومنالواضحجدًاأنالعرفاء

يشعرونبذلك.1
ــهود ــنالواضحأنهلايمكنالحديثـفيضوءهذاالفهمـعنالجمعبينالعقلوالش م
والاقترانبينالبرهانوالعرفان.بيدأنالحقيقةهيأنهلايوجدتناقضفيدائرةالعرفان.حيث
ــخصيةفإنهلايستطيعبياننقيضهافيالوقتنفسه،وحيث يتحدّثالعارفعنالوحدةالش
ــاهدالوحدةالشخصية،فإنهلايُشاهدنقيضهاأيضًا.منالواضحأنالوحدةالشخصيةإذا يش
كانتصحيحة،فإننقيضهالنيكونصحيحًا.ولكنماهوالسّرفيذهاببعضهمإلىالقول

بأنساحةالعرفانأوكلماتالعارفينمتناقضة؟
ــاحةالعرفانإنماينشأمنقياسالساحةالمتناهيةإلى يجبالالتفاتإلىأنالقولبتناقضس

استيس،عرفانوفلسفه،ص276� .1



319      المبوا الاوعل المنهج الفلسفي ع ا:لبة المتعالية

الساحةاللامتناهية.إنالساحةاللامتناهيةالتيهيساحةالعرفانتنطويعلىأحكامخاصّة،
ــاحات ــاحةالمتناهية.إنحدوثالتناقضفيجميعأبعادالس ــيمقارنتهابأحكامالس ولاينبغ
ــواءأكانوراءالعقلأوليسوراءالعقلـمحال. ــواءفيذلكالذهنأوالعينوس الواقعيةـس
ــهود،وهو ــهمنأصحابالش ــذامايذهبصدرالمتألهينإلىالاعتقادبه.وحيثأنهبنفس وه
ــاحةالعرفان، ــع،يمكنهأنيدركعدموجودتناقضفيس ــوفضلي بالإضافةإلىذلكفيلس
ــعىإلىالبرهنةعلىالمطالبالعرفانية.إذاكانأصلامتناعالتناقضقائمًافيجميعساحات ويس
ــاحةالواقعلاتقبل ــما.وحيثأنس ــهودأنيرتبطامعبعضه ــنللعقلوالش ــة،يمك الواقعي
ــنلاينبغيالغفلةعنهذه ــهودالعرفانّيبدورهلايصلإلىالتناقض.ولك التناقض،فإنالش
النقطةوهيأنالأبعادوالساحاتالمتنوّعةللواقعيةقدتكونلهاأحكامهاالخاصة،حيثيمكن
ــاحةالعرفانفي ــوءالفهموالدخولفيمتاهة.إنأحكامس لامتزاجهاببعضهاأنيؤدّيإلىس
ــاحةليستمتناقضة،ولكنلوأردناحملأحكامالساحةالأدنىعلىواقعياتساحة تلكالس
العرفان،فهناسوفيحدثالتناقض.لايمكنإلباسعباءةعالمالكثرةوالمتناهيعلىقامةعالم
الوحدةواللامتناهي.منذلكـعلىسبيلالمثالـإنالكائنالعقليالمجرّدفيعيناشتمالهعلى
ــنلهاأنتجتمعفيالعالم ــعفيذاتهكثراتمتعددة؛وهيكثراتلايمك ــخيصهالخاصيجم تش
الأدنىأبدًا.إلاأنهذالايعنيأنالكائنالعقلييشتملعلىتناقض،وأنعالمالعقلعالموقوع
التناقض،وبالتالييكونفوقالمنطق.لوقبلناأنأصلعدمالتناقضقائمفيالذهنوفيالعين،
ــأنالعارفلايصلإلىأيّموطنلايتطرّقإليهالتناقض.وقدعمدنافي عندهايجبالقبولب
موضعهإلىنقدرأيوالترتيرينساستيسبالتفصيل،وعليهسوفنكتفيهنابهذاالمقدار.1

2.محدوديةالعقل
ــتطيع ــانّيالأخرىفيالمنهجالخاصبصدرالمتألهينأنالعقلمحدودولايس إنمنبينالمب
لوحدهوبنفسهأنيشقّطريقهإلىبعضمساحاتالواقع.إنالعقلبالنسبةإلىبعضالمجالات

ــري،ص123ـ139؛يزدانپناه،»عقلگريزي ــزدانپناه،مبانّيواصولعرفاننظ ــدمنالتفصيل،انظر:ي للمزي .1
عرفان؟!«،ص33ـ56�
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ــور.ومنهنافإنهيقعأحيانًافيالخطأفيمورد ــيلايعرفها،يعانّينوعًامنالقصوروالضم الت
الأمورالمتعلقةبهذهالمساحات،ولايستطيعالوصولإلىالحدّالأوسطبشكلصحيح،وبالتالي

فإنهسوفيقعفيالخطأعندالاستدلال.
إنصدرالمتألهينيؤمنبهذاالقصورفيالعقل،ومنهنافإنهقدقبلبمفهومالعقلالمستنير.
ــتطيعشدّالرحالبمفردهإلى فعلىالرغممناعتبارالعقلوأنهيوصلناإلىالواقع،إلاأنهلايس
بعضمنازلالوجود،ويجبعليهأنيستعينفيهذهالمنازلبالكشفوالشهود.نحنننتميإلى
ــتمألوفةبالنسبةلنا،ومن هذاالعالمالمادي،وإنالحقائقالغيبيةوالمجرّدةبالغةالتعقيدوليس
هنافإننانحتاجإلىقريحةثانيةوطبيعةثانويةتأخذبأيديناوترفعناإلىالأعلى.إنعلىالشهودأن
ــتعينالعقلبالشهود،فإنه ــاعدالعقلليتمكنمناجتيازالطريق.وبطبيعةالحالعندمايس يس
ــتنيًرا،وبذلكيتمكنمنفهمالأمورويقيمالبرهانعليهابنفسه.إن ــوفيصبحعندهامس س
هذهنقطةمهمّةوهيأنصدرالمتألهينيرىأنالعقليصلإلىالحقائقبواسطةالشهود،وبعد

الدخولإلىمساحاتلميكنيستطعدخولهالوحده،يباشرنشاطهالعقلانّي.
ــهودأقوىوأفضــلمنالعقلفي ــذاالمبنىعلىنقطتين،وهماأولًا:إنالش ــدانطوىه لق
الوصولإلىحقائقالعوالم.وثانيًا:إنالتناسبمعالعوالمالأعلىأمرضروريفيالحصولعلى

المعرفةبهاوالاطلاععليها.وقدسبقلناأنتعرّضناإلىهذهالنقاط.
وعلىهذاالأساسيقولصدرالمتألهين:إنالمرادمن<الطوروراءطورالعقل>ليسمساحة
لايمكنللعقلأنيصلإليها،بلالعقلإنمالايستطيعالوصولإليهابمفرده.فيمكنلعقلأن
يسلكهذهالمساحةبمساعدةمنالشهود،وأنيدركحقائقهاالعقلية،ويمارسنشاطهالعقلي.
وبالإضافةإلىالعقلالمستنير،فقدتحدّثصدرالمتألهينعنالعقلالسليمأيضًا.إنالعقل
ــليمهوالعقلالذييكونفيمأمنمنالشبهةوالأمورالوهميةوالمغالطة.وفيقبالالعقل الس

السليميقعالعقلالمشوبالذيهوعقلمصحوببالخيالاتوالأوهاموالمغالطات.
ــتنيروالعقلالسليم.وبطبيعة ــوففيالفلسفةهوالعقلالمس ــاطالفيلس إنالذيينفعنش
الحالفإنالعقلالسليمعلىالرغممنعدمابتلائهببعضالمشاكلوالموانعالتيتحولدونتحقق
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ــدّالرحالإلىبعضمنازلالوجودوالحصولعلىالحقائق ــتطيعلوحدهش الفهم،إلاأنهلايس
ــطةالسلّمالبرهانّيالذييقيمهالعقلالمستنير الموجودةفيتلكالمراتب؛بيدأنبمقدورهبواس
أنيفهمالحقائقالمشهودةدونحاجةإلىمواكبةالشهود.وعلىهذاالأساسفإنالعقلالسليم
يسيرعادةفيأثرالعقلالمستنير.وبطبيعةالحاليمكنللعقلالسليمفيبعضالمواردـحيثلا

يعانّيمنموانعالفهمـأنيقيمالبرهانبشكلمستقل،ويصلإلىبعضالحقائقالعُليا.
ــة.منذلكـ ــضالفرضياتالخاطئ ــضالأحيانمنبع ــوبيعانّيفيبع ــلالمش إنالعق
ــرةعالمالمعنى،لن ــأنالحركةلايمكنأنتكونإلافيدائ أنالذييؤمنب ــبيلالمثالـ ــلىس ع
يستطيعالتصديقبكلامالشخصالذييتحدّثعنالحركةفيعالمالمثال؛وذلكلأنمقدماته
ــليمفيمكنهجمع ــمحلهبالقبولبمثلهذاالكلام.وأماالعقلالس ــفيةلاتس ومقبولاتهالفلس
ــةفيعالمالمثال،ونتيجة ــة،وأنيقيمالبرهانعلىتحققالحرك ــاتالصحيحةوالضروري المقدم

لذلكيمكنهالتصديقبها.
وكنموذجعلىقدرةالعقلالسليمعلىفهمأمرما،يمثّلصدرالمتألهينبالوحدةالشخصية
ــأنلا ــود.إنهذاالمطلبينطويعلىشيءمنالتعقيد،وإنكلماتالعارفينفيهذاالش للوج
ــتطيعبدورهاالوفاءببيانالمرادونقلهإلىالمخاطببشكلصحيح.إنأصحابالحكمةلا تس
يشكل علاوةعلىكونهأمرًابديهيًاـ يستطيعونتقبّلمثلهذاالأمر؛وذلكلأنالقبولبالكثرةـ

ركيزةبالنسبةإلىالكثيرمنالأبحاثالحكمية.
ــتبه ــلكهوبُعدغورهيش <ولماكانتالعبارةقاصرةعنأداءهذاالمقصدلغموضهودقةمس
ــربأنهامماّيصادمالعقل ــول،ولذاطعنوافيكلامهؤلاءالأكاب ــلىالأذهانويختلطعندالعق ع
ــمالحكمةوخصوصًافنالمفارقاتالذييثبتفيه الصريحوالبرهانالصحيح،ويُبطلبهعل

تعددالعقولوالنفوسوالصوَروالأجراموأنحاءوجوداتُهاالمتخالفةالماهيات>�1
وقدنقلصدرالمتالهينعنبعضهمفيحلّهذاالإشكالأنهقال:إنطورالعرفانوالشهود
ــورالعرفانأمورًاخارجةعنمتناولفهمالعقل؛ ــعوراءطورالعقل؛بمعنىأنهناكفيط يق

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج2،ص322� .1
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لأنالعقلينتميإلىعالمالكثراتولايمكنأنيحصلعلىفهمصحيحلعالمالوحدة.وبعبارة
ــنالحصولعلىفهمصحيحعنه. ــرى:إنالعقلليسلهطريقإلىعالمالوحدةليتمكنم أخ

يرىصدرالمتألهينأنهذاالكلامسخيفجدًا،ويقول:
ــدّفيالسخافةقولمناعتذرمنقبلهمأنأحكامالعقلباطلةعندطوروراءطور <ماأش
ــضىالبرهانالصحيح ــورالعقلولميعلمواأنمقت ــكامالوهمباطلةعندط ــلكماأنأح العق
ــقامالباطنة،نعمربمايكونبعض ــليممنالأمراضوالأس ماليسإنكارهفيجبلةالعقلالس
ــليمة؛لغايةشرفهاوعلوّهاعنإدراكالعقول المراتبالكماليةمماّيقصرعنغورهاالعقولالس
لاستيطانهافيهذهالداروعدممهاجرتُهاإلىعالمالأسرارلاأنشيئًامنالمطالبالحقةممايقدح
ــتقيمصّرحبعضالمحققينمنهمبأنالعقل ــليموالذهنالمس ــادهاالعقلالس فيهاويحكمبفس

حاكم>�1
يقولصدرالمتألهين:إنالعقلالسليملايستطيعأنيدركبعضالحقائقأصلًا،لاأنهيرى
ذلكمستحيلًا.ومنهنايجبالتفريقـكماصنعأبوحامدالغزاليوعينالقضاةالهمدانّيـبين

المحالوعدمالعثور:
ــيخالفاضل]أبوحامد[الغزالي:اعلمأنهلايجوزفيطورالولايةمايقضيالعقل <قالالش
ــتحالته،نعميجوزأنيظهرفيطورالولايةمايقصرالعقلعنه،بمعنىأنهلايدركبمجرّد باس
ــسّمنأنيُخاطب؛ ــالاينالهالعقلفهوأخ ــايحيلهالعقلوبينم ــنلميفرّقبينم ــل،وم العق
ــدة:اعلمأنالعقلميزانصحيحوأحكامه ــتركوجهله.وقالعينالقضاةالهمدانّيفيالزب في
صادقةيقينيةلاكذبفيها،وهوعادللايتصورمنهجور.فقدظهرمنكلامهذينالشيخين
ــلالصحيح،فكيفحكمأمثالهؤلاءالأكابرالمجرّدين ــهلايجوزالعدولعمّاحكمبهالعق أن
ــمالعادل،أيالعقلالصحيح ــنجلبابالبشريةبعدرياضاتُهمومجاهداتُهمبمايقضيالحاك ع
باستحالته؟فالحقأنمنلهقدمراسخفيالتصوّفوالعرفانلاينفيوجودالممكناترأسًا>�2

م.ن،ص322� .1
م.ن،ص322ـ323� .2



323      المبوا الاوعل المنهج الفلسفي ع ا:لبة المتعالية

ــإنخلاصةالكلامفيالمبنىالثانّيهو:بعدالقولبقصورالعقل،يجبالعملعلى وعليهف
ترميمهذاالقصوربشكلوآخر.وإنترميمقصورالعقليمكنالعملعليهمنخلالالاستعانة
بالشهود.وبطبيعةالحالفإناستعانةالعقلبالشهودإنمايُرادمنهتحققالنشاطالفلسفي،وكلامنا
الآنلايدورحولالعرفانالنظري.إنالبحثحولحاجةالنشاطالفلسفيإلىاستنارةالعقل.

وأماالعرفانالنظريفلايحتاجإلىالعقلالمستنيرأصلًا.
ــتنارةالعقلتعنيتوفّرالأرضيةللفهمالصحيحوالإدراكالمناسبللحقائقالأعلى إناس
ــتنير والأكثرتعقيدًا،حيثلايمكنللعقلأنيتوصّلإلىفهمهاوإدراكهابمفرده.فحيثيس
العقل،تتوفّرالأرضيةللنشاطالفلسفيحولهذاالنوعمنالحقائقالعُلياوالمساحاتالباطنية

منالوجود.
3.عقلانيةالنشاطاتالفلسفية

ــاطعقلي.إنالحركة ــفةنش ــىالثالثللمنهجالخاصبصدرالمتألهينهوأنالفلس إنالمبن
ــفيعقلانّي،ويجبالاستفادةفيذلكمن ــاطفلس فيأوديةالحكمةالاصطلاحيةتحتاجإلىنش
مختلفالنشاطاتالعقليةالمتنوّعةالتيسبقأنتحدّثناعنها،منقبيل:العقلالشهودي،والعقل
ــاأنالاختلافبينالحكيموالوليمنوجهةنظر ــتدلاليوماإلىذلك.وقدتقدّمأنذكرن الاس
ــانّيحكيممنحيثالمعرفة.إنعلى صــدرالمتألهينيكمنفيأنالأولمنحيثالطريق،والث
الفيلسوفأنيسلكالطريقالفلسفيالمعهودكيتكوننتيجةنشاطهمحسوبةعلىالفلسفة.

ــلوكمنهجه ــببالذيدعاصدرالمتألهينإلىس بناءعلىهذهالمبانّيالثلاثةيمكنفهمالس
الخاصالمتمثلبالمنهجالإشراقي/البحثي،وعلىالرغممناستفادتهمنالشهودفيفلسفته،إلا
ــالةواضحةبالنسبةإليهمنالطريق أنهيبقىملتزمًابالقوانينالبحثية.فعلىالرغممنكونالمس
الشهودي،ولكنيجبعليهأنيعملعلىفلسفتهاوعقلنتها،ليُدرجهابعدذلكفيفلسفته.

فلسفة الشهود بواسطة العقل المستنير

ــفة،وإنثمرةجهوده ــعىإلىانتهاجطريقالفلس ــىالآنأنصدرالمتألهينيس اتضــححت
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فلسفية.فهومنجهةيذهبإلىالاعتقادبأننتيجةالشهودونتيجةالعقللاتتنافيانفيمابينهما،
كماأنهمنجهةأخرىيذهبإلىوجوبتقويةالعقلبالشهودوالعملعلىتنويره.وعلىهذا
الأساسيتمّطرحسؤالمهم،وهو:كيفيمكنالقيامبنشاطفلسفيبواسطةالعقلالمستنير؟
ــهوداتبالعقلالمستنير،بحيثيمكنالاستفادةمنها وبعبارةأخرى:كيفيمكنفلسفةالمش

فيالفلسفة؟
إنبيانهذهالكيفيةمنأهمالأعمالوالنتائجالتيتوصّلإليهاصدرالمتألهين.إنالعارفينلم
يستفيدوامنالشهودبشكلفلسفي،ولاهمعملواعلىبيانهذهالكيفية؛إذلميكنلديهمدافع
أوحافزإلىالقيامبمثلهذاالنشاط،كماأنمنهجهمالخاصلايقتضيمنهمذلك.إنالعرفان
ــاسعلىدعائمالمشهودات،ولاتوجدهناكحاجةإلىعقلنةالشهودمن النظرييقومفيالأس
أجلتنظيمذلك.وسنعملفيمايليعلىبيانكيفيةفلسفةالشهود،ضمنبيانمعطياتالشهود

بالنسبةإلىالعقلالمستنير:

معطيات الشهود بالنسبة إلى العقل المستنير

1.فهمالحقائقبشكلصحيح
إنتسهيلالفهمالصحيحللحقائقيُعدّمنأهمأنشطةالشهودبالنسبةإلىالعقلالمستنير.
إنالفهمالصحيحبالنسبةإلىالفلسفةإذالميكنأهممنالاستدلال،فهولايقلعنهأهمية،إلى
الحدّالذيذهبالتصوّرمعهإلىالقولبأنتصوّرالمسألةبشكلصحيحأهممنتصديقها.وفي
علىسبيل ــدّالطريقدونالتصديقبها.منذلكـ ــاسفإنالتصوّرالخاطئللمسألة،يس الأس
ــخصيةللوجود،لايمكنهالقبول ــالـأنالذيلايمتلكتصوّرًاصحيحًاعنالوحدةالش المث
ــارالذيترسمههذهالمسألةالمهمّةللغاية،بالنسبةإليهمستحيلًا.إن بها،ويصبحالتقدّمفيالمس
ــة،ومنهنافإنهقدأنكرها.فقد ــينالميكنيمتلكتصوّرًاصحيحًاعنالحركةالجوهري ابنس
ــوّرأنالجوهرإذاكانبدورهمتحركًاأيضًا،لنتكونلدينابعدذلكالوحدةاللازمة كانيتص
ــألهعنإمكانحركةالجوهر،قاللهفيالجواب: لتحققالحركة.ومنهنافإنبهمنيارعندماس
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ــألته.1وعلىهذاالأساس ــوفيكونغيرالذيس لوتحرّكالجوهرأيضًا،فإنالذييجيبكس
ــيناتكمنفيعدمامتلاكهتصويرًادقيقًاعنالحركة.وأماصدرالمتألهينفقد فإنمشكلةابنس
ــدّمتصويرًادقيقًاعنالحركة؛حيثيكونالجوهرفيضوئهمتحرّكًاوكذلكالوحدةبدورها ق

متحرّكة،والحركةقائمة؛والحركةتعنيالسيلانالاتصاليوالاتصالالسيلانّي.
إناستنارةالعقلتكونسببًافيتصوّرالكثيرمنالحقائق،ولاسيّماالحقائقالخاصّةبالعوالم
 ومنبينها:المبدأ،والتوحيد،والعقولالمفارقة،والمعاد،والأسماءالحسنى،وماإلىذلكـ العُلياـ
بشكلدقيق.وبطبيعةالحالفإنالاستدلالأحيانًاقديحملفيطيّاتهتصويرًاخاصًاعنالمسألة،
الأمرالذييستحقفيحدّذاتهالاهتماموالتدقيق.منذلكـعلىسبيلالمثالـأنبعضالأدلة
ــألة.أو ــمتصويرًاخاصًاعنهذهالمس المقامةعلىإثباتأصالةالوجودواعتباريةالماهية،ترس
ــمًاخاصًاعنهذه ــلوالمعقول،يمكنهأنيُقدمفه ــتدلالعلىاتحادالعقلوالعاق أننوعالاس
المسألة،وأنيرسممسارًاخاصًالامتدادهذهالمسألة.بيدأنالفهميتقدّمفيبعضالأحيانعلى
الاستدلال؛بمعنىأنالفهمالخاصللمسألة،يحدّدمسارًااستدلاليًاخاصًاويؤدّيإليه.ومن
ــاحتهاعشرة ــميقولونأحيانًاإنالفهممتقدّمعلىالمعرفة.إنتصوّرنالغرفةتبلغمس هنافإنه
ــدًامؤلفًامنألف ــمحلنابتصديقإمكانأنتضمذاتهذهالغرفةالصغيرةحش أمتار،لايس
شــخص.إنالذييقومتصويرهلمبدأالوجودعبارةعنموجودمباينبالكاملللمخلوقات،

لايمكنهالقبولأبدًابأنيكوناللهداخلًافيالأشياء.2
ــبوقًابتبلورفهمصحيح ــألةبالدليل،يجبأنيكونمس وعلىكلحالفإنإثباتكلمس
عنتلكالمسألة.إنهذاالفهمالمتقدّمعلىالاستدلال،يتمّتصحيحهبالفهمالذييحصلعليه
العقلالمستنيربمساعدةالشهود.منخلالالكشفوالشهوديتمّالعثورعلىالحقائقكماهي،

ابنسينا،المباحثات،ص147؛الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج9،ص108� .1
وردفيالمأثورعنالإمامأميرالمؤمنينعلي؟ع؟أنهقالفيوصفاللهسبحانهوتعالى:»داخلفيالأشياءلاكشيءداخل .2
فيشيء،وخارجمنالأشياءلاكشيءخارجمنشيء،سبحانمنهوهكذاولاهكذاغيره«.)الكليني،الكافي،ج1،

ص214(.
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ويحصلالعقلالمستنيربنورالكشفعلىتصويراتصحيحةعنالحقائق.نشاهدنماذجوأمثلة
عنتصحيحالفهموالحصولعلىتصويرصحيحعنالمسألةبمساعدةالشهودفيجهودصدر

المتألهين،وفيمايلينشيرإلىبعضها:
ــاؤونعنالوحدةالحقةالحقيقيةلله، ــدةالحقةالحقيقيةلله:لقدتحدّثالحكماءالمش أ.الوح
ــعيةوالإطلاقية.وإنصــدرالمتألهينقدعثرعلىهذاالنوعمن والتيهينوعمنالوحدةالس
ــكلبرهانّي.إنالتصويرالصحيحللوحدةالحقة ــهوده،ثمأدخلهفيفلسفتهبش الوحدةفيش
ــاعلىالكثيرمن ــأنها،ويؤدّيإلىالحصولمنه ــولدونتبلورالأفهامالخاطئةبش ــةيح الحقيقي

اللوازموالنتائجفيالفلسفة.
ــينإلىالاعتقادبأنالعقلالفعّال، ــانوالعقلالفعّال:يذهبصدرالمتأله ب.اتحادالإنس
ــه،فإنلهكذلكتحققًاوحصولًافيوجودناو)فيأنفسنا( كمالهنحومنالوجودلذاتهوفينفس
أيضًا.وعلىهذاالأساسهناكنوعمنالاتحادبينالأشخاصوبينالعقلالفعّال.وقالصدر

المتألهينفيبيانكيفيةالاتصالوالاتحادمعالعقلالفعّالوالفناءفيه:
<كأناقدأوضحناتحقيقهذاالاتحادفيالعلمالكلي1عندبحثناعنأحوالالعقلوالمعقول
ــدان؛وإنلميكننافعًالأهلالجحود ــلالعرفانوأصحابالذوقوالوج إيضاحًايكفيلأه
ــلًامتقدّمًاعلىوجودالشيء، ــيئًاواحدًاكيفيكونفاع ــكلعليهأنش والطغيان.فمناستش
ــتكمالاتهوترقياتهفيالوجود،فعليه ــةعليهترتبًاذاتيًابعدمراتباس ــهمتأخرةعنهمترتب وغايت
ــلكناهحيثعرفناهبقوةالبرهانونور ــلكالطريقالذيس أنيرجعوينظرإلىماحققناهويس
الكشفوالعيان2أنالمبدأالأعلىلهالأوليةوالآخريةلأجلسعةوجودهالمنبسطوقوّةوحدته

الجامعة>�3
ــوبة،وبسبببعضالمقدمات إنالمرادمن<أهلالطغيان>همالذينأصبحتعقولهممش

المرادهومباحثالإلهياتبالمعنىالأعم. .1
سبقأنرأيناأنقدتحدّثعنالبرهانالكشفي.انظر:الشيرازي،رسالةالمشاعر،ص5� .2

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج9،ص140� .3
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والأدلةالمصحوبةبالمغالطاتالتيآمنوابها،قدأغلقواعلىأنفسهمطريقفهمالمطالبالعالية.
إنالفاعلـمنوجهةنظرابنسيناـلايمكنأنيكونغاية؛وذلكلأنمايكونمتأخرًا،
ــنأنيكونمتقدمًاأيضًا.بيدأنصدرالمتألهينيردّعلىهذهالرؤية،ويقول:إنلوجود لايمك
المبدأالأعلىوحدةسِعيّة،ويمكنلهأنيكونأوّلًاوأنيكونآخرًاأيضًا،وأنيجمعهذهالمراتب

فيذاته.وقدذكرصدرالمتألهينهذاالمضمونفيرسالةالشواهدالربوبيةأيضًا؛حيثقال:
ــذاأمرعجيبفيغايةالغرابةكيفيكونجوهرًاواحدًافاعلًامتقدّمًاعلىوجودشيء <ه
ــةمتأخرةعنوجودذلكالشيءمنغيرأنيتغيّرذلكالجوهرفيذاتهوصفاتهالمتقرّرةفي وغاي
ذاته،لتعاليهعنالوقوعفيالتجدّدوالاستحالة.وذلكلغايةسِعةوجودهوبسطحقيقته،لكونه

أثرًامنآثارقدرتهتعالىومنسكانعالمجبروته>�1
ــفةالإشراقأيضًا.وقدتمكن ــذاالنوعمنالبحثلايمكنالعثورعليهحتىفيفلس إنه
صدرالمتألهينمنحلّهذاالبحثبشكلبرهانّيفيمنظومتهالوجوديةبقوّةكشفه،كماقالهو

بنفسهإنهقدتوصّلإلىذلكبقوّةالبرهانونورالكشفوالعيان.
ــتنقع ــهود،لايقعفيمس ــاعدةالش ــألةبمس إنالذييحصلعلىتصويرصحيحعنالمس
الأقاويلوالتّرهاتالذهنيةالفجّةوغيرالناضجة؛لأنمنشأالكثيرمنهذاالنوعمنالتّرهات

يعودإلىعدمامتلاكتصويرصحيحعنهذهالمسألة.
ــه:كانالحكماءيذهبونإلىالاعتقادبأنهعندمايتمّ ــادمعالعقلالفعّالوالفناءفي ج.الاتح
ــنلايمتلكتصويرًامقبولًاعن ــقالعالم،يتحدالعالممعالعقلالفعّال.وهناكم إدراكحقائ
هذهالمسألةفيالذهنأصلًا،ويظنأناتحادالأشخاصالمتعددينمعالعقلالفعّالـالذيهو
ــودواحدـيلزممنهتجزئةالعقلالفعّالوظهوركثرةفيذاته.بيدأنصدرالمتألهينيذهب موج
إلىأنالتصويرالصحيحللوحدةالسِعيّةوالسريانيةيساعدعلىإدراكهذاالمطلبوفهمكيفية
إمكانأنتشتملالحقيقةالواحدةعلىكثرةفيذاتُها.إنالحقيقةالواحدةللعقلالفعّاليمكنلها
أنتشتملعلىحقائقمتكثرةواندماجية،دونأنيطالالتكثّرذاتُها.وبعدبيانإشكالالمشائين

فيموردهذهالمسألة،قالصدرالمتألهين:

الشيرازي،رسالة الشواهدالربوبية،المطبوعضمنسلسلةالرسائلالفلسفيةلصدرالمتألهين،ص288� .1
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<هذاالمذهب1كالذيقبله2لماكانمنسوبًاإلىالعلماءالفاضلينالمتقدمينفيالحكمةوالتعليم
لابدّوأنيكونلهوجهصحيحغامضيحتاجتحقيقهإلىبحثشديدوتفحّصبالغمعتصفية
ــؤالالتوفيقوالعونمنه،وقدكناابتهلناإليه للذهنوتُهذيبللخاطروتضّرعإلىاللهتعالىوس
ــنابينيديه،وتضّرعنا ــطناأنفس ــاورفعناإليهأيديناالباطنة،لاأيديناالدائرةفقط،وبس بعقولن
ــفهذهالمسألةوأمثالهاطلبملتجئملجأغيرمتكاسلحتىأنارعقولنابنوره إليهطلبًالكش
ــفعنابعضالحُجُبوالموانعفرأيناالعالمالعقليموجودًاواحدًايتصلبهجميع ــاطعوكش الس
الموجوداتالتيفيهذاالعالمومنهبدؤهاوإليهمعادهاوهوأصلالمعقولاتوكلالماهياتمن

غيرأنيتكثرويتجزأ،ولاينقصبفيضانشيءمنهولاأنيزدادباتصالشيءإليه>�3
د.كيفيةاتحادالعاقلوالمعقول:لايمكنلابنسيناأنيقبلباتحادالعاقلوالمعقول.ودليله
ــترضأنالشيء)أ(والشيء)ب(يتحدان.فيمثلهذهالحالةهناكأربع علىذلككالآتي:لنف

حالاتممكنةبعدالاتحاد،وهيكالآتي:
1.أنيكونالموجودهو)أ(فقط.

2.أنيكونالموجودهو)ب(فقط.
3.أنلايكونشيءمن)أ(و)ب(موجودًا.

4.أنيكونكلمن)أ(و)ب(موجودًا.
ولكنلميتحققالاتحادفيأيّواحدمنهذهالحالاتالممكنة.وعلىهذاالأساسلايكون
ــينا،وواجهإشكالًافيالقبول ــيخالإشراقبكلامابنس ــيئينممكناً.4كماقبلش الاتحادبينش
ــكل ــألةبش ــادوالفناء.5بيدأنصدرالمتألهينيذهبإلىالاعتقادبأنهلوتمّتصويرالمس بالاتح

يعنيالاتحادمعالعقلالفعال. .1
أي:اتحادالعقلوالعاقلوالمعقول. .2

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج3،ص336� .3
ابنسينا،الإشاراتوالتنبيهات،ص326ـ327؛الطوسي،شرحالإشاراتوالتنبيهات،ج3،ص295ـ298� .4
ــهروردي،مجموعهمصنفاتشيخإشراق)المشارعوالمطارحات(،ج1،ص474ـ475؛يزدانپناه،حكمت الس .5

اشراق،ج2،ص320ـ323�
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صحيح،لنتردهناكمشكلةفيالبين،وقدتوصّلإلىذلكمنخلالالتضّرعوالدعاءبنفسه.
وفيالأساسفإنالتصويرالصحيحلمسألةالاشتراكالوجوديبينالحقائقالمتعدّدةيحظىبأهمية
كبيرة،ويعملعلىحلّالمسائلالحكميةالمتنوّعة.إنالأشخاصالعاديينلايستطيعونبوضوح
ــقمتعدّدة.إن ــوديوأنتجمعفيذاتُهاحقائ ــتدادوج ــبحقيقةصيروةواش تصوّرأنتكتس
العارفينالذينشاهدواهذاالنوعمنالاتحادوالصيروةويتصوّرونهبشكلجيّد،لايواجهون
ــانفيموطنالصقعالربوبي.إنالإنسانالذينجحفيتجريد ــكلةفيمسألةفناءالإنس أيّمش
ــهوتوصّلإلىمقامالفناء،يكونمتحدًامعموطنالصقعالربوبي،فيالوقتالذيتكون نفس
ــخصيةلموطنالصقعالربوبيمحفوظة.وكذلك ــانالفانّيوالهويةالش ــخصيةللإنس الهويةالش
نورًاواحدًا يمكنعلىهذاالإساسإدراككيفيكونالأئمةوالمعصومونالأربعةعشرة̂
ويكونلهممقامواحدبلحاظأصلالباطن،معأنلكلواحدمنهمهويةمتشخّصةومستقلة.
ــالةالشواهدالربوبيةإنمسألةاتحادالعاقلوالمعقولمنالمسائلالتي قالصدرالمتألهينفيرس

لايمكنالتوصّلإليهابالتفكيرالعاديومندونتصفيةالداخل،وقالفيهذاالشأن:
ــديد،لا ــبماهوالمنقولعنفرفوريوسبوجهس <تحقيقالقولباتحادالعاقلبالمعقول،حس
يردعليهماأوردهالشيخالرئيسومنتأخرعنه،وهذاأيضًامنالمسائلالشريفةالتيلايصل

إليهاالإنسانبقوةالفكرالبحثي]من[غيرتصفيةالباطنوتُهذيبالسر>�1
ــدةالسريانيةأو ــوذجالآخرهوالوح ــدةالسريانية:النم ــاصّيوالوح ــكيكالخ هـ.التش
التشكيكالخاصي.إنحقيقةالوجودطبقًالنظريةالتشكيكالخاصيتشتملعلىوحدةسريانية،
بمعنىأنهاشــخصواحدلهحضورفيجميعالمراتبعلىنحوسريانّي.2يذهبصدرالمتألهين
ــفأنيدركه ــادبأنهذاالنوعمنالوحدةلايمكنلغيرالعارفينوأصحابالكش إلىالاعتق
بوضوح،بلويقولأحيانًاإنهمجهولالتصوّرأصلًا.مرادهأنالعقلالعاديلايستطيعإدراك
هذاالنوعمنالوحدة،لاأنهلايحصلأيّفهمعنهاأبدًا،ولايمكنشرحهاوتوضيحهاأساسًا.

الشيرازي،رسالةالشواهدالربوبية،المطبوعضمنسلسلةالرسائلالفلسفيةلصدرالمتألهين،ص287ـ288� .1
وبطبيعةالحالفإنللوجودـمنوجهةنظرالعارفينـوحدةإطلاقية،لاوحدةسريانية. .2
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إنالعقلالعادييتصوّرالوجوداتمتكثرةومتباينةبشكلكامل،ولايمكنأنيدركالوحدة
ــاؤونيتصوّرونذلكبشأنالوجودات.لقدكانالمشاؤونيعتبرون بينها،كماكانالحكماءالمش
الوجوداتذاتوحدةسنخيةفقط.إنالوجوداتإنماتكونـمنوجهةنظرهمـمشتركةفي
ــنخالوجودفقط،وليستحقيقةواحدةسريانيةخارجية.بيدأنالذييكونمنأصحاب س
الشهوديرىهذاالنوعمنالوحدة.إنالعارفينالمحققينيشاهدونالنفسالرحمانية،ويمكنهم
تصويرالاشتراكالخارجيالوجوديبسهولة.بيدأنهملايعتقدونبالاشتراكبالفعللابالقوة
بينالوجوداتفيالحقيقةالواحدةالخارجية.إنتصويرمسألةالوحدةالسريانيةالخارجيةسهل
ويسيربالنسبةإلىأصحابالشهود،بيدأنالذهنالعاديلايستطيعفهموتصويرهذهالمسألة،

ولربمابدتلهوحدةالحقيقةالخارجيةفيعينالكثرةالخارجيةنوعًامنالتناقض.
أنلايفهمابنسيناكلامالرجلالهمدانّيـوالذييجلهـويرسلإلىالعلماءفيدارالسلام
ــتعينبهمعلىفهمكلامه،1يعودسببهإلىأنهلميكنيمتلكتصويرًاعنالوحدة )بغداد(،ويس
كانيعتقد الذيكانمنالعارفينقطعًاـ الخارجيةفيعينالكثرةالخارجية.إنالرجلالهمدانّيـ
أنإنسانًاكليًاخارجيًاوليسمفهوميًا،لهوجودفيالخارجيشملجميعأفرادالبشر،وهوبمنزلة
ــخاص.وإنصدرالمتألهينبدورهقدعمدفيبحثالُمثُلإلىتصوير الأبالأوحدلجميعالأش
ــانًاواحدًاخارجيًاومشتركًافيجميعالناس.إنتصويرالوحدةالخارجية ربّالنوعللبشرإنس
السريانيةصعبومعقّدحقًا،وحتىأنبعضأتباعصدرالمتألهينقدتصوّرالوحدةالتشكيكية
للوجودعلىنحوالوحدةالسنخية.وإنصدرالمتألهيننفسهمدركلصعوبةتصوّرهذهالمسألة،

ومنهنافإنهيقولإنهذاالمطلبلايمكنأنيفهمهإلاالراسخونفيالعلم.2
2.الحصولعلىالحدالأوسط

ــطةالعقلالمستنير،إعطاءالحدّالأوسط.إن ــاعدبواس إنمنبينالأمورالأخرىالتيتس

ابنسينا،رسائلابنسينا،ص462فمابعد،1400هـ. .1
ــبيلالمثال:الشيرازي،رسالةالشواهدالربوبية،المطبوعضمنسلسلةالرسائلالفلسفيةلصدرالمتألهين، انظرعلىس .2

ص286�
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العقلالمستنيربنورالشهود،بالإضافةإلىالعثورعلىتصويرصحيح،يتوصّلفيبعضالأحيان
ــطللاستدلالعلىالمسألةالفلسفية،والعملبهذه إلىفهميمكنهالحصولمنهعلىالحدّالأوس
ــهودفلسفيًا.ليسالمرادمنذلكأنيكونالحدالأوسطموجودًا الطريقةعلىجعلالأمرالمش
ــهودبالضرورةبوصفهحدًاأوسطًا،بليتمّفيالشهودإدراكأمورتؤدّي أويتمّإعطاؤهفيالش
إلىحصولالعقلعلىالحدالأوسط.ولتقريبالذهنيمكنالالتفاتإلىالاختلافبينالفكر
ــضالأحيانتكون ــطبلاعناء.فيبع ــيالحدسيمكنالعثورعلىالحدالأوس والحــدس.فف
ــعرالعقلبمشقةولايتحمّلأعباءالتفكير ــهودةبوضوحكبيربحيثلايش جوانبالأمرمش
والتأملفيالوصولإلىالحدّالأوسط،ويصلإلىالحدالأوسطالحقيقيدونعناء.والمثالعلى
هذاالمسار،هوالاستدلالالذيأقامهصدرالمتألهينعلىإثباتالوحدةالشخصيةللوجودمن
طريقالإمكانالفقري.فقدشاهدالفقرالوجوديللمخلوقات،وأدركفيصلبهذاالشهود
ــودإنمايكونموجودًا ــتقلة،وإنهذاالموج ــيرلايمكنأنتكونلهذاتمس ــودالفق أنالموج
ــة،وإنالذييمتلكهوية ــودالإمكانّييمتلكهويةفقري ــطةذاتالحقتعالى.إنالموج بواس
فقريةليسلهذاتمنفصلةلذاته،وإنمايكونموجودًامعالمقوّمالوجودي.وقالفيهذاالشأن:
ــودًا...فإن ــتقلاللهاذاتًاووج ــة،وذواتُهاذواتلمعانية،لااس ــاحقائقتعلقي <فحقائقه
ــعفرضانفصالهاعنالقيومالجاعلبأنهاهي ــارةإليهام حقائقهاتعلقيةلايمكنللعقلالإش
هي؛إذليستلهاهوياتانفصاليةاستقلالية،ومعهذافإنهاعينياتصرفةبلاإبهامووجودات
محضةبلاماهياتوأنوارساذجةبلاظلمةوهذاممايحتاجتصوّرهإلىذهنلطيفذكيفيغاية
ــوروراءطورالعقل؛لأنإدراكهيحتاجإلىفطرة ــذكاءوالدقةواللطافة،ولهذاقيلإنهذاط ال

مستأنفةوقريحةثانية>�1
ــألة ــواهدإلىمعطياتهونتائجهفيإثباتمس ــالةالش ــارصدرالمتألهينفيبدايةرس لقدأش
ــألة،ولميتمكنأحد ــفةلمتصلإلىإدراكهذهالمس ــدالخاصّي،وقالبأنأفهامالفلاس التوحي

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج1،ص86ـ87.كماأنلفيموضعآخركلامًاوتوضيحًا .1
حولالهوياتالمختلقةليستلهاذواتمستقلةومنفصلة.انظر:م.ن،ج2،ص300�
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منالمتقدمينبالإضافةإلىالحصولعلىالكشفوالعيان،منإقامةالحجةوالبرهانعليها.إن
ــيرإلىأنهيعتقدأنهذه التعبيربـ<الأفهام>فيهذاالكلامالذييقولهصدرالمتألهينمهم،ويُش
المسألةونظائرهالايمكنفهمهامنطريقالتفكيرفقط،بليمكنالتوصّلإليهابقوّةالشهود.
وبطبيعةالحالفإنالعارفينقدتوصلواإلىذلكبالشهود،ولكنهملميقيمواالبرهانعليه،وفي
ــوالذييمتلكالمعرفة ــةالبرهانعلىالتوحيدالخاصّي،ه ــهفإنالذييمكنهإقام الوقتنفس

العيانيةوالكشفية.1
ــفيلهذاالنوعمناستحصالالحدّالأوسطمنقلبالشهود،والذيأجاد إنالمبنىالفلس
ــاركةالحدّوالبرهان.إنتعريفالشيءهوالبرهان صدرالمتألهينفيشرحهوتوضيحه،هومش
عليه.وبعبارةأخرى:فيالتعريفالتاميجبذكرالفصل،والفصلهوالحدّالأوسطفيالبرهان
علىشيء.وقدعمدصدرالمتألهينإلىتطبيقوتحليلهذهالقاعدةفيموردالوجود.إنتعريف
ــاتيكونبالجنسوالفصل،بيدأنالوجودليسلهجنسولافصل.للتعريفبالوجود الماهي
ــاسفإنماهوعلةالوجود، ــبالتعريفبالمقوّموالفاعلوالعلةّالغائيةله.وعلىهذاالأس يج

يكونمعرّفهأيضًا.2
<فكماأنالماهياتغيرالبسيطةالتيلهاحدّلايمكنتصوّرهابحدودهاوالاكتناهبماهياتُهاإلا
بعدتصوّرماسبقعليهامنمقوماتُهاالذاتيةفكذلكلايمكناكتناهشيءمنأنحاءالوجودات
ــهالوجوديةومقوماتهالفاعلية ــبيلالاكتناهبماهومقوّملهمنمبادي الفاقرةالذواتإلامنس

»مسألةالتوحيدالخاصّيالذيذهبإليهاالعرفاء،ولميبلغإلىدركهأفهامجمهورالحكماء،ولميتفقلأحدفيهاالكشف .1
والعيانمعإقامةالحجةوالبرهان«.)انظرعلىسبيلالمثال:الشيرازي،رسالةالشواهدالربوبية،المطبوعضمنسلسلة

الرسائلالفلسفيةلصدرالمتألهين،ص284(.
ــودات،والفرقبينالماهيةوالوجودأمرقد ــدعلمتمنطريقتناأنالحدودقدتكونللماهياتوقدتكونللوج »ق .2
ــبالوجودلايمكنبالأجزاء؛إذ فرغنامنبيانه،والحدّللماهيةلايكونإلابأجزائهاكالجنسوالفصلوالحدبحس
ــابقًاأنحدّالوجود الوجودلاجزءله،فهوإمابالفاعلوالغايةإنكانتامًا،أوبالفعلإنكانناقصًالماأشرناإليهس
وبرهانهشيءواحدوبرهاناللمأقوىمنبرهانالإنّ«.)الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج

8،ص93ـ1981،94م(.
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ــديدًافيماذكرهالمنطقيونفيكتابالبرهانأنالحدّوالبرهانمتشاركانفي ومنتعمّقتعمّقًاش
الحدودوأنالحدّالأوسطفيالبرهانبعينههوالحدالمتأخرالذيهوالفصلفيالحد،وماذكره
ــياءواحديجدإشارةلطيفة المعلمالأولفيإثولوجياأنالجوابعماهوولمهوفيكثيرمنالأش

غامضةبلواضحةإلىصحّةماقلناه>�1
ــائلوفصلهامنطريقالحدّ ــنالمواضعإلىحلّالمس ــدعمدصدرالمتألهينفيالعديدم لق
الأوسط،أي:منطريقالعلّة.وفيموردمسألةالوحدةالشخصية،شاهدالارتباطالقائمبين
ــاكلةالوجودالفقري.وعلىهذا ــاكلةوجودالمخلوقاتهيعلىش اللهوالخلق،وأدركأنش

الأساسقامبإثباتالوحدةالشخصيةللوجود.
ــطوجودالكائناتالمثالية.فهو ــطفيموردنم النموذجالآخرهوالعثورعلىالحدّالأوس
يقول:فيالتمثّلنرىجبلًابحجمهالكبير.ثمندركأنالجبلإذاأرادأنينطبعفيالمادةبحجمه
ــطقدحصلمن ــنذلكانطباعالكبيرفيالصغير.إنهذاالحدالأوس ــوفيلزمم الكبير،فس
ــينفيالعديدمنالمواردقد ــاسفإننانرىأنصدرالمتأله ــهودالمثاليالعام.وعلىهذاالأس الش
ــتدلالفيصلبالشهودالأعممنالشهودالقلبيوالعقلي ــطمنالاس حصلعلىالحدالأوس

والمثالي.
3.هدايةالعقلبشكلسلبي

ــاطالفلسفيـطبقًالتعبيرالفلاسفةـهوالعقلالمشوب إنمنبينالموانعالكبيرةفيالنش
بالوهم،بمعنىحلولالوهممحلالعقل؛حيثتظهرنتيجةالنشاطالفلسفيعلىشكلأحكام
ــوببالوهم ــارعبارةعنمغالطة.إنالعقلالمش ــتدلالالمقامفيهذاالمس وهمية،ويكونالاس
ــلوقديتخذموقففي ــهولة،ب ــتطيعالوصولإلىالحقيقةبس فيموطنالحقائقالمعقدةلايس
مواجهةالحق،ويقيمالمغالطاتضدالحقيقة؛كمانجدذلكفيبعضالفلسفاتالمخالفةللمُثُل

88.وبطبيعةالحالفقدقالفيموضعآخر ــفارالعقليةالأربعة،ج1،ص87ـ ــيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأس الش .1
إنهذاالنوعمنالتفسيروالتحقيقفيكلامالقومإنماهومناختصاصه.انظر:الشيرازي،رسالةالشواهدالربوبية،

المطبوعضمنسلسلةالرسائلالفلسفيةلصدرالمتألهين،ص296،الفقرة:41�
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ــتظهربالشهود،يمكنلهأنيكتشفمواطن الأفلاطونيةوالحركةالجوهرية.بيدأنالعقلالمس
الخللفيأمرالعقلالمشوببالوهمويميزالغثمنالسمين،ومنذلكأنبمقدورهتشخيص
ــبيلالمثالـأنه ــهودة،ومنذلكـعلىس ــةالمقامةضدّالحقائقالمش ــكالفيالأدل وجوهالإش
ــونذلكلظنهمأن ــعالعقلالفعالإنمايخالف ــدركأنالمخالفينلاتحادالنفسم ــتطيعأني يس
وحدةالعقلوحدةعددية،ويعملعلىإيضاحأنوحدةالعقولالمفارقةمننوعالوحدةالحقّة
ــلبي؛بمعنىأنهيستطيعأن ــتطيعإرشادالعقلبشكلس ــهوديس الظلية.ولذلكنقولإنالش
يعملعلىسلبالعقلالمشوب،ويبينجوانبالخطأوالاشتباهفيأدلةالعقلالمشوب،ويعمل
ــينالايؤمنبالحركةالجوهرية،لأنهيراها ــوببالوهم.إنابنس علىبيانانحرافالعقلالمش
ــتنيربنورالشهوديُدركأنوجهًامهمًامن متنافيةمعوحدةموضوعالحركة.إلاأنالعقلالمس
الحقيقةليسحاضًرافيهذاالفهموالاستدلال.إنالعقلالشهودييفهمأنالجوهرالاتصالي
ــتطيعالتحوّلوجوديًادونأنيفقدهويتهالواحدة،وفيالحقيقةيمكنهأنيجمعبين الواحديس
الحركةوالوحدة.إنالذيينكرالحركةالجوهريةيتصوّرأنالأمرالموحّدهوخصوصموضوع
الأعراض،ومنهنافإنالأعراضوحدهاهيالتيتستطيعالتحوّل.النموذجالآخرأدلةشيخ
الإشراقالسهرورديضدأصالةالوجود.ومنخلالالاعتضادبالشهودتمكنصدرالمتألهين
منبيانأخطاءبعضأدلةالسهرورديبشكلواضح.إنهذاالنشاطالفلسفيالسلبي،والذي
نعنيبهنقضالرأيوالفهمالخاطئوالعثورعلىمواطنالخللفيه،إنمايتمّبمساعدةالشهود،

بمعنىأنالشهوديتولىمهمةإرشادالعقلوهدايتهعلىالجانبالسلبي.
4.هدايةالعقلبشكلإيجابي

ــلبيةللعقلعبارةعنتطهيروتنقيةالعقلالمشوب،وتشذيبصفحةالعقل إنالهدايةالس
منشوائبالوهم،وبيانمواطنالانحراففيه.بيدأنالنوعالآخرمنالمساعدةوالدعمالذي
يقدّمهالشهودإلىالعقل،عبارةعنالهدايةالإيجابية،بمعنىإظهارالطرقوالمسالكالصحيحة
ــتنيريصــلإلىحقائقلايمكنهالوصولإليها وفتحالآفاقالجديدةأمامالعقل.إنالعقلالمس
ــلوبالبحثيفقط.وفيهذهالصورةيعثرالعقلعلىموادجديدة ــطةالاعتمادعلىالأس بواس
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ــلوكها.وفيهذاالطريقيمكنللعقلأنيعمد ــفيويجدأمامهطرقًاجديدةلس لنشاطهالفلس
بنفسهإلىالاستدلالعلىصحةمعلوماتهالشهودية،كمايمكنأنيحصلعلىالحدّالأوسطمن
الشهودأيضًاعلىماسبقذكره.وإنالاستدلالالفلسفيلشيخالإشراقالسهرورديعلىعالم
ــاهدةعالمالمثال،ثمأقامعليهالدليلفيفلسفتهمن المثالمنهذاالقبيل.فقدعمدأولًاإلىمش
ــاسيمكنللعقلأنيعملعلىتوجيهالعقلوهدايته،وأنيضعه أجلإثباته.وعلىهذاالأس
ــكلصحيح.1النموذجالآخرالمجهود ــلىالطريقالصحيحليتمكنمنمواصلةحركتهبش ع
ــلالعثورعلىبرهانلإثباتاتحادالعاقلوالمعقول.2  ــليالذيقامبهصدرالمتألهينمنأج العق
ــفيوالسعيإلىالعثورعلىهذاالاستدلال،هو ــارهذاالنشاطالفلس وإنالذيوضعهفيمس
ــهوديعلىاتحادالعاقلوالمعقول.وحيثيشاهدالفيلسوفحقيقة،ولكنهلايعثر العثورالش
علىالحدّالأوسطللاستدلالالعقليعليهفيشهوده،فإنهسوفيبدأمجهودًاعقليًامستقلًا،لكي
ــهودهوبذلكيقيمالبرهانعلىماشاهده.إنالذييُعدّالأرضيةلهذاالنوعمن يستدلعلىش
ــهود.إنإحياءنظريةالُمثُلالأفلاطونيةبعدابنسينا،والأدلةالمذكورة الجهدالفلسفيهوالش
لإثباتُهافيالحكمةالمتعالية،يمثّلبدورهنموذجًاآخرفيهذاالشأنأيضًا.إنالفيلسوفصاحب
ــهوده،ويصلبذلكإلى ــاهدحقيقةالُمثُل،ثميقومبنشاطفلسفيللبرهنةعلىش ــفيش الكش

النتيجة.3بيدأنهذاالمساربطبيعةالحاللايمكنأنيفتتحمندونالشهود.
ــتدلالصدرالمتألهينعلىقاعدة<بسيطالحقيقةكلالأشياء>.فقدقال والنموذجالآخراس

أنالملائكة علىسبيلالمثالـ سوفيأتيأنللنصّالدينيبدورهمثلهذاالدورالتوجيهيبالنسبةإلىالعقل.منذلكـ .1
ــوف ــةطبقًاللنصالدينيعبارةعنمجموعةمنالكائناتالتيتتصفبخصائصخاصّةوممتازة.وإنالفيلس المهيّم
مهماتفكرفيشأنهابأدواتهالخاصّةلنيستطيعالتوصّلإلىوجودهذاالصنفمنالملائكة.ولكنحيثيعملالنص

ا. الدينيعلىتعبيدالطريقأمامالعقل،يكونإمكانالتفكيروالاستدلالفيهذاالمسارمعدًّ
تقدّمفيالفصلالأولأنيقولإنهذاالاستدلالقدحصلعليهكنتيجةللالتجاءإلىاللهسبحانهوتعالى. .2

ــبقأنذكرناـليسأمرًاعامًا،ولكيتتمّفلسفتهيجبالقيامبمسار ــهودالقلبيخلافًاللشهودالعقليـكماس إنالش .3
ــطللاستدلالالفلسفييجبأنيكونأمرًا ــفتهوإقامةالدليلالعقلانّيعليه.وقدأشرناإلىأنالحدالأوس لبيانفلس

قابلًاللفهموالإدراكمنقبلجميعأصحابالعقول.
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ــياءموجودةفيتعريفحقيقةاللهـجلّ ــواهدالربوبية:إنتعريفاتجميعالأش ــالةالش فيرس
وإنإدراكهذهالنقطةيحتاجبدورهإلىفطرةأخرى.1وعلىهذاالأساسلايكفيمجرّد جلالهـ
التفكيرالبحثيلفهمهذهالنقطة.ولكنبعدالفهم،يمكنإقامةالدليلالفلسفيعلىصحتها،
وهذاهوالذيقامبهصدرالمتألهين،وأقرّهذهالقاعدةبوصفهاالدليلالثانّيعلىإثباتالوحدة
الشخصيةللوجود.2وهكذاهوالأمرفيموردعينيةالصفاتالإلهيةمعالذاتوقاعدة<النفس

فيوحدتُهاكلالقوى>أيضًا.
ضرورة النشاط العقلي من أجل العمل على فلسفة الشهود

ــهودـبمعنىإقامة ــفيفيبابمعطياتالش ــهود،وممارسةالنشاطالفلس ــفةالش إنفلس
البرهانونقدالإشكالاتوردّها،وبيانمبانّيالادعاءواستنتاجالمدّعىمنالمبانّي،واستخراج
ــفية.وكماسبقأنذكرنا ــةفلس النتائجمنالمدّعىالذيتمّإثباتهـيحتاجإلىقوّةعقليةوممارس

فإنصدرالمتألهينيرىأنمنبينامتيازاتههوالجمعبينالبحثوالشهود.
ــلّمة ــىعلىالأمورالتيتعدّمس ــواردإلىالبرهنةحت ــعىصــدرالمتألهينفيبعضالم ويس
ــلكهصدرالمتألهين ــهوديةأيضًا.ونتيجةلهذاالنوعمنالاتجاهالذيس ومقبولةمنالناحيةالش
نحوالشهود،وسعيههووأتباعهإلىفلسفةالشهود،عملعلىتقريبالفلسفةبلحاظالمحتوى
ــة.إنشرطهذاالنوعمن ــدّالأرضيةللقيامبحركةثقافيةخاصّ ــنالعرفان،الأمرالذيأع م
ــفية.وقدأكدصدرالمتألهينعلىالباحثينعنالحقيقةدائمًابمواصلة النشاطهوالممارسةالفلس
الرياضاتالعلميةوالعمليةبشكلمتقارنليصبحوامنالحكماءالإشراقيينويصلواإلىالحكمة
المتعالية.وكذلكفإنأصحابالشهودمنالذينكانوامنالفلاسفة،كانواهمالأقدرعلىبيان

مشهوداتُهم.

ــامفهوملفظةالجلالةومعناهافوجودجميعالموجوداتبرهانه،وحدودجميعالممكناتواقعةفيحدوده؛وهذا »وأم .1
ــواهدالربوبية،المطبوعضمنسلسلة ــالةالش ــيرازي،رس أيضًامنالأمورالتييحوجدركهاإلىفطرةأخرى«.)الش

الرسائلالفلسفيةلصدرالمتألهين،ص299(.
114؛الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص335؛ الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج6،ص110ـ .2

الشيرازي،أسرارالآيات،ص51�
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التذكير ببعض النقاط حول المنهج الفلسفي الخاص بصدر المتألهين

1.المرادمنالمشربالإشراقيفيالفلسفة
ــفةعلمبحثيبحــت،وأنهلامعنىللقول ــاكمنيذهببهالظنإلىالقولفإنالفلس هن
ــيمهافيتاريخالفلسفةعلى ــفاتقدتمّتقس ــفة.ومنناحيةأخرىفأنالفلس بإشراقيةالفلس
ــفاتالبحثية،والفلسفاتالإشراقية.وفيالفلسفةالإسلامية الدوامإلىقسمين،وهما:الفلس
ــامبشرحهوتبيانه.بيدأن ــوأولمنأكدعلىالمنهجالإشراقيوق ــهرورديه كانالحكيمالس
ــيرازي.لقد الذيتمكنمنتثبيتوتحليلوبيانهذاالمنهجقبلالآخرينهوصدرالمتألهينالش
ــتعانةبالقواعد ــفةهوالطريقالبحثيوالاس أوضحصدرالمتألهينأنالطريقالخاصفيالفلس
والقوانينالعقلية،بيدأنالفلسفةبدورهاتحتاجإلىشهودأيضًا،وإنالشهوردينفعفيالفلسفة
ــهوديصبح ــتفيدمنالش ــبقأنذكرنافإنالعقلالذييس كثيًراويتركتأثيًراملحوظًا.وكماس
ــتنيًراويصيلإلىمرتبةالعقلالخالص.إنالعقلغيرالمستفيدمنالشهوديُعدّعقلًانازلًا. مس
ــبخاصمعتلك ــتدعيأنيكونهناكتناس وكذلكفإنفهمالمراتبالعُليامنالوجودتس
ــاحاتالعُليامنالشهودأكثرتعقيدًاولطافة،ويجبعلىالعقللكي المراتب.إنالأبعادوالمس
ــاحةالعقل،منقبيل: ــينأنماهوأعلىجدًامنس ــدولطيفًا.يرىصدرالمتأله ــاأنيغ يفهمه
واجبالوجودأوالعقولالمفارقة،إماأكثرأوأدنىمنساحةالعقل،منقبيل:حركةالهيولا،
ــهوديعملعلىرفعالعقلإلى ــبةإلىالعقلفيالمرحلةالأولى.1إنالش مبهموغيرواضحبالنس

الأعلىويجعلهمتناسبًامعمراتبالوجودالعُليا.
إنإشراقيةالفلسفةلاتعنيتفريغالفلسفةمنهويتهاالأصليةوالخوضفيأوديةالعرفان،
ــفةلكيتصبحأقوىوأنشطفيالوصولإلىالحقائقالعليا.وعلىحدّتعبير وإنمايؤدّيبالفلس
ــةوالماورائيةبمجرّد ــهروردي:إنالذييرومالتعرّفعلىالحقائقالغيبي ــيخالإشراقالس ش
البحثوالتفكير،هومثلالضريرالذييرومالسياحةفيالأرضوالاطلاععلىمايكونفيها

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج1،ص387،وج3،ص369؛الشيرازي،المبدأوالمعاد، .1
ص267�
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منالمناظرالخلابة.1يقولصدرالمتألهين:إنمعرفةالحقائقالعُلياتحتاجإلىفطرةوقريحةأخرى.
ــينالبحثية.إنالمنهجالإشراقي ولكنبعدالحصــولعلىالفطرةالثانية،يجبالالتزامبالقوان
يعنياقترانالشهودبالقوانينوالقواعدالبحثية.ومنهنايُصّرصدرالمتألهينعلىإقامةالدليل
ــهأنلايدخلفيفلسفتهشيئًا ــفيعلىماوجدهبواسطةالشهود،كماوقدأخذعلىنفس الفلس
ــبةإليه.2منذلكـ ــدعليهبرهانًا،مهماكانمنالأمورالتيتكونصحتهاواضحةبالنس لميج
ــبيلالمثالـأنصدرالمتألهينيقولبأنجميعالعظماءمنأهلالكشفوالشهوديُجمعون علىس
ــطلإثبات ــعىإلىالعثورعلىالحدّالأوس ــلوالمعقول.بيدأنهمعذلكقدس ــلىاتحادالعاق ع
ــفيًا،وقدأقياالبرهانعليه.وقدقالبنفسهإنفلسفتهليستتقليدًا هذاالمطلبالصحيحفلس
للعرفانوالشريعة،بلإنطريقتهتقومعلىأساسالبرهانالكشفي،ولايتخلىبالضرورةعن
ــاسفإنتوظيفالمنهجالإشراقيلايعني الالتزامبالقوانينوالقواعدالبحثية.وعلىهذاالأس

خلطالفلسفةبالعرفان،بلهوالمنهجالأسمىفيالحكمةالمتعالية.
لابدّمنالالتفاتإلىهذهالنقطةوهيأنصدرالمتألهينبالإضافةإلىالشهود،قامبنشاط
بحثيقوي.وقدأحسنالاستفادةمنالمعطياتوالدقائقالفلسفيةالتيتوصّلإليهامنسبقه
ــهرورديفيباباعتباريةالوجود، ــيخالإشراقالس منالحكماءوالمفكرين.فلولاأبحاثش
ــاكتبالتبلورلأصالةالوجودعندصدر ــيرازفيبابالوجودوالماهية،لم وتدقيقاتحكماءش
ــاطه ــنالقوّةوالمتانة.إنصدرالمتألهينمجتهدضليعفينش ــين،ولمتبلغماوصلتإليهم المتأله
البحثي،وإنتأكيدهعلىالمنهجالإشراقيينبغيأنلايؤدّيإلىإضعافالقوّةالبحثيةفيالنشاط

العلميلصدرالمتألهين.
2.القولبالمنهجالإشراقيالقائمعلىالتحليلوالاستدلالالعقلي

ــهالإشراقي/البحثي،ولميعملفي ــدىصدرالمتألهيندليلوبيانعقلانّيعلىمنهج إنل
القبولبهذاالمنهجبشكلتقليديأيضًا.وقدسبقأنأشرناإلىتحليلاتصدرالمتألهين،منذلك

السهروردي،مجموعهمصنفاتشيخإشراق)المشارعوالمطارحات(،ج1،ص444� .1
سبقأنذكرناعباراتفيهذاالشأن،انظر:الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج9،ص234� .2
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أنصدرالمتألهينيرىأنالمنهجالشهوديهوالأسمى؛لأنهمنقبيلالعلمبالمسببمنطريق
السبب،أوأنالحقائقالغيبيةوالماورائيةأفضلوأكثرتعقيدًاوإنطرقالوصولإليهاتحتاجإلى
تناسب.وعلىهذاالأساسيكونالمنهجالإشراقيفيفلسفةصدرالمتألهينمبرهناًوعقلانيًا.

ــاهدتهفينشاطصدرالمتألهين. منالجديرذكرهأنغايةنضجالمشربالإشراقييمكنمش
وكماسبقأنذكرنافإنالمنهجالإشراقيبدأببعضأبحاثابنسينا،وتطوّركثيًراعلىيدشيخ
الإشراقالسهروردي،بيدأنهذاالمسارلميصلإلىذروةكمالهإلاعلىيدصدرالمتألهين.1لقد
ــلوبكماأنهقداستفادمنهفيالنشاط قدّمصدرالمتألهينتحليلاتغنيةحولهذاالمنهجوالأس
ــيخالإشراقالسهروردي ــكلأفضلوأكثر.منذلكـعلىسبيلالمثالـأنش ــفيبش الفلس
ــهودالحكماءالآخرينمبنىوملاكًاللنشاطالفلسفي،2بيدأنصدر يرىأنبالإمكانجعلش

المتألهينيرىأنالفلسفةيجبأنلاتتخطىحدودها،ويجبأنتكونتقليدية.
3.تعيينالعقلبذاته

ــهموجّهًا،وتعملعلى ــةالكليةتضفيعلىالعقلتعيّناً،وتجعل ــضالأبحاثالعقلي إنبع
ــارخاص.منذلكـمثلًاـأنالعقلالكانطييضطرّهإلىالدخولفيفضاء تحريكهضمنمس
ــاص،وإنالعقلالوضعييتحرّكضمنطريقخاص.إنصــدرالمتألهينمنخلالالبيان خ
ــبالعقلعند ــتدلالالعقليآمنبالمنهجالإشراقيووجوبتوظيفه.وبعدذلكيكتس والاس
ــاص.إنالعقلعندصدرالمتألهينمنفتح ــارخ صدرالمتألهينتعيّناًخاصًا،ويتحرّكضمنمس
ــهود،وإنلهذاالانفتاحاتجاهعام،ولهتأثيرفيالكثيرمنالمسائل.إنالعقلمنخلال علىالش
القبولببعضالمقدماتيكتسبخصوصيةذاتية،ويجعللحركتهمسارًامتعيّناًوخاصًا،ويضع
ــار.ومنبينالعقولالمتعيّنة،عقلالمرحلةالإسلاميةالذييعتبرمنفتحًاعلى نفسهفيهذاالمس
ــاص،وينطويعلىنتائجمهمّة،ويمكن ــلاميةعقلخ الدينوالعرفان.إنعقلالمرحلةالإس

لقدكانأفضلمنشيخالإشراقالسهرورديمنحيثالمرتبةالشهوديةوكذلكبلحاظالقوّةالبحثيةأيضًا.وكذلك .1
فإنالعرفانالنظريلمدرسةابنعربيكانأكثرخصبًاوتأثيًراعلىنشاطصدرالمتألهين،وهوأمرلميكنيمتلكهشيخ

الإشراق.
انظرعلىسبيلالمثال:السهروردي،مجموعهمصنفاتشيخإشراق)المشارعوالمطارحات(،ج1،ص460ـ461� .2
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ــتمرّإلىهذهاليومعلىشكلسلسلةمتصلة، ــينا،وقداس القولإنهقدبدأمنالفارابيوابنس
حيثيجبالحديثفيموضعهحولخصائصهومميزاته.1
4.أسبابتوجّهصدرالمتألهينإلىالمنهجالإشراقي

ــسللمنهجالإشراقيفيالفلسفةالإسلامية.وإن ــيناهوالذيأس يمكنالقولإنابنس
العاملالأهمفيتوجّههإلىهذاالمنهجهوالشريعةالإسلاميةوالأرضيةالمعدّةمنقبلالعارفين
السابقينوكتابأثولوجيا.لقدتمّفيالشريعةتثبيتالطريقالشهوديوالكشفيبوصفهواحدًا
منطرقالوصولإلىالواقع.إنكتابأثولوجيايشتملبدورهعلىالمضامينوالمنهجالإشراقي
ــلاميإلىأرسطو،فقدحظيلذلكباهتمام أيضًا،وحيثأنهذاالكتابيعودفيالتراثالإس
كبير.وقدانتفعشيخالإشراقالسهرورديبهذهالثرواتكثيًرا،وحيثكانبدورهمنأصحاب
ــفةالإشراقية.2وعلىهذاالأساسفإنالأرضية ــفوالشهود،فقدتمكنمنبيانالفلس الكش
الفلسفيةالمناسبةلتوظيفالمنهجالإشراقيةقدتبلورتقبلصدرالمتألهين،وهذاكانواحدًامن
أسباباتجاهصدرالمتألهينإلىالمنهجالإشراقي.والعاملالمهمالثانّيفيتوجّهصدرالمتألهينإلى
المنهجالإشراقيهوالشريعةالإسلامية.والعاملالثالثهووجودالحاضنةالعرفانيةالمتقدّمة

كثيًرافيمدرسةابنعربي،والتيلمتكنمتوفرةعندشيخالإشراق.
أ.الشريعة

لقدتمّالتعريفبالشهودفيالشريعةالإسلامية،بوصفهواحدًامنطرقالوصولإلىالواقع,
منذلكأنهطبقًاللروايةالمأثورةعنالمعصوم×؛إذيقول:<منأخلصللهأربعينيومًافجّر
ــانه>،3هناكطريقخاصللحصولعلىالحكمة؛بمعنىأن اللهينابيعالحكمةمنقلبهعلىلس
الإنسانإذاأخلصالعبادةللهـعزّوجلـفإنصدرهسوفيتفجّربالحكمة.كماوردفيالقرآن

للوقوفعلىالمزيدمنالبيانوالتوضيحفيهذاالشأن،انظر:يزدانپناه،تأملاتيدرفلسفهاسلامي،الكتابالأول، .1
ص347ـ457�

لقدذكرنافيكتابحكمةالإشراقأسبابتوجّهشيخالإشراقالسهرورديإلىالمنهجالإشراقي.انظر:يزدانپناه، .2
حكمتاشراق،ج1،ص105ـ110�

الحلي،عدّةالساعيونجاحالساعي،ص232� .3
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نَّا عِلمًْا﴾.1الأمر ــمفيوصفالعبدالصالحالخضر×،قولهتعالى:﴿وعََلَّمْنَاهُ مِنْ لََدُ الكري
ــذييدلعلىأنهناكطريقًاآخرغيرالطرقالمعتادةللحصولعلىالعلموالمعرفة.إنالعلم ال
اللدنّيلايتمّالحصولعليهمنقبلمعلممنبنيالبشر،ولايأتيمنطريقالتعليموالتعلمفي
ــمية.وقدوردذكرالكثيرمنالمطالبفيالقرآنالكريمحولالقلبوالمدركات المدارسالرس
ــتملتالرواياتعلىالكثير ى﴾.2وقداش

َ
ــة،كمافيقولهتعالى:﴿مَا كَذَبَ الفُْؤَادُ مَا رَأ القلبي

منالمسائلبشأنشهوداتالنبيالأكرم|وأهلالبيت^.وكماسيأتي3فإنالفيلسوف
المسلميهتمبالنصالدينيكثيًرا،وإنمايردفيالنصوصالدينيةينطويبالنسبةإليهعلىالكثير
منالأهميةويراهزاخرًابالمعانّي.وهويستنبطمنهذاالنوعمنالنصوصالدينيةالحجيةالذاتية
للشهود.وردفيالمأثورأنهبعدنزولالآيةالأولىمنالقرآنالكريموبعثةالنبي|بالرسالة،
ــلّم ــجريس ولدىمنقلبالنبيالأكرممنغارحراءإلىمدينةمكةالمكرّمةأخذكلحجروش
ــهود. ــنخًامنالش ــالة.إنهذاالنوعمنالإدراكالذيحصلللنبيالأكرميُعدّس عليهبالرس
ــأنهبالعصمة،بيدأنالشهوديجبأن ــفيتصفكماهوش وبطبيعةالحالفإنالنبيأثناءالكش
ــبةإلىالمعصوم.وبطبيعةالحالفإنالفيلسوف يمتلكالحجيةوالاعتبارلكييكونمجديًابالنس
بعدحصولهعلىهذهالنقطةمنالشريعة،يبدأنشاطهالعقلانّي،ويعملعلىتثبيتهذاالطريق
ــهطريقًاموثوقًاإلىالواقع، ــهودبوصف منالناحيةالعقلانيةأيضًا.إنالعقلالذييرتضيالش

يكتسبفيالحثيثةتعيّناًخاصًا،ويفتحلنفسهمسارًاجديدًاللحركةوالانطلاق.
ــنناحيةأخرىفإنالشريعةقدقبلتبالطريقالعقليوعملتعلىتوثيقهوتصحيحه. وم
ــلمينإلىالطريقالعقليهو ــبابتوجهالعرفاءالمس ــىيمكنالقولإنواحدًامنأس بلوحت
وَلمَْ 

َ
ــلامية.قالابنعربيفيالفتوحاتالمكية:إناللهسبحانهوتعالىفيقوله:﴿أ الشريعةالإس

ءٍ﴾4قددعاإلىالتفكيرالعقلي، ُ مِنْ شََيْ رضِْ وَمَا خَلَقَ اللَّهَّ
َ
مَاوَاتِ وَالْْأ يَنظُْرُوا فِِي مَلَكُوتِ السَّ

الكهف:65� .1
النجم:11� .2

الفصلالخامس. .3
الأعراف:185� .4
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وعلىهذاالأساسلايمكناعتبارالطريقالعقليللحصولعلىالحقائقوالمعارفمغلقًا.1إن
ــهادةالعقول>ـهوالعقلالنظري المرادمنالعقلفيهذهالروايةـالتيوردفيهاالتعبيربـ<بش

المتعارف،2ويُعدّإدراكهوشهادتهمعتبرة:
ــهادةالعقولأنكلصفة <أصلمعرفةاللهتوحيدهونظامتوحيداللهنفيالصفاتعنهلش

وموصوفمخلوق>�3
وعلىهذاالأساسفإنالشريعةلمتسكتبشأنطريقالمعرفة،بلعملتعلىبيانالطريق،
ودعتأتباعهاإلىالتعقلوإلىالشهودأيضًا.إنهذهالأرضيةتُهديالفيلسوفالمسلملكييأخذ
الشهودمعالعقلبنظرالاعتبارأيضًا،وتدفعالعارفينالمسلمينإلىالعملبالشهودبالإضافةإلى
ــلمينابتداءًمنابنسيناإلىشيخالإشراقوالشيخ العقلأيضًا.وبالتاليفإنجميعالحكماءالمس
ــوسيوالدوانّيوالميردامادوصدرالمتألهين،صــاروابصددالجمعبينالمعقول نصيرالدينالط

والمشهود،4وهكذاتبلورالمنهجالإشراقيفيالتراثالإسلاميبالتدريج.
ب.الأرضيةالفلسفية

كماسبقأنأشرنافإنالمنهجالإشراقيكانقدتبلوربينالفلاسفةقبلصدرالمتألهين،ومن
هذهالناحيةكانتهناكأرضيةفلسفيةجاهزةومُعدّة.منالطبيعيأنهذهالأرضيةالُمعدّةمن

الأسبابالمهمّةفيذهابصدرالمتألهينإلىالمنهجالإشراقي.
ج.التراثالعرفانّيالمتبلورفيالمرحلةالإسلامية

ــتمنالعوامل ــكلخاص،كان ــةابنعربيبش ــكلعام،ومدرس إنالتراثالعرفانّيبش
والأسبابالمهمّةفياتجاهصدرالمتألهينإلىالمنهجالإشراقي.

د.الأساتذةالمؤمنونبالشهود

ابنعربي،الفتوحاتالمكية،ج2،ص163� .1
يرادمنالعقلفيالرواياتمعانأخرىأحيانًا،منقبيل:الفطرةوالقوّةالعملية. .2

الصدوق،التوحيد،ص35� .3
ــهودوالمعقول،معفارقأنالفيلسوفيجمعبينالعقل ــلمينبدورهمكانوابصددالجمعبينالمش كماأنالعرفاءالمس .4

والشهودبشكل»فلسفي«،والعارفيقومبذاتالشيءولكنبشكل»عرفانّي«.
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ــاتذةمنأمثالالميردامادوالشيخالبهائي،وقدتقدّمفي لقدتتلمذصدرالمتألهينعلىيدأس
ــهود،وكانايُصّرانعلى ــاأنكلاهذينالعلمينكانامنأصحابالش الفصــلالأولأنذكرن

المنهجالشهودي.
5.استقواءالعقلالسليمبعدالحكمةالمتعالية

بعدأنتنكشفالحقائقوالمسائلفيفلسفةذاتمشربإشراقي،فيضوءالشهودوالجهود
ــوفتكونأبعاد العقلانية،منالطبيعيأنيصبحالطريقمفتوحًاأمامالأجيالاللاحقة،وس
ــأنتلكالحقائقمفتوحةومعبّدة.وعلىهذاالأساسفإن ــبةإليهمبش البحثوالتحقيقبالنس
ــثتمتجاوزالوهم ــف،ولكنحي ــالالقادمةحتىإذالمتكنتحظىبالقدرةعلىالكش الأجي
ــائلالتيتمّحلهاوفصلها،وأصبحتأرضياتالاستدلالوالبيانالفلسفي ــوبفيالمس المش
ــبةإليهمممهّدة،سوفيكون ــفيةبالنس الصحيحمُعدّة،وحواضنالحركةنحوالحقائقالفلس
ــليم.ومنهنافإنصــدرالمتألهينقدتمكنفيالحكمة ــارالعقلالس بمقدورهمالتحرّكفيمس
ــفالكثيرمنالحقائقالغيبية ــخيصالكثيرمنالانحرافاتالعقلية،وقدفلس المتعاليةمنتش
والميتافيزيقيةوأقامالبرهانعليها.إنمنبيننتائجوتداعياتالحكمةالمتعاليةمنهذهالناحية
أنيصلإلىالحقائقالعلمية ــليمـ ــتفادةمنهذهالحكمة،يمكنللعقلالس أنهمنخلالالاس
الصحيحةدونأنيكونبحاجةإلىالاستعانةبالكشف،ويكونلديهالاستعدادالكبيرللتقدم
ــةالمتعاليةوعرضهاعلى ــهبعدتقديمالحكم ــاسفإن ــلاقنحوالأمام.وعلىهذاالأس والانط
ــليمبدورهـمثلالعقلالمستنيرـأنيدركالحقائق،ويقومبأمور المخاطبين،يمكنللعقلالس
فلسفيةمتقدمة.وبطبيعةالحالفإنهذالايعنيأنهلاتعودهناكمنحاجةإلىاستنارةالعقل،
ــتنيرمننوعالعقل ــنفيأنماقامبهصــدرالمتألهينيجعلالعقلغيرالمس ــلالنقطةهناتكم ب
السليمبدورهأقوى.منالواضحأنالعقلالسليميجبأنيتمتعبنظرةظريفةودقيقة،ويجب
ــليمـلكييتمكنمنالحصولعلىالمعانّيالساميةوالعاليةفيالحكمة علىصاحبالعقلالس
أنيعملعلىتلطيفالسّر.ومنهنايمكنفهمالسببالذيكانيدفعصدرالمتألهين المتعاليةـ
أحيانًاإلىتوصيةالآخرينفيموردالحقائقالغامضةالتيحصلعليهابأناملالكشفوالعقل
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ــسّر.فعلىالرغممنأن ــوبأنيعملواعلىتلطيفال ــاتحتتصّرفالآخرين،بوج ووضعه
العقلالسليميستطيعالوصولإلىتلكالحقائق،بيدأنغموضوعمقالمسائلالمعقدةوالأمور
يستدعيمنالعقلبدورهأنيتخلّىعن ــفةالعقلانيةـ ــللتإلىالفلس التيتس الغيبيةالعميقةـ
النظرةالعقليةالأولية،وأنيقفزنحوتلكالحقائقبواسطةتلطيفالسّر.ومنهنافإنتلطيف
ــدّمنالالتفاتإلى ــليمضروريلإدراكالأمورالمعقّدة،ولاب ــةإلىالعقلالس ــسّربالإضاف ال

أساليبتلطيفالسّر،ومنبينها:
أ.الاستقامةعلىالمبانّيالواضحةوالمتقنةالموجودةفيالمسائل،أثناءمزاحمةالعقلالمشوب.

ب.عدمالاقتصارعلىالعقلالعاديفيفهمالحقائق.
ج.الالتفاتإلىمفادالاستدلالوعدمالعدولعنهفيإطارالتبعيةللعقلالعادي.

د.تصويرالمسألةفيضوءالجمعبينمبانّيوأدلةوفروعالمسألة.
هـ.تذوّقالحقائقالغيبيةوالميتافيزيقيةوفهمسنخالمسائلالماورائية.

ــتوجبتجرّدالعقل؛إذالتعقللا ــادعنالدنياوحبّالنفس.إنهذاالابتعاديس و.الابتع
ينسجممعالتعلق.وإنتجرّدالعقليشكلأرضيةلحسُنفهمالعقل.

ــاتبالإضافةإلىالمنهجالإشراقيفيمقام ــجالطبيعيلصدرالمتألهينفيمقامالإثب 6.المنه
الثبوت

ــلكفي ــةإلىالمنهجالإشراقيبلحاظالثبوتوواقعالأمر،يس إنصــدرالمتألهينبالإضاف
ــاطهمنهجًاطبيعيًابلحاظالإثباتومرحلةالتعليمأيضًا.عليناأننرىماهيالمشاكلالتي نش
يعانّيمنهاهذاالمنهج،وكيفيمكنالعملعلىترميمها.يسلكصدرالمتألهينأسلوبًاتعليميًا،
فحيثتكونمعطياتهالفلسفيةبعيدةجدًاعنالفضاءالحاكمعلىجمهورالفلاسفة،لايعمدفي
ــكلصريح،وإنمايكتفيبفتحكوّةصغيرةتسمحبدخولبصيصمن البدايةإلىبيانرؤيتهبش
النور،ثميتقدّمبهدوءويصطحبمعهالقارئفيبحثهبخطىبطيئةومتدرجةحتىيوصلهفي
ــلوكالأسلوبالطبيعي، ــهمضطرًاإلىس نهايةالمطافإلىغايتهورؤيته.ومنهنافإنهيجدنفس
بمعنىأنهيبادرأولًاإلىبيانالرأيالمشهور،ويعملعلىرفعهوترقيتهإلىحدّماويرتضيه.ثم
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ــودله.منذلكـعلىسبيل يعملعلىترقيتهمرّةأومرّاتأخرىحتىيصلبهإلىالرأيالمنش
القائل أنهفيالبدايةيعرّفالمخلوقاتبأنهاموجوداتفقيرة،وفيقبالالفضاءالمشهورـ المثالـ
ــطفيها.إنالوجود ــيـيعملعلىتقويةالوجودالراب ــأنالمخلوقاتعبارةعنوجودرابط ب
الرابطوجود،بيدأنهوجودفقير.ثميستمرّبعدذلكفيالعملعلىترقيةالوجودالرابط،ويرى
أنالمخلوقليسهوالوجودبلهوشأنالوجود،وفينهايةالمطافيصلإلىالوحدةالشخصية

للوجود.وقدصّرحصدرالمتالهينبأنهقدسارعلىهذاالنهج،إذيقول:
ــنالاقتصارعلىماهوالحقعنديوأعتمدعليهفياعتقاديإلى <اعلمأنّيربماتجاوزتع
ذكرطرائقالقومومايتوجّهإليهاومايردعليها،ثمنبّهتعليهفيأثناءالنقدوالتزييفوالهدم
ــعوالإمكان،وذلكلتشحيذالخواطربهاوتقويةالأذهان والترصيفوالذبّعنهابقدرالوس
ــةتعدنفوسالطالبين ــتمالهاعلىتصــوراتغريبةلطيفةوتصّرفاتمليحةشريف منحيثاش
ــائلالمعضلةوتفيدأذهانالمشتغلينبالبحثاطلاعًاعلىالمباحث للحقملَكةلاستخراجالمس

المشكلة>�1
ــدونفيبعضالأحيانإلىبيانرأي ــفةيعم وقالصدرالمتألهينفيموضعآخرإنالفلاس
ــار ــةالأمرلايمثلرؤيتهمالنهائية،وإنمايعملونعلىإيصالالقارئإلىرؤيتهمفيمس فيبداي
ــلكونهذهالطريقةلغرضتسهيلالتعليم.ثمقالبعدذلكإنّيسلكت البحث،وإنهمإنمايس

ذاتهذهالطريقةفيبيانأكثرآرائيالخاصة،وإليكنصعبارتهفيهذاالشأنإذيقول:
ــالكواهذاالمنهجفيأكثرمقاصدناالخاصةحيثسلكناأولًامسلكالقوم  <نحنأيضًاس
فيأوائلالأبحاثوأواسطها،ثمنفترقعنهمفيالغايات،لئلاتنبوالطبائععمّانحنبصددهفي

أولالأمر،بليحصللهمالاستيناسبهويقعفيأسماعهمكلامناموقعالقبول>�2
إنهذاالأسلوبقدتركتأثيرهفيمقبوليةالحكمةالمتعالية،بيدأنهفيبعضالأحيانعرّض
ــبيلالمثالـأن ــةلصدرالمتألهينومبانيهاإلىالصعوبةوالتعقيد.منذلكـعلىس الآراءالنهائي

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج1،ص10ـ11� .1
م.ن،ص85� .2



    346 المنهج الفلسفي

صدرالمتألهينيبدأمنخلالالتشكيكفيالوجود،ويصلفينهايةالمطافإلىالوحدةالشخصية
ــابقة،والقيامبإصلاح ــود.فيهذهالموارديجبالعملعلىترقيقوتلطيفالمقدماتالس للوج
ــكلمنسجم،ويتمتقريرهوإثباتهمنالناحية رؤيتهالنهائيةبحيثيتمّتقريروإثباترؤيتهبش
المنطقيةبشكلصحيحأيضًا.وبناءعلىهذافإنالأسلوبالطبيعيقدأدّىإلىأنتكونبعض

أبحاثصدرالمتألهينبحاجةإلىترميممنالناحيةالمنطقية.
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المبحث الثاني: استيعاب المفاهيم الإسلامية في 
الحكمة المتعالية

المدخل

إنالشاخصالرابعفيالحكمةالمتعاليةعبارةعناستيعابالمفاهيمالإسلاميةوالشيعيةفي
ــلاميةوشيعيةحكمةصدرالمتألهين.هناكحضور هذهالحكمة،حيثيمكنالتعبيرعنهابإس
ــيعيةفيالحكمةالمتعالية،وقدعمدصــدرالمتألهينعلىتثبيتهذه ــلاميةوالش للمعارفالإس
ــكلفلسفي،وقامبتوظيفهاوالاستفادةمنها.فيالحكمةالمتعاليةتتمّالاستفادةمن التعاليمبش
ــلامية،وإنهذهالاستفادةمنهجية،ولكنهامننوعالمنهجالعاموليستمننوع المعارفالإس
المنهجالخاص.وقدسارتالحكمةالمتعاليةبعدصدرالمتألهينعلىهذهالطريقة،وقدزادزخم
ــذهالطريقةلصدرالمتألهين. ــيعيةفيها.يمكنالتأسّيبه ــلاميةوالش حضورهذهالتعاليمالإس
ــفةمنالدينوتطبيق ــفةوتقريبالفلس ــلمةالفلس يمكنأننتعلّممنصدرالمتألهينكيفيةأس
ــاسفإنالبحثالذيسنقومبهفيهذاالفصلهومن ذلكعلىأرضالواقع.وعلىهذاالأس
جهةتوصيفلأسلوبوأداءصدرالمتألهين،ومنجهةأخرىتوصيةمنهجيةوعامةلكلنوع

منأنواعالحكمةالإسلاميةوالشيعية.1
ــتفادةمنالدينفيالحكمةالمتعاليةواسعةوكبيرةجدًا.إنعدمإدراكعلةوكيفية إنالاس
ــفةوحكمةصدر ــأنفلس ــتفادةأدّىإلىتبلوربعضالأفهاموالأحكامالخاطئةبش هذهالاس
ــتفيدمنالدينفيحكمتهالخاصة،ويرى المتألهين.وقدأعلنصدرالمتألهينبوضوحعنأنهيس

ــتفادةمنالبصائر ــينكلانوعيالمنهجالخاصوالعامأنيتمفيكلمعرفةدينية،ويمكنالاس ــليمكنللتفكيكب ب .1
الحاصلةمنهذاالتفكيكوالتقسيمفيالمعارفالدينيةأيضًا.
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ــتفادةمهمةوضروريةللحصولعلىالحكمةالحقيقية.ولكنلابدمنالالتفات أنهذهالاس
ــتفادة ــلامي،وإناس ــفةصدرالمتألهينوبينالكلامالإس إلىأنالحدودلاتزالقائمةبينفلس
ــتبحيثتخرجالحكمةالمتعاليةعنموقعها صدرالمتألهينمنالمعارفوالنصوصالدينيةليس
ــةأنصدرالمتألهين ــوفيتضحفيالأبحاثالمقبل ــفي،وتدخلهافيحقلالكلام.1وس الفلس
ــيفيالحكمةالمتعاليةلم ــفةأبدًا،وإنوضوحالهاجسالدين ــفيبالفلس لميمزجماهوغيرفلس
ــفةوالتربّععلىعرشتفسيرالنصوصالدينية،وإنكنافي ــبببخروجهمنحصنالفلس يتس
الوقتنفسهتفسيرالكثيرمنالنصوصوالمضامينالعاليةللمعارفالإسلاميةوالشيعةفيهذه
الحكمةبوضوحواحترافومهنية.إنحضورالآياتوالرواياتفيتضاعيفمطالبالكتب
ــفة.كما ــفيةلصدرالمتألهينيجبأنلايؤدّيإلىبلورةتصويرغيرمكتملعنهذهالفلس الفلس
سيتضحفإنصدرالمتألهينيستفيدمنالنصوصالدينية،ولكنلابحيثأنهيُدخلالنصوص
ــفتهبشكلمباشر،ويضعهابوصفهامقدمةلأدلتهالفلسفية.إنهيستفيدمنهذه الدينيةفيفلس
النصوصبشكلتحقيقي،ويسعىمنخلالهاإلىإقامةبرهانفلسفي.وبعبارةأخرى:إنهيعمل
علىفلسفةالمحتوىالديني،ثميُدخلهفيفلسفته.إلاأنصدرالمتألهينيعملفيبعضالأحيان

علىتقديممسارهالفكريواستفادتهمنالآياتوالرواياتعلىنحوالمنهجالعام.2
ــةللغايةفيالحصولعلىتصويرصحيحعن ــبهذاالفصلوالفصلالقادممهمّ إنمطال
ــلوبعملصدرالمتألهينفيهذهالحكمة.وكذلكفإنهعلى الحكمةالمتعالية،والتوصلإلىأس

أساسهذهالأبحاثسوفتتضحقابلياتحكمةصدرالمتألهينأكثرمنذيقبلأيضًا.
أشرنافيهذاالفصلأولًاإلىالخلفيةالتاريخيةللاستفادةمنالدينفيالفلسفة،ثمتعرّضنا

إنهذهالنقطةلاتعنيأنعلمالكلاميتمتعبموقعأدنىمنالفلسفةأوأنهليسنافعًا.وإنماالنقطةفيالبينهيأنلم .1
ــبقأنذكرنافيالأبحاث يخلطبينحدودهذينالعلمين،ولميُعدلخليطغيرمتجانسمنالأبحاثالمتنوّعة.وكماس
السابقةفإنالحكمةالمتعاليةفلسفةحقًاوليستشيئًاآخر،ولكنهافلسفةبمنهجإشراقي/بحثيخاص،وهيمنهج

عامفيالاستفادةمنالدينوالعرفانالنظري.
ومنهنايمكنالعملعلىإعدادكتابفيالحكمةالمتعاليةدونأنيكونهناكحضورلأيّنصديني)آيةأورواية( .2

فيهبشكلمباشر.وإنكتابنهايةالحكمةللعلامةالطباطبائيمثالواضحعلىذلك.
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بعدذلكإلىثلاثةآراءفلسفيةحولالنبوّةوالوحي،شكّلتأرضيةلاهتمامالفيلسوفبالنصّ
الديني.ثمعمدناإلىبيانمبانّياستفادةصدرالمتألهينمنالنصوصالدينيةوأشرناإلىأنهذه
الاستفادةتقومعلىأسسنظريةمهمّة.نذهبإلىالاعتقادبأنالاستفادةمنالدينفيالحكمة
المتعاليةتأتيفيضوءالمنهجالعام.وقدأوضحناهذهالنقطةوأشرناإلىكيفيةالاستفادةالخاطئة
منالنصالدينيفيالفلسفة،ثمانتقلنابعدذلكإلىبيانمساروأسلوبالاستفادةالصحيحة
ــفة.وبعدذلكعملناعلىبيانأنواعاستفادةالفلسفةمنالنص منالنصوصالدينيةفيالفلس
ــتفادةونتائجهذاالنوعمنالاستفاداتمنالنصالديني الديني،وذكرنانماذجمنهذهالاس

فيالحكمةالمتعالية.
ــارفوالمفاهيمالأنطولوجية ــرذكرهأنالمرادمنالدينفيهذاالفصلهوالمع ومنالجدي
ــفية للدين،لأنموضوعالبحثعبارةعنالتوظيفالأوليمنالدين.إنالأنطولوجياالفلس
جزءمنالحكمةالنظرية.وعلىهذاالأساسفإنقسمالأحكاموالأخلاقمنالدينتخرجعن
دائرةأبحاثناالراهنة.1تمّالبحثفيالفلسفةالإسلاميةحولالمعارفالأنطولوجيةمنالدين،
ــان،والوحي منقبيل:التوحيد،والصفاتوالأفعالالإلهية،والمعاد،والملائكة،وهويةالإنس

والنبوّةونظائرذلك.

الحاضنة التاريخية للاستفادة من الدين في الفلسفة

ــفيةمعالتعاليمالدينيةيحظىبأهمية ــوفنبيّنفيهذاالفصلأنتطابقالمعطياتالفلس س
ــتفادكثيًرا ــهالجادّة.فقداس ــفةكانتمنهواجس ــلمةالفلس بالغةعندصدرالمتألهين،وإنأس
ــتعرضاستفاداتههذهوكان ــكلمنهجيمنالنصوصوالمفاهيمالمعرفيةفيالدين،واس وبش
ــببولمتكنمجتثةومندون يفاخربهاأيضًا.وهذهالأمورـبطبيعةالحالـلمتكنمندونس
ــلمينـومنبينهمصدرالمتألهينـيقومونبتحليلات ــوفنرىأنالفلاسفةالمس جذور.وس
ــفيةخاصةفيمحضرالدين،الأمرالذييستوجبأنيعتبرواالاستفادةمن واستدلالاتفلس

وبطبيعةالحاليمكنالحديثفيهذهالأقسامبحسبالحكمةالعمليةأيضًا،بيدأنالبحثالراهنيدورحولالفلسفة .1
الأولىوالحكمةالمتعالية.
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ــفةوالرجوعإلى ــلمةالفلس ــاسفإنأس النصــوصالدينيةأمرًالازمًاعليهم.وعلىهذاالأس
ــفة،كانمنذالبدايةيشكلهاجسًا ــتفادةمنهافيالفلس المفاهيمالمعرفيةللدينوالاهتمامبالاس
ــلمين.ومنهنافإنالاستفادةمنالدينللقيامبنشاطفلسفيأفضل،تحتوي لدىالحكماءالمس
 ــفةـ ــفيةلاهتمامالفلاس ــابقةتاريخيةوتنطويعلىدروسوعبر.وقبلبيانالعلةالفلس علىس
ــيّماصدرالمتألهينـبالدين،سوفنشيرفيهذاالفصلإلىالحاضنةالتاريخيةلهذاالاهتمام ولاس
والاستفادةوالتوظيف.نرميإلىبيانأنالمبانّيوالآراءالفلسفيةمنجهةجرّتصدرالمتألهين
ــتفادةحاضنةتاريخية ــابالمعارفالدينية،ومنناحيةأخرىكانلهذاالتوظيفوالاس إلىأعت
ــلوكهذاالمسار. ــوفًاـإلىس مليئةبالمنعطفات،وأدّىهذاالأمربصدرالمتألهينـبوصفهفيلس
ــوفنقولإنصدرالمتألهينكانتلهخطواتواسعةفيهذاالمسار،وإنهقدخطفقصب وس
ــلكتهذا ــبقمنالآخرينفيهذاالمجال،بلويجبالقولبحقإنالحكمةالمتعاليةقدس الس
ــير.وفيالحقيقةفإنامتداد ــكلأقوىوأسرع،واقتربتمننقاطالذروةإلىحدّكب ــاربش المس
ــيرعميقللنصوصالدينيةالإسلامية،ويبدوأحيانًاأنصدر ــفةالمتعاليةعبارةعنتفس الفلس
المتألهينمنخلالالحفاظعلىهويةالفلسفةـمنحيثكونهافلسفةـلايقومفيفلسفتهبشيء

آخرغيرهذاالشيء.
ــميًافيحقلالمعارفوالمفاهيمالعقائدية ــلاميعلمًارس يُعتبرعلمالكلامفيالتراثالإس
للدين.1إنتثبيتوبيانالمفاهيمالاعتقاديةمنالدين،كانواحدًامنالمهامالأصليةللمتكلمين،
وإنهمفيذلككانوايستعينونبالمنهجالعقلانّيأيضًا.2إندراسةتاريخالفكرالإسلاميتثبت
أنالكلاموالفلسفةكانايُعرفانمنذبدايةتأسيسهمابوصفهمامنافسينلبعضهما.كانالمتكلمون
ــمكانوايعتقدونأننتائج ــتوردًاودخيلًا،والأهممنذلككلهأنه ــفةعلمًامس يعتبرونالفلس
ومعطياتالفلسفةفيحقلالمفاهيمالدينيةلاتتوافقمعنصوصوتعاليمالدينالأصيلة.يبدو

لقدبدأتالأبحاثالكلاميةبينالمسلمينمنذالقرنالأولمنالهجرة،وقدظهرتاختلافاتمهمّةفيهذاالشأن. .1
وإنالجهودوالأبحاثوالاختلافاتفيالآراءالكلامية،أدّتإلىبلورةتياراتومدارسكلاميةإسلاميةمهمّة.

بيدأنالعقلالجدليالكلامييختلفـبطبيعةالحالـعنالعقلالفلسفي. .2
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للنظرأنالمتكلميهتمبالدينكثيًرا،ويبديتعهدًاوالتزامًابالنصالديني،وأماالفيلسوففليس
كذلكولايأبىأنتكونمعطياتهمخالفةلتعاليمالدين.وبعبارةأخرى:كانالفهمقائمًاعلىأن
ــبةإلىالمتكلم،فهويُفسرالدينعلىنحوإيمانّي، ــنيحظىبالدرجةالأولىمنالأهميةبالنس الدي
وأماالفيلسوففإنالذييحظىبالأصالةمنوجهةنظرههومعطياتهالعقلية،وأماالدينفيأتي

بالدرجةالثانيةمنالأهمية،وكذلكفإنهلايباليبمالوخرجعلمهبنتائجمغايرةللدين.
وبطبيعةالحاليمكنلناأننثبتفيمحلهبوضوحأنهذهالرؤيةلايمكنأنتكونصحيحة
ــفةمنالطرازالأولفيالتراثالإسلامي،وإنهاجسالتطابقوالموافقةمع بالنسبةإلىالفلس
ــىباهتمامهمإلىحدّكبير.ولكنكانهناكعلىكلحالتقابلونزاعبينالمتكلمين الدينتحظ
ــزاعوالتقابلنجدهفيكتاب ــاتوالمظاهرالمهمةلهذاالن ــفة.1وإنواحدًامنالتجلي والفلاس

تُهافتالفلاسفةلأبيحامدمحمدالغزالي.2
وبعدالغزاليحملالفخرالرازيلواءالمعارضةللفلسفةعلىعاتقه.وكانفخرالدينالرازي
ــهروردي.وقدسعىالفخرالرازيفيهذا ــيخالإشراقشهابالدينالس معاصًراللحكيمش
ــأن.وقدعمدبصبر ــاربجهودكبيرةومثابرةوألفالعديدمنالأعمالوالآثارفيهذاالش المس
ــيّمامنهمالشيخأبوعليبنسينا. ــائينولاس وطاقةقلنظيرهاإلىنقدوتقريرمختلفآراءالمش
ــارات ومنبينآثارهالمهمةالتيتناولفيهابيانمقصودهكتابيالمباحثالمشرقية،وشرحالإش
والتنبيهات.وقدعمدفيكتابالمباحثالمشرقيةإلىتقديمتقريراتواضحةومبسطةعنآراء
ــائين،ثمقامبنقدها.وكذلكفيكتابشرحالإشاراتأخذيباريالشيخالرئيس،وأخذ المش
ــميةهذالشرحبـ<الجرح>�3إنهذهالنشاطات ــكلعليهبكثرةحتىذهبالبعضإلىتس يش
العلميةكانتتوحيبأنكلامالمشائينبالإضافةإلىعدمانسجامهمعالتعاليمالدينية،لايمتلك

لايزالهذاالنزعفيبعضالمدارسوالنحلالكلاميةقائمًاإلىيومناهذا. .1
ــعىفيهإلىالدفاععنالفلسفةفيقبالانتقادات ــدفينقدكتابالغزاليكتابتُهافتالتهافت،وس لقدألفابنرش .2

الغزالي.
الطوسي،شرحالإشاراتوالتنبيهات،ج1،ص2� .3
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ــاعقلانيةثابتة.ثمعزمالفخرالرازيبعدذلكعلىتقديمبديلللفلسفةيكونأصيلًافي أسسً
ــلاميالثقافي،وقدأرادبذلكأنيحلّالكلامالأشعريمحلالفلسفة.وقدواصل التراثالإس
الفخرالرازيفيآثارهالمهمّةالأخرى،ومنبينها:المحصّل،والمطالبالعالية،والتفسيرالكبير
ــمالدينيةمنخلال ــعىإلىتحليلوبيانجميعالمفاهي ــارأيضًا.وقدس ــحالغيبهذاالمس مفاتي
توظيفعلمالكلامالمنشودله.وقدأدىالاقتدارالعلميللغزاليوالفخرالرازيإلىامتلاكهما
ــفةلفهموتحليل ــبالفلس لناصيةالفضاءالعلميفيذلكالعصر،وأنيتربّعالقولبعدمتناس
التعاليمالدينيةعلىمسندمقنعومقبول.وهكذافقدضعفتأسسمقبوليةومشروعيةالفلسفة
بينأهلالعلم.ولولاصمودوجهودالشيخالطوسي1فيمواجهةهذاالهجومالعاصف،لربما
غربتشمسالفلسفةوتمّاستئصالهذهالشجرة.وعليهفقدشكّلتالنشاطاتالفكريةالمؤثرة
لهذاالعالمالشيعيالكبيرمنعطفًاكبيًرافيتاريخالفلسفةالإسلاميةوالحياةالعقليةللمسلمين.
ــيخالطوسيفيهذهالمرحلةبأمرينمهمين،وهماأولًا:إنهتصدىللدفاععن لقدقامالش
ــفيًا.ومنهنافقدعملمن ــامبتطويرعلمالكلام،وقدّمبذلككلامًافلس ــفة،وثانيًا:ق الفلس
ــتواردة،وأوضح ــفةليس ــكالاتالمذكورةمنقبلالناقدينللفلس جهةعلىإثباتأنالإش
ــبًا.واقترح ليسمناس ــائدـ والمتمثلبالكلامالس منجهةأخرىأنالبديلالمقترحمنقبلهمـ
ــجمًامعالفلسفة،وعقدالعزممنخلالتأليفهلكتابتجريدالاعتقاد بدلًامنذلككلامًامنس
ــمالنزاعالتاريخيالقائمبينالكلاموالفلسفة.وعلىهذاالأساسفقدوقففيوجه علىحس
الفخرالرازي،وأجابعنإشكالاتهوانتقادتهفيكتابيهشرحالإشاراتونقدالمحصلبشكل
ــابعنانتقاداتمحمدبن ــياقألفكتابمصارعالمصارع،وأج تفصيلي.وفيذاتهذاالس
ــفة.وهذاالأمريثبتأنالشيخنصيرالدين ــتانّيفيكتابهمصارعالفلاس عبدالكريمالشهرس
ــاطثقافيوحضــاري،وعليهلاينبغيالتقليل الطوسيكانقدأخذعلىعاتقهالاضطلاعبنش
منقيمةنشاطهالعلميوتنزيلهإلىمستوىالمواجهةالعلميةمعشخصالفخرالرازي.وكان
يرىأنمسارالعلومالعقلانيةبينالمسلمينقدمالنحوالانحراف،ومنهناقامبجهودكبيرة

توفيالفخرالرازيسنة606هـ،بينماكانتوفاةالطوسيسنة672هـ،وبذلكيكونبينهماجيلانعلميان. .1
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منأجلإعادةالأمورإلىمسارهاالصحيحوالتعريفبالمنهجالصائبللقيامبالجهودالفلسفية
والكلامية.

ــيرللإعجابوجدير ــيخنصــيرالدينالطوسيمث ــاطالكلاميالذيقامبهالش إنالنش
ــائدلايجديشيئًافيالفهمالعميق ــان.فقدأثبتمنالناحيةالعمليةأنالكلامالس بالاستحس
والمعقولللمعارفالدينية،ويجبالقيامبطرحجديدفيهذاالشأن.إنكتابتجريدالاعتقادـ
الذيهومنأهمالأعمالفيحقلالكلاموالفلسفةالإسلاميةوأكثرهاتأثيًراـقدقامبتعريف
ــائيةوالإشراقية.إنالمخالفينللفلسفةكانوا ــفاتالمش ــاسالفلس ــلاميةعلىأس العقائدالإس
ــمى،ولكن ــفةنحوالكلام،والتعريفبالكلامبوصفهعلمًاعقلانيًاأس يريدونتوجيهالفلس
ــيخنصيرالدينالطوسيإلىتوجيهالكلامنحوالفلسفة،وربطكلا علىالرغممنهمعمدالش
ــفةوالكلامببعضهما،واعتبرهمامنالعلومالعقليةالموجّهة.وذهبإلىالاعتقادبأن منالفلس
الفلسفةتوفّرالأسسالعقلانيةللكلام.ومنذذلكالحينلميعديُنظرإلىالكلامبوصفهمنافسًا
ــفة.وقدسعىالشيخ ــتفيدمنالفلسفةويعتبرمديناًللفلس ــفة.إنالكلامالفلسفييس للفلس
الطوسيإلىتثبيتالعقائدالدينيةبالأدلةالفلسفيةالمحكمة،وليسبالأدلةالضعيفةالتيكانت
شائعةفيتلكالمرحلة.لقدكانالخطابالمهمللكلامالفلسفيهوأنالفلسفةيمكنأنتكون
ــيبطبيعةالحالكذلك؛فيحينأنالمتكلمين ــةفيفهموبيانوتثبيتالمعارفالدينية،وه نافع
ــفةقدسعواإلىإثباتأنالأمرليسكذلك،وإنالفلسفةليستغيرمجديةفي المخالفينللفلس
فهموإثباتالمعارفالدينيةفحسب،بلوإنمعطياتالفلاسفةلاتنسجممعالمعارفالدينية

المسلّمةأيضًا.
إنكتابتجريدالاعتقادمنأهمكتبالتراثالعقلانّيالإسلاميوأكثرهاتداولًاوتأثيًرا.
ــيًاوتعليميًافيالحوزاتالعلمية، إنهذاالكتابأصبحمنذالبدايةالأولىمنتأليفهكتابًادراس
وقدكتبالكثيرمنالعلماءشروحًاعليه،وهناكمنكتبتعليقاتعلىهذهالشروح،وهناك
ــلامية ــسهناكمنأثرفيالمرحلةالإس ــكالتعليقاتأيضًا.ولي ــنأضافتعليقاتعلىتل م
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ــيخنصيرالدين ــيتمّتأليفهابعدالش ــبالكلاميةالمهمةالت ــيهذاالكتاب.1إنالكت يضاه
ــلوبوالاتجاهوترتيب الطوسي،منقبيل:المواقفوالمقاصدوشروحهما،2قدوقعتفيالأس
المطالبوالمحتوىتحتتأثيركتابتجريدالاعتقادإلىحدّكبير.وهذاالأمريُشيرإلىأنالكلام
الفلسفيبعدالشيخنصيرالدينالطوسيقدحظيبالقبولوموافقةالشخصياتالعلمية.وإن
الآثارالكلاميةوالفلسفيةالمهمةفيالحوزةالفلسفيةلشيرازقدتبلورتفيالغالبحولتجريد

الاعتقاد�
إنتعاليممدرسةشيرازقدانتقلتإلىمدرسةإصفهانوالحوزةالدراسيةللميرداماد.وإن
الجهودمنأجلبيانوإثباتالمفاهيمالدينيةفلسفيًاقداشتدّتفيأعمالالميردامادإلىحدّكبير.
ــبيلالمثالـلبحثمفهومالبداءالذيهومنمختصاتالمعارفالشيعية، منذلكأنهـعلىس
ــواءفيشرحبابالبداءوإثباتجدوىالدعاء.إن ــالةنبراسالضياءوتسواءالس قدألفرس
ــأنالمفاهيمالدينية ــارةعنهذهالرؤيةالقائلةب ــفيةعب ــاطاتالفلس دعامةهذاالنوعمنالنش
المعقّدةمنقبيلالبداءوالقضاءوالقدروالملائكةوماإلىذلك،يمكنالعملعلىبيانهاوتحليلها
فلسفيًا،والحصولبذلكعلىفهمصائبوعميقعنالمعارفوالتعاليمالدينية.يمكنالقول
إنهبعدالشيخنصيرالدينالطوسيظهرتبالتدريجسلسلةمنالحكماءالذينكانوامنعلماء
ــأنالطريقالصحيحلفهمالتعاليم ــهيذهبونإلىالقولب الدينالأفذاذ،وكانوافيالوقتنفس
والمعارفالدينيةبشكلعميق،هوالطريقالعقلي.إنالميردامادوتلاميذهولاسيّماصدرالمتألهين
ــلة.وقدترسّخهذاالنهجبعدالشيخنصيرالدينالطوسيوأصبح منالبارزينفيهذهالسلس
ــرىلاتتردّدفياعتبار ــذتالنخبةمنأصحابالمعارفالأخ ــداولًا.ومنذذلكالحينأخ مت

الفلسفةمجديةفيفهموبيانالتعاليموالمعارفالدينية.
ــةالحالفإنلصدر ــرعفيهذاالفضاء.وبطبيع ــيرازيوترع لقدعاشصدرالمتألهينالش

للوقوفعلىفهرسةهذهالشروحوالتعليقت،انظر:صدرائيخوئي،كتابشناسيتجريدالاعتقاد� .1
ــانّي)م:816هـ(؛المقاصد ــيدشريفالجرج ــف،لعضدالدينالإيجي)م:756هـ(،وشرحهمنقبلالميرس المواق  �2

وشرحهمنتصنيفسعدالدينالتفتازانّي)م:792هـ(.
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المتألهينفيالاستفادةمنالفلسفةلفهموبيانمعارفالدينوتوظيفالتعاليمالدينيةللارتقاء
بالفلسفة،تفكيرهوأسلوبهالتحليليالخاصبه.إنذروةالاستفادةمنالفلسفةفيتحليلوبيان
ــكظهورأدوات ــبابذل ــدتحققفيالحكمةالمتعالية،ومنبينأس ــمالتعاليمالدينيةق مفاهي
ــينإلىمنهجخاصوناجعفي ــراءوغنىفيهذهالحكمة،وتوصّلصدرالمتأله ــةأكثرث مفهومي

فهمالنصوصالمعرفيةللدينبشكلعميق.
لقدأدركالحكماءالذينينتمونإلىهذاالتراثالفكريأنهيجبالعملأولًاعلىاستنطاق
النصالدينيبشكلمستقلعنالرأيالفلسفي،والحصولعلىفهممنهجيوعميقلمحتواه.
ــديدةالوضوح ــدًامنمهامعلماءالدين.وإنهذهالنقطةش ــاسفإنهذايمثلواح وفيالأس
ــلوالتدقيقفيمحتوىالنصوصالدينية ــاطصدرالمتألهين.وإنهقدعملمرارًابعدالتأمّ فينش
ــيرات علىالتوصّلإلىآراءمختلفةوبديعةوقامبإضافتهاإلىحكمته.كماقدّمبهذهالطريقةتفس

عقلانيةجديدةلمحتوياتالنصوصالدينيةأيضًا.1

سبب اهتمام الفيلسوف بالنصّ الديني

ماهوسبباهتمامالفيلسوفالمسلمبالنصالدينيوخضوعهلهواستفادتهمنه؟هلالتعبّد
ــفيةهيالتيتفتح ــلوب،أمبعضمعطياتهالفلس البحتهوالذييحملهعلىانتهاجهذاالأس

عقلهعلىالدينوتحثّهعلىسلوكهذاالمسار؟
ــنوالنبيالأكرم|  ــلمخاضعًاأمامالدي ــوفالمس ــمالذييجعلالفيلس إنذاتالفه
ــتفادةمنالنصوصالدينية)الأعممنالكتاب ،يؤدّيبهإلىاعتبارالاس والأئمةالأطهار̂

لقدكانتوظيفالنصوصالدينيةموجودًافينشاطابنسيناوشيخالإشراقالسهرورديأيضًا،حيثيجبالتعرّض .1
إلىهذاالأمرفيموضعه.منذلكـعلىسبيلالمثالـأنالرئيسابنسينا،منخلالالتأمّلفيالنصوصالدينيةقد
ــينا، ــبحانهوتعالى،وأطلقعليهعنوانبرهانالصديقين.)انظر:ابنس توصّلإلىبرهانجديدلإثباتوجوداللهس
الإشاراتوالتنبيهات،ص1381،276هـش(.كمااستفادشيخالإشراقالسهرورديمنالنصوصالدينيةأيضًا،
ولهفيهذاالشأنتحليلخاصأيضًا.انظرللمزيدمنالاطلاعفيهذاالشأن:يزدانپناه،حكمتاشراق،ج1،ص

123ـ128�
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ــفية.نرومهنا ــيعأفقهوتصحيحأفكارهالفلس ــنة(أمرًاواجباولازمًاعليهمنأجلتوس والس
ــلوب.إن ــفيةالتيتعملعلىتجويزهذاالاتجاهوالأس بحــثماهيةهذاالفهموالرؤيةالفلس
ــدوالمعرفةالإيمانية ــنمجرّدالتعبّ ــتفيدمننصوصالدينانطلاقًام ــلملايس ــوفالمس الفيلس
ــأنالمكانةالممتازةللوحي ــفيالذييمتلكهبش التقليديةفقط،بلإنالإدراكوالتحليلالفلس
ــاسالمعرفةالبرهانيةاليقينيةوالتحقيقية، والنبوّةوالولاية،هوالذييؤدّيبهإلىذلكعلىأس
ــلام.ومنهناتكون ويعتبرأنمنبينوظائفهالمعرفيةفهموتثبيتالمفاهيمالمعرفيةلدينالإس

فلسفةهؤلاءالفلاسفةفلسفةإسلامية.
إنالفلاسفةالمسلمينيعتبرونالأنبياء̂ مالكينللنفسالمستكفية،ويرونأنهميتصلون
بمصدرالمعارفويحصلونعليهامندونواسطة.وعلىهذاالأساسفإنهميكونونقدبلغوا
مرتبةالعقلالمستفاد،ومنهنافإنهيوحىإليهم،وإنمايحصلونعليهويبلغونهإلىالناسعبارة
ــإنصدرالمتألهينيرىأنمرتبةالنبي ــنمعرفةخالصةلايعتريهاالخطأ.وعلاوةعلىذلكف ع
ــان ــرم|قدتجاوزتالعقلالفعال،وإنهقدوصلإلىأعلىمرتبةمعرفيةيمكنلأنس الأك
ــتفادةالفيلسوفالمسلممنالنصوص أنيصلإليها.إنالعاملالآخرالذييلعبدورًافياس

الدينية،هوالفهمالفلسفيللوحي.وفيمايليسوفنبحثفيهذهالنقاطالثلاثة.

النفس المستكفية

إلىأربعةأقسام،وهي: منزاويةـ ــمونالموجوداتالمجرّدةـ ــفةالمسلمينيقسّ إنالفلاس
المجرّدات،ومافوقالتامات،والتامات،والناقصات.والناقصاتبدورهاتنقسمإلىقسمين،
وهما:المستكفياتوغيرالمستكفيات.إناللهسبحانهوتعالىفوقجميعالتامات،وليسلهشريك
ــتملعلىأيّ ــذاالوصف.وإنالموجوداتالمجرّدةالعقلية)العقولالمفارقة(تامةولاتش فيه
حالةغيرمتوقّعة.إنهالاتتغيّر،ولاتتنزّلعنمقامهاالمعلومولاتعلوعليه.وأماأفرادالإنسان
ــاب ــمموجوداتناقصة.وإنأكثرالناسيحتاجونمنأجلالحصولعلىالكمالإلىاكتس فه
ــتكفين.بيدأنهناك المعلوماتمنطريقالتعليمالبشري.وهؤلاءهمالناقصونمنغيرالمس
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مجموعةمنالناستمتلكنفسًامستكفية؛بمعنىأنهمفيعيناستكمالهملايحتاجونفيتكاملهم
ــتعدادبحيثتقبلالاتصــالبالعقولالمفارقةبيسر، ــمبشري.فإنأرواحهممنالاس إلىتعلي
ــانمنسنخعالمالملكوت.1وإنبعض ــكلمباشر.إنروحالإنس ويحصلونعلىالمعارفبش
ــارفويصلونبذلكإلىالكمال ــرةبحيثيمكنهالاتصالبمصدرالمع ــاسمنصفاءالفط الن
ــةفيالحصولعلىالمعارف.وقدعمدالحكماءفيبعضالأحيان دونحاجةإلىالطرقالمتعارف
ــخاصيتحلونبـ<مزاجأعدل>،وبذلكفإنهم إلىتوضيحهذهالنقطةبقولهم:إنبعضالأش
يمتلكونجميعالاستعدادات،ويمكنهمالاتصالبالعقلالمفارقمندونواسطة،ويتكاملون

منخلالحصولهمعلىالمعارفالعقلية.قالصدرالمتألهينفيهذاالشأن:
ــمأنالأنوارالمجرّدة ــتكفي.اعل ــاموفوقالتماموالناقصوالمس ــهدالخامس:فيالت <المش
هيكلماتاللهالتامات؛لأن أعنيالعقولالفعالةـ ــدسـ ــرةالقاطنينفيحظيرةعالمالق القاه
ــبالفطرةالأولىمنغيرانتظار، التامهوالذييوجدلهكلمايمكنلهفيأولالكونوبحس
وفوقالتمامهوالذييفضلعنوجودهوجودغيرهويفيضعلىغيرهلفرطكمالهوهوواجب
ــهفيأولالفطرةما ــقبحالهولايوجدل ــاجإلىغيرهفيكمالهاللائ ــود،والناقصمايحت الوج
يستكملبه،والمستكفيهوالناقصالذيلايحتاجفيتمامهوكمالهإلىأمرمباينعنهخارجعن
أسبابهالذاتيةومقوماته...كنفوسالأنبياءسيّماخاتمهمـعليهوعليهمالسلامـحيثلميحتج
فيتكميلنفسهالقدسيةإلىمعلمخارجبشريبليكادزيتنفسهالناطقةيضيءبنورربّهولو

لمتمسسهنارالتعليمالبشريلغايةلطفهوذكائه>�2
ــلمينيعتبرونالأنبياءمالكينلنفوسمستكفية،بحيثلايحتاجونإلى ــفةالمس إنالفلاس
ــبحانهوتعالىـوفيضوءمايتحلّون ــشري،ويحصلونبعنايةورعايةخاصّةمناللهس تعليمب

الشيرازي،شرحأصولالكافي،ج1،ص239� .1
الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص456ـ457.إنهذهالنقطةواضحةبالنسبةإلىالنبيالأكرم؟ص؟،وقدتمّالتصريح .2
فيآياتالقرآنوالرواياتبتعليمهالخاصمنقبلاللهسبحانهوتعالى.وقدوردفيالمأثورعنه؟ص؟،أنهقال:»أدّبني

ربّيفأحسنتأديبي«.)المجلسي،بحارالأنوار،ج16،ص210(.
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ــالـعلىجميعالحقائق ــلالالاتصالوالاتحادبالعقلالفع ــتعدادالفطريومنخ بهمنالاس
ــهمفعقل ــتفاد،وأماهمأنفس ــخاصتقعفيمرتبةالعقلالمس الخالصة.إنعقولهؤلاءالأش

بالفعل.
ــكالمعقولاتعند ــاهدةتل ــهالعقلبالفعلإذااعتبرتفيهمش ــتفادهوبعين <العقلالمس
ــمّيبهلاستفادةالنفسإياهممافوقها.فالإنسانمنهذهالجهةهو الاتصالبالمبدأالفعّال،وسُ
تمامعالمالعودوصورتهكماأنالعقلالفعالكمالعالمالبدووغايتهفإنالغايةالقصوىفيإيجاد
ــيةهيخلقةالإنسانوغايةخلقةالإنسانالعقلالمستفادأي هذاالعالمالكونّيومكوناتهالحس

المشاهدةللعقلياتوالاتصالبالملأالأعلى>�1
ــلمونإلىالاعتقادبأنالنبيإنمايمتلكالمعرفة يذهبصدرالمتألهينوسائرالفلاسفةالمس
الكاملةويمكنهالحصولعلىالوحيمنجهةأنهقدتوصّلإلىمرتبةالعقلالمستفاد.قالصدر

المتألهينبشأننزولالوحيعلىقلبالنبيالأكرم|بواسطةالملَك:
<فنقولفيكيفيةتنزيلالكلاموإنزالالكتبإنالروحالإنسانّيكمرآةفإذاصقلتبصقالة
ــةلاحلهحينئذنور ــاوةالطبيعةورينالمعصي ــدسيللعبوديةالتامّةوزالتعنهغش العقلالق
المعرفةوالإيمان،2وهوالُمسمّىعندالحكماءبالعقلالمستفادوبهذاالنورالعقلييتراءىفيهحقائق

الملكوتوخباياالجبروتكمايتراءىبالنورالحسّيالأشباحالمثاليةفيالمرائيالصيقلية>�3
ــصرففطرتهيتصلبالعقول ــبالحكماءإلىالاعتقادبأنالنبيب ــاسيذه وعلىهذاالأس
ــاهدةهذهالحقائق ــالمالحقائق،وبذلكيكونمالكًالجميعالحقائقالإلهية.إنمش المفارقةوبع
تكونمقرونةبالعصمةمنالخطأ.كماأنهذاالاتصالفيموردالأنبياءليساكتسابيًامنالطرق
المتعارفة.وبعبارةأخرى:إنهذاالمقامقدأعطيإلىبعضالأشخاصالمنتجبين،وأماالآخرون

الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص33ـ34� .1
المرادهوأنسطوعنورالمعرفةيحتاجإلىصفاءمرآةالروح.وإنأرواحالأنبياءـحيثيمتلكونعقلًاقدسيًاـصافية .2
ــةالرياضاتوالسيروالسلوك، فيأصلالفطرة،وأماالآخرونفعليهمأنيقوموابتصفيةأرواحهممنخلالممارس

ليحصلواعلىاستعدادلاستقبالسطوعأنوارالمعرفة.
م.ن،ص456ـ457� .3
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فمهمابذلوامنجهدلنيستطيعوابلوغذلكالمقامأبدًا.إنهؤلاءالحكماءيبيّنونكيفيةالحصول
علىالحقائقالوحيانية،كمايفرّقونبينالنبيوغيرهفيهذاالشأنأيضًا.

ــأنأولئكالذينيحصلون وقدعمدصدرالمتألهينفيموضعآخرإلىتقديمتوضيحاتبش
ــتدلالضرورةوجودشخصمنهذا علىالحقائقمندونتعليمبشري،ويرىفيضوءالاس

الصنفبينأفرادالنوعالإنسانّي.وإنهذاالشخصيعدّبنفسهواحدًامنالعقولالمفارقة.
ــةالعاليةالشريفة ــاراتالفائضةمنالجنب ــيرمحتاجإلىتعليمبشريبليفهمالإش <...غ
والعتبةالمنيفة،كماقال:﴿يكََادُ زَيتُْهَا يضُِِيءُ وَلوَْ لمَْ تَمْسَسْهُ ناَرٌ﴾1أي:معلممننوعالبشر،2 
ولابدّلنوعالإنسانمنشخصهذاشأنه؛إذلوافتقركلواحدمنهمإلىمعلمبشريلتسلسل
ــة؛إذالموقوفعلىمالايتناهى ــالايقففلايحصلعلممافيمابينالخليقةالبشري ــرإلىم الأم
منالأشخاصلايدخلفيدائرةالوجود،فلابدّإذنمنشخصيستبدبفهمالإشاراتباطن

نفسهوهوعقلمنالعقولالزاهرات>�3
وقدعمدصدرالمتألهينفيتتمّةهذهالعبارةالمذكورةإلىتطبيقهذاالشخصغيرالمفتقرإلى
ــولالأعظم|،وذكربعضالتوضيحاتبشأنعلمهاللدنّيبجميع معلمبشريعلىالرس

الحقائق،وساقبعضالآياتوالرواياتالدالةعلىهذاالأمر.
ــلةالعالمينبالحقائق،وإنبعض ــاءوالأولياءالمعصومين̂ همعلىرأسسلس إنالأنبي
ــقإنماتصلإلىالآخرينمنطريقهمفقط،وليسهناكأحدغيرهميمكنهالوصولإلى الحقائ

تلكالحقائقأصلًا.
ــلّجنابالحقعنأنيكونشريعةلكلواردأويطلععليهإلاواحدبعدواحد،فهم <ج

النور:35� .1
علىتشبيهالشخصالبشريالذي منخلالالاستفادةمنهذهالآيةمنالقرآنالكريمـ إنقدعملفيهذاالموضعـ .2
ــتعدادهوقابليتهعلىالاشتعال،فإنهيشتعلحتى لايحتاجإلىمعلممنبنيالبشر،بزيتالسراج؛حيثأنهلفرطاس
إذالمتدنمنهنار.إنروحهذاالإنسانمنالاستعدادللحصولعلىالحقائقبحيثأنهيحصلعليهامندونحاجة

إلىمعلمبشري.
الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص470� .3
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ــهود؛فوجب الأنبياءوالأولياء^ الذينهمصفوةاللهوخيرتهوخلاصةأهلالوجودوالش
َ فَاتَّبعُِونِِي يُُحبْبِكُْمُ  لطالبالحقاتباعهموالاقتداءبهم.قالاللهتعالى:﴿قُلْ إنِْ كُنتُْمْ تُُحبُِّونَ اللَّهَّ
﴾1وبقدرمتابعةالأنبياءوالأولياءيظهرللطالبالسالكالأنوارالإلهيةوالأسرارالربانية ُ اللَّهَّ
ــبفيه.والنبيهوالمبعوثمناللهلإرشادالخلقوهدايتهم والنبوةعطاءإلهيلامدخلللكس
المخبرعنذاتهوصفاتهوأفعالهوأحكامالآخرةمنالحشروالنشروالثوابللمحسنوالعقاب

للمسيء>�2
وعلىهذاالأساسفإنالفيلسوفالمسلميعتقدبأنمايقولهالرسولالأكرم|هوعين
ــأنالعقلالفعال.إنالنبيالأكرم|يمتلكنفسًاقدسية، الواقع،دونأيخطأ،كماهوش
وإنهذاالطهريقتضيأنيكونبينهوبينعالمالعقولالمجرّدةتناسبكامل،وأنيكونحاصلًا

علىالعلماللدنّي،ويحصلعلىجميعالحقائقمنالعقلالكلي.
ــةعندنسالطبيعةودرنالمعاصيمطهرةعنالرذائلالخلقية <إنالنفسإذاكانتمقدس
مقبلةبوجههاإلىبارئهاومشيّنهامتوكلةعليهمعتمدةعلىإفاضته،فاللهتعالىينظرإليهابحسن
ــنالعقلالكليقلمًاوينقشمنلدنهفيها ــه،ويقبلعليهاإقبالًاكليًاويتخذمنهالوحًاوم عنايت
نَّا عِلمًْا﴾3ويصيرالعقلالكليكالمعلموالنفسالقدسي جميعالعلوم،كماقال:﴿وعََلَّمْنَاهُ مِنْ لََدُ

كالمتعلم،فيحصلجميعالعلومله،ويتصورالحقائقمنغيرتعلم]منالطرقالمتعارفة[>�4
ــوعإدراكهلحقائق ــأنالنبي،ون ــوفبش إنهذاالنوعمنالفهمالذييكونلدىالفيلس
ــنالذيجاءبه، ــابالكاملأمامهوأمامالدي ــونخاضعًاومذعنً ــود،يؤدّيبهإلىأنيك الوج
اعنصُلبالواقعدونأدنىخطأ.وعلىهذاالأساسفإنخضوع بمعنىأنهيعتبرالدينمعبّرً
الفيلسوفللدينليسناتًجاعنمجرّدالتعبّدالبحت،بلإنهقدوصلإلىهذهالنتيجةمنخلال

آلعمران:31� .1
الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص485.وانظرأيضًا:ابنسينا،الإشاراتوالتنبيهات،ص367� .2

الكهف:65� .3
الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص145� .4
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ــانّيهذاالاتجاهوالفهم ــفيالخاص.وقدقامصدرالمتألهينبالإعدادلمب ــتدلالهوبيانهالفلس اس
علىأفضلوجه،منقبيل:الحركةالجوهريةللنفس،واتحادالعاقلوالمعقول،والمزاجالأعدل،
ــعىإلىمعرفةالواقع،ويذهبإلىالاعتقاد ــوفيس واتحادالنفسمعالعقلالفعّال.إنالفيلس
ــهليسهناكمنيعرفالواقعمثلالأنبياءوالأولياء،وإنعلمهممعصوممنالخطأ،وعلى بأن
ــاسفإنهيرىالاستفادةمنالنصوصالدينيةأمرًاضروريًاللوصولإلىغايته.ومن هذاالأس
هذهالناحيةفإنالدينيقعفيالصدارةعندالفيلسوفبحسبمايكشفهمنالواقع.ومنناحية
ــلمونإلىالاعتقادبأنالعلمالإلهيمنشألموجوداتالعالمكماهو أخرىيذهبالفلاسفةالمس
ــألكلامالله،وعلىهذاالأساسفإنكلماوردفيالقرآنالكريموسائرالكتبالوحيانية منش
ــفته.إن ــوفمنالدينفيفلس ــتفيدالفيلس ــوفنبيّنلاحقًاكيفيس والنبويةيكونحقًا.وس
حكيمًامثلصدرالمتألهينيذهبإلىالاعتقادبضرورةالاستفادةمنالدينومنالعقلأيضًا.إن
الذينيكتفونبظواهرالنصوصالدينية،ولايفسحونالمجالللفهمالعميقللنصوصالمقدسة
والتفكيرحولمفاهيمهاومعانيها،لايمتلكونعيناًيُسرى،وإنالفلاسفةالمحرومونمنمعين

الإسلاموالقرآنهناكعوَرفيعينهماليمنى.وأماالعارفالكاملفيرىبعينينسليمتين.
ــوية ــىلافياليمنىكالحش ــونذاالعينينمنغيرعم ــذييك ــلهوال ــارفالكام <والع
ــمية،ولافياليسرىكأتباعالفلاسفةالمحرومينعنالمشربالعذبالمحمدي،وفهم والمجس
ماأنزلعليهمنالقرآنالمجيدالذيكانخلفه،الممنوعينيومالقيامةعنالشربالذييكون
ــتنكافهمعنالرياضاتالدينية ــون...وذلكلحرمانهمعنمتابعةالأنبياء،واس الأبراريشرب
ــاهدةأنوارالحضرة ــتبداداتُهملعقولهموآرائهم،وذهولهمعنمش والانقياداتالشرعية،واس
ــاعلىبعض،واللهيقولالحق ــبالوجودوتنزلاته،وتطابقالعوالمبعضه ــةالعالمةبمرات النبوي

وهويهديالسبيل>�1

الشيرازي،المبدأوالمعاد،ص309ـ310� .1
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النبي هو العقل الكل

يعتبرونالنبيمتصلًابالعقل ولاسيّمامنهمصدرالمتألهينـ تقدّمأنأشرناإلىأنالفلاسفةـ
ــامالعودوالصعود ــبنفسالنبيفيمق ــكل.فيضوءمبانّيوأصولالحكمةالمتعاليةتكتس ال
صــيرورةجوهريةحتىتتصلبالعقلالكل.ومرادهمنالاتصالهوالفناءوالاتحاد.إنالنبي
ــةفإنالعقلالكلهومقامهالخاصبه،ومن ــرم|متحدمعالعقلالكل،وفيالحقيق الأك
ــيذاتالنقطةالتييردالتعبير ــارالعقلالأولهوالروحالمحمدية.1وهذهه ــايمكناعتب هن
عنهافيالرواياتأحيانًابعباراتمنقبيل:<أولماخلقاللهنوري>أو<نورنبيك>أو<العقل> 

أو<أرواحنا>وماإلىذلك.2
ــمًافصارصورةبعدصورةوطباعًابعدطباعثم <وفيالصعودوالرجوعإليهتعالىكانجس
ــاذجًاثمعقلًاأوليًاثمعقلًا ــابعدنفس،ثمعقلًابعدعقل،أيكانأولًاعقلًاهيولانيًاس نفسً
بالملَكة،ثمعقلًامنفعلًانفسانيًامنتقلًامنصورةإلىصورة،ثمعقلًامستفادًا،ثمعقلًابالفعل

متحدًابصوَرالمعقولاتكلهاأوجلهاثمصارعقلًافعالًا>�3
كماتكلمصدرالمتألهينفيموضعآخرـبشأنمراتبالعقلـقائلًا:

<اعلمأنهقدثبتعندالحكماءالكاملينوالعرفاءالمحققينأنللعقلمراتب،وأعلىمراتبه
هوالذييقاللهالعقلالبسيطوالعقلالإجماليوالعقلالقرآنّي،وبعدمرتبتههوالعقلالنفسانّي
والعقلالتفصيليوالعقلالفرقانّي،وهوأيضًاعقلبالفعل،وبعدمرتبتهمامراتبالعقلبالقوة
ــتفاد،والفرقبينالأولينأنالأولواحدةبسيطةموجودةبوجود والعقلبالملَكةوالعقلالمس
ــوموالمعلومات،وهو ــاطتهكلالعقولوالمعقولاتوالعل ــدعقلي،وهومعوحدتهوبس واح
مبدأيصدرعنهمفصلالمعقولات،وعلمهتعالىبالموجوداتالسابقعليهامنهذاالقبيلكيلا

إنالبيانالدقيقلهذهالمبانّيوالأصولالخاصةبفلسفةصدرالمتألهين،خارجعنغايةهذهالمقالة. .1
أرواحنافأنطقهابتوحيدهوتمجيده عزّوجلـ منذلكماوردفيالمأثورعنرسولالله؟ص؟أنهقال:»أولماخلقاللهـ .2
ثمخلقالملائكةفلماشاهدواأرواحنانورًاواحدًااستعظمتأمرنافسبحنالتعلمالملائكةأناخلقمخلوقونوأنهمنزه

عنصفاتنافسبحتالملائكةبتسبيحنا«.الصدوق،عيونأخبارالرضا؟ع؟،ج1،ص262ـ263�
الشيرازي،شرحأصولالكافي،ج1،ص403� .3
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ــه،وعلمهالذيهوعينذاته،وهوموهبةمنمواهباللهلخواصعبادهليس يلزمكثرةفيذات
ــبيل.وأماالعقلالثانّيفهيتلكالمعقولاتالمفصلةالمستمدةعنذلكالعقل ــبإليهس للكس
البسيطالقرآنّي،ونسبةالأولإلىالثانّيكنسبةالبذرإلىالشجر،وكنسبةالكيمياءإلىالدنانير...

وهونورمنأنواراللهيختصبهالأنبياء؟عهم؟وبعضالأولياء>�1
ــاوزمرتبةالعقل ــولالله|قدتج ــاسفإنصدرالمتألهينيرىأنرس ــلىهذاالأس وع
ــانّيوالتفصيلي،ووصلإلىمرتبةالعقلالبسيطالقرآنّيالذيهوالعلم ــتفادوالعقلالنفس المس
ــولالله|متحدًامعأعلى ــاسيكونرس ــيرالذاتيللهعزّوجل.وعلىهذاالأس الأولوغ
ــيأنكلمايقوله ــالى.ونتيجةهذاالنوعمنالرؤيةه ــبحانهوتع ــةعلميةغيرذاتيةللهس مرتب
ــهمعمصدرالعلم.2وقدذهبصدرالمتألهين حقومتطابقمعالواقع؛وذلكلأنهمتحدبنفس
ــولالله|ومتطابقًامعالحقيقة ــأنالعقلالأولهوحقيقةرس فيموضــعآخرإلىالقولب

المحمديةفيمصطلحالعارفين.
ــمّىفيالبدايةبالعقل ــفاعةأولًاوبالذاتليسإلاالحقيقةالمحمديةالُمس ــأذونللش <إنالم
ــمالأعلىوالعقلالقرآنّيعندوجودهاالصوريالتجردي.وفيالنهايةبمحمدبن الأولوالقل
ــتنبيًاوآدمبينالماء ــمانّي،قال|:)كن ــداللهوخاتمالأنبياءعندظهورهاالبشريالجس عب

والطين(،و)أناسيدوُلدآدموصاحباللواءوفاتحبابالشفاعةيومالقيامة(>�3
وعلىهذاالأساسفإنالعقلالأسمىوالنهائيهومقامالنبيالأكرم|�4

م.ن،ج1،ص249ـ250� .1
ــولالله؟ص؟يعينه ــاتأنالروحالأعظمخلقأكبروأعظممنجبرائيلوميكائيل؟عهما؟،وكانمعرس وردفيالرواي .2

ويمدّه،وبعدهكانمرافقًاللأئمة؟عهم؟ وناصًرالهم.انظر:الكليني،الكافي،ج1،ص273�
الشيرازي،تفسيرالقرآنالكريم،ج4،ص128.وانظرأيضًا:الشيرازي،شرحأصولالكافي،ج1،ص217� .3

لقدسبقللعارفينالمتقدمينأنتحدثواعنهذاالاتصالوالفناءالأسمىللإنسانالكاملفيالعقلالأول.وقدتمكّن .4
ــلالالمبانّيالخاصّةالتيتوصّلإليهافيالحكمةالمتعالية،منقبيل:الحركةالجوهرية،واتحادالعاقلوالمعقول ـمنخ
ـمنتحليلهذهالرؤيةمنقبلالعارفينفلسفيًا،وأنيعملعلىإدخالذلكفيفلسفته،وهومالمتتمكنالفلسفات

السابقةمنالقيامبه.
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حقيقة الوحي

لقدشهدتاريخالفلسفةالإسلاميةالكثيرمنالبياناتوالشروححولالوحي.إنرسول
كانيرىجبرائيل×،وكانجبرائيليلقيالكلمات فيضوءآياتالقرآنالكريمـ الله|ـ
ــألة:إنالحقيقةالأصليةلجبرائيل علىقلبهالشريف.1وقالصدرالمتألهينفيتوضيحهذهالمس
×هيحقيقةعقلية،وإنرسولالله|أثناءالوحييشاهدهذهالحقيقةالتيهيمنسنخ
الكشفالمعنويوليستمنسنخالكشفالصوري.وفيالوقتنفسهفإنملَكالوحييتمثل
ــيةأيضًا(ويظهرلرسولالله|علىهذهالصورة، بإرادتهبصورةمثالية)وتارةبصورةحس
ــا(.إنهذاالتمثليكون ــفصوريمثالي)وحسّيأيضً ــولاللهيجدهذهالحقيقةبكش وإنرس
بحسبالمرئيلابحسبالرائي،بمعنىأنذاتالملَكونفسه)المرئي(هوالذييتمثلعلىنحو
صوريواقعًا،لاأنذلكيتراءىإلىالرسول)الرائي(فقط.وعليهفإنجبرائيل×بالإضافة
إلىامتلاكههويةعقلية،2يعملأثناءالوحيعلىإنشاءصورةبرزخيةلنفسه)وتارةتكونهذه
ــليالمثالي)والعنصريالحسّي(يدعوه ــيةأيضًا(.إنهذهالصورةوالتج الصورةعنصريةوحس
ــههويةعقلية،ولكنهفيالوقت ــبذات صدرالمتألهينبـ<الملَكبالإضافة«.إنلهذاالملَكبحس
ــهلهشأنبرزخيومثاليوعنصريحسّيأيضًا.إنجبرائيل×يظهرأثناءالوحيللنبي نفس
ــؤونوجوده،وعليهفإنالنبيبدورهيدركجميعمراتبمعانّيالكلام الأكرم|بجميعش
الإلهيكمايدركألفاظالوحيوصورتهأيضًا.إنتكلماللهمعالنبيبواسطةالملَكيقترنبفهم
جميعمراتبالمعنى.وبعبارةأخرى:إنالنبيأثناءالوحييتصلبالحقيقةالعقليةلملَكالوحي،
ثميجدبعدذلكمراتبالتجليالمثاليوالبرزخيوالعنصريالحسّيلهأيضًا،والذيهووجود
ــاس ــة،وبذلكفإنهيدركجميعمراتبمعانّيوألفاظالقرآنالكريم.وعلىهذاالأس بالإضاف
ليسهناكشأنمنشؤونالوحيالقرآنّيخارجعنمتناولمشاهدةالروحالقدسيةللرسول

الأكرم|وهذهنقطةفيغايةالأهمية.

الشعراء:193ـ194؛النجم:4ـ14� .1
هناكمنيرىأنجبرائيل؟ع؟هوذاتالعقلالأولوالعقلالكل،وهناكمنيرىأنهغيرالعقلالأول. .2
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ــأنعنشأن،ولايصرفهانشأةعن ــيةالتيلايشغلهاش <فإذاتوجهتهذهالروحالقدس
نشأة،وتلقتالمعارفالإلهيةبلاتعلمبشريبلمناللهيتعدّىتأثيرهاإلىقواهاويتمثللروحه
البشريصورةماشاهدهابروحهالقدسيوتبرزمنهاإلىظاهرالكونفيتمثلللحواسالظاهرة
ــخصًامحسوسًافيغاية ــمعوالبصرلكونهماأشرفالحواسالظاهرةفيرىببصرهش ــيّماالس س
الحسنوالصباحةويسمعبسمعهكلامًامنظومًافيغايةالجودةوالفصاحةفالشخصهوالملَك
ــازلبإذناللهالحاملللوحيالإلهيوالكلامهوكلاماللهوبيدهلوحفيهكتابهوكتابالله الن
وهذاالأمرالمتمثلبمامعهأوفيهليسمجرّدصورةخياليةلاوجودلهافيخارجالذهنوالتخيّل
ــيوالكتابكبعضأتباع ــمالباطنولاقدملهفيأسرارالوح ــمايقولهمنلاحظّلهمنعل ك

المشائين>�1
ثماستطردصدرالمتألهينليتابعكلامهتحتعنوان<إنارةقلبيةوإشارةنورية>بشأنالذوات

الحقيقيةوالإضافيةللملائكة،ويقول:
<عليكأنتعلمياحبيبيأنللملائكةذواتحقيقيةولهاذواتإضافيةمضافةإلىمادونها
إضافةالنفسإلىالبدن،لاهذاالبدنالمركّبالمستحيلالمتجددالذيلايبقىزمانينكماعلمت
ــور فيمباحثالطبيعةبلكلبدنيُضافإليهشيءمنالذواتالملكية،فإنماهوكالبدنالمحش

فيالنشأةالآخرة>�2
وقالبشأنمراتبمشاهدةملَكالوحيوالحصولعلىالكلامالإلهي:

ــمع ــةبعالمهم]أي:عالمالملائكة[عالمالوحيالربانّي،كانيس ــإذااتصلتالروحالنبوي <ف
كلاماللهوهوإعلامالحقائقبالمكالمةالحقيقيةوهيالإفاضةوالاستفاضةفيمقام)قابقوسين
ــى(وهومقامالقربومقعدالصــدقومعدنالوحيوالإلهام،وهوالكلامالحقيقي... أوأدن
وكلامهم]أي:كلامالملائكة[كلاماللهالنازلفيمحالمعرفتهموهيذواتُهموعقولهملكونهم
فيمقامالقرب...ثمإذانزلإلىساحةالملكوتالسماوييتمثللهصورةماعقلهاوشاهدهافي

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج7،ص25ـ26� .1
م.ن،ص26� .2
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لوحنفسهالواقعةفيعالمالألواحالقدريةالسماويةثميتعدىمنهالأثرإلىالظاهر.وحينئذيقع
ــبهدهشونوملماعلمتمنأنالروحالقدسيةلضبطهاالجانبينتستعملالمشاعر للحواسش
ــية...فيسبيلسلوكالربّسبحانهفهيتشايعهافيسبيلمعرفةاللهوطاعتهلاجرمإذا الحس
ــواءكانالخطاببلاواسطةأوبواسطةالملَكـ خاطبهاللهخطابًامنغيرحجابخارجيـس
ــهالنبويةنقشالملكوتوصورةالجبروتفكانيتشبّح واطلععلىالغيبفانطبعفيفصّنفس
ــنالوحيوحاملهإلىالحسّالباطن،فينجذبقوّةالحسّالظاهرإلىفوقويتمثللها لهمثالم
ــة صورةغيرمنفكةعنمعناهاوروحهاالحقيقي...فيتمثللهاحقيقةالملَكبصورتهالمحسوس
بحسبمايحتملهافيرىملَكًامنملائكةاللهعلىغيرصورتهالتيكانتلهفيعالمالأمر؛لأن
الأمرإذانزلصارخلقًامقدّرًا.فيرىعلىصورتهالخلقيةالقدريةويسمعكلامًامسموعًابعدما
ــدهمكتوبًافيكونالموحىإليهيتصــلبالملَكأولًابروحه ــامعقولًا،أويرىلوحًابي كانوحيً
ــمعه ــمعبس ــاهدببصرهالعقليآياتربّهالكبرىويس العقلي،ويتلقىمنهالمعارفالإلهيةويش
العقليكلامربّالعالمينمنالروحالأعظم.ثمإذانزلعنهذاالمقامالشامخالإلهي،يتمثّلله
الملَكبصورةمحسوسةبحسّهثمينحدرإلىحسّهالظاهرثمإلىالهواء،وهكذاالكلامفيكلامه؛
ــمعأصواتًاوحروفًامنظومةمسموعةيختصهوبسماعهادونغيرهلأنهانزلتمنالغيب فيس
ــهادةوبرزتمنباطنهإلىظاهره...فهذامعنىتنزيلالكتابوإنزالالكلاممنربّ إلىالش

العالمين>�1
ــمّبيانهافيالكثيرمنالآياتوالرواياتالمرتبطة ــذهالبياناتالعاليةوالِحكَميةالتيت إنه

بالوحيوكيفيةنزولهوتلقيهبوضوح،إنماهيمنمختصاتصدرالمتألهين.
ــول ــدذكرصدرالمتألهينفيموضــعآخرثلاثخصائصكليةومهمّةيختصبهاالرس لق
الأكرم|،وإنهإنمابُعثبالرسالةبسببامتلاكهلهذهالخصائص،والخصوصيةالأولىمنها
ــه)المرتبةالمثالية(،والثالثةوالأخيرةترتبط ترتبطبروحه)المرتبةالعقلية(،والثانيةترتبطبنفس
بحسّه)المرتبةالعنصرية(.إنالخصوصيةالمرتبطةبالمرتبةالعقليةـالتيهيمنأشرفالمراتب

م.ن،ص26ـ28.الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص33ـ36� .1
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ــياءابتداءًمنالمبدأ هيأنهمطلععلىجميعالعلوموحقائقوجميعالأش الأخرىعلىالإطلاقـ
الأعلىوالملكوتالعلويوالسفليوصولًاإلىالحقيقةالعلميةوالعمليةللنفسالإنسانيةوكلتا
ــعالخلائقإلىاللهالواحد ــرةوأحوالالخلائقفيالقيامةورجوعجمي ــأتينفيالدنياوالآخ النش
ــفالروحي، ــامالإلهيومنطريقالكش ــذاالعلممنطريقالإله ــدأخذالنبيه ــار.وق القه

والإلقاءالسبّوحي،وليسمنطريقالتعليمالبشريأوالنشاطالفكري.
ــةتتمثللهالحقائق ــولالأعظم|يتمتعبقوّةباطني ــةالثانيةهيأنالرس والخصوصي
بواسطتهاعلىشكلأشباحمثاليةفيعالمالمثال،بلإنهذهالقوةتسريحتىإلىالحسّالظاهر
ــاهد ــبةإليهحتىفيهذاالعالمالحسيأيضًا.وبذلكفإنهيش أيضًا،فتتصوّرتلكالحقائقبالنس
ــمعكلاماللهبعباراتواضحةوألفاظفصيحة.وكذلكفإنه الملَكعيانًابالعينالظاهرية،ويس

علىهذهالشاكلةيطلععلىأحداثالماضيوالمستقبلأيضًا.
الخصوصيةالثالثةهيأنهيمتلكقوةقويةللتغلّبعلىالمنكرينوالأعداء،وبهاقدتغلّبعلى
أعداءاللهوأولياءالشيطان،وبهذهالقوةتمكنمنالصبروالصمودفيمواجهةالصعاب،وتمكن

بواسطتهاـبشكلعامـمنإقامةوتنظيمالأمورالظاهريةللرسالةوالحكومةالإسلامية.1
ماتقدّمحتىالآنكانعبارةعنتلقيالوحيإلىحدودسقفعالمالعقلوالعلمالتجرّدي
ــيرإلىوحيأعلىأيضًا،ويرىأنالنبيالأكرم|قدتجاوز الملَكي.بيدأنصدرالمتألهينيُش
حدودعالمالعقلوتوصّلإلىمقامالوحدةوالناحيةالحقّةأيضًا.إنهذاالنوعمنالوحيأسمى

وأرقىمنأنواعالوحيالتيسبقذكرها،بمعنىالوحيالعقليوالوحيالتمثليالمثالي.
ــالمالأمروهواللوحالمحفوظ، ــكأنكلاماللهمنحيثهوكلامهقبلنزولهإلىع <لاش
ــماءالدنياوهولوحالمحووالإثبات،وعالمالخلقوالتقديرلهمرتبةفوق وقبلنزولهإلىعالمس
ــاءإلافيمقامالوحدةعندتجرّدهعنالكونينوبلوغهإلى ــذهالمراتبلايدركهأحدمنالأنبي ه
ــينأوأدنىوتجاوزهعنالعالمينالخلقوالأمر،كماقالأفضلالأنبياء|:)ليمع قابقوس

اللهوقتلايسعنيفيهملَكمقرّبولانبيمرسل(>�2

الشيرازي،تفسيرالقرآنالكريم،ج7،ص152ـ153.وانظرأيضًا:م.ن،ج1،ص300ـ301� .1
الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص40� .2
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إلىالنبوّةومقامالنبي ــينـ مثلصدرالمتأله ــوفـ فيضــوءهذهالرؤيةالتييمتلكهافيلس
ــتطيعالقيامبفلسفتهوأنطولوجيتهمندون الأعظم|،يمكنأنندركبوضوحأنهلايس
ــمالنازلهوالعلم ــةفيالدينالإلهي.إنالقرآنالكري ــالةالمتمثل ــاتإلىمعطياتالرس الالتف
ــذاالكتاب.إنالحكيميقصد ــيوذاتالوجودالذيتحوّلإلىألفاظووصلنافيإطاره الإله
ــكليقينيوكماهو.إنالآياتالمعرفيةفيالقرآنالكريم)وكذلك إلىالتعرّفعلىالوجودبش
ــلىبيانالوجودكماهو. ــورةعنالأولياءالمعصومينفيالدين(تعملع ــماتالمعرفيةالمأث الكل
ــلميرىنفسهمضطرًاإلىمراجعةالنصوصالدينية،ومن وعلىهذاالأساسفإنالحكيمالمس
ــتفادةمن ــهجديرًابعنوانالحكيم.وهويعلمأنهمندونالاس دونالتبعيةللدينلايرىنفس
ــوفتتعرّضرؤيتهالأنطولوجيةإلىخللعظيمولنيستطيعالدخولإلى النصوصالدينيةس

أعماقالوجود.
ــواليوأفعاليومعتقداتي ــتعيذباللهربيالجليلفيجميعأق ــولهذاالعبدالذليل:إنّيأس <يق
ــيدالمرسلينوخاتمالنبيين ومصنفاتيمنكلمايقدحفيصحةمتابعةالشريعةالتيأتانابهاس
ــك ــنبالعزيمةوالدينأوضعففيالتمس ــعربوه ــهوآلهأفضلصلواتالمصلينأويش علي
ــط ــتحقهإلابتوس بالحبلالمتينلأنّيأعلميقيناًأنهلايمكنلأحدأنيعبداللهكماهوأهلهومس
ــمالأعظموهوالإنسانالكاملالمكملخليفةاللهبالخلافةالكبرىفيعالميالُملك منلهالاس

والملكوتالأسفلوالأعلىونشأتيالأخرىوالأولى>�1
ــتعمالعنوانالعالموالحكيمبالنسبةإلىالشخص يذهبصدرالمتألهينإلىالاعتقادبأناس
ــوالعثورعلىحقيقة ــازي؛لأنالمرادمنالحكمةه ــتعمالمج ــذيلايتبعالأنبياء،إنماهواس ال
الوجودوالوصولإليه،وهذالايكونإلامنخلالاتباعالأنبياءوالأولياء.ومنهنافإنهبعد
تعدادمقاماتومراتبالموجوداتابتداءًمنالعقلالأولوصولًاإلىالأنبياءوالأولياء،قال:
ــواأنوار ــازلالأنبياءوالأولياءـإذااقتبس ــنمنازلهمدونمن ــمالحكماءوالعلماءـالذي <ث
علومهممنمشكاةالنبوّةوالولاية،وإلافليسوامنالحكماءوالعلماءفيشيءإلاالمجاز؛وذلك

الشيرازي،العرشية،ص285� .1



369      المبوا الفالل استيعال المفاايم الإسلامية ع ا:لبة المتعالية

ــنإلاباتباعالأنبياء ــلروحالوجودمنالمنبعالحقيقيلايمك لأنالوصــولإلىاللهتعالىوني
والأولياءصلواتاللهعليهمأجمعين>�1

وحيثأنالفيلسوفالمسلميرىأنالوجوديةالدينيةوجوديةقدسيةومصانةمنالخطأ،
ــاف ــذهالوجوديةـمنحيثاكتش ــماقالوجود،فإنهيضعه ــننازلمنأع ــدأنالدي ويعتق
ــاسإذالمتكنالنتائجالفلسفية ــعىإليهاـفيموقعالصدارة.وعلىهذاالأس الحقائقالتييس
ــولالأعظم|،فإنهالنتكونمنالحكمة ــجمةمعتعاليمالرس ــلممنس ــوفالمس للفيلس
الحقيقيةفيشيء.إنعلىالحكيمالحقيقيأنينظرفيأنطولوجيتهإلىالشريعةالإلهية،بلوعليه
ــدًاله،وأنيصلمنخلالالتأملفيمعانّيالنصوصالدينية أنيجعلمنالشريعةدليلًاومرش
إلىفهمالوجودالقدسي،ويعملعلىتطويرفلسفته.ولهذهالغايةيجبعلىالفيلسوفأنيقوم
ــارفالدينيةبطريقةالفهمالعميقللنصوص،ثميعمل بأمرين،وهماأولًا:أنيحصلعلىالمع
منخلال بعدذلكعلىفلسفةالمعانّيالتيحصلعليهامنالنصوصالدينية،بمعنىأنيعملـ
علىتحليلوبيانمفاد توظيفالأدواتالمفهوميةفيالفلسفةومختلفنشاطاتالعقلالنظريـ
ــفيًا،وأنيقيمالبرهانوالدليلعليها.وبعدذلكتتمّفلسفةماتمّفهمه النصوصالدينيةفلس

منالدين،ويُضافإلىعلمالحكمةوالفلسفة.
ومنالجديرذكرهأنالحكيمالشيعييحملبالنسبةإلىأقوالوتعاليمالأوصياءالمعصومين
ــم|أيضًا.إنالوحي ــولالأعظ ــةالتييحملهاعنتعاليموكلماتالرس ^ ذاتالرؤي
ــماءوالملائكةلمينقطع. ــاليقدانقطعبعدرحيلالنبيالأكرم|،إلاأنالارتباطبالس الرس
ــهفيالارتباطالوجوديبالحقائقالعُليامنالوجود. ــارةأخرى:إنأوصياءالنبيهممثل وبعب
إنهذاالنوعمنالارتباطيُسمّىبـ<الإلهام>.إنالأئمةالمعصومين̂ همخلفاءالنبي| 
ــا.وإنالنبيالأكرموخلفاءه ــذيكانمعالنبييكونمعهمأيضً ــروحالأعظمال وإنذاتال

المعصومين^ متحدونفيالمقاماتالباطنية.2

ــيرازي،رسالة ــيرالقرآنالكريم،ج4،ص128ـ129.وانظرأيضًا:م.ن،ج7،ص155؛الش ــيرازي،تفس الش .1
أجوبةالمسائلالكاشانية،ص143ـ144�

للاطلاععلىبعضالعباراتحولالإلهام،انظر:الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص41ـ42،وص493� .2
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مباني صدر المتألهين حول الاستفادة من الدين في الفلسفة1

1.إبستمولوجيةالحقلالمعرفيمنالدين
ــفةـوالتيمندونهالايمكنأن ــتفادةمنمفاهيمالدينفيالفلس إنالركيزةالأولىللاس
هيأنللدينمساحةمعرفية،بمعنىأنالقضاياالمعرفيةللدين يكونلهذهالاستفادةمنمعنىـ

قضايامعرفيةتكشفعنالواقع.
ــاكمنيذهبإلىالاعتقادبأنالقضاياالمعرفيةمنالدينإنماهيقضاياتحفيزية،ومن وهن
ــدىأتباعالدين،لكييرغبوابالقيام ــاتوالعواطفل المفترضأنتعملعلىتحفيزالإحساس
ــتفادةمنالدين ببعضالأعمالويجتنبوابعضالأمورالأخرى.وفيهذهالحالةلايمكنالاس

فيالفلسفة؛لأنالفلسفةحقلمعرفيلامجالفيهللإحساسوالعواطف.
بيدأنهذاالتصوّرغيرواقعيوناشئعنبعضالمبانّيالخاطئةفيالمعرفةالدينية.يكفيأن
ــينظرةداخليةإلىالدينكيندركبوضوحأنالقضاياالدينيةعبارةعنمدعياتمعرفية. نلق
ــا،بيدأنوظيفتها ــدتكونفيبعضالمواردتحفيزيةأيضً ــةالحالفإنالقضاياالدينيةق وبطبيع
المعرفيةتبقىقائمةعلىحالها.عندمايتمّإبطالوجودشريكللهتعالىفيالقضاياالدينية،فليس
المرادأنيكونفيقلبنامجرّدمحبةلإلهواحدفقط،بليقالفيالأصلإنهناكفيعالمالواقعإله
واحدفقط،وليسلهشريكلافيالذاتولافيالصفاتولافيأفعاله.إنالقضيةالتيتنطوي
ــأنالواقعيةالخارجية،بيدأنالقضايا ــاسي،تكونساكتةبش علىمجرّدمضمونتحفيزيوإحس
الدينيةليستكذلك.وكذلكلابدمنالالتفاتإلىأنالنشاطالتحفيزيللقضاياالدينيةتابع
ــاعرلدىالأتباعإنمايقومعلىأساس ــاطالمعرفيلها؛بمعنىأنتحفيزالإحساساتوالمش للنش
ــاسفإنالذيلايكونلهأيّحقيقةخارجية،لايمكنأنيعمل الواقعياتالذاتية.وفيالأس
علىتحفيزالعواطفالإنسانية.فإذاقالالدين:إنجزاءأكلمالاليتيمهونارالجحيمالحارقة،
ــارحقيقية،وإنعملهمالقبيحلنيرتدّبالضررعليهم،فما ــمالناسأنهلايوجدفيالبينن وعل
هوالحافزالذيسيكونلديهممنأجلتركهذاالعملالقبيح؟فإذقيل:اتقوانارجهنم،فهذا

يعنيأنهناكنارًاحقًاتحيطبالمجرمينوالمسيئين.

إنهذهالمبانّيتشيرإلىضرورةالاستفادةمنالدينفيالفلسفةأيضًا. .1
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ــمالقيامة، ــايتحدّثالدينعنالمعاد،فإنمايخبربذلكعنثبوتواقعيلمرحلةباس عندم
ــنّبكمالظنإلىعدموقوعها:﴿إذَِا وَقَعَتِ الوَْاقعَِةُ *  ــولإنالقيامةواقعةحتمًا،ولايذهب ويق
ــولالله|آياتاللهالكبرىوالعوالمالعليا،فإنما لَيسَْ لوَِقْعَتهَِا كََاذبِةٌَ﴾.1عندمايرىرس

ى﴾.2
َ
يراهلهوجودحقيقي:﴿مَا كَذَبَ الفُْؤَادُ مَا رَأ

يُضافإلىذلكأنالنصوصالدينيةالإسلاميةقدكشفتعنالكثيرمنالأبعادوالدقائق،
وعملتعلىبيانالكثيرمنالأسرار؛فإذاكانالمنشودهومجرّدإثارةالمشاعروتحفيزالعواطف،
ــاتيبدوعبثًاولاداعيله. ــذاالكمالكبيرمنالتوضيحاتوالإصرارعلىالجزئي فإنبيانه
وكذلكفإنمفادبعضالقضاياالدينيةليسلهبالضرورةأيّارتباطتحفيزييخصّالمخاطب،
ولايمكناعتبارهتحفيزيًا.منذلكـمثلًاـأنهوردفيالنصوصالدينيةأناللهسبحانهوتعالى

قدخلقملائكةلاعلملهابخلقالعالموالإنسانأبدًا.
2.عظمةالأنطولوجيةالدينيةالمقدسة

ــنأنطولوجية ــرفيوالأنطولوجيمنالدي ــبالمع ــلمينيعتبرونالجان ــفةالمس إنالفلاس
مقدّسةومنزهةعنالخطأ.وإنكلماوردفيالدينصحيحومطابقللواقع،ومنهنافإنهذه

الأنطولوجيةتقعفيالصدارة.قالصدرالمتألهينفيهذاالشأن:
ــوبالغلطوالكذب <قامالتنزيلالإلهيوالأخبارالنبويةالصادرةعنقائلمقدّسعنش

مقامالبراهينالهندسيةفيالمسائلالتعليميةوالدعاويالحسابية>�3
ــأنالمسائلالرياضية.4يقولصدرالمتألهين:إن يقولالحكماءليسهناكفيالعادةخطأبش
ــعماوردفيالدين،قائممقامالبراهينالرياضية،وهذايعنيأنهلايمكنللخطأأنيتطرّق جمي

إلىتعاليمالدينأبدًا.

الواقعة:1ـ2� .1
النجم:11� .2

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج9،ص167ـ168� .3
ــفيةفيالخطأعلىالرغممنأنهاأقوىمنالبراهين ــببإمكانيةوقوعالبراهينالفلس ــيناس لقدوضحالرئيسابنس .4

الرياضية.ابنسينا،الشفاء)المنطق(،البرهان،ص197ـ199�
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مماّتقدّمبشأنرؤيةالفيلسوفالمسلمحولالأنبياءـولاسيّماالنبيالأكرم|ـتتضح
هذهالنقطةبشكلأكبر.إنكلامالنبيهوكلامالله،وإناللهسبحانهوتعالىهومصدرالوجود،
ولايقولغيرالحق.منذلكـعلىسبيلالمثالـأناللهعزّوجليقولفيالقرآنالكريم:﴿قَدْ 
َ سَمِيعٌ  ُ يسَْمَعُ تَُحَاوُرَكُمَا إنَِّ اللَّهَّ ِ وَاللَّهَّ ــتَكِِي إلََِى اللَّهَّ ُ قَوْلَ الَّتِِي تُُجَادِلكَُ فِِي زَوجِْهَا وَتشَْ ــمِعَ اللَّهَّ سَ
بصَِيٌر﴾.1إناللهسبحانهوتعالىـطبقًالهذهالآيةـيحيطعلمًابهذاالعالمعلىنحوجزئيويسمع
ــلمطبقًالمحتوىهذهالآيةيدركأناللهسبحانهوتعالىعالِمبعالَم ــوفالمس التحاور.إنالفيلس
ــفةقدقالوا المادة،وإنالعالمالمادييقعمتعلقًاللعلمالإلهي.ومنناحيةأخرىيرىأنالفلاس
بأنحقيقةالعلمعبارةعنحضورالموجودالمجرّدعندالموجودالمجرّد،وعلىهذاالأساسفإن
الموجودالماديلايقعمتعلقًاللعلم.عندمواجهةهذاالتهافتبينرؤيةالفلاسفةوبينمضمون
النصالديني،يدركالفيلسوفالمسلمأنهلاينبغياعتبارحقيقةالعلمبأنهاعبارةعنحضور
ــرّدعندالمجرّد،بليمكنللعلمأنيكونعبارةعنحضورووجودكلشيءعندالمجرّد. المج
إنهذهالنقطةتمهّدالأرضيةإلىنشاطفلسفيجديد.وعلىهذاالأساسيجبعلىالفيلسوف
أنيلاحظأبدًامايقولهالدينبشأنحقائقالوجود،وأنيجهدبشكلمتواصلمنأجلارتقاء
فهمهلنصوصالدينالمعرفية.2إنالمبانّيوالأصولالفلسفيةللفيلسوفالمسلمقدلاتسمحله
بالاعتقادبالمعادالجسمانّيالصوري،ولكنعندمايرىأنالنصوصالدينيةتثبتالمعادالجسمانّي
ــة،بليعملعلىتعريف ــعهالقولببطلانمحتوىالنصوصالديني والصوريصراحة،لايس
فهمهومعطياتهالفلسفيةبوصفهاممزوجةبالخطأأوالنقص،ويتركالجهودمنأجلإثباتالمعاد
الجسمانّيوبيانهاالفلسفيإلىالأجيالالقادمة.وقدوقعهذاالمسارمنالناحيةالعمليةفيالتراث
ــلاميةفيالفلسفةالإسلامية ــلامي.وعلىكلحالفإنحضورالمضامينالإس ــفيالإس الفلس

المجادلة:1� .1
ــتفادةمنالدين،وحملهاجسفهمالدين،ومطابقةالمعطياتالفلسفيةمعمفادالدين،يكونحضوره إنهذهالاس .2
مقتصًراعلىالكواليسالخلفيةمنمسرحنشاطالفيلسوف،ولايعملعلىوضعهاتحتالضوء،وتارةأخرىيتحدّث

عنهذهالعملياتبشكلواضحوصريح،ويشيرفيأعمالهالفلسفيةإلىالنصوصالدينيةالتييستفيدمنها.
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ــبابوصفهذهالفلسفةبالإسلامية.إنمباحثمن ــيأتيأحدأس كثير،وهذاالأمرعلىماس
ــل:إثباتوجودالله،والتوحيد،والعلمالإلهي،والعليةوالخلقوالمعاد،كانتمطروحةفي قبي
الفلسفةالإسلاميةمنذالبدايةبشكلجادوحيوي،وكلماتقدّمتالفلسفةالإسلاميةإلىالأمام،

أصبحتأكثرتطوّرًاوعمقًافيهذاالمجال.
ــاتأفضلية ــي،يكفيلإثب ــوفبالنصالدين ــبباهتمامالفيلس ــاهفيذيلس ــاذكرن إنم
ــدأنالنبيالأكرم|له ــلم.إنهيعتق ــوفالمس ــةالدينيةمنوجهةنظرالفيلس الأنطولوجي
ــهقدتوصللجهة ــلىمنعالمالعقل،بمعنىأن ــوالعقلالكل،بلوهوأع ــتكفيةوه نفسمس
الحق،ويتصلبعلماللهسواءبواسطةالملَكأومندونواسطةمنه،وإنكلمايقولههوكلام
ــينالمخلوقاتعلمومعرفةأفضلمنعلم ــاسلايمكنأنيكونهناكب الله.وعلىهذاالأس
ــاسفإنالأنطولوجيةالدينيةبالإضافةإلىكونها ومعرفةخاتمالأنبياء|.وعلىهذاالأس
ــأ،كذلكفإنهامنأفضلالأنطولوجيات.إنالأنبياءهمرؤوسالحكمة.من منزّهةعنالخط
ــفيةفيحقلالوحيوالنبوّة،يرى ــلمطبقًالتحليلاتهومعطياتهالفلس ــوفالمس هنافإنالفيلس
اإلىالاستفادةمنهذاالمصدرالأنطولوجيالفريدمننوعه،ومالميستفدمنهلا ــهمضطرًّ نفس
ينبغياعتبارهحكيمًاحقيقيًا.وإنالعبارةأدناهلصدرالمتألهينخيرشاهدفيهذاالشأن،إذيقول:
ــنالأرض،ومنزلةعلمهموعلموارثهم ــمسم <منزلةالأنبياءمنأممهممنزلةضوءالش
ونائبهممنعلمالأمممنزلةضوءالشمسونورالقمرمنضوءنواحيالأرض،كماقال:﴿هُوَ 
مْسَ ضِيَاءً وَالقَْمَرَ نوُرًا﴾.1وكماأنوجهالأرضلايستضيءإلابنورالشمس ِي جَعَلَ الشَّ الَّذَّ
ــروالنجوموغيرها،فكذلكمنزلةعلوم ــمسهوالمفيضعلىالقم والقمروالنجومونورالش

الخلائقلاتحصلولايتزكىنفوسهمإلابواسطةنبوةالأنبياء>�2
3.اتحادأفقالفلسفةالإسلاميةمعالدينبلحاظالأبعادوالمسائل

ــفةالإسلاميةكانتمنذالبدايةفلسفةإلهية،وأخذتهذهالخصوصيةتشتدّيومًا إنالفلس

يونس:5� .1
الشيرازي،أسرارالآيات،ص155� .2
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بعديومحتىبلغتذروتُهافيفلسفةصدرالمتألهين.وعلىحدّقولشيخالإشراقالسهروردي،
ــائلالغيبيةوالماورائية.1في ــلاميالأولىكانتتخوضفيالغالبحولالمس ــفةالإس إنالفلس
ــل:اللهوالمعادوالملائكةوماإلىذلك. ــفةيتمالحديثعنالحقائقالأصيلة،منقبي هذهالفلس
ــفةتتفقمعحقلالمعارفالدينية.وبعبارةأخرى: ــهيمكنالقولبوضوحإنهذهالفلس وعلي
ــقتطريقهاإلىدوائرالمعرفةالدينية.وعلىالرغممنأنالمعارف ــفةالإسلاميةقدش إنالفلس
ــنمتقاربان؛إذيحتويانعلى ــفيةعقلية،إلاأنهذينالأمري ــةوحيانيةوالأبحاثالفلس الديني
الكثيرمنالأبعادالمشتركة.وبعبارةأخرى:إنالدينناظربدورهإلىذاتالمسائلالتيتخوض
ــفةالإسلاميةأيضًا.بيدأنالعلومالتجريبيةلاتستطيعالدخولإلىالمساحاتالتي فيهاالفلس
دخلهاالدين،منقبيل:التوحيدوالمعادوالملائكةونظائرذلك؛وذلكلأنمساحةبحثالعلوم
التجريبيةهيالعالمالمادي،وإنالحقائقالدينيةعبارةعنأمورتفوقالأمورالمادية.وفيالمقابل
فإنالعقليمتلكالقدرةعلىشدّالرحالإلىماوراءالعالمالمحسوس،ومنهنايمكنلهبحث
ــبب ــلاميةبس ــفةالإس الأمورالتيتقعموردًالاهتمامالدينأيضًا.ومنالجديرذكرهأنالفلس
ــب،بل ــاطاتُهاوتحليلاتُهاالعقليةلاتمتلكالقدرةعلىمزاولةهذاالنوعمنالأبحاثفحس نش
وإنهادخلتمنالناحيةالعمليةإلىبحثهذاالنوعمنالمسائل،وتجاوزتحدّالإمكانأيضًا.
وعلىهذاالأساسفإنالفلسفةالإسلاميةبلحاظالمسائلقدتوافقتمعمعارفالدينأيضًا.
ــأنأيضًا.فهويقولإنالذيلايكون ــتدلاليًافيهذاالش وإنلدىصدرالمتألهينبيانًااس
ــةتعنيمعرفةالحقائق ــبمنالحكمة؛وذلكلأنالحكم ــهدينالأنبياء،لنيكونلهنصي دين
ــقعلىمجموعتين،وعلىهذا ــهحدودالطاقةالبشرية.إنهذهالحقائ ــماهيبمقدارماتتحمل ك
ــمالحكمةالنظريةإلىقسمين،وهما:علمالتوحيدوالإلهيات،وهويشتملعلى الأساستنقس
العلمبأحوالالمبدأوالمعادوكيفيةالإيجادوالخلق.وعلمالمعادوالنبوات،وهويشتملعلىكيفية
رجوعالمخلوقاتإلىالله.وفيالوحيالإلهيتمّتعظيمهاتينالطائفتينمنالمعارف،وتماعتبار
ــماعلىخيركثير.ونتيجةهذاالكلامهيأنالحكمةالإلهيةتتوافقمعالشريعةالإلهية، أصحابه

وإنهماتشتركانفيالمسائل.

السهروردي،مجموعهمصنفاتشيخإشراق)المشارعوالمطارحات(،ج1،ص199� .1
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<منلميكندينهدينالأنبياء،فليسمنالحكمةفيشيءولايُعدّمنالحكماءمنليسلهقدم
راسخفيمعرفةالحقائقإذالحكيممنكانعارفًابالحقائقعلىماهيعليهبقدرالطاقةالبشرية؛
أعنيأحوالالمبدأوالمعادوكيفيةالصنعوالإيجادوصدورالموجوداتعنهتعالىوكيفيةرجوعها
ــاللهعلمالمعادوعلمالنبوّات. ــهوالأوليقاللهعلمالتوحيدوعلمالإلهيات،والثانّييق إلي
ــارةإلىتعظيمهاوتوقير ــميهاهيالحكمةالتيجاءتفيالوحيالإلهيالإش وهذهالمعرفةبقس

ا كَثيًِرا﴾1>�2 وتِِيَ خَيْرً
ُ
أهلها:﴿وَمَنْ يؤُْتَ الْْحكِْمَةَ فَقَدْ أ

ــفةتتعكزعلىمنسأةالعقل،وتثبتمسائلنفسهابواسطة لابدّمنالالتفاتإلىأنالفلس
ــتفيد ــتعمللغةفنيةومصطلحاتخاصة،بمعنىأنهاتس ــفةتس المنهجالبرهانّي.كماأنالفلس
ــفيةالثانية،وتعملعلىتحليلكلمسألةجديدةبهذهاللغة؛وأماالمعارف منالمعقولاتالفلس
ــتفادفيبيانمعارفه ــةفقدحصلتمنطريقالوحيوالنبوّةوالإمامة.3إنالدينقداس الديني
ــيئًافشيئًالغةفنيةودقيقةأيضًا. مناللغةالعرفية،وأنتجمنصلباللغةالعرفيةبالتدريجوش
إنلغةالدينهيذاتلغةالعُرف،بمعنىأنعامّةالناسيفهمونها،كماأنهافيالوقتنفسهلغة
دقيقةوفنية.إنالشريعةتستعملمصطلحاتعرفية،وتعملعلىتطويرهاوترقيتهاشيئًافشيئًا،
بيدأنهذهالمصطلحاتالراقيةوالمتطوّرةليستخارجةعناللغةالعرفيةوالعامةوالجماعية.4

البقرة:269� .1
الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص413� .2

إنحقيقةالوحيوالنبوةوالإمامةبدورهانوعمنالشهود،وهوفيالوقتنفسهشهودزاخربالعقلأيضًا.إنالحجة .3
ــمىبحيثيخرجالاستدلالمنصلبهبسهولة؛ ــطةالشهود،ولكنهشهودأقوىوأس الإلهيةيجدجميعالحقائقبواس
بمعنىأنالعقلوالشهوديمتزجانفيتلكالساحةببعضهما.إنالحجةالإلهيةكماهوعقلكلهفهوقلبكله،ويجمع
ــهالعقلالكلإنمايمتلكهعلىنحو ــا،ويدركالحقائقعلىنحووجودي،كماأنكلمايمتلك ــهالحقيقةبأجمعه فيذات
شهودي،وهوفيالوقتنفسهعقلكله.ومنهنافإنالإمامالمعصومإذاناظرشخصًافإنهيستطيعالبحثمعهبشكل
ــهلميحصلعلىتلكالحقيقةمنطريقالاستدلال، ــتدلالي.ولكنلابدمنالالتفاتإلىأنالإمامنفس ــفيواس فلس
وإنماجميعالحقائقحاضرةعندهعلىنحوشهودي،ويكفيمنهالالتفاتإليهافقط:»إنالإمامإذاشاءأنيعلمعُلّم«
)الكليني،الكافي،ج1،ص258(.ولكنالاستدلاليمورفيصُلبهذاالشهود.وهذامنحيثأنشهودالحجة
الإلهيةقدتوصلإلىعمقالحقائقالشهودية،وعلىهذاالأساسفقدشاهدجميعالحدودالوسطىفيصلبهاأيضًا.

لابدمنبحثهذهالنقطةفيمحلها. .4
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وعلىهذاالأساسفإنالأبعادموردالبحثوالحواربينالدينوالفلسفةواحدةأومتقاربة؛
إلاأنلكلواحدمنهماطريقهالخاصفيالوصولإليها.وفيالإشارةإلىهذهالحقيقةنستفيدمن
تعبير<التوافق>.وكلماكانتقدرةالعقلأكثرمحدودية،أمكنالدخولفيالأبعادموردالإشارة

منقبلالدينبمساعدةالمعطياتالوحيانيةوالإلهاميةلأولياءالدينأيضًا.
4.التناغمبينالعقلوالدين

ــفي،التناغموالانسجامبينالدين ــتفادةمنالدينفيالبحثالفلس إنمنبينمبانّيالاس
والفلسفةفيالمحتوىوالأسلوب.يقومالادعاءهناعلىأنالمعارفالدينيةتنسجممعالمعطيات
الفلسفيةالبرهانية،كماأنالمنهجالعقلييتطابقمعالوحي.وإذالميكنالانسجاموالتناغمقائمًا

بينهما،فإنالاستفادةالمذكورةسوفتكونبلامعنى.
يذهبصدرالمتألهينإلىالاعتقادبأنحقيقةالدينتنسجممعالعقل،وإنالعقلالحقيقي
ــاد:منذأنأدركتأنهناكتوافقًا ــتهلكتابالمبدأوالمع بدورهيتوافقمعالدين.وقالفيمس
وتطابقًابينالبراهينالعقليةوالمطالبالنقلية،وأنهناكتناغمًاوانسجامًابينالقوانينالحكَميّة

والفلسفيةوبينالأصولالدينية،شرعتفيالحكمةوتأليفالكتابفيهذاالشأن.1
فهويذهبإلىالاعتقادبأنحقيقةالدينعقلانية،كمايذهبإلىالقولبأنالعقلالحقيقي
ــجممعالدين.إنالأقسامالمعرفيةوالأنطولوجية بدورهلايمكنأنيحتويعلىحكملاينس
ــماأنالعقلالحقيقيالبرهانّييتوصل ــنقدعملتعلىبيانالحقائقمندونأيّخطأ.ك للدي
إلىالواقعأيضًا.وعلىهذاالأساسلايمكنللمعطياتالبرهانيةالحقيقيةللعقلأنتتعارض
معالمضمونالصحيحللنصّالديني.يقولصدرالمتألهينإنالشريعةالحقّةلايمكنأنتخالف
ــققوانينهامعمفادالشريعة ــفةالتيلاتتف ــكامالعقليةاليقينيةوالضرورية،كماأنالفلس الأح
مرفوضةولايمكنأنتكونمقبولةأيضًا؛وذلكلأنقوانينالفلسفةيرادمنهاأنتكشفعن
ــوفتكونكاذبةحتمًا،ولن واقعالوجود،فيحينأنهاإذالمتكنمتوافقةمعالشريعة،فإنهاس
تكونمعبّرةعنالواقع،ولنتكونبعدذلكجزءًامنقوانينالفلسفة.إنحياةالفلسفةتكون

منخلالالتعبيرعنالواقعوالبحثعنالحقيقة.

الشيرازي،المبدأوالمعاد،ص5� .1
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<فلنذكرأدلةسمعيةلهذاالمطلب1حتىيعلمأنالشرعوالعقلمتطابقانفيهذهالمسألةكما
فيسائرالحكمياتوحاشىالشريعةالحقةالإلهيةالبيضاءأنتكونأحكامهامصادمةللمعارف

اليقينيةالضرورية،وتبًّالفلسفةتكونقوانينهاغيرمطابقةللكتابوالسنة>�2
يذهبصدرالمتألهينإلىالاعتقادبأنالحكمةليستمنسجمةمعالشريعةفحسب،بلإن
المرادمنهماومحتواهماواحدأيضًا؛بمعنىمعرفةاللهوصفاتهوأفعاله.وهذهنقطةفيغايةالأهمية.
ــياءبمقدارطاقةالإنسان،لاتعدوـمن إنتمامالحكمةالتيهيعبارةعنمعرفةحقائقالأش
ــوىاللهوصفاته ــطالمعرفةالإلهية.إنالوجودليسس وجهةنظرصدرالمتألهينـأنتكونبس
ــاسفإن وأفعاله.ومنناحيةأخرىفإنالمحتوىالمعرفيللشريعةكذلكأيضًا.وعلىهذاالأس
ــقالوصولإلىكلواحدمنالحكمة ــوىالحكمةوالشريعةواحد،غايةماهنالكأنطري محت
والشريعةمختلف.وبشكلعامفإنلدىالإنسانثلاثةطرقللحصولعلىالمعرفة،وهيأولًا:
ــلوكوالرياضة،وهوعبارة ــالة،وهوعبارةعنالنبوة.وثانيًا:طريقالس طريقالوحيوالرس
عنالولاية.وثالثًا:طريقالكسبوالنظر،وهوعبارةعنالحكمة.إنالشريعةنتيجةالوحي،
ــميعتزمالتوصّلمنالطريق ــاسفإنالحكي والحكمةنتيجةالتنظيرالعقلانّي.وعلىهذاالأس
العقليوالبرهانّيإلىمحتوىالشريعةالذيهوعبارةعنحقائقالأشياء.يقولصدرالمتألهينإن
الذيلايعلمكيفيجبتطبيقأقوالالشريعةعلىالبراهينالحكمية،يظنأنالحكمةوالشريعة
ــقلايمكنأنيحصلإلاإذاقامبهشــخصضليعفيالعلوم ــدأنهذاالتطبي ــجمان.بي لاتنس
ــمالشريعة،ويكونبمقدوره ــهحظوفيرمنعل ــفية،ويكونلهفيالوقتنفس النظريةالفلس

بعوناللهأنيطلععلىالأسرارالنبوية.
<إنالحكمةغيرمخالفةللشرائعالحقةالإلهية،بلالمقصودمنهماشيءواحدهيمعرفةالحق
الأولوصفاتهوأفعاله،وهذهتحصلتارةبطريقالوحيوالرسالةفتسمّىبالنبوة،وتارةبطريق
ــمّىبالحكمةوالولاية.وإنمايقولبمخالفتهمافيالمقصودمنلامعرفة ــلوكوالكسبفتس الس

بمعنىتجرّدالنفسالإنسانية. .1
الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج8،ص303� .2
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لتطبيقالخطاباتالشرعيةعلىالبراهينالحكميةولايقدرعلىذلكإلامؤيّدمنعنداللهكمل
ــانبارعًافيالحكمةالبحثية ــومالحكميةمطلععلىالأسرارالنبويةفإنهقديكونالإنس فيالعل

ولاحظّلهمنعلمالكتابوالشريعةأوبالعكس>�1
ــاتـإنالعقلحجةاللهفيالأرض.لواقترن ــولصدرالمتألهينـموافقةلبعضالرواي يق
العقلبنورالهداية،فإنالإنسانسوفيهتدي،ومندوننورالهدىسوفيقعفريسةللضياع
والضلال.ثمعمدإلىذمّالفلاسفةالذينيستندونإلىمجرّدمعطياتعقلهمالناقصوينكرون
ماسواه،ويصفهمبأنهمإنمايبصرونبعينواحدة.وأمافيالحقيقةفإنالفيلسوفالإلهييجب
ــيالعقلوالشرع،ويجبعليهالجمعبينالعقلوالشرع.وإنالعقلوالشرعـفي أنينظربعين
ــاءواحدوغايةواحدة.إنالشرعهوالعقلالظاهر،والعقلهو رؤيةصدرالمتألهينـلهمامنش

الشرعالمستقرّفيالباطن.إنالعقلباطنالشرع،والشرعظاهرالعقل.2
ــولهوأئمةالمسلمين. ــمعوالطاعةللهولرس <فطوبىلأهلالشريعةوالدينالمنقادينبالس
ــمأنالعقلحجةاللهفيأرضه،وهوأولماخلقه،يهديبهمنيحبّهفيجعلهفيهمكتحلًا وليعل
ــورالهداية،ويضلبهمنيبغضهفيجعلهفيهعريًامننورالهداية،لإثباتالحجّة.إذلوغاب بن
العقلرأسًاماثبتتالحجة،وهومناطالثوابوالعقاب،وليسللفلاسفةومنيحذوحذوهم
إلاالعكوفعلىبابعقولهم،والاقتصارعلىماأدركوهبمبادئعقولهموأوائلها،وجحودهم
لماورائها،وعدماقتباسهمأنوارحقائقالأشياءمنمشكاةالنبوّةوالولاية...فهلانظربالعينين
...وماجمعبينالعقولوالمنقولوالعقلوالشرع،فالشرععقلظاهروالعقلشرعباطن>�3

وقدتحدّثصدرالمتألهينعنهذاالمضمونبشكلآخر،حيثقال:

م.ن،ج7،ص326ـ327.وانظرأيضًا:الشيرازي،شرحأصولالكافي،ج2،ص387ـ388� .1
ــل ــاإلىهذهالروايةالشريفة:»إنللهعلىالناسحجتين؛حجةظاهرةوحجّةباطنة،فأماالظاهرةفالرس ــرهن إنناظ .2

والأنبياءوالأئمة،وأماالباطنةفالعقول«.)الكليني،الكافي،ج1،ص16(.
ــيرازي،تفسيرالقرآنالكريم،ج7،ص124ـ125.كماذكرذاتهذاالمضمونولكنبتفصيلأكبرفيمقدمة الش .3

شرحهعلىكتابالحجة.انظر:الشيرازي،شرحأصولالكافي،ج2،ص387ـ388�
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<إنالعلم...علىقسمينأحدهماشرعيوالآخرعقلي،وأكثرالعلومالشرعية1عقليةعند
عالمها،وأكثرالعلومالعقليةشرعيةعندماهرها...وأماالعلمالشرعيفينقسمإلىقسمينعلم
ــالةوالكتابةوالنبوةوالإمامة ــمفروع،أماعلمالأصولفهوعلمالتوحيدوالرس أصولوعل

والمعاد،والمؤمنالحقيقيمنعلمهذهالأصولعرفانًايقينيًاكشفيًاأوبرهانيًا>�2
تحدّثناحتىالآنحولالتناغمبينالحكمةوالشريعةفيالمحتوى.كمالايوجداختلافبين
هذينالأمرينفيالأسلوبوالمنهجأيضًا.إنالعقلالبرهانّييعملعلىإثباتالمنهجالوحيانّي
ــدّهمعتبًراأيضًا.لو ــلىإثباتالطريقالعقلانّيوتع ــدّهمعتبًرا،والشريعةبدورهاتعملع ويع
ــفةمنالدينلنتكونممكنه؛لأن ــتفادةالفلس أنالعقللايرىطريقالوحيمعتبًرا،فإناس
ــبرة.وكذلكفإنالشريعةإذالمتعتبر ــتطيعتوفيرمعرفةوجيهةومعت الطريقغيرالمعتبرلايس
ــفةالمحتوىالمعرفيللشريعةسوفيكون ــودلها،فإنفلس طريقالعقلموصلًاإلىالواقعالمنش
ــتملةعلىمحتوىليسللعقلطريقإليهليصلإلى ــتكونالشريعةمش عبثًا؛إذفيهذهالحالةس
العلمبهوإقامةالبرهانعليه.إنالدينلايرىطريقالعقلغيرمغلقفحسب،بلوإنهيؤيّده
ــموفيالرواياتالمأثورةعنأهلالبيت̂ الكثيرمن ــا.ويمكنالعثورفيالقرآنالكري أيضً
الأدلةالعقليةبالمعنىالخاصوالمعهود،3والمضامينالفلسفيةالصريحةوالزاخرةأيضًا.4وعلى
هذاالأساسيكونالطريقالعقلانّيلفهممعارفالدينمشرعًا،ومنالناحيةالعمليةقدتبلور

الفهمالعقلانّيللدينفيالمرحلةالإسلاميةأيضًا.

ــطةالعقل،منقبيلالجزئياتالمتعلقةبعالم ــةالحالفإنبعضالعلومالشرعيةلايمكنالحصولعليهابواس وبطبيع .1
ــلأولياءاللهوأصحاب ــاهدتُهامنقب ــةالقائمينعلىجهنم.فهذهالأمورإنمايمكنمش ــرة،مثل:عددالملائك الآخ

الكشف،وهمالذينيخبرونعنها.
الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص143� .2

منقبيلذكرالصغرىوالكبرىوالوصولمنهماإلىالنتيجةبعدذلك. .3
ــفيفي ــتدلالالفلس ــتدلالي«إلىنموذجمنالاس ــاطالعقلالاس ــبقأنأشرنافيالفصلالأولعلىهامش»نش س .4
ــفةالإلهية،والجواديالآملي، ــات.للوقوفعلىبعضالأمثلةعلىذلك،انظر:الطباطبائي،علي؟ع؟والفلس الرواي

عليبنموسىالرضا؟ع؟والفلسفةالإلهية،والمطهري،سيريدرنهجالبلاغة�
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5.قصورالعقل
يذهبالفلاسفةالمسلمونـولاسيّمامنهمالفلاسفةالإشراقيونـإلىالاعتقادبأنالعقل
ــانّيمنبعضالمحدودياتوالقيودفيإدراكالوجود،الأمرالذيلايتمكنمعهلوحدهمن يع
ــتنيربنورالشهود ــتطيعأنيس ــبقلناأنذكرناأنالعقليس اجتيازجميعطرقالوجود.وقدس
ــابمفرده.ونضيفهناأنالعقلبمقدوره ــلفيعرصاتلميكنبمقدورهالدخولإليه ويدخ
ــتضيءبنورالوحيأيضًا،وأنيوسّعمنأفقوعمقرؤيتهمنخلالالاستعانةبالدين. أنيس
ــوكانالعقلكاملًالوحده،وكانبمقدورهاجتيازجميععرصاتالوجود،لماكانتهناكمن ل
أنمايستطيعأن علىسبيلالمثالـ حاجةإلىالاستفادةمنالمصادرالأخرى.منذلكأنالعقلـ
ــان،بيدأنهلايستطيعلوحدهالوصول يدركبعضالكلياتفيمايتعلقبالحياةالأخرويةللإنس

إلىمعرفةدقائقذلكالعالم.1وقالصدرالمتألهينفيهذاالشأن:
<هذهالمعارفالإلهيةسيّمامايتعلقبأحوالالمعادممالايستقلبإدراكهالعقولالبشريةعلى
ــطةمشكاة ــكاةخاتمالنبوة|بواس طريقةالنظرالبحثيبليحتاجإلىاقتباسالنورمنمش

أولأوصيائهوأشرفأوليائه>�2
ــطعلمًابجميعأسرار ــتطيعلوحدهأنيحي ــفةالمحققونأنالعقللايس لقدأدركالفلاس
ــتطاعتهم،وفيمايتعلقبعظمة الوجود.إنهمإنمايحصلونعلىدقائقالعقلبمقدارطاقتهمواس
ــهأنطائر ــنالنقائص،ويعلمونفيالوقتنفس ــهإنمايتحدّثونع ــبحانهوتعالىوتنزيه اللهس
ــتوىمنخفض،ويعلمونأناللهتعالىقدألهمبعض ــتطيعالتحليقإلاعلىمس أفكارهملايس
عبادهـمنأمثالالأنبياء^ ـبعضالمعارف،وعلّمهمأمورًامنعنده،لميكونوايستطيعون
بلوغهالوحدهم.3وعلىهذاالأساسفإنالعقليحكمبوجوبالاستفادةمنالدينللتعرّف

علىالوجودبشكلأعمقوأوسع.

وحتىالعرفاءمنأصحابالكشفالقويبدورهمإنمايطلعنعلىهذهالأسرارويخبرونعنهابنورالتبعيةللشريعة. .1
الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص679� .2

م.ن،ص490ـ491� .3
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ومنبينتحليلاتالفلاسفةلإثباتقصورالعقل،قولهمإنالعقلإنمايدركحقائقالأشياء
ــنالمعرفةضعيف.وإنماالعلمالقوييتحققمن ــنطريقآثارهاولوازمها،وإنهذاالنوعم م
طريقالمشاهدةالحضورية.1وأماالتحليلوالتعليلالآخرلإثباتقصورالعقلفهوأنالحقائق
الغيبيةوالماورائيةشديدةالصعوبةوالتعقيد،وهيلذلكخارجةعنمتناولالعقولالاعتيادية.
<أصحابالأفكاروالأنظاروالفكرلاينسرحإلافيمايُستفادمنأحكامالأجساموأحوالها
ومبادئهاولواحقها،وأمافيماوراءالمحسوسات،وعجائبالملكوتوأحوالالآخرةوغايات
ــدّفيإدراكهاونيلهامن ــومالقيامة،فليسللفكرفيهاكثيرجولان،ولاب ــوسودرجاتُهاي النف

سلوكطريقالنبوّةوالولاية،لأنإدراكهافوقطورالعقل>�2
ــتطيعالعقللوحدهأنيدركالكثير وإنمنبينأمثلةونماذجالأبحاثالمعقدةالتيلايس
الذيهومنالأركان منالحقائقالمرتبطةبها،مسألةالمعاد.يقولصدرالمتألهينإنبحثالمعادـ
يشتملعلىمسائلمتنوّعة،من الكبرىفيالإيمانالإسلاميوأصلعظيمفيالحكمةوالعرفانـ
ــور،والحساب،والميزان،والصراطوماإلىذلك. قبيل:أحوالالقبر،والبعث،والحشروالنش
إنهذاالبحثهومنأعقدالعلوموأصعبها،وهوكذلكـبطبيعةالحالـمنأشرفها.ولكن
ــأنهامنمختلف هناكنزرقليلمنالحكماءالمتقدمينقدتمكنوامنالوصولإليهاوالتحقيقبش
ــةوكبيرةفيأبحاثمعرفة ــفةالذينقاموابجهودملحوظ ــادوالجوانب.إنأكثرالفلاس الأبع
ــفةيعترفبأنهلم ــبةإلىبحثالمعاد،بلوحتىرئيسالفلاس ــدأ،لميتوصلواإلىشيءبالنس المب
يتمكنمنإثباتالمعادالجسمانّيفيفلسفته.يرىصدرالمتالهينأنمنبينأسبابهذاالنقص،
ــتفادةمنالنصوصالدينيةالإسلامية،وعدمالاستضاءةوالاقتباسمننورشمس عدمالاس

الحكمةالنبوية.3
وفيمايتعلقبقصورالعقليمكنأننستفيدمنضرورياتذاتالعقلأيضًا.فالعقلبنفسه

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج1،ص53� .1
الشيرازي،تفسيرالقرآنالكريم،ج2،ص360� .2

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج9،ص179ـ180� .3
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يدركأولًا:أنهإنمايحصلعلىالحقائقبالتدريج،ولمتكنجميعالتفصيلاترغمكلالتدقيقات
ــدركأنوجودنايتكاملبالتدريج. ــةبهامتوفرةلهمنذالبداية.إنالعقلبالخصوصي المرتبط
ــاستكونتدريجيةحصولالمعلوماتأصلمحكم.وهذافيحدّذاتهيُعدّنقصًا وعلىهذاالأس
فيوجودنابخلافالعلمالربوبيوالعقلالكل.وثانيًا:إنالعقلنفسهيعلمأنقواناالإدراكية
العاديةمحدودة،ولهذاالسببفإنهالاتحيطعلمًابالحقائقاللامتناهيةبجميعفروعهاومتعلقاتُها،
ــمالربوبيوالعقلالكلفليسكذلك.وثالثًا:إنالعقل ــذابدورهيُعدّنقصًاآخر،وأماالعل وه
ــمبالضرورةأنهناكإمكانالوقوعفيالخطأفيطريقتحصيلالعلم،وأمافيالعلمالربوبي يعل
ــهيجدهذهالأمور والعقلالكلفلايوجداحتمالللوقوعفيالخطأ.1إنالعقلالضروريبنفس
ــه،بخلافالعلمالربوبيوالعلمالموجودلدىالعقل الثلاثةفيذاتهويحكملذلكبقصورنفس
ــكل.وإنهذاالأمرفيحدّذاتهيؤدّيبالعقلإلىالحكمبالتوجهإلىالنصوصالدينيةولزوم ال

التبعيةلهامنأجلالوصولإلىالحقائق.
6.الهدايةوتكميلالعقلبواسطةالدين

ــفيهوأنالدينيعمل ــاطالفلس ــتفادةمنالدينفيالنش إنالمبنىالآخرفيوجوبالاس
علىتكميلالعقلالقاصروالناقص،كماأنهيكونمعيارًالصحةمعطياتهالأنطولوجية.قلناإن
الدينمنوجهةنظرالفلاسفةعبارةعنأنطولوجيةعُلياوقدسية،وإنالقضاياالدينيةتخبرعن
ــبالواقع.لقدوردالحديثفيالدينعنالحقائقالعليا،ودارالكلامعنالغايةالقصوى صُل
والنهائيةللأبحاثالحكميةالسخيةمعالإنسانالنازلفيمنزلالدنيا.وعلىهذاالأساسهناك
ــنالدين.وإنالدين ــادوهدايةم ــاميةلايمكنللعقلأنيصلإليهامندونإرش معارفس
يعملفيهذاالمسارعلىهدايةالعقلمنأجلمعرفةالحقائقالخالصةوالعميقةمنالوجود.إن
الفيلسوفالمسلميدركأناللهسبحانهوتعالىقدعلّمالنبيالأكرم|وخلفاءهالمعصومين

ــأنالحركة ــتدلالالأولفيتضاعيفأبحاثبش ــيرالقرآن،ج1،ص71.يكمنالاس ــي،الميزانفيتفس الطباطبائ .1
ــتفادأيضًا.وكذلكيذهبجميع ــةللنفس،كماتكمنمحدوديةالعقلالعاديفيأبحاثالوحيوالعقلالمس الجوهري

الفلاسفةإلىالاعتقادبأنالناسالعاديينقديتعرّضونفيإدراكهمإلىالخطأ.
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ــفةولنتصلإليهاأبدًا.من معارفالعوالمالعليا،وأعطاهمعلومًالمتصلإليهاأفكارالفلاس
ــبيلالمثالـأنالفلاسفةيدركونأنالنبيالأكرم|قدأخبرالناسبالحقائق ذلكـعلىس

العلياالمرتبطةبيومالقيامةالتيتعلمهامنالغيب،ومنهناقالصدرالمتألهين:
ــول <فقبلواماأعلمهمبهمنالغيوبوآمنوابه...فعلمتالعقلاءعندذلكأنبعثةالرس

لتتميمماقالهالعقولمنالعلمباللهوباليومالآخرومعرفةالنفسومعرفةالرب>�1
ــتعينالعقلبالقرآن ــتدلبقصورالعقلونقصانهعلىضرورةأنيس إنصــدرالمتألهينيس
الكريم،ثميقوللاينبغيلطالبالحقأنيعرضعنأيّواحدمنالعقلوالقرآن،ولاينبغي
ــبرجلهالعرجاءحصانًا لهالاقتصارعلىأحدهمادونالآخر.إنالذييرىكفايةالعقليحس
أبلقسريعالعدو،وإنالذييُعرضعنالعقلظناًمنهبأنالقرآنيكفيه،كالذييغمضعينيه

عندمواجهةالشمسالساطعة.
<فليتشعريكيفيفزعإلىالعقلحينيعتريهالعيّوالحصر،أولايعلمأنخطىالعقل
ــليم ــلأنيهتديبنورالشريعةقاصرةوإنمجالهضيّقمختصر...فمثال]العقل[البصرالس قب
عنالآفاتوالأدواءومثالالقرآنالشمسالمنتشرةالضياء...فالمعرضعنالعقلمكتفيًابنور
القرآنوالخبرمثالهالمعترضلنورالشمسوالقمرمغمضًاللأجفانفلافرقبينهوبينالعميان،

فالعقلمعالشرعنورعلىنور>�2
ــتفيدمننورالشريعة ــلاميأحيانًاعنالعقلالذيلايس ــمالتعبيرفيالتراثالإس لقدت
ــتطيعإدراكالحقائقالمعقدة، بالعقلالجزئي،وهوعقلغيرمجدولانافع.إنهذاالعقللايس

ومنهنافإنهيقففيمواجهتها.
ــبةإلىالعقلأيضًا،بمعنىأنهاتصونهمن ــكلمعياريةالشريعةبالنس إنهدايةالشريعةتش
ــة.إنالعقلالذي ــزانالتعقل،وذلكلأنهاأنطولوجيةمقدّس ــبالطريق.إنالشريعةمي تنكّ
ــتفيدمنالدين،يحملهاجستطابقمعطياتهمعالدين.إنعدمانسجامالحكمالعقليمع يس

الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص491� .1
الشيرازي،شرحأصولالكافي،ج2،ص388� .2
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مفادالشريعة،مثلعدمانسجامالحكمالعقليمعحكمعقليآخر،ويجبالعملعلىإيجادحلّ
لرفعهذاالتهافتوعدمالانسجام.

ــتمنالمجادلاتالكلامية،ولامنالتقليداتالعامية،ولامنالأنظار <علومناهذهليس
ــلاتالصوفية،بلهيمنالبرهانات ــطية،ولامنالتخيّ الحكميةالبحثيةوالمغالطاتالسفس
ــفيةالتيشهدبصحتهاكتاباللهوسنةّنبيّهوأحاديثأهلبيتالنبوّةوالولايةوالحكمة الكش

سلاماللهعليهوعليهمأجمعين>�1

المنهج العام وطريقة الاستفادة من الدين في الفلسفة

1.الاستفادةالخاطئةمنالدينفيالفلسفة
ــين^تحكيبلحاظمعرفيمعتبرعنالواقع.فهل إنالقرآنالكريمورواياتالمعصوم
ــاسإدخالالقضيةالدينيةفيالفلسفةعلىنحومباشروالتعاطيمعهاكما يمكنعلىهذاالأس
لوكانتقضيةفلسفية؟منذلكـعلىسبيلالمثالـهليمكنجعلالقضيةالدينيةمقدمةفي
ــتدلالعلىنتيجةواعتبارهذهالنتيجةفلسفة؟ليسالأمر الاستدلالوالحصولمنهذاالاس
كذلك.إنالقضيةالدينية<منحيثالمعرفة>حكمة،بيدأنها<منحيثالطريق>ليستحكمة.
حكمةبرهانية.إنالقضيةالفلسفيةمنحيثأنهاقضيةفلسفية، بحسبالمصطلحـ إنالحكمةـ
لامنحيثكونهامتطابقةمعالواقع،يجبأنتكونقابلةللحصولمنخلالالنشاطالعقلي،
ويتمالاستدلالعلىصحتهامنالناحيةالعقلية.وبعبارةأخرى:إنالفلسفةأنطولوجيةعقلية،
ــفة،ويعملعلىشرحه ــودبأدواتمفهوميةخاصّةبالفلس ــوفيتعرّفعلىالوج وإنالفيلس
وبيانه.وعلىهذاالأساسلكيتدخلالقضيةالدينيةفيالفلسفة،ويغدومنالممكنأننستفيد
ــفةطريقعام.لوتمتّ ــارعقلانّيخاص.2إنطريقالفلس ــفة،يجبسلوكمس منهافيالفلس
فلسفةالمعطىالديني،فإنالقبولبهلنيتوقفعلىالاعتقادبالدينوالاعتبارالمعرفيلقضاياه.

الشيرازي،رسالةالمشاعر،ص5� .1
ــصّالديني،يجبعليهأن ــىالإمامالمعصوم؟ع؟إذاأرادالاحتجاجعلىشــخصلايؤمنبالحجةالمعرفيةللن فحت .2

يستدللهوأنيسلكطريقالحكمةالتيهيبحسبالمصطلحطريقعاميتسعللجميع.
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وعلىهذاالأساسلودخلتالقضيةالدينيةإلىحقلالفلسفةدونأنيتمّالعملعلىفلسفتها،
يكونقدتمّتوظيفالنصالدينيعلىحسابالنشاطالفلسفيوالتفلسفبشكلخاطئ.

ــان.ولكييكونالعلم ــلإلىالأنطولوجيامنطريقالبره ــفةالأولىعلميدخ إنالفلس
برهانيًاتجبالاستفادةمنالأنشطةالعقليةالخاصة.إنهذهالأنشطةالعقليةعامة،بمعنىأنها
ــانالمتعارفكييمارسالنشاطالفلسفي.1لوقامالفيلسوفبإدخالقضايا تكفيلعقلالإنس
منالدينأوالعرفانالنظريأوأيّحقلمعرفيآخر،دونأنيعملعلىإثباتُهاوبيانهامنخلال

الاستفادةمنأنشطةالعقلالنظري،يكونقدخرجعنالنشاطالفلسفي.2
2.الأسلوبالعام،مساروأسلوباستفادةالفيلسوفمنالنصوصالدينية

ــودةفيالنصوصالدينية ــأنروحالحكمةموج ــلمإلىالاعتقادب ــوفالمس يذهبالفيلس
ــتفادتهمنالحكمةالنبويةوالدينيةليستطريقةتقليدية.ولكي ــلامية.بيدأنطريقةاس الإس
تدخلالحكمةالدينيةإلىالفلسفة،يُعدّالاعتبارالمعرفيللنصالدينيوالإيمانبهوكونمحتوى
النصالدينيحقًا،شرطًالازمًاولكنهليسكافيًا.سبقأنذكرناأنمحتوىالحكمةالدينيةلكي
ــفيًا.إنعقلنةمحتوىالنصالدينييكون ــفةيجبأنيصبحفلس يتمكنمنالدخولفيالفلس

وبطبيعةالحالفإنهذالايعنيأنكلشخصيستطيعفهمجميعمدعياتالفلاسفة،أويشتغلبفهمانشاطالفلسفي، .1
ــاطالعقليوالمهارةفيعلمالفلسفة.بلإنالمرادهوأنالشرطاللازمفيالعمل دوناجتيازالمقدماتالمعرفيةأوالنش
الفلسفيهوالعقلالإنسانّيالمتعارف.إنالإنسانالعاقليستطيعالانطلاقمنالبديهياتالعقليةوسائرالبديهيات
ــفةمنخلالاجتيازالمسارالاستدلاليوالاستفادةمننشاطاتالعقلالنظري.وكماسبق العامة،وأنيمارسالفلس
أنذكرنافإنهفيالفلسفةإنمايمكنالاستفادةمنالشهودالعقليـالذيهوشهودعامـفقط،وحتىالشهودالقلبي
ــلوبًا.وإننتائجومعطياتالشهودالقلبييجبأنتصبحفلسفة ــفةبوصفهمنهجًاوأس لايمكنهأنيدخلفيالفلس

قبلأنتدخلفيالفلسفة.
ــتدلالًاأوبيانًاعقليًافيالنصالديني.وفيهذهالحالةيكونهناكفيالنصالدينيشيء منالجديرذكرهأنهناكاس .2
هومنجنسالفلسفةويمكنلذلكأنيدخلفيالفلسفة.وعليهليسالمرادهوأنكلماجاءفيالنصالدينيليس
فلسفة.إنالنقطةالكامنةهناهيأنالتيجةالمعرفيةللوحيوالإلهاموإنكانتمنحيثالمعرفةحكمةوتحتويعلى
ــمىالاعتبارالمعرفي،إلاأنهامنحيثالطريقليستحكمة،ويجبأنتصبحعقلانيةلكيتسجّلحضورهافي أس
علمالفلسفة.تارةيُخبرالنبيوالإمامعنعلمهالوحيانّيوعلمهاللدنّيبشكلمباشر،وتارةأخرىيعربعنالمحتوى

المنشودلهمثلسائرالناسبأسلوبعقلانّيوبرهانّي.
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ــطةالعقلالنظريوالأدواتالمفهوميةللفلسفة،وسلوكالمنهجالمنطقي منخلالتطبيقأنش
والالتزامبالقوانينالعقلية.

ــبأصلالفطرةقوة <اعلمأولًاأنالنفسفيأولالأمرخاليةعنالعلومكلها،ولهابحس
ــنالفطرةالثانيةعلومكمالية ــبمالهام محضــةهيولانيةوإنمايحصلللقلبمناللهتعالىبحس
ــدّة ــاألقيتإليهمنحيثلايدريوذلكلش ــابكأنه ــوارعقليةإماابتداءمنغيراكتس وأن
استعدادهللتنويركفتيلةاستعدتللاشتعالفكادزيتهايستضيءولولمتمسسهنار،وإماعقيب
طلباكتسابواستدلالوالذييحصللابالاكتسابوبغيرتمحلاستدلالواجتهادمنالعبد
ــبب ــمإلىمالايدريالعبدأنهكيفحصللهومنأينحصلوإلىمايطلعمعهعلىالس ينقس
ــتفادذلكالعلموهومشاهدةالملكالملقيفيالقلبوالأوليسمىإلهامًاونفثًافي الذيمنهاس
ــلاماللهعليهمـوالأوليختصّبهالأولياء، ــمىوحيًاويختصبهالأنبياءـس الروعوالثانّييُس
والذيقبلههوالمكتسببطريقالاستدلاليختصبهالحكماء،فكلنبيوليدونالعكس،وكل

وليحكيممنحيثالمعرفةلامنحيثالطريقدونالعكس>�1
ــاطالعقلي ــنطريقالنش ــلىالمعرفةم ــمايحصلونع ــإنالحكماءإن ــاسف وعلىهذاالأس
ــتدلالي،وإنمعرفتهمالخاصةمعرفةعقليةواستدلالية.وبعبارةأخرى:عندالاستعمال والاس
المعرفيللدينفيالفلسفة،يجباستعمالهوتوظيفهعلىطريقةالفلسفةالخاصة.إنالاستفادةمن
ــفةليسهوالأسلوبالخاصبالفلسفة،بلهوالأسلوبالعاملها.إنالمعرفة الدينفيالفلس
الحاصلةمنالفهموالاستنباطمنالنصوصالدينية،يجبأنتتمّعقلنتهوفلسفته،ليصبحبعد
ــطهـبالإضافةإلىعرضهعلىعامة ــفة،ويتمكنالفيلسوفمنبس ذلكجزءًامنعلمالفلس

الناسـويستفيدمنهمثلسائرالمعطياتالفلسفية.
ــوف ــتعمالالفيلس وقدشرحصدرالمتألهينذاتهذهالنقطةفيبعضالمواطنبقولهإناس
للنصّالدينيليستقليدًا،وإنماهوتحقيق.إنالمعرفةالتقليديةمعرفةغيراستدلالية.إنالمقلد
ــأنلهبدليلمعرفته،وإنمايقتفيأثرصاحبالمعرفةلثقتهبهواعتمادهعليه.إلاأنالمحقق لاش

الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص493� .1
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ــةللعلمأيضًا،ويعملبذلكعلى ــيبهذاالمقدار،ويبحثعنالدليلوالدعامةالمعرفي لايكتف
ــه.إنالمحققيبحثعنالعلممقرونًابالبصــيرةالمعرفية،ويحصلعلىالمعلولمن تقويةعلم

خلالعلته.
ــةالحجج ــذوقأوتقليدالشريعةمنغيرممارس ــفةوال ــلكلامناعلىمجرّدالمكاش <لايُحم
والبراهينوالتزامالقوانين،فإنمجرّدالكشفغيركاففيالسلوكمنغيربرهان،كماأنمجرّد

البحثمنغيرمكاشفةنقصانعظيمفيالسير>�1
يقولصدرالمتألهينصراحةإنالسلوكالفلسفيسلوكعقلانّي،وليسمجرّدمكاشفةفقط
ــفةوتقليدالشريعةمكانتهالمعرفية ولامجرّدتقليدللشريعة.وبطبيعةالحالفإنلكلمنالمكاش
ــفةلاتقومعلىهذاالأساس.يضاف ــنفيموضعه،بيدأنالفلس الخاصة،وهذاأمرمستحس
ــتفيدمنجميعالطرقالثلاثة،بمعنىأنهيصبحمنأصحاب إلىذلكأنالأكملفيالمعرفةيس
ــلكالطريقالعقلانّيأيضًا،ويُلبسالنتيجةالمنبثقةعن ــتفيدمنالشريعة،ويس الكشف،ويس
شهودهالقلبيواستنباطهمنالشريعةثوبالاستدلال،ويعملبذلكعلىإعدادمعرفةعميقة
ومحكمة.وكماسبقأنذكرنافإنصدرالمتألهينيشيرفيهذهالعبارةإلىمنهجهفيالحكمةبشكل

كامل،بمعنىأنهيمكنفهممنهجهالعامومنهجهالخاصمنهذهالعبارة.
ــلوبقابل ــكل،وإنهذاالأس ــلاميةقدظهرتبهذاالش ــفةالإس ــننعتقدأنالفلس نح
للاتباعوالاقتداءمنأجلتطويرالفلسفةالإسلاميةوبلورةالعلومالإسلاميةالأخرىأيضًا.
ــاسعقلنةالتعاليموالمفاهيمالإسلامية.وإن ــفةالإسلاميةفلسفةقدنشأتعلىأس إنالفلس
الفيلسوفالمسلميحملهاجسإثباتوعرضالمفاهيمالدينيةفيالفلسفةبواسطةالمبانّيالعقلية
ــامالعميقةمنالتعاليمالدينية،يتمّإعداد ــة.وفيهذهالحالةفإنهبالإضافةإلىتوفرالأفه العام

الأرضيةلمعرفتهاوتصديقهابالنسبةإلىالعامةبشكلأكبر.
ــتمنالمجادلاتالكلامية،ولامنالتقليداتالعامية،ولامنالفلسفةالبحثية <هيليس
المذمومة،ولامنالتخيلاتالصوفية،بلهيمننتائجالتدبرفيآياتاللهوالتفكرفيملكوت

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج7،ص327� .1
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ــديدعماأكبعليهطباعأهلالمجادلةوالجماهير،ورفضتاملما ــماواتهوأرضهمعانقطاعش س
استحسنهقلوبالمشاهير>�1

ــائعة ــاليبالمتنوّعةالش ــفارـبعدتعدادالأس كماعمدصدرالمتألهينفيمقدمةكتابالأس
ــلوبهالخاصفيالمواجهةمعالنصــوصالدينيةوالحصولعلى ــةالدينيةـإلىبيانأس فيالمعرف
ــدونفيالمعارفالإلهية،وبطبيعةالحالفإن ــخاصمقل المعرفةالدينية.إنهيرىأنبعضالأش
هؤلاءليسلديهمطريقإلىالحقائق.كماأنطريقةالمتكلمينوالمشائينليستبليغة.والأسلوب
ــيرمفادهابمايتطابق الصحيحهوتصفيةالقلبوالإيمانالعميقبالنصوصالدينية،دونتفس
معالآراءالسابقة،ومتابعةالانطباقغيرالصائبلمحتوىتلكالنصوصمعالمعطياتالمعرفية
وتأويلهاالخاطئ.وعلىهذاالأساسفقدأثبتصدرالمتألهينأنهقدتوصّلفيالكثيرمنالموارد

إلىحقائقجديدة،بفضلالفهمالإيمانّيوالمنهجيللنصوصالدينية.
ــرةليسالمرادبهاالاعتقادالذي ــمأنمعرفةاللهتعالىوعلمالمعادوعلمطريقالآخ <ليعل
ــلىالصورةلمينفتحله ــغوفبالتليدوالمجمودع ــاهالعاميأوالفقيهوراثةوتلقفًافإنالمش تلق
ــينالمرامكماهوعادةالمتكلم طريقالحقائق...ولاماهوطريقتحريرالكلاموالمجادلةفيتحس
وليسأيضًاهومجرّدالبحثكماهودأبأهلالنظروغايةأصحابالمباحثةوالفكر...بلذلك
ــهبعالمالقدسوالطهارةوخلوصه ــبباتصال نوعيقينهوثمرةنوريقذففيقلبالمؤمنبس
ــلادإلىالأرضوالركونإلى ــةوالإخ ــدةعنالجهلوالأخلاقالذميمةوحبّالرئاس بالمجاه
ــطرًامنعمريفيتتبّعآراءالمتفلسفة ــادوإنّيلأستغفراللهكثيًرامماّضيعتش زخارفالأجس
والمجادلينمنأهلالكلاموتدقيقاتُهموتعلمجربزتُهمفيالقولوتفننهمفيالبحثحتىتبين
ليآخرالأمربنورالإيمانوتأييداللهالمنانأنقياسهمعقيموصراطهمغيرمستقيمفألقينازمام
أمرناإليهوإلىرسولهالنذيرالمنذرفكلمابلغنامنهآمنابهوصدقناهولمنحتلأننخيللهوجهًا
عقليًابحثيًابلاقتدينابهداهوانتهينابنهيه...حتىفتحاللهعلىقلبنامافتح،فأفلحببركةمتابعته

وأنجح>�2

الشيرازي،رسالةالمشاعر،ص3� .1
الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج1،ص11� .2



389      المبوا الفالل استيعال المفاايم الإسلامية ع ا:لبة المتعالية

ــلوبًا ــلوبهفيالجمعبينالحكمةوالشريعةليسأس لقدصّرحصــدرالمتألهينمرارًاأنأس
ــتطيعالجمعبينها تأويليًا.إنالذييعجزعنالفهمالعميقوالدقيقللنصوصالدينية،ولايس
بشكلصحيح،سوفيختارالتأويلبمعنىالحملعلىخلافالظاهروالمجاز،الذيهوعبارة
عنإعادةألفاظالشريعةإلىالمعانّيالظاهريةالصحيحة.إنصدرالمتألهينبصددالبيانوالتحقيق
البرهانّيواليقينيللأصولالإسلاميةالأساسية.وقدذهبإلىالاعتقادبأنالنصوصالدينية
لاينبغيحملهاـبسببالعجزعنالجمعبينهاوبينالقواعدالحكميةـعلىخلافظاهرها.

<تأويلماوردفينصوصالكتابوالسنةإنماهولقصورالعقولعنالجمعبينقواعدالملة
ــنةغيرقاصرةعنإفادةالحقائقوتصوير الحنيفيةوالحكمةالحقيقية،وإلافألفاظالكتابوالس
ــصرفعنالظاهرللأقاويل ــةبأحوالالمبدأوالمعادحتىيحتاجإلىال ــوموالمعارفالمتعلق العل

وارتكابالتجوّزالبعيدوالتأويل>�1
وقدعمدإلىبيانأسلوبالمحققينعلىالنحوالآتي:

ــاوردفيالوحيأوالتنزيلوماأخبربه ــاالمحققونمنالحكماءففرقةموجبةلوجودم <أم
الرسول|منغيرتأويللماأمعنوافيالبحثوالتحقيقإمعانًاقويًاوبحثًامستقصى>�2

ــائلهذاالكتابـالذيتمّتنظيمهفي ــية:إنمس قالصدرالمتألهينفيمقدمةكتابالعرش
ــنة.وبطبيعةالحالفإنهـعلىماسبقذكره بحثيالمبدأوالمعادـقدتمّأخذهامنالكتابوالس
ــكلبرهانّيوبيان ــتنباطالممنهجمنالنصوصالدينية،يعملعلىإثباتُهابش ـبعدالفهموالاس

عقلانّي،وبذلكيعملعلىانضاجفلسفتهبشكلأكبر:
<هذهرسالةأذكرفيهاطائفةمنالمسائلالربوبيةوالمعالمالقدسيةالتيأناراللهبهاقلبيمن
عالمالرحمةوالنورولميكنوصلتإليهاأيديأفكارالجمهور،ولميوجدشيءمنهذهالجواهر
الزواهرفيخزانةأحدمنالفلاسفةالمشهورينوالحكماءالمتأخرينالمعروفينحيثلميؤتوامن
هذهالحكمةشيئًاولمينالوامنهذاإلاظلًاوفيئًاإذلميأتواالبيوتمنأبوابهافحرموامنشراب

الشيرازي،رسالةفيالحدوث،ص17� .1
الشيرازي،تفسيرالقرآنالكريم،ج5،ص354،وج7،ص123ـ124� .2
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المعرفةبسرابهابلهذهقوابسمقتبسةمنمشكاةالنبوةوالولاية،مستخرجةمنينابيعالكتاب
والسنةمنغيرأنتكتسبمنمناولةالباحثينأومزاولةصحبةالمعلمين>�1

إناستفادةالفيلسوفالمسلممنالنصوصالدينيةعلىنحومنهجيفيالفلسفةوالوصول
ــتملعلىأنطولوجيةقدسيةأسمى، إلىالحقائقحاضرةفيعمله.إنهحيثيعتقدأنالدينيش
ــوفـمضطرًاإلىالاستفادة ــهـمنحيثهوفيلس ــعهعدمالاعتناءبه،بلإنهيرىنفس لايس
ــلوبالعام>،فيقبال<الأسلوبالخاص>، ــمّيهذاالأسلوببـ<الأس منالدين.ونحننس
الذيهوالأسلوبالخاصبعلمالفلسفة،علىماتقدّمفيالفصلالسابق.إنأسلوبالفلسفة
الخاصعبارةعننشاطعقليوبرهانّي،بيدأنالأسلوبالعامهوالاستفادةمنالمصادرالمعرفية
المعتبرةالأخرى.2إنالأسلوبالعاملايجعلمنصدرالمتألهينفيلسوفًا،إلاأنهيُساعدهويُمد
لهيدالعونفينشاطهالفلسفي.إنهيرومالتأملوالتفكيرحولالقيامة،ويعلمأنهلايمتلكفي
هذاالشأنمصدرًاأفضلمنالنصوصالدينية؛إذلميأتِشخصعنتلكالعوالمبخبرأفضل
ــأنعالم ــاسفإنخيرمصدرللحصولعلىالحقائقبش ــولالله|.وعلىهذاالأس منرس
ــنة.وإنصدرالمتألهينيرتشفمنهذاالمنهل،ثمومنخلالالعقلنة الآخرةهوالكتابوالس

والإثباتالبرهانّييقدّممااستنبطةمننصوصالشريعةعلىشكلفلسفةأكثرنضجًا.
ــتفادةمنالنصالدينيفيضوءمبانيهالفلسفية. ــلميتعيّنعليهالاس ــوفالمس إنالفيلس
ــفة،يجبعليهأنيستفيدمنالنشاطاتالعقليةوينتهجالأسلوب وكذلكحيثيمارسالفلس
ــاسفإناستفادتهمنالنصالدينيلاتكونعلىنحومباشر،بمعنى البرهانّي.وعلىهذاالأس
ــفية.3إنعلى ــهلايجعلالقضيةالدينيةمقدمةلبرهانه،ولايتعاملمعهابوصفهاقضيةفلس أن
الفيلسوفأنيسلكالطريقالعقليالعامفيعلمهالخاص؛وعلىهذاالأساسفإنهيستفيدمن

الشيرازي،العرشية،ص218� .1
نتحدّثفيهذاالفصلحولالاستفادةمنالدين.وفيالخصوصيةالخامسةسوفنذكرأنالاستفادةمنالكشفيات .2

العرفانيةحاضرةفينشاطعلىطريقةالأسلوبالعام.
كمايصدقذاتهذاالشيءفيمورداستفادةالفيلسوفمنمطالبالعارفينأيضًا. .3
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نشاطاتهالعقلية،ويجعلمنركائزالمعرفةالعقليةأسسًالنشاطه،ويسيرفيضوءالمنهجالبرهانّي.
وعلىهذاالأساسفإناستفادتهمنالدينليستعلىنحوالمنهجالخاص.

ــفيًا.1  ــوفأنلاينظرإلىالنصالدينيكمالوكاننصًافلس وبعبارةأخرى:إنعلىالفيلس
إنالقضاياالدينيةالتيلاتكونمقرونةبالاستدلال،لايمكنالإتيانبهافيالفلسفة،وجعلها
ــفي.إنعلى ــمالعملأولًاعلىإثباتُهاعلىنحوفلس ــفي،إلاإذات ــتدلالالفلس مقدمةفيالاس
ــلوبهالخاص؛إذلوكانتالاستفادة ــوفأنيعملأولًاعلىفلسفةالقضيةالدينيةبأس الفيلس
ــفالمباشرللنصالدينييُعدّ ــفةأمرًاجائزًا،لكانالتوظي المباشرةمنالقضيةالدينيةفيالفلس
ــلوبومنهجخاص،ولماكانالأسلوبالخاصفيالفلسفةأسلوبًاعقليًا.يمكن جزءًامنأس
فيالفلسفةالاستفادةمنجميعالحقائقالموجودةفيالدين،ولكنبشرطأنيتمّبيانوتثبيتهذه
الحقائقبمايتطابقمعالمنهجالخاصفيالفلسفة.منذلكـعلىسبيلالمثالـأنصدرالمتألهين

فيمايتعلقبمفهوم<البداء>الشيعي،يقول:
<]إنمنبينإبداعاتناالأخرى[تحقيقمسألةالبداءالتينقلتإلينامنأئمتناالمعصومينـ

سلاماللهعليهمأجمعينـوكشفالحقيقةفيهاعلىوجهيطابقالأصولوالقوانين>�2
ــائلالمطروحةفيالنصوص ــلوبصدرالمتألهينهوحلّالمس ــاسفإنأس وعلىهذاالأس
الدينيعلىالنحوالذييتطابقمعالأصولوالقواعدالفلسفية،وجعلهاضمنعلمالفلسفة.
إنالمنهجالعامهومنهجخاصمنمناهجالتحقيقالبيني.وفيالوقتنفسهفإنالفيلسوفلا

يستطيعالتخليعنأسلوبهالخاص،أوالتنكّرللضوابطوالنشاطاتالعقلية.
يستفيد وليسالتفلسفوبيانالاستدلالـ إنالفيلسوففيالمنهجالعاملاكتشافالحقيقةـ
منالأساليبالأخرىأيضًا.إنالالتفاتإلىقيد<منأجلكشفالحقيقة>يحظىبأهميةكبيرة
ــمّى<منهج>الفيلسوف،من فيالفهمالصحيحلمصطلح<المنهجالعام>.إنالمنهجالعامإنمايُس
ــفة ــفالحقيقةفيالدينأوفيالعرفان،وحيثأنمهمّةالفلس ــثأنهيدركخصوصيةكش حي

إلاإذاوردالاستدلالوالتفسيرالعقليفيالنصّالديني. .1
الشيرازي،رسالةالشواهدالربوبية،المطبوعضمنسلسلةالرسائلالفلسفيةلصدرالمتألهين،ص300� .2
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ــافالحقيقة،فإنالفيلسوفيهتمبها،وإنهذاالاهتماموالتوظيفيُعدّبمثابة تتلخصفياكتش
أسلوبعملهونشاطه،وإنمايُسمّىبـ<المنهجالعام>منحيثأننتيجةالدينلايمكنالاستناد
ــفةمباشرة،ولاتقعمقدمةفيالبرهان،إلاإذاأضحتبرهانية ــتفادةمنهافيالفلس إليهاوالاس
ــتفيدمنالمنهج ــوفأنيس ــافالحقيقةمنطرقأخرى،يجبعلىالفيلس وعقلية.وبعداكتش
الخاصفيالفلسفة،لكييعملعلىفلسفةالحقيقةالمكتشفة.إنالفيلسوفيسعىإلىاكتشاف
ــأنالدينيعلمأنهناكللوصــولإلىالحقيقةطرقًا ــفيةبش الحقيقة.وهوفيضوءآرائهالفلس
ــذاالمصدريصلإلىبعضالحقائق،ولكنعليهبعد ــرىغيرالعقلأيضًا.وإنهمنخلاله أخ
ــعىلكييصلإلىتلكالحقائقمنطريقالبرهان،ولايمكنهإدراجتلكالحقائق ذلكأنيس
المكتشفةفيالفلسفةإلابعدسلوكهذاالمسار.وكماسبقأنذكرنافإنالفلسفةحكمة،سواءمن
حيثالمعرفةواكتشافالحقيقة،وكذلكمنحيثالطريقوالمنهجالعقلي)الأسلوبالخاص(
أيضًا.وعلىهذاالأساسفإنالفيلسوفيمكنهاكتشافالحقيقةمنأيّطريقكان)الأسلوب
ــفًا،ولكنهفينهايةالمطافعليهأنيسلكطريقهالفلسفي، العام(،شريطةأنيكونطريقًاكاش
ــلوبالخاص(.ومنهنايمكنالقول:إن ــفيةوبرهانية)الأس ــفةفلس ويجعلالمعارفالمكتش
ــفةوالوصولإلىالمسائلالفلسفية.إن ــلوبالعام،لايعنيممارسةالفلس ــتفادةمنالأس الاس
غايةالفيلسوفهياكتشافالحقيقة،وإنهمنخلالتطبيقالأسلوبالعاميمكنهسلوكطرق
ــاف ــلوبالخاصإنماهوعبارةعناكتش ــددةمنأجلالوصولإلىالحقيقة،إلاأنالأس متع
الحقيقةمنالطريقالفلسفيوالعقليوالبرهانّي.وعلىهذاالأساسيمكنالوصولإلىالحقيقة
ــفةإنماهيحركةمنخلال ــيرالعقل،والحصولعلىيقينبها،بيدأنالفلس ــنطريقآخرغ م
ــفةباكشافالحقيقةمنطريقالبرهان.وإنالأسلوبالعام التعكّزعلىالعقل.إنقوامالفلس
يعملعلىتتميموتكميلالأسلوبالخاص.إنمنبينأسبابتقدّمالفلسفةالإسلاميةفيفهم
ــكلاستدلالي،هوأنهقدتمّالسعيفيهاإلىالاستدلالعلىالمعارفالدينية. العقائدالدينيةبش
والنتيجةهيأنالأسلوبالعام،هوالأسلوبالعامفيالوصولإلىالحقيقةواكتشافها؛بمعنى

أنهيمكناكتشافالواقعكماهومنخلالطرقغيرفلسفيةأيضًا.
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ــلوبين ــفيةقدوضعكلاالأس ومنالجديرذكرهأنصدرالمتألهينفيآثارهالحكميةوالفلس
ــغالهبالفلسفةيذكر ــكلصريح.فهوفيذاتانش )الخاصوالعام(نصبعينيه،وذكرهمابش
الآياتوالرواياتأيضًا.وقدأدّىهذاالسلوكببعضالمنتقدينإلىاعتبارالاستفادةمنالمصادر
ــفة.ولكنلابدّ ــلوبًاخاصًابه،أواتُهامهبخلطالمعارفةالدينيةبعلمالفلس الأخرىبوصفهأس
ــف منالقولبأنصدرالمتألهينإنمايضعالنصوصالدينيةنصبعينيهبوصفهاطريقًاإلىكش
ــفيًا.وإنوضعهلاستفادتهمنالدينأمامأنظارالمخاطبين، الحقيقة،وليسبوصفهاتحقيقًافلس
ــفية. ــمايأتيلإظهارمايجريفيالحقولالعليامنالأنطولوجياويكونمادةللتاملاتالفلس إن
ــاف ــإنحضورالنصوصالدينيةفيآثاره،إنمايجباعتبارهبمنزلةاكتش ــاسف وعلىهذاالأس
ــلوبالعام،وليسبحثًافلسفيًاخاصًا.1وعليهفإنهبعدحذف الحقيقةوالبحثالبينيوالأس
جميعتوظيفاتصدرالمتألهينللنصوصالدينيةوالإبقاءعلىأبحاثهالفلسفية،لنيردأيّخلل
فيالحكمةالمتعالية.2فعندمايتمإثباتالحقائقالمكتشفةمنطريقالدينبطريقةفلسفيةأيضًا،
سوفيمكنعرضهاعلىالعامة،ولاتكونمتوقفةعلىالاقتناعبالدينوالإيمانبه.قدلايكون
ــتفادمنهمنمنطلقالإيمانأوالوثوقأوأيّ ــوفدليلًافيالرجوعإلىالدين،واس لدىالفيلس
ــتحثالفيلسوفإلىالاستفادةمنالمصادر دليلآخر؛وهنالاأهميةللدافعأوالحافزالذييس
الأخرى،بلالمهمهوأنيعملعلىتقديمنتيجةفلسفية،وأنيقومبتثبيتالمطالبالتيأخذها
منمصادرأخرىبشكلفلسفي.وبعدذلكلنتكونتلكالمطالبرهنبقبولتلكالمصادر
أواعتبارها،وتصبحمنالناحيةالفلسفيةوالمعرفةالعقلانيةمستقلة،ويمكنللجميعأنيعمل

علىبحثهاوإدراكهاوفهمها.
أيالتصريحبتوظيفهللمصادر ــينـ ــويوالتدوينيلصدرالمتأله ــلوبالرؤي إنهذاالأس

إنأكثرهذهالنقاطتصدقبدورهافيموردحضورالآراءونصوصالعارفينفيالحكمةالمتعاليةأيضًا. .1
لقدعملالطباطبائيفينهايةالحكمةبهذهالطريقة.انظرـعلىسبيلالمثالـبحث»لامؤثرفيالوجودإلاالله«فيهذا .2
ــاسحاضنةقرآنية،وهيتمثلبيانًاللتوحيدالأفعاليالقرآنّي،بيدأنالتحليلالأول الكتاب.إنلهذاالبحثفيالأس
الذيقامبهفيهذاالشأنيمكناعتبارهتحليلًاكاملًامشفوعًابالاستدلالعنهذاالبحث.لقددخلهذاالبحثفي

الفلسفةمنخلالسلوكهلمسارالفلسفة،ومنهنايمكنالتدقيقوالتأملفيهمنالناحيةالفلسفية.
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ــلوبمقبولويُنصحبه.منذلكمثلًالوأردنااليومأننقومببحثفلسفيحول الدينيةـأس
ــتفيدمنالنصوصالدينيةأيضًا،يمكنلناوضعالقضاياالتينستفيد حقيقةالمجتمع،وأننس
ــاأمامأنظارالمخاطبينلناأيضًا،وأننثبتبوضوحماهيالقضاياالتيتوصلناإلىالنتيجة منه
ــامل.وبطبيعة ــفيش ــهببحثفلس ــةلنامنخلالالتأمّلفيها،ونعملفيالوقتنفس المطلوب
ــتقلعنهذهالنصوص،بيدأنهذا ــفيومس الحالفإنأصلالبحثفيهذاالمقام،بحثفلس
ــدمنالتعرفعلىأنقوّةفهمالنصوصالدينية ــلوبنافعوجيد،علىالرغممنأنهلاب الأس
ــفيضروريةفيهذاالأمر.وكذلكفإنهللاستفادةمنالنصوصالدينيةلابدّمن بلحاظفلس
ــتنباطوماإلىذلك،ممايجب توفرمقدماتمتعدّدةمنقبيل:درايةالحديثوالاجتهادفيالاس

أنيقعموردًاللاهتمامفيموضعه.1

ــأن ــابق.ولملاحظةبحثبش ــجالمتّبعفيحكمةفيهذاالفصلوفيالفصلالس ــاإلىبيانرأيناحولالمنه ــدعمدن لق .1
ــلوبومنهجالحكمةالمتعالية،انظر:يزدانپناه،تأملاتيدرفلسفهاسلامي،الكتاب ــةفيبيانأس الاتجاهاتالمنافس

الأول،ص337ـ342�
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أنواع الاستفادة من الدين في الفلسفة

إنأهمالمسائلالتيتستفيدالفلسفةمنهافيالدين،عبارةعن:
1.بيانالمسائل

ــفةأيضًا.فإن ــائلفيالنصوصالدينيةالتييمكنبحثهافيالفلس ــاكمجموعةمنالمس هن
ــلمالذييرىأفضليةالأنطولوجياالدينيةوالعرفانية،يمارسالتفكيرفيهذه ــوفالمس الفيلس
ــفته.وإنهذهالمسائل علىإدخالهافيفلس ــفةـ ــارالفلس منخلالطيّمس ــائل،ويعملـ المس
ــئلةجديدةأمامالفيلسوفوتفتحلهأفاقًاجديدةأيضًا.ويمكنعدّالأبحاث بدورهاتضعأس
المرتبطةبالملائكةالمهيّمين،والبداء،واتصافجميعالكائناتبالشعور،والحدوثالزمانّيللعالم

والموت،منهذاالقبيل.
2.إعدادالأرضية

ــائلالفلسفية.إندراسةالفلسفةالإسلامية لقدكانالنصالدينيحاضنةللكثيرمنالمس
منذعصرالشيخالرئيسابنسيناإلىيومناهذاتثبتأنهذهالفلسفةهيفلسفةإلهية،وقدتمّ
ــائلإثباتالواجب،وصفاتالواجب ــاسعلىمحورالمعرفةالإلهية.وإنمس تنظيمهافيالأس
ــه،وأنجميعالعالمهومنفعلالحقتعالى،وأنمفهومالخلقوالعليةونظائرذلك،كلها وأفعال
ــلاميةـمنذعصرالفارابيإلى ــفةالإس ــنفروعبحثالتوحيد.إنالهواجسالأصليةللفلس م
كانتعبارةعنأبحاثمنقبيل:التوحيدولوازمهوأبعادهوفروعه،والمعاد،والملائكة، الآنـ
والوسائطفيالفيض،والقضاءوالقدر،والنبوّةوالإمامة.ويمكنلناأننرىبوضوحأنذات
ــكلبارز ــلاميةبش ــفةالإس هذهالموضوعاتالمهمةمنوجهةنظرالدين،قدتجلّتفيالفلس
جدًا.وعليهيجبالقول:إنالقسمالأعظممنالفلسفةالإسلامية)أوكلهامنبعضالزوايا(
ــدورحولالتوحيدولوازمه؛وذلكلأنجانبًاكبيًرامنالمفاهيموالنصوصالدينية)أوكلها ي
ــفةالمتقدّمةعلىصدر ــات(إنمايدورحولهذاالأمر.إنبحثالمعادفيالفلس ــنبعضالجه م
ــعًا،بيدأنالفلاسفةالسابقينقدتعرّضواـفيحدودإمكاناتُهمـإلىبحث المتألهينلميكنواس
بوصفهأول ــارابيـ ــذاالموضوعمنبيناهتماماتالف ــأن،وكانه ــائلمتعددةفيهذاالش مس
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ــاسيمكنالقولإنالدينالإسلاميقدعملعلى أيضًا.وعلىهذاالأس ــوفإسلاميـ فيلس
توجيهالفلسفة.

ــاص،والنظرإلىإعداد ــائلفيالحقلالجزئيوالخ ــألةالإعدادللمس ــنالنظرإلىمس يمك
ــوففيالحقلالكلي ــلالكليوالعام.كماأنالدينيعملعلىتوجيهالفيلس الأرضــاتفيالحق

والعام،ويبيّنلهمساحاتوأبعادخاصةمنالبحثالفلسفي.
3.إيجادالتصويرالصحيح

إنالفيلسوفالمسلمحيثيرىأفضليةالأنطولوجياالدينية،فإنهيتأملويتدبّرفيمضمون
ــائلمنبينتضاعيفتلكالمفاهيم.إنعليه المفاهيمالدينية،ويقدّمتصويرًاصحيحًاعنالمس

أنيجدّويجتهدفلسفيًاليحصلبهذهالطريقةعلىالتصويرالصحيحللمسائل.
ــبيلالمثالـأنصدرالمتألهينقدوجدالوحدةالشخصيةللوجودفيآثار منذلكـعلىس
ــومكانموجودًافي ــهأيضًا.وهويعتقدبأنهذاالمفه ــافهابنفس العارفين،كماتوصلإلىاكتش
النصــوصالدينيةأيضًا.وطبقًالهذاالمفهومتكونهناكوحدةفيالواقعيةكماتكونهناككثرة
أيضًا؛إنالسماءوالأرضوالشمسوالشجروماإلىذلكموجودة،وفيالوقتنفسهإنماهناك
وجودلحقيقةواحدةفقط.إنتصويرهذهالمسألةصعبومعقد.وقدجاءفيالنصوصالدينية
ُّوا فَثَمَّ  يْنَمَا توَُل

َ
اهرُِ وَالْْبَاطِنُ﴾،1أوقوله:﴿فَأ لُ وَالْْآخَِرُ وَالظَّ وَّ

َ
ــوَ الْْأ منجهة،قولهتعالى:﴿هُ

ــماءوالأرضونظائرذلك.إنهذه ــنناحيةأخرىتمّالتصديقبوجودالس ِ﴾.2وم وجَْهُ اللَّهَّ
ــوفإلىالقيامبالتأمّلوالتدبربشكلخاص.ويتعيّنعليهلذلكأنيعمل الأمورتدفعالفيلس
علىتثبيتوحدةتنسجممعالكثرة.وعلىهذاالأساسفإنالتأملفيالنصوصالدينيةيؤدّي

إلىبلورةتصويرصحيحعنالمسألة.
والمثالالآخرهوالمعادالجسمانّيالذيوردبيانهفيالدينبالتفصيل.إنالمعادمنجهةيُعدّ
ــمانّي. ــبحانهوتعالى،وهومنناحيةأخرىمعادجس ــياءإلىاللهس نوعًامنالمعادورجوعالأش

الحديد:3� .1
البقرة:115� .2
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ويبدوللنظرأنناعندالعودةإلىاللهيجبأنلانكونعلىشاكلةالأجسام؛لأنناعندماأتينامن
عندهلمنكنأجسامًا.إلاأنالدينيقولإنالمعادجسمانّي.وعلىهذاالأساسفإنهاتبدومسألة
ــمانيةالمعاديعني ــبالعملعلىإيجادحلّلها.يقولصدرالمتألهينإنجس ــةومعقّدة،ويج صعب
ــألةمن ــاسفإنهيعملعلىبلورةتصويرصحيحللمس ــاوتقدّريتها.وعلىهذاالأس صوريته
ــأةالمعادالجسمانّيمنسنخ<مالاتعلمون>�1  النصالديني.وطبقًاللنصوصالدينيةتكوننش
يقولصدرالمتألهين:بيدأنالنشأةالماديةليستكذلك،ونحنعلىعلمبها.وعلىهذاالأساس
ــدمالمادية.وعلىهذا ــنمعًا،وهما:التقدريةوالصورية،وع ــهيفهممنالنصّالدينيأمري فإن

الأساسفإنهيقدّمتصويرًاخاصًاعنالمعادالجسمانّي.
ــانية.فإنالإنسانيكونفيبدايةأمرًاـطبقًا المثالالآخر،هوحدوثأوقِدَمالنفسالإنس
ــويمراحلهالجنينيةالأخرى.ومنناحيةأخرىفإنهقد ترابًاثمنطفةثميط ــمالدينيةـ للتعالي
ــانـفيضوءالتعاليمالدينيةـوجودفيالعوالمالسابقةأيضًا.ومنخلالالتأمّلفي كانللإنس
هذهالأقواليمكنالتوصّلإلىتصويرصحيحعنمسألةحدوثأوقِدَمالنفسالإنسانية.

ــأن.إنصدرالمتألهينيفهمالحركة ــألةاتحادالعاقلوالمعقولمثالآخرفيهذاالش وإنمس
الجوهريةمنالنصوصالدينيةالواردةفيبابالإنسان.إنالحركةهينوعمنالتبدّلالمقرون
ــعالحركة.وعلىهذا ــجمم ــاسلابدّمنتصويراتحادينس ــوعمنالاتحاد.وعلىهذاالأس بن

الأساستتوفرلديهالأرضيةالمناسبةلتقديمتصويرصحيحعنالمسألة.
ــألةالبداءالتيوردالكلامعنهافيالنصوصالدينية.فقدورد ــألةالأخرىهيمس والمس
الحديثفيالنصوصالدينيةعنمراتبالقضاءوالقدَر،منقبيل:أمالكتاب،والكتابالمبين،
ولوحالمحووالإثبات.لقدوردالتصريحفيالقرآنالكريمبأنلوحالمحووالإثباتيشتملعلى
التغيير؛بمعنىأنهيتمّمحوماتمّتقديره،ويتمّوضعشيءآخربدلًامنه.وأماأمالكتابفالأمر
مُّ الكِْتَابِ﴾.2وعلىهذا

ُ
ُ مَا يشََاءُ وَيُثبْتُِ وعَِندَْهُ أ فيهليسكذلك.قالاللهتعالى:﴿يَمْحُوا اللَّهَّ

الواقعة:60ـ61� .1
الرعد:39� .2
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ــتنتجأنالبداءيرتبطبلوحالمحووالإثبات.إنلوحالمحووالإثبات ــاسيمكنلناأننس الأس
يتغيّر،بيدأنأمّالكتابوالكتابالمبينثابتانولايتغيران.

4.الحصولعلىالحدّالأوسط
يمكنالوصولـمنخلالالتأمّلفيمفادالنصالدينيـإلىالحدّالأوسطللمسألةأيضًا.
ــبيلالمثالـيمكنالعثورعلىالحدّالأوسطفيالاستدلالمنخلال ففيبحثالبداءـعلىس
الاستفادةمنالإيضاحاتالواردةبشأنلوحالمحووالإثباتوالملائكةالموكلونفيالسماوات
ــيّرفيهذهالأصنافمن ــبععلىماوردفيالنصــوصالدينية؛إذيوجدهناكنوعمنالتغ الس

الملائكة.
لقدوردالكلامفيالنصوصالدينيةعنكثرةأسماءوصفاتالحقتعالى.ومعذلكوردفي
ــطلمسألةعينيّةصفاتوذاتاللهتعالىعبارة الحديثأنالذاتالإلهيةأحدية.1إنالحدّالأوس
عنأحديةالذاتالتييمكنالحصولعليهامنالروايات.وبطبيعةالحالفإنالرواياتليست
فيمقامالاستدلالعلىعينيةالذاتوالصفات،ولكنهاقداشتملتبشكلماعلىهذهالعينية،

حيثنحصلمنهاعلىالاستدلالأيضًا.
منخلالدراستهللنصوصالدينية وكذلكفيبحثالموتالطبيعي،أدركصدرالمتألهينـ
ـأنجميعالموجوداتفيحالةانتقالوصيرورةجبلّيةإلىالحقتعالى.فقدرأىأنهلوأثبتهذه
ــوفيكونيسيًرا.والملفتأنالموتالطبيعيقدوردبيانه النقطةفإنإثباتالموتالطبيعيس
ــتفادمنهصدرالمتألهين،وعثرعلىالحدّ ــكلأيضًا،وقداس وتوضيحهفيالنصالدينيبهذاالش

الأوسطلبحثالموتالطبيعي.2

»إنهواحدصمدأحديالمعنىليسبمعانّيكثيرةمختلفة«.)الكليني،الكافي،ج1،ص264(.وانظرأيضًا:م.ن،ص .1
265ـ266ـوص271.وقدوردفيروايةأخرىفيبيانصفةاللهسبحانهوتعالىأنه»يسمعبكُلّه«،وتمّالتنبيهفي

ذلكإلىأنالمرادمن»الكل«هناليسهوالذييحتويعلى»أجزاء«.)انظر:م.ن،ص266(.
لابدّمنالالتفاتإلىأنجميعهذهالمواردتحتاجإلىفهمعقليخاصلاستنباطهذاالنوعمنالمطالبمنالنصوص .2
الدينية.ولكييتحققهذاالأمريجبالوصولإلىمرتبةعميقةمنالفهمالفلسفي.وهذهالنقطةبحاجةإلىتوضيح

فيموضعها.
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5.الاستفادةمنالدينبوصفهميزانًاللفلسفة
ــفة.فتارةلاتكون ــهيمثّلمعيارًاوميزانًاللفلس ــةالأخرىللنصّالديني،هيأن إنالآلي
ــفيةمنسجمةمعالمعطياتوالمفاهيمالدينية.وحيثأنالنصّالدينية المعطياتوالنتائجالفلس
ــأ،وحيثأنالبرهانالحقيقيلايمكنأن ــلعلىبيانوتقريرالواقعكماهومندونخط يعم
ــوفأنيجدحلًالهذا ــارضمعالمضمونوالمفادالصحيحللنصّالديني،يتعيّنعلىالفيلس يتع
التعارض.وفيهذهالحالةمعافتراضصحّةالاستنباطمنالنصّالديني،يكونهناكخللفي

المعطىالفلسفي،أوأنهلميتمّالعثورعلىوجهالجمعبينهذينالأمرين.
ــلاميةكثيًرا.منذلكـ ــفةالإس ــأنالفلس إنمعياريةالنصّالديني،عملتعلىإعلاءش
ــالةالأضحويةالتيألفهافيشبابه،قال ــبيلالمثالـأنالشيخالرئيسابنسينافيالرس علىس
باستحالةالمعادالجسمانّي،ولكنهبعدذلكوجدأنالكثيرمنالنصوصالدينيةتدلّعلىذلك.
ــمانّيـفي ولذلكفإنهقدتراجععنهذاالرأيفيآثارهومؤلفاتهاللاحقة،وقالبأنالمعادالجس
حق،بيدأنّيلاأمتلكبرهانًاعليه،وفيالوقتنفسهيقدّمتصويرًا قـ ضوءبيانالصادقالمصدَّ

فلسفيًاعنه.
كماأنالفلاسفةالمسلمينقداستفادوامنالنصوصالدينيةفينقدالأفكارالفلسفيةكثيًرا.
ــبيلالمثالـأنالفارابيفيبحثالمعادقدتمكّنمنإثباتالجنة،بيدأنهلميحظ منذلكـعلىس
ــعيفيهذا ــينا،وبادرإلىالس ــكلعليهابنس بذاتالنجاحفيمايتعلقبإثباتجهنم.وقدأش
ــيخ ــهلميتمكنإلامنإثباتالجنةوالجحيمالمعنويينفقط.وقدأثبتش ــه،ولكن الصددبنفس
ــمانّيإلىحدّما.بيدأنصدرالمتألهينـ الإشراقعالمالمثالالمنفصل،وواصلبحثالمعادالجس
ــاتالمتقدمينعليهكاملة،وأخذلذلكيواصل فيضــوءنصوصالشريعةـلميجدآراءومعطي

البحثفيمسألةالمعادالجسمانّيبنفسه.
ــفة ــارمماثلفيالفلس ــألةالحدوثالذاتيوالدهريوالزمانّيللعالمبدورهامس كماكانلمس
ــاعرةيعملونعلىبيانالحدوثالزمانّيللعالممقرونًابعروض أيضًا.كانالمتكلمونمنالأش
ــبحانهوتعالى،بيدأنهذاالنوعمنالإرادةقدتمّنفيهفيالنصّ الإرادةالزائدةعلىذاتاللهس
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ــدوثالزمانّي.بيد ــدوثالذاتيوأنكرواالح ــفةإلىذكرالح ــي.وفيالمقابلعمدالفلاس الدين
 ــدوانّيوالميردامادمنخلالالتأمّلفيالنصــوصالدينيةأدركواأنهناكـ ــلالالدينال أنج
ــهأيضًا،وأطلقواعليهعنوان ــةإلىالحدوثالذاتيـحدوثًاآخريجبالعملعلىبيان بالإضاف
ــاأنحدوثالعالمفي ــدوثالدهري>.وقدوصلصــدرالمتألهينبدورهإلىنتيجةمفاده <الح
النصوصالدينيةحدوثزمانّيحقًا،ويجبالعملعلىبياننوعمنالحدوثالزمانّي،لايكون

منلوازمهالقولبالإرادةالمتجددةفيالذاتالإلهية.
ــارالفلسفةالإسلامية.وهناكاليوممنينتقد إنمعياريةالشريعةكانتبالغةالتأثيرفيمس
ــبيلالمثالـهناكلصدر ــاسالنصوصالدينية.منذلكـعلىس كلامصدرالمتألهينعلىأس
المتألهينبحثفيغايةالجودةبشأنشعورجميعالكائناتبمافيهاالجماداتأيضًا،وقدذكرأربع
ــأن،1ولكنيبدوفينهايةالمطافأنهيبينأنالنصّالدينيأمريفوقالرؤية مراتبفيهذاالش

النهائيةلصدرالمتألهين،حيثأشارإليهالعارفون.
ــن<حضورالمجرّد ــفيللعلمبأنهعبارةع ــرىأنالتعريفالفلس ــكفإنبعضهمي وكذل
ــبةإلىالمجرّد>لاينسجممعالنصالديني.إناللهسبحانهوتعالىـفيضوءالنصالديني بالنس
ـحاضرفيكلمساحةوفيكللحظة،ولهحضورحتىفيالعالمالماديوالدنيويأيضًا.2وعلى
ــاسفإنالنصالدينيوإنلميكنيُستعملفيالفلسفةبشكلمباشر،ولكنيكونله هذاالأس

حضوردائمبوصفهمعيارًاوخريطةطريق.

نماذج من الاستعمال الفلسفي للنص الديني

ــفةصدر ــتفادةمنالدينفيفلس ــبفيهذاالموضعأننذكربعضمواردالاس منالمناس
المتألهين.إنهذهالمواردعبارةعنأمثلةمنتطبيقالأسلوبالعامفيالحكمةالمتعالية.

1.المعادالجسمانّي
ــألةالمعادالجسمانّيفيالنصوصالدينيةالإسلاميةبالكثيرمنالتفصيل.إن لقدتمّبيانمس

انظرعلىسبيلالمثال:الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج8،ص164� .1
انظرعلىسبيلالمثال:المجادلة:1� .2
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ــمانّيهويةصوريةجزئية.كماوردالحديثفيالنصوصالدينيةعنتجسّمالأعمال للمعادالجس
ــينـبفهمه ــك.وقدحصلصدرالمتأله ــنالأمثلةعلىذل ــمّذكرالكثيرم ــكلواضح،وت بش
ــاطه علىالكثيرمنالصوَرمنالشريعة،وعمدإلىتنظيمنش ــاديللنصــوصالدينيةـ الاجته

الفلسفيفيهذاالبحثعلىأساسذلك.وقدصّرحبهذاالأمربنفسه:
<مسألةالمعادالجسمانّيوهذامماّألهمنياللهبهوفضّلنيعلىكثيرمنخلقهتفضيلًا،ولمأجد
ــألةمايشفيالعليل ــابقينواللاحقينفيهذهالمس ــلاميينوالحكماءالس فيكلامأحدمنالإس
ويرويالغليل.نعماستفدناهامنكتاباللهوحديثنبيّهوعترته^،ووجدنالمعاتمتفرّقة

فيكتبأكابرالصوفيةرضياللهعنهمورضواعنه>�1
ــتفادصدرالمتألهينفيموردجزئياتوتفاصيلالأبحاثالخاصّةبالمعاد،منقبيل: وقداس
الصراط،والحساب،وتجسّمالأعمال،ومسخالبواطنوماإلىذلك،مننصوصالشريعةكثيًرا.

وإنالمصدرالمعتبرالوحيدفيموردالكثيرمنهذهالأبحاثهووجوديةالشريعة.
2.البداء

إنمسألةالبداءالتيهيمنمسلّماتالشيعة،تعدّمنالأبحاثالأنطولوجيةالمعقّدة.وإن
ــألةالقضاءوالقدَر. ــألة،تكمنفيكيفيةالتوفيقبينهاوبينمس ــأنهذهالمس المعضلةالأولىبش
فمنجهةنجدأنكلشيءفيضوءمفهومالقضاءوالقدرمسجلومثبت،فيحينأنهمنجهة
أخرىوفيضوءمفهومالبداءهناكنوعمنالتغييرالذييمكنوقوعهفيالتقدير.بيدأنصدر
ــألة، المتألهينمنخلالالتأمّلفيالنصوصالدينيةعمدإلىتقديمتصويرصحيحعنهذهالمس
ــمالبيانالصحيح ــطللبرهنةعليهاأيضًا.وهوبالإضافةإلىتقدي ــتنبطالحدالأوس كماقداس
ــألة،قدحصلمنهاعلىنتائجبشأنبعضالأبحاثالأخرى،منقبيل:الحركةلدى لهذهالمس
ــة،والإرادةالمتجدّدةللهعزوجلفيعينإرادتهالأزليةغيرالمتغيّرة.يرىصدرالمتألهين الملائك

أنمنبينإبداعاتهالتحقيقفيموردمفهومالبداءالشيعي؛إذيقول:

الشيرازي،رسالةالشواهدالربوبية،المطبوعضمنسلسلةالرسائلالفلسفيةلصدرالمتألهين،ص290.وانظرأيضًا: .1
الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج9،ص179.وقدتحدّثفيالجلدالتاسعمنكتابالأسفار

حولالمعادالجسمانّيبالتفصيل.
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ــلاماللهعليهمأجمعينـ ــنأئمتناالمعصومينـس ــداءالتينقلتإلينام ــألةالب <تحقيقمس
وكشفالحقيقةفيهاعلىوجهيطابقالأصولوالقوانين>�1

وبعدبياننتائجتحقيقهبشأنهذهالمسألة،قال:
<إنكقدعلمتبمابيّناهلكفيهذاالفصلصحّةالقولبالبداءبمعنىظهوروجهالصواب
والمصلحةفيأمربعدمالميكنظاهرًا،وإنشيئًامنقواعدالدينوأحكامالشرعالمبينلاينافيها
ــةوالأفكارالنظريةوالأحكامالميزانيةممايقدحفيها ولاأنالأصولالحكميةوالقوانينالعقلي

بليؤكدهاويقررها>�2
ــفة،وعمدإلى ــألةالدينيةفيالفلس ــدقالصدرالمتألهينبوضوحإنهقدأدخلهذهالمس لق
ــفية.وهذاهومعنىالاستفادةمنالدين تثبيتهاوبيانهابمايتطابقمعالقوانينالِحكَميةوالفلس
ــلوبالعام،وتثبيتوبيانالمسألةالدينيةبالأسلوبالفلسفيالخاصالذي فيالفلسفةبالأس

تحدّثناعنهحتىالآن.
3.الحدوثالزمانّيللعالم

ــفة.وكانالمتكلمون ــلصدرالمتألهينكانقدتمّطرحأنواعمنحدوثالعالمفيالفلس قب
يذهبونإلىالاعتقادبالحدوثالزمنيللعالم،وكانوايؤمنونبتجدّدالإراداتفيالذاتالإلهية.
وكانالفلاسفةالمشاؤونيعتبرونالعالمحادثًاذاتيًاوليسزمانيًا.وقدعمدالدوانّيوميرداماد
إلىبياننظريةالحدوثالدهريبالإضافةإلىالحدوثالذاتي.إنجميعهذهالتنظيراتقدحدثت
فيإطارالتعاملمعالنصوصالدينية.وقدكانصدرالمتألهينيذهبإلىالاعتقادبأنالنصوص
الدينيةيُفهممنهاالحدوثالزمانّيللعالمأيضًا،ويجبالعملعلىبياننوعمنالحدوثالزمانّي
ليكونمنسجمًامعسائرالنصوصالدينيةومعالقواعدالحكمية.وعلىهذاالأساسفقدأثبت

علىأساسالحركةالجوهريةفيعالمالمادةنوعًامنالحدوثالزمانّيالخاص.3

ــيرازي،رسالةالشواهدالربوبية،المطبوعضمنسلسلةالرسائلالفلسفيةلصدرالمتألهين،ص300.كماتعرض الش .1
فيشرحأصولالكافيإلىمسألةالبداءبالتفصيل.الشيرازي،شرحأصولالكافي،ج4،ص177�

الشيرازي،شرحأصولالكافي،ج4،ص192� .2
ــهالخاصة.انظر: ــومنجملةإبداعات ــمانّيبالبرهانالعرشي،ه ــاتحدوثالعالمالجس ــبإلىالقولبأنإثب ــدذه لق .3
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ــألة ــارةإلىصعوبةهذهالمس ــالةالحدثوبعدالإش ــدتحدّثصدرالمتألهينفيبدايةرس لق
واختلافالآراءحولها،قائلًا:

ــهبالتقليدمندون ــمان،لايجوزالاكتفاءفي ــألةركنعظيممنمعارفالإي ــذهالمس <إنه
الإيقانالحاصلبالبرهان>�1

كماأنهبعدالبحثبشأنهذهالمسألة،ونقدآراءالآخرين،قال:
ــةلايمكنإلابماهدانااللهإليه ــألةالعظيم <فإذنالجمعبينالحكمةوالشريعةفيهذهالمس
ــنتحقيقتجددالأكوان ــةالأمرعلىماهوعليهم ــفالحجابعنوجهبصيرتنالملاحظ وكش
ــداللهباقدائموالعالم ــدمخلوّهافيذاتُهاعنالحوادثفالفيضمنعن ــمانيةوع الطبيعيةالجس
ــاسفيمدّةحياةكلواحدمن ــلفيكلحينوإنمابقاؤهبتواردالأمثالكبقاءالأنف ــدّلزائ متب

الناس>�2
ــدوثالزمانّيللعالم،وكذلك ــأنالح ــماأنصدرالمتألهينقدحصلعلىرأيهالخاصبش ك
ــلأحيانًاعلىبيان ــدأشرناإلىأنهيعم ــلفيمتونالشريعة.وق ــهمنخلالالتأمّ ــانعلي البره
ــمالآخرونأيضًاماالذيكانيجريخلفكواليس ــتفيدمنها،ليعل النصوصالدينيةالتييس
ــتمرة ــمانّيوحركتهالدائمةوالمس ــيره.وقدقامبذلكفيموردالحدوثالزمانّيللعالمالجس تفك

أيضًا:
<لاحلنامنعنداللهلأجلالتدبّرفيبعضآياتكتابهالعزيز،مثلقوله:﴿بلَْ هُمْ فِِي لَبسٍْ 
مْثَالَكُمْ وَننُشِْئَكُمْ فِِي 

َ
لَ أ نْ نُبَدِّ

َ
مِنْ خَلقٍْ جَدِيدٍ﴾،3وقوله:﴿وَمَا نََحنُْ بمَِسْبُوقيَِن * عََلَىَ أ

الشيرازي،رسالةالشواهدالربوبية،المطبوعضمنسلسلةالرسائلالفلسفيةلصدرالمتألهين،ص296.وقدتعرّض
ــفارالأربعةبالتفصيل.انظر:الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفار ــالةفيالحدوثوفيالأس إلىهذاالبحثفيرس

العقليةالأربعة،ج7،ص289ـ322؛م.ن،ج5،ص206ـ248�
الشيرازي،رسالةفيالحدوث،ص10� .1

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج7،ص328� .2
ق:15� .3
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حَابِ﴾.2وغير ــبُهَا جَامِدَةً وَهِِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ بَالَ تَُحسَْ مَا لََا تَعْلَمُونَ﴾،1وقوله:﴿وَترََى الْْجِ
ذلكمنالآياتالمشيرةإلىتجددهذاالعالمودثورهالدالعلىزوالالدنياوانقطاعها>�3

4.الموتالطبيعي
ــأنالموتالطبيعي،4هوذاترأي ــهورالسابقعلىصدرالمتألهينبش لقدكانالرأيالمش
الأطباءوعلماءالطبيعة.فإنهميعتقدونأنالجسدهووعاءالنفس،وعندمايضعفهذاالجسد
ــتطاعتهأنيكونظرفًامناسبًاللروح،فتبدأالروحبمغادرةالجسدوتحلّقإلىمكان لايعودباس

أرفع.
ــاللنصوصالدينيةولالمعطياته ــدأنهذاالكلاملميرقلصدرالمتألهين،ولميجدهموافقً بي
الفلسفيةفيبابحقيقةالنفسوالبدنوالعلاقةبينهما.ومنهنافقدعمدفيمعرضبيانحقيقة
الموتالطبيعيإلىالتأسيسلطرحميتافيزيقيموافقلمبانّيالحكمةالمتعالية.وقالبأنهقدتوصّل
ــانـفيضوءآياتالقرآن إلىهذاالرأيمنخلالالتأمّلفيآياتالقرآنالكريم.إنلكلإنس
الكريمـحركةتكامليةنحواللهسبحانهوتعالى،وإنهينتقلبالموتمنهذهالدنيا،ويجبعليه
أنيسلكهذاالطريق.وعليهليسالكلامفيأنالجسدقدتعرّضإلىالضعفولذلكيموت

الواقعة:60ـ61� .1
النمل:88� .2

الشيرازي،العرشية،ص230.وانظرأيضًا:الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج5،ص205  .3
ـ206�

لقدتمّتقسيمالموتعادةإلىقسمين،وهما:الموتالطبيعي،والموتالاخترامي.والموتالاختراميهوالذييتعرّض .4
ــليمإلىالعجزعنأنيكونظرفًاللنفس،ولولاذلك لهالشــخصبسببحادثةأومرضبحيثيؤديبالجسدالس
المرضأوتلكالحادثةلكانبمقدورصاحبذلكالجسدأنيبقىعلىقيدالحياةلفترةأطول.فلوسقطرجلشاب
منشاهقوفارقالحياةيكونقدماتبفعلالموتالاخترامي.وأماالموتالطبيعيفهوالذييعرضالإنسانعادة
ــببالموتالطبيعيهوضعف ــنووخة.والبحثهنايدورحولحقيقةالموتالطبيعي؟فهلس بعدالتقدّمفيالس
ــببهوأنالروحتبلغمنالقوّةبحيثلايعود ــتطاعتهمواكبةالروحفيمسارها،أمالس ــدبحيثلايعودباس الجس
الجسديتسعلاحتوائها؟إنالسببالأولهوالذيذهبإليهالمشهور،وأماالسببالثانّيفهوالذيذهبإليهصدر

المتألهين.ويرىأنتُهالكالجسدوذبولهيعودسببإلىقلةاهتمامالروحوالنفسبهذاالجسد.
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الإنسان،بلحتىإذالميتعرّضالجسدإلىضعف،فإنالإنسانمكتوبعليهأنينتقلمنهذه
النشأةإلىنشأةأخرى.

<اعلمأنّابيّنافيبعضفصولأسفارنا1علّةلحوقالموتالطبيعيلكلنفسمنفوسةبوجه
ــتنبطناذلكمنبعضالآياتالقرآنية ــتهرفيالكتبالطبيعيةوالطبيّة،واس تحقيقيغيرمااش
ــين،لابالبياناتالتيهي ــانّيعلىنهجالحكماءالإلهي ــيالله،وأثبتناهبالبيانالبره ــبماألهمن حس

مسلكالأطباءالطبيعيين>�2
ــفيلصدرالمتألهينأيضًا.فإنه ــتملتبدورهاعلىبيانالمنهجالفلس إنالعبارةأعلاهقداش

يستفيدمنالنصوصالدينيةبواسطةالمنهجالعام،ثميعملعلىإثباتماتمّاستنباطه.
5.اتحادالعاقلوالمعقولواتحادالنفسمعالعقلالمفارق

ــيرازيإنالحكماءالكبارمنالمتقدّمينكانوايؤمنونباتحادالعاقل يقولصدرالمتألهينالش
والمعقول،واتحادالنفسالإنسانيةمعالعقلالمفارق،بيدأنناقداستنبطناذلكمنالقرآنالكريم

والأحاديثالشريفة.
<]إنهؤلاءالحكماءالكبار3[كانواكلهمقائلينبالتوحيد،وحدوثالعالمالزمانّي،وثبوت
ــائل ــانيةبعالمالعقل...وغيرهمامنمس ــادللأنفسوالأبدان...وكذااتحادالنفسالإنس المع

شريفةنوريةاستفدناهامنالقرآنوالحديث>�4
6.المعراجالجسمانّيللنبيالأكرم|

لقدكانتالأسئلةوالتحدياتبشأنمعراجالنبيالأكرم|مطروحةمنذالقِدَم،ومن
ــمانيًا؟إنهذاالمعراجطبقًا ــافقط،أوكانروحانيًاوجس ــاماإذاكانهذاالمعراجروحانيً بينه
ــمانيًاأيضًا،سواءفيالإسراءإلىبيتالمقدسأوفيالمعراجإلىالعوالمالعليا. للرواياتكانجس

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج8،ص98ـ108؛م.ن،ج9،ص47ـ53؛م.ن،ج9، .1
ص237�

الشيرازي،تفسيرالقرآنالكريم،ج7،ص212� .2
منأمثال:فيثاغورس،وانباذقلس،وسقراط،وأفلاطون،وأرسطو. .3

الشيرازي،تفسيرالقرآنالكريم،ج2،ص361� .4
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ــدًامنإبداعاته ــمانّيللنبيالأكرم|واح ــألةالمعراجالجس وقدعدّصدرالمتألهينحلّمس
الفلسفيةوالِحكَمية،إذيقول:

ببدنهالشريف صلىاللهعليهوآلهـ ــولاللهـ ــانّيوتحقيقعروجرس ــألةالمعراجالإنس <مس
وهيكلهالمحسوسإلىعالمالسماء،علىوجهلايوجبخرقالأفلاكولافقدانبدنهالمباركفي
ــكلبعضالعرفاء]في[أنهعرجرسولاللهـصلىاللهعليهوآلهـبقالبه المدينةالطيبة،وقعالش
فيطبقاتالأجرامالعالية،أواتسععرصةقلبهوانشرححتىأدرجتفيهالسماوات.والمذهب

المنصورأنهعرجبقالبهالمتصفبصفةقلبه،لغلبةروحانيتهعلىجسمانيته>�1
ــاطالموجودةفي ــولالله|إلىجعلالنق ــعىصــدرالمتألهينفيبيانمعراجرس لقدس
ــجمةمعالمبانّيالفلسفيةوالِحكَمية،وأنيحصلبهذهالطريقةإلىنظريةصحيحة الرواياتمنس
فيهذاالشأن؛نظريةلاتتنافىمعالشريعةولامعالأصولالصحيحةللحكمة.قالوامنجهة
إنالمعراجكانجسمانيًا،وقالوامنجهةأخرىإنجسدهالشريفعندالمعراجلميفارقالمدينة
المنوّرة.وكذلككانالحكماءيعتقدونأنالأرضمحاطةفيالأفلاك،وإنانشقاقالفلكمحال؛
ــمالعنصريأنيجتازمنالفلك.يذهبصدرالمتألهين ــاسيستحيلعلىالجس وعلىهذاالأس
ــوفتتغلبعلىالبدن ــانإذاتغلّبت،فإنالأحكامالروحيةس إلىالاعتقادبأنروحانيةالإنس
ــافرإلى أيضًا،وتحصلعلىبدنمتصفبصفاتالقلب.إنهذاالبدنيمكنهمثلالروحأنيس

حيثيشاء،ويكونلهمعراججسمانّيأيضًا.
إنماذكرناهنماذجمنبينالكثيرمنالمواردالدينيةالتياستفادمنهاصدرالمتألهينفيالحكمة
ــنالأبحاثالكلامية ــاسهذهالطريقةفيالكثيرم ــارصدرالمتألهينعلىأس ــة.وقدس المتعالي
ــانالصديقين(،والتوحيدالذاتيوالصفاتيوالأفعالي، والإلهية،منقبيل:إثباتالصانع)بره
ــاتالذاتيةمعالذات، ــموالإرادةوالقدرة(،وعينيةالصف ــاتالإلهية)منقبيل:العل والصف
ــعورلدىجميعالكائنات،وغائيةالوجود،والقضاء،والكتبالعلميةالإلهية،وأمّ ووجودالش

الكتاب،والملائكةوماشاكلذلك.

الشيرازي،رسالةالشواهدالربوبية،المطبوعضمنسلسلةالرسائلالفلسفيةلصدرالمتألهين،ص291� .1
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نتائج استفادة الحكمة المتعالية من الدين

1.تبديلالحكمةالحقةبالحكمةالاصطلاحية
إنمنبيننتائجالاستفادةالمنهجيةللحكمةالمتعاليةمنالدين،التيهيعبارةعنالفلسفة
العقلانيةفيبابتعاليمالشريعة،هوتبديلالحكمةالحقةبالحكمةالاصطلاحية.سبقأنذكرنا
ــة،وإنالدينمتمّموهادللعقل. ــجممعالآراءالعقليةالبرهاني أنمفاهيمالدينالمعرفيةتنس
ــةوطريقةصدرالمتألهينعبارةعنالبرهنةعلىالمفاهيمالمعرفيةمنالدين،ثمالعمل إنمنهجي
ــدالشريعة،ومنجهةأخرىلايعملعلىتأويل ــفة.فهومنجهةلايقلّ علىإدخالهافيالفلس
ــفيةالسابقة؛بليبرهنعلىمافهمهمنالشريعة نصوصالشريعةبمايتفقمعالمعطياتالفلس
بطريقةاجتهادية.إنهيسعىفيهذاالمسارإلىالحصولعلىفهمعقلانّيعنمحتوىالشريعةوإلى
ــطالحقيقيلتعاليمالشريعة.يذهبصدرالمتألهينإلىالاعتقادبإمكان العثورعلىالحدّالأوس
ــا.إنالذييكتفي ــلانّي،وعرضهابطريقةعقلانيةأيضً ــكلعق التفكيرفيتعاليمالشريعةبش
بتقليدالشريعة،هوبمنزلةالشخصالذييخبرونهبلونشيء،ويقبلذلكدونأنيفتحعينيه،
ــه.وبذلكلايكونهناكأيّفرقبينهوبينالشخص ــهعناءرؤيتهبنفس ودونأنيكلّفنفس
الضرير.وقالصدرالمتألهينفيمفاتيحالغيببعدبيانأنهناكطائفةمنآياتالقرآنالكريم،

ترتبطبالمعادوتفاصيله:
<لها]أي:هذهالآيات[ظواهرتجريمجرىالغذاءلعمومالخلقولهاأسرارغامضةلايطلع
عليهاإلاأهلاللهخاصّة،والفلاسفةوأربابالعقولالنظريةلمعزولونعنإدراكأمورالآخرة،
وليسللظاهرينمنعلماءالإسلاموأهلالاجتهادإلامجرّدالتصديقمجملًاوالإذعانبكلما
ــسإيمانهمبأحوالالآخرة،إلاإيمانًابالغيب ــارعفيهذاالبابولي وردبهالشرعوأخبربهالش
كإيمانالأكمهبوجودالألوان...ولعلثلثآياتالقرآنوسوَرهيرجعإلىتفاصيلذلكولسنا

نجمعهاههنالكونهاأكثرمنأنتحصىوتلتقط،ولكنللفكرفيهامجالرحب>�1
ــفينوالمجادلينالذينحُرموا ــلوبالمتفلس لقدأكدصدرالمتألهينعلىأنهقدابتعدعنأس

الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص55ـ56� .1
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ــة،كماأنهقدأعرضعنمرامالظاهريينالذينوقفوا ــنالإرثالنبويوتركةالشريعةالخاتم م
أنفسهمعلىخدمةظواهرالألفاظ،وحرمواأنفسهممنكنوزالمعانّيالباطنية.1إننتيجةاتجاه
ــفية ــةالموجودةفيالنصوصالمعرفيةللشريعةفلس ــيأنتصبحالحكمةالحق صــدرالمتألهينه
ــفةبرهانيةوعقلية. وعقلانية،وأنيتمّعرضهاعلىمقاسالحكمةالاصطلاحيةالتيهيفلس
ــكلالتفسيراتالعامة،ويصبحبمقدورالجميعبمن وفيمثلهذهالحالةتتخذهذهالحقائقش

فيهمغيرالمؤمنينبالتعاليمالدينيةأنيشتركوافيفهموتحقيقهذهالمفاهيمالدينية.2
2.أسلمةالفلسفة

كماسبقأنذكرنافإنالفلاسفةالمسلمينيذهبونإلىالاعتقادبأنالأنبياء^همطلائع
ــاسيتعيّنعلى ــمى.وعلىهذاالأس ــيةالأس ــة،وإنالحكمةالدينيةهيالحكمةالقدس الحكم
الفيلسوفإذاأرادأنيرتقيفيأنطولوجيته،أنيهتمبالأنطولوجيةالدينيةوأنيستفيدمنها.إن
الفيلسوففيمساريعملعلىفلسفةأنطولوجيةالنصّالدينيثميُدخلهفيفلسفته.وقلناأيضًا
ــئلةللفلسفة،وأنيعملعلىإصلاحفهمالفيلسوف إنالدينيمكنأنيعملعلىتوفيرالأس
ــائل،أويعملعلىترقيته،ويقومبتوجيهدفّةالفلسفةأيضًا.إنالفيلسوفالمسلمبصدد للمس
العملعلىجعلحكمتهمتماشيةوموافقةمعحكمةالشريعة،وأنيجعلالشريعةفيكلمسألة
ميزانًاومعيارًالتقييمحكمته.إنالفلسفةالتيتتأثربالدينوتستفيدمنهعلىهذاالنحو،سوف
ــفةتبدأ ــفةالدينية>.إنهذهالفلس ــةوخاصة،ويتمّالتعبيرعنهابـ<الفلس ــفةمختلف تكونفلس
ــصّالديني،وتعملعلىتوفيقمعطياتُها ــأنالن بالتدريجتحملالمزيدمنالهواجسالخاصةبش
ونتائجهامعالنتائجوالمعطياتالدينيةبشكلأكبر.وعلىهذاالأساسفإنهفينوعالمسائلالتي
ــكفيالنتائجالتييحصلعليها،يقتربمنالدينويتخذصبغةدينية.وعلىهذا يبحثهاوكذل

الشيرازي،المبدأوالمعاد،ص9ـ10� .1
إننتيجةمبانّيواتجاههيالقولبأنالفلسفةفيبابالمعارفالدينيةأمرضروري.للمزيدمنالاطلاعفيهذاالشأن .2
ــفهفلسفهاسلامي،الكتابالأول،ص384ـ390.وكذلكللاطلاععلىأدوار انظر:يزدانپناه،تأملاتيدرفلس

العقلفيفهموتفسيرالنصوصالمعرفيةمنالدين:م.ن،ص361ـ383�
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ــاسفإنفلسفةالمرحلةالإسلاميةمنذعصرالفارابيإلىالآنكانتفلسفةإسلاميةحقًا، الأس
ــلاميةقداشتدّتوتعمّقتعلىطولالزمنمنالناحيةالكميّةوالكيفية. وإنكانتهذهالإس
ــفةوالدين ــتفادةمنالنصوصالمعرفيةللدينوالعملعلىالتوفيقبينالفلس إنهاجسالاس
ــفةالكباروالمؤثرينفيالمرحلةالإسلاميةقد ليسمنمختصاتصدرالمتألهين.إنجميعالفلاس
بالإضافة سلكواهذاالاتجاه،وسارواعلىذاتالمسار.إنالفلاسفةالمسلمينأخذوابالتدريجـ
يتأملونويُنظّرونحتىفيموردأساليبهذه ــتفادةمنالنصوصالدينيةفيالفلسفةـ إلىالاس
ــاليبويعملونعلىاستعراضهاوبيانها،حيث ــتفادةأيضًا،وأخذواينقحونبعضالأس الاس
ــلوبالعام>،و<هضم ــيرإليهابعنوان<الأس ــاهدنتيجةذلكفيأعمالصدرالمتألهين،ونش نش
ــلاميةفيالفلسفة>.إنالفلسفةالإسلاميةقدتبلورتحقًاوسلكتمسارًاآخذًا التعاليمالإس
ــفةإنماهينتيجةسعيعقلانّيوفلسفيلفهموإثباتتعاليم فيالتقدّموالتطوّر.إنهذهالفلس
الإسلامالمعرفية.وإنالفلسفةالإسلاميةالراهنةهينموذجعالمنالعلمالدينيالذيتبلور
وازدهربينالمسلمين.لقدتكفّلتالفلسفةالإسلاميةببيانوإثباتالتعاليمالإسلاميةالمعرفية
ــلوبتحقيقيوبرهانّي،وقدقامتمنأجلتحقيقهذهالغايةبجهودحثيثةوكبيرة. المعقّدةبأس
ــتمرةإلىاليوم،وإنهذاالمسارلميبلغنهايتهحتىالآن.ولايزالهذا ولاتزالهذهالجهودمس

الأسلوبحتىالآنقابلًاللاتباعوالعملعلىمواصلته.1
ــولبالتوافقفيمابينهما، ــفة،والق ــتفادةمنالدينفيالفلس وبطبيعةالحالفإنحاجةالاس
ــتخراج ــوالفهمالمنهجيوالعميقللنصوصالمعرفيةمنالدين.فيجبالعملأولًاعلىاس ه
ــكلصحيحوبالنظرإلىسائرالنصوصالأخرى ــتنباطالمفاهيمالأنطولوجيةللدينبش واس
ــفة.وكماسبقأنذكرنا ــتفادةمنهافيالفلس الناظرةإليها،لكييتمّالتمكنبعدذلكمنالاس
ــلوبالفلاسفة فإنالفهمالعميقللنصوصالدينيةليسهومايقومبهالظاهريون.كماأنأس
والمتكلمينالذينيسارعونإلىتأويلالنصوصالدينيةبدورهليسصحيحًاأيضًا.إنالحشوية

ــفهفلسفهاسلامي،الكتابالأول،ص358ـ ــأنانظر:يزدانپناه،تأملاتيدرفلس للمزيدمنالاطلاعفيهذاالش .1
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ــيرونأيّاهتمامللإدراكوالجهد ــنالنصوصالدينية،ولايع ــمايأخذونالمعنىالظاهريم إن
العقلي.كماأنالذينيقتصرونعلىاعتبارالمعطياتالعقليةفقط،لنيصلواإلىشيء،إذالعقل
لايستطيعلوحدهالسيرفيالكثيرمنالعرصاتالأنطولوجيةالسامية.وإنالطريقالصحيحفي
ذلكهوالسلوكبينالإفراطوالتفريط.إنللعقلدورًافيفهمالنصّالديني،وإنالعثورعلى
ــدالأرضيةإلىفهمأعمق.وكماأنأصلالشريعةواعتبارهاوصدقالنبيوماإلى البرهانيمهّ
ذلكإنمايُفهمبالعقل،فإنالإدراكالعقليفيفهمالتعاليمالمعرفيةالأخرىبدورهمعتبروناجع
ــا.لايمكنالقولبحجيةالعقلللدخولإلىالشريعة،ثميتمّالتخليعنهبعدالدخولإلى أيضً

الشريعة.إنحجيةالعقللاتقبلالتخصيص.
ــينأنوارالحكمة ــدللهالذياجتبىمنصفوةعبادهإصابةأهلالحقواليقينالمقتبس <الحم
ــفلهمبهحقائق ــكاةالنبوّةوالولاية...وأفاضعليهممننورهدايتهماكش والدينمنمش
ــنة،واتبعوابهسبيلحججاللهالناطقةوبراهينهالساطعة الملةوالشريعةوأسرارالكتابوالس
ــيد ــجوالبراهينوأهلبيتالنبوّةالتيأتىبهاس ــةفهمباقتفاءهذهالحج منالذواتالمقدس
ــلينمحمدالمصطفىـصلىاللهعليهوآلهـاهتدواإلى الأولينوالآخرينوخاتمالأنبياءوالمرس
أسرارالعلمواليقين،وأدركواببصائرهمأنوارالكتابالمستبينوالأخيارالأولياءالمعصومين،
ــعوموجباتالعقول،وتحققواأنلا ــوابضمائرهمعلىطرقالتلفيقبينمقتضىالشرائ واطلع
معاندةبينالشرعالمنقولوالحقالمعقول،وعرفواأنمنظنمنالحشويةوجوبالجمودعلى
التقليدواتباعالظواهرماأتواإلامنضعفالعقولوقلةالبصائر،وإنمنتغلغلمنالمتفلسفة
ــشرعماأتواإلاخبثالضمائر،فميل ــلاةالمعتزلةفيتصّرفالعقلحتىصادمواقواطعال وغ
أولئكإلىالتفريطوميلهؤلاءإلىالإفراط،وكلاهمابعيدانعنالحزموالاحتياط،بلالواجب
المحتومفيقواعدالاعتقادملازمةالاقتصادوالاستبدادعلىالصراطالمستقيم...وأنىيُصيب
ــتند ــرمناهجالبحثوالنظر،أولايعلمأنهلامس ــعبتقليدالأثروالخبروينك ــادمنيقن الرش
للشرعإلاقولسيدالبشر،والبرهانالعقليهوالذيعرفصدقهفيماأخبر،وكيفيهتديإلى

الصوابمناقتفىمحضالعقلواقتصرومااستضاءبنورالشرعولااستبصر>�1

الشيرازي،شرحأصولالكافي،ج2ص387ـ388� .1
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امتيازات الحكمة المتعالية في الاستفادة من الدين

1.طليعيةالحكمةالمتعاليةفيالاتصافبالإسلامية
ــفات ونعنيبهاالفلس ــفيةالأخرىـ ــائرالمذاهبالفلس إنالحكمةالمتعاليةمتقدّمةعلىس
ــائيةوالإشراقيةـسواءمنحيثمنهجوطريقةالاستفادةمنالنصّالدينيفيالفلسفةأو المش
بلحاظعمقهذهالاستفادةوالقربمنالدينالإسلامي.إنالحكمةالمتعاليةقدسبقتسائر
ــلاميتها؛وذلكلأنهاعملتعلىتفسيروإثباتالمعارفالدينيةفلسفيًا المذاهبالأخرىفيإس
بشكلأكثر،كماقدّمتفهمًاأعمقعنهذهالمعارف.ويمكنأننشاهدفينشاطصدرالمتألهين
قفزةنوعيةفيهذاالشأن.وإنمنبينأسبابهذهالطليعيةوالتقدّم،قوّةصدرالمتألهينبوصفه
ــلالدين.فقدكانمجتهدًافيفهمالنصّالديني،ومنظّرًاضليعًافيهذا عالًماومتخصصًافيحق
ــعة، ــلّوفصلجميعالنصوصالمعرفيةفيالدينبصبروأناةوإحاطةواس ــال.وقدتولّىح المج
واعتبرجميعالنصوصالدينيةالمعتبرةفرصةللمزيدمنالتأمّلوالحصولعلىالحقائقالسامية.

2.امتزاجالفلسفةوالتفسيرفيالحكمةالمتعالية
إنمنبينخصائصالفلسفةعندصدرالمتألهين،هيأنهيتمّفيبعضالمواردرفعالحدودفي
الحكمةالمتعاليةبينالفلسفةوتفسيرالنصوصالدينية،أوالتخفيفمنسطوتُها.وبعبارةأخرى:
يمكناعتبارتفسيرصدرالمتألهينامتدادًالفلسفته،كمايمكناعتبارفلسفتهامتدادًالتفسيره.إن
الحكمةالمتعاليةقدوقفتعلىآليةفهمالنصّالدينيبشكلجيّد.إنشدّةقربالحكمةالمتعالية
ابحيثلايمكنفيبعضالمواردتمييزالنشاطالفلسفيلصدرالمتألهينمن منالإسلامتبلغحدًّ
ــفي،والعكسصحيحأيضًا.إنهذاالمستوىمنالقربوالتناغمبحيثأنهقد ــاطهالفلس نش
دفعبعضالباحثينإلىالظنبأنصدرالمتالهينقدخلطبينالفلسفةوتفسيرالنصوصالدينية.
بيدأنالنقطةالكامنةهناهيأنالحكمةالمتعاليةقدعثرتعلىنتائجعميقة.ومنناحيةأخرى
ــفيةلصدرالمتألهينمنأبحاثهالتفسيريةللنصوص يمكنالعملعلىفرزجميعالأبحاثالفلس
الدينية،والوقوفمنالناحيةالعمليةأمامنشاطفلسفيكامل.ومنناحيةأخرىيمكنالعمل
ــيريوفيضوءالمستنداتالشرعيةوالدينية، ــيريةعلىشكلتفس علىتنظيمجميعأبحاثهالتفس
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والوقوفأمامدورةمتكاملةمنتفسيروفهمالنصوصالدينيةالمتناغمةوالمنسجمة.وعلىهذا
الأساسفإنالحكمةالمتعاليةمنجهةلمتتجاوزالمنهجالخاص،ومنجهةأخرىلمتكنمحرومة
ــنالمنهجالعامأيضًا.وقداتضحفيهذهالحكمةأنالقرآنوالعرفانوالبرهانلاتنفصلعن م
ــهده ــا.لقدتعرّضصدرالمتألهينإلىالكثيرمنجزئياتالمعارفالدينية،وهوأمرلمتش بعضه
والتي الفلسفةفيالسابق.إنالكتاباتالتفسيريةوشروحالأحاديثالتيقامبهاصدرالمتألهينـ

لمتكتملبسببوفاتهـليستقليلة.
3.تحققالفلسفةالشيعيةفيحكمةصدرالمتألهين

إنمنبينالخصائصالبارزةلاستفادةحكمةصدرالمتألهينمنالدين،هوالحضورالكبير
للرواياتالشيعيةفيهذهالفلسفة.كماأنللرواياتالشيعيةحضورًاصارخًافينشاطالميرداماد
ــيعية ــكلماهوالبادئفيفتحفصلجديدمنحضورالرواياتالش أيضًا،ويمكناعتبارهبش
ــفة.وقدسارصدرالمتألهينعلىهذاالنهجالذيرسمهأستاذه،وعملعلىإيصالهإلى فيالفلس
ــارفالأنطولوجيةالعميقةقدوردتفيرواياتأهلالبيت ــةالكمال.إنالكثيرمنالمع مرحل
ــمًاكبيًرامنأقوالالنبيالأعظم|قدوصلتإلينامنطريقالأئمة ^،وكذلكفإنقس
ــولالله|تجليًاأكبرفيأقوال ــين^.وفيبعضالأحيانيكونلعمقكلامرس المعصوم
الأئمةالمعصومين،وتارةنجدبسطًاوتفصيلًاللكلامالنبويفيرواياتأهلالبيت×.وقد
صّرحصدرالمتألهينباستفادتههذهمنالقرآنالكريموالرواياتالمأثورةعنالمعصومين^،
ــبقلناأنأشرناإلىبعضالمواردمنهذاالقبيل.إنالحضورالواسعلكلياتوجزئيات وقدس
المعارفالشيعيةوحلهاوفصلهافلسفيًافيفلسفةصدرالمتألهين،واستمرارهذاالمسارفيأعمال

أتباعه،قدأسسفيالحقيقةوالواقعفلسفةشيعيةمتكاملة.
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المبحث الثالث: هضم تعاليم العرفان النظري في 

الحكمة المتعالية

المدخل:

ــمومفاهيمالعرفان ــارةعنهضمتعالي ــةفيالحكمةالمتعالية،عب ــةالخامس إنالخصوصي
النظريفيهذهالحكمة،وارتقاءالفلسفةإلىحلّوفصلهذهالمفاهيمبشكلعقلانّي.إنللتعاليم
الأنطولوجيةالعرفانيةـالتيهينتاجالشهوداتالنهائيةللعارفينالكبارـحضورًافيالحكمة
المتعالية،وقدعمدصدرالمتألهينإلىإثباتهذهالمفاهيمبطريقةفلسفية،وقامبالاستفادةمنها.
وكماكانتالاستفادةمنالدينفيالحكمة،فقدكانتالاستفادةمنالمفاهيمالعرفانيةبدورها
فيالحكمةالمتعاليةمنهجيةأيضًا،ولكنعلىنحوالأسلوبالعام،دونالأسلوبالخاص.

ــتفادةمنالعرفانالنظريفيالحكمةالمتعاليةكثيًرا.إنعدمإدراكسبب ــاهدالاس كمانش
ــأنحكمةصدرالمتألهينلاتعدو ــتفادة،قدأدىببعضالباحثينإلىالقولب ــةهذهالاس وكيفي
ــد.ولكنلابدمن ــرعلىيدصدرالمتألهينبثوبجدي ــيئًاآخرغيرعرفانقدظه ــونش أنتك
ــانالنظريلاتزالقائمةعلىحالها، ــفةصدرالمتألهينوالعرف الالتفاتإلىأنالحدودبينفلس
ــتفادةصدرالمتالهينمنالأنطولوجياالعرفانيةليستبحيثتخرجالحكمةالمتعاليةعن وإناس
ــفية.وكماسبقأنذكرنافإنصدرالمتألهينلميخلطالفلسفةبغيرهاأبدًا.صحيح مكانتهاالفلس
أنصدرالمتألهينيستفيدمنمفاهيمونصوصالعارفين،ولكنهذالايعنيأنهيُدخلالتعاليم
العرفانيةفيفلسفتهبشكلمباشر،أويضعهافيمقامالمقدمةعلىأدلتهالفلسفية.وإنماهويستفيد
ــكلتحقيقي،ويسعىإلىإقامةالبرهانعلىصوابيتها.وبعبارة منهذهالنصوصوالتعاليمبش
أخرى:إنهيعملعلىفلسفةالمحتوىالعرفانّي،ثميقومبعدذلكبإدخالهفيفلسفته.وبطبيعة
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ــارهالفكريواستفادتهمنمفاهيم الحالفإنصدرالمتألهينهناقدصّرحفيبعضالمواردبمس
وعباراتالعارفينالتيتأتيعلىنحوالأسلوبالعام.

ــكلعقلانّي،والتوفيق إنحضورالمفاهيمالعرفانيةفيالحكمةالمتعالية،وبيانهاوإثباتُهابش
ــاط ــفةفيهذهالحكمة،حقيقةلايمكنإنكارها.إنجوهرنش ــينالشريعةوالعرفانوالفلس ب
صدرالمتألهينيكمنفيإيصالالحكمةإلىذروتُهافيالتنسيقوالتوحيدبينهذهالحقولالمعرفية
الثلاثة،وعلىماسيأتيفإنالرأيالنهائيلصدرالمتألهينيجبالعثورعليهفيضوءهذاالاتحاد

والانسجام.
ــارةعنمنظومة ــوالعرفانالنظري،الذيهوعب ــنالعرفانفيهذاالبحثه ــرادم إنالم
ــاتالمعرفيةالأخرىمن ــائرالتجلي ــاسلايكونالمرادمنههوس أنطولوجية.وعلىهذاالأس
ــة ــانالأدبيأوالعرفانالعملي.1كماأنناننظرفيالغالبإلىالمدرس ــنقبيل:العرف ــان،م العرف
العرفانيةللشيخمحييالدينبنعربي،وذلكلأنصدرالمتألهينقداستفادمنمعطياتمدرسة
هذاالعرفانالنظريبشكلأكبرمنغيره.2إنالعرفانالنظريترجمةللحقائقالتييتمّالتعرّف
ــهودالحقاليقينيفيمرحلتهالعليا ــطةالأسلوبالشهوديوحقاليقيني.إنالش عليهابواس
ــمىأنواعالتجلي.وبعبارة يحدثإثرالتجليالذاتيللحقتعالىعلىالعارف،والذيهومنأس
ــقبالعلمالحضوري ــقاليقينيفيمقامالفناء،يدركحقائ ــهودالح أخرى:إنالعارففيالش
الشهودي،وإنهذاالإدراكعبارةعنتجربةمعرفيةوشهوديةمنقبلالعارف.إنعلمالعرفان
ــارفالحضوريةفيإطارالقضاياالحصولية. ــريهوثمرةبيانمنتظملهذهالتجاربوالمع النظ

يمكنتعريفالعرفانالنظريعلىالنحوالآتي:

ــلاعحولماهيةالعرفانالعمليوعلاقتهبالعرفانالنظري،انظر:يزدانپناه،مبانّيواصولعرفاننظري،ص للاط .1
62ـ72�

التيظهرتآثارهاوشخصياتُهاالأهممابينالقرنالسابع منالجديرذكرهأنمدرسةمحييالدينبنعربيفيالعرفانـ .2
قداحتوتعلىالمنظومةالأسمىوالأكملمنالعرفانالنظريفيالمرحلةالإسلامية. إلىنهايةالقرنالتاسعللهجرةـ
ــلامي.إنما ــعةالأبعادوبالغةالتأثير،ولميكنلهامثيلفيتاريخالعرفانالإس ــةمقتدرةللغايةوواس إنهذهالمدرس
تمّتقديمهقبلمدرسةابنعربيلميكنسوىأمورابتدائية،وإنجميعتاريخالعرفانالإسلاميفيبابالمعارفبعد

القرنالتاسعللهجرة،إنماتبلوربتأثيرمنهذهالمدرسة،وكانتفصيلًاوبسطًالهابشكلوآخر.
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<ترجمةوتفسيرالحقائقوالمعارفالتوحيدية؛بمعنىالوحدةالشخصيةللوجودولوازمه،
الذييحصلعليهالعارفمنطريقالشهودالحقاليقيني؛وهوالشهودالذييتحققعادةبفعل

ممارسةالرياضاتوالهيام>�1
ــبنوعًامن ــمىلله،يكتس ــقالأس ــلالرياضةوالتبعيةللشريعةوالعش ــارفبفع إنالع
ــفرنحوأكثر ــامالفناءوالغيابعنالذات،وفيهذاالس الصــيرورةالوجودية،ويصلإلىمق
مراتبالوجودباطنية،يشاهدبعضالحقائقعيانًا.وإنهفيهذاالمقاميجداللهوالحقائقالظاهرة
ــةغائبة،وإنماهوذهابإلى ــعتهالوجودية.إنهذاالنوعمنالمعرفةليسمعرف ــهبمقدارس عن
ــبالوجود،والعثورعليهبكاملالوجود.ويتمّالتمثيلفيبعضالأحيانـلتقريبالفناء صُل
باحتراقالفراشةفينارالشمعة.فإنالفراشةلكيتدركمعنى والمعرفةحقاليقينيةإلىالذهنـ
النار،ترميبنفسهاوسطلهيبهاوتحترق،بمعنىأنهاتتحدمعالناروتفنيذاتُها،وعندماتتحول
ــعلةمنالنار،يتمّالعثورعلىالنار.إنالعارففيمقامالفناءيقومعلىنحو هيالأخرىإلىش
ــه،وعندهايتمكنالوجود الصــيرورةالوجوديةبمحووجودهفيالوجودالمحضويتحدمع
منالعثورعلىذاته.إنالتقريراتالتييقدّمهاالعارفعنمشاهداتهالفنائية،يُدعىبالعرفان
ــودعلميةمنقبلالعرفاءالمحققينفي ــيأوالنظري.لقدتمّتقديمهذهالتقريراتبجه العلم

قالبمنظومةأنطولوجية،وهكذاتبلورعلمممتازباسمالعرفانالعلميأوالنظري.2
ــتدلاليًا.إنالعارفمنحيثهوعارف ــهوديوليسعلمًااس إنالعرفانالنظريعلمش
ــعىإلىإثباتمدعياتهمنطريقالاستدلالالعقلي.بلوقالوافيبعضالموارد:حتىلو لايس
ــيعمدإلىتكذيبكبواسطة ــتدلالالعقلي،فإنهس ــطةالاس أنككذّبتمدعياتالعارفبواس

ــيةبينعلمالعرفانالنظري ــأنهذاالتعريفوأوجهالاختلافوالتمايزالأساس للوقوفعلىالمزيدمنالتوضيحبش .1
وسائرالعلومالأخرى،انظر:يزدانپناه،مبانّيواصولعرفاننظري،ص73ـ78�

ــتدلالي،الذيهومعنى إنمصطلح»النظري«هنا،يقعفيقبال»العملي«،ولاينبغياعتبارهبمعنىالفكريأوالاس .2
متداولفيالعلومالمفهومية،منقبيل:علمالكلاموالفلسفة.
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المشاهدة.1إنهقدأثبتمدّعاهبالمشاهدة،ولايحتاجفيإثباتصحتهإلىالبرهانالعقلي.لاشك
ــةفيآثارهمعلىوحدةالوجودأحيانًا،ولكنهمقالوابأن ــينقدأقاموابعضالأدل فيأنالعارف
هذهالأدلةإنماهيلمجردالتذكيرلأولئكالأشخاصالذينألفواالأبحاثالعقليةوالفلسفية،

والذينليسلهمنصيبمنشهودالمواطنالأسمىمنالوجود.
ــلوب، ــانالنظرييتألفمنثلاثةعناصر،وهي:عنصرالمحتوى،وعنصرالأس إنالعرف
وعنصرالتفسيروالترجمة.إنالمحتوىالأصليللعرفانالنظريهوالتوحيدالوجودي،وأسلوبه
شهودي.وكذلكلكييتبلورعلمالعرفانالنظري،يجبأنيتحوّلالعلمالحضوريالشهودي
للعارفإلىعلمحصولي،وأنيتمّبيانوترجمةالحقائقالمشهودةضمنقالبلفظيولغوي.

ــةالمتعالية ــودي(،إلىأنمنظومةالحكم ــاخصالوج ــافيالفصلالثالث)الش ــدأشرن لق
ــكيكفي ــجمةتبدأمعالوجود،ثمترتقيبالتدريج،حتىتصلفينهايةالمطافمنالتش المنس
ــلىالحكيمأنيرجعويعيد ــخصيةللوجود.وبعدذلكيتعيّنع الوجودإلىذروةالوحدةالش
ــاخص ــاس.وكذلكذكرنافيالفصلالرابع)الش ــيروترتيبجميعأبحاثهعلىهذاالأس تفس
ــتفادمن ــلوبالخاصلحكمةصدرالمتألهينإشراقي/بحثي،وإنهقداس ــلوبي(أنالأس الأس
ــيرإلىالاستفادةمن ــاخصهضمالتعاليمالعرفانيةفيالحكمة،يش ــهودهفيحكمته.إنش ش
ــكلالأسلوبالعام.بيدأناستفادةالفيلسوفمنشهوده شهودالآخرينفيالفلسفةعلىش
ــلوبالإشراقيعلىماتقدّمذكره.إنأسلوبصدرالمتألهينعبارةعن يختصبشاخصالأس
ــفته،ويعمل النظرفينصوصالعرفانالنظري،وإدخالمعطياتهالأنطولوجيةالعميقةفيفلس
ــةابنعربيواحدةمنمصادرالحكمة بذلكعلىترقيةحكمته.إنمؤلفاتالعارفينفيمدرس
المتعاليةلصدرالمتألهين،وإنصدرالمتألهينقدتأملفيهالترسيخأنطولوجيتهالأسمى.وهكذا
نرىمنالناحيةالعمليةأنصدرالمتألهينقدأدخلالكثيرمنمفاهيموتعاليممدرسةابنعربي
فيفلسفته.لقدعملعلىإدخالهذهالمفاهيمفيحكمته،بمعنىأنهقدشرحهاوأثبتهابأساليب

وأدواتالفلسفة،وأضافهاإلىمدخراتفلسفته.

ــيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقلية لقدشرحالمرادمنهذاالكلام،علىماتقدّمفيالفصلالرابع.انظر:الش .1
الأربعة،ج2،ص315�
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الحاضنة التاريخية لاستفادة صدر المتألهين من العرفان النظري

ــهصاحبشهود،وكانمجالسًالبعضالعارفين ــيخالإشراقالسهرورديكانبنفس إنش
ــفتهإشراقيأيضًا.ولكنلايمكنالعثورفيالحكمةالإشراقيةعلى ــلوبفلس أيضًا.وكانأس
ــفتهمنالاستفادةمنالعارفين.وسببذلكأنه ذلكالحجمالذيقامبهصدرالمتألهينفيفلس
حتىماقبلالقرنالهجريالسابع،لميتمعرضالعرفانالنظريةعلىشكلعلممنسجموقوي.
وقدحصلصدرالمتألهينعلىالتراثالقويللعرفانالنظريلمدرسةابنعربي،وهومالميحصل

عليهشيخالإشراقالسهروردي.1
لقدقدّمابنعربيوتلاميذهوأتباعهالمحققونمنظومةأنطولوجيةمنسجمةفخمة.إنهذه
ــاس.إنماقدّمه ــية،وتعملعلىبيانجميعالحقائقعلىهذاالأس المنظومةتبدأمننقطةأساس
ــجمًاوعظيمًا.بيدأنتلميذهصدرالدينالقونوي)المتوفى ابنعربيكانمنالناحيةالثبوتيةمنس
ــجامًاإثباتيًاأيضًا،وارتقىبالثقلالعلميلعرفانابنعربيإلى ــنة672هـ(أضافإليهانس س
ــويقدتمّفيهتقديمالعرفانالنظري ــةأبعد.منذلكمثلًاأنكتابمفتاحالغيبللقون مكان
ــجم.وقدتواصلهذاالمسارإلىأواخرالقرنالتاسعللهجرة،وبلغكماله علىشكلنظاممنس

بواسطةآثارعبدالرحمنالجامي)المتوفىسنة871للهجرة(.
ــعللهجرةإيجادمنظومةعرفانيةمقتدرة، ــاسفقدتمّفينهايةالقرنالتاس وعلىهذاالأس
وكانتقدأعدّتلنفسهاأرضيةعقلانيةخاصةأيضًا،وكانتمعدّةلاستفادةالفلاسفة.يمكن
ــهرورديـكانمتربّعًاعلىخوانقدتمّ ــيخالإشراقالس ــولإنصدرالمتألهينـخلافًالش الق
على ــيخالبهائيوالميردامادـ أيالش ــاتذةصدرالمتألهينـ ــلفًا.كماكانالكبارمنأس إعدادهس
معرفةبالمنظومةالعرفانيةلابنعربي،وكانهذاكلهيجعلالأرضيةلاستفادةصدرالمتألهينمن

نتائجومعطياتالمدرسةالعرفانيةلابنعربيمعدّة.
ــةابنعربيفيقالبنظامأنطولوجيمنسجم،أصبحقابلًا وحيثتمتقديمعرفانمدرس

لقدتوفيشيخالإشراقالسهرورديسنة587للهجرة.بينماتمّتأليفأهمآثارابنعربيبعدوفاةالسهروردي.من .1
ذلكـمثلًاـأنتأليفكتابالفتوحاتالمكيةقدبدأمنذعام598للهجرة.
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للفهممنقبلالفلاسفة.عندماينظرالفيلسوفإلىهذاالنظامالمعرفيويتأمّلفيه،فإنهيجدنفسه
أمامنظامبديلومنافسللفلسفة.وفيهذهالحالةيبدأالارتباطوالتواصلبينالنظامالفلسفي
والمنظومةالعرفانية.ويبدوأنأولفيلسوفتأثربمدرسةابنعربي،وسعىإلىإدخالالمحتوى
ــةفيالفلسفة،وعملعلىبيانهاوإثباتُهابأسلوبفلسفيهو الأنطولوجيالأصليلهذهالمدرس
ــنة908هـ(.إنجلالالدينالدوانّيمنكبارمدرسةشيراز. جلالالدينالدوانّي)المتوفىس
ــذوقتألهالدوانّي،فيإطارالتعاملمعالمنظومةالعرفانيةلابن وقدتبلورتالنظريةالمعروفةب
ــفة،وبدأالتعاملمعهامنذ ــهرةبينالفلاس ــةابنعربيأكثرش عربي.وهنالكأضحتمدرس

ذلكالحين.
إنالعارفينالمحققينفيمدرسةابنعربيكانوابدورهممدركينلقوّةمنظومتهمالمعرفية،
ــفيةالموجودة،بلوأفضلمنها.إنهمكانوايرون اللأنظمةالفلس ــاجادًّ وكانوايعتبرونهامنافسً
ــائيةوالإشراقيةوالتغلّبعليها ــفيةالمش منظومتهمالعلميةقادرةعلىمضارعةالأنظمةالفلس
أيضًا،وكانالأمركذلكبطبيعةالحال.إنالمثالعلىهذاالنوعمنالتعاملاتنجدهفيالرسائل
التيكتبهاصدرالدينالقونويإلىالشيخنصيرالدينالطوسي،وأوردفيهابعضالإشكالات
ــفيةأيضًا،وسعوا ــائية.1وبعدذلكأقبلبعضالعارفينعلىالأعمالالفلس ــفةالمش علىالفلس
ــفي.وقدتمّتأليفكتابقواعدالتوحيدلأبي إلىبيانمنظومتهمبلغةقريبةمنالفضاءالفلس
حامدتركهالإصفهانّيفيضوءهذهالرؤيةوذاتهذاالهاجس،وإنحفيدهصائنالدينعليبن
ــنة835للهجرة(قدقامبشرحهفيهذاالاتجاهتحتعنوانالتمهيد تركهالإصفهانّي)المتوفىس
ــة ــينفيالمدرس ــدالتوحيد.وكانتغايةهذينالمحققينهيالأخذبيدالدارس فيشرحقواع
ــائية،وإيصالهمإلىفهمالمنظومةالعرفانية.وبطبيعةالحالفإنالتعاملوالمواجهة الفلسفيةالمش

معالمتكلمينوالفلاسفةموجودةفيآثارابنعربيوصدرالدينالقونويبكثرة.
وعلىهذاالأساسسعىبعضالعارفينوالفلاسفةمنأجلالتقريببينالفلسفةوالعرفان
ــاالطائفتينفيهذاالاتجاه.بيدأنهذه ــفةوالعارفين،وكانتهناكجهودمنكلت وبينالفلاس

للوقوفعلىمكتوباتالقونوي،وأجوبةالطوسيعنها،انظر:الطوسي،أجوبةالمسائلالنصيرية،ص173ـ264� .1
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ــفة ــفةصدرالمتألهين،حيثتمّفيهاالجمعبينالفلس الجهودلمتؤتأكلهافيالحقيقةإلافيفلس
ــيأتيفإنسّرنجاحصدرالمتألهينفيهذاالشأن،يعودإلىأمرين،وهماأولًا: والعرفان.وكماس
إنصدرالمتألهينبنفسهكانمنأصحابالشهود،وتمكّنمنإدراككلامالعارفينبشكلجيد.
ــوفًامقتدرًاجدًا،وقدتمكنمنإيجادنظامفلسفيعظيمبيّن وثانيًا:إنصدرالمتألهينكانفيلس
فيهالمفاهيمالعرفانيةبطريقةعقلانيةبشكلجيّد،وأنيقيمالبرهانعلىصحته.ولميتمكنأيّ

فيلسوفقبلصدرالمتألهينمنالجمعبينهذينالأمرين.

مبانّي استفادة صدر المتألهين من العرفان النظري

1.تفوّقطريقالكشفعلىالطريقالعقلي
لقدتحدّثناحولهذهالمسألةفيالفصلالرابع.

2.محدوديةالعقلوقصوره
ــألةفيالفصلينالرابعوالخامسأيضًا،وذكرناهناكأنالعقلفي وقدتكلمناعنهذهالمس
ــهود.وإننوعًا الوصولإلىالمراتبالباطنيةوالعميقةمنالوجوديحتاجإلىنورالشريعةوالش
مناستنارةالعقلتتحققمنخلالالاستفادةمننتائجمشاهداتالعارفينالمحققينبواسطة
الأسلوبالعام،وإنالفيلسوفلايكتفيفيهذاالمجالبشهودهبحسبالأسلوبالخاص.

3.تفوّقالأنطولوجياالعرفانية
ــينوآثارهم،ومنهنافإنهيتدبّر ــهودالعارف إنلصدرالمتألهيناهتمامًاخاصًابمعطياتش
فيآثارهمويستفيدمنهافيفلسفته.لقدتقدّمأنذكرنافيالفصلالرابعأنصدرالمتألهينيقول
بعدممخالفةنتائجالشهودلمعطياتالبرهان.1فهويذهبإلىالاعتقادبأنأبحاثالعارفينوإن
ــبالظاهرـمخالفةمعالحكمةالنظرية،إلاأنهمقدتوصلواإلى كانمنالممكنأنتبدوـبحس

روحالحكمةالمنبثقةعنأنوارالنبوّةومشكاةالولاية.
<فالبرهانالحقيقيلايخالفالشهودالكشفي،فهذهالمباحثالسابقةوإنكانفيهامايخالف

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج2،ص315� .1
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ظاهرالحكمةالنظرية،بيدأنهافيالحقيقةروحهاالظاهرةمنأنوارالنبوةومشكاةالولايةالعالمة
ــىعنإظهارهاوإنكانالمتفلسفونومقلدوهم بمراتبالوجودولوازمها،ولذلكلانتحاش

يأبونعنأمثالها>�1
يذهبصدرالمتألهينإلىالاعتقادبأنبعضالحقائقالعليامنالوجودلايصلإليهاسوى
ــفةمنأصحابالنظرأنيصلواإليها.إن ــف،ولايمكنللفلاس العارفينمنأصحابالكش

هؤلاءالعارفينهمفيواقعفقهاءالشريعةالكبار،وقدوصلواإلىالعلمبالفقهالأكبر:
<اعلمأنالفقهاءوإنكانواعالمينبأحكاماللهإلاأنهمفيمعرفةالذاتوالصفاتوالأفعال
ــهودي،لشهودهمبالنورالإلهي الإلهيةكباقيالمقلدينمنالمؤمنين،بخلافأهلالتوحيدالش
الحقوصفاتهوأفعاله،وكيفيةتصّرفاتهفيالوجود،لايتطرّقعليهمالشبهةولايدخلفيقلوبهم
الريبةولايحكمعليهمالأوهام،ولايطرأعلىمراياقلوبهمالرينوالظلام،فهمالموحّدونحقًا
ــمماكانلهم،وهمفي ــاوتخميناً...وأنّىيوجدلغيره ــونبربّهمصدقًاويقيناً،لاظنًّ والعارف
الحقيقةأولياءاللهوقوّامالدينوفقهاءشريعةسيّدالمرسلينوالحكماءفيمعارفالحقواليقين>�2
ــفيمتلكونـمنوجهةنظرصدرالمتألهينـمعرفةيقينية إنالعارفينمنأصحابالكش
علىحدّتعبير وحقيقية،وهمالحكماءبحسبالحقيقةوالواقع.وقدسبقأنذكرناأنالعارفينـ
ــماءمنحيثالمعرفة،وإنلميكونواحكماءمنحيثالطريق.إنالعارفين صدرالمتألهينـحك
قدتوصلواإلىحقيقةالمعرفةالحكمية،وكانوصولهمإليهاأفضلمنالجميع؛فإنالمعرفةالتي

يمتلكونها،لايمتلكهاغيرهم.
وإنالتعبيرالآخرلصدرالمتألهينبشأنأفضليةمعرفةالعارفينالحقيقية،هيأنهمفيالمرتبة
التامة،وإنهممثلالعقولوالملائكةالعلمية.إنالعارفينيحلّقوننحوالعوالمالعليا،ويشاهدون
ــخاصالعاديين؛وإنهملايحتاجونفي ــبواالمعرفةمثلالأش الحقائقفيتلكالمواطن،ولميكتس

اكتسابالمعرفةإلىغيرهم.

م.ن. .1
الشيرازي،تفسيرالقرآنالكريم،ج4،ص317� .2



421      المبوا الفالال ا م تعاليم العروان النمرا ع ا:لبة المتعالية

ــاءناقصونفيكمالاتُهم ــومالتيهيدونعلومالأولياءوالعرف ــبينإلىالعل <فجمعالمنتس
العلمية،إذليسوافيمرتبةالتمامكالعقولالقادسةوالملائكةالعلميةالذينكمالاتُهمبالفعلمن
كلالوجوه،ولاكمالمنتظرلهم؛وليسواأيضًافيمرتبةالمكتفينبذواتُهموذواتعللهمالمقوّمة
الداخليةكالملائكةالعمّالةبإذناللهفيتحريكالأجرامالعاليةواستخراجالكمالاتالنفسيةمن
ــايخوالأسانيد،كالأعمىالذييحتاج القوّةإلىالفعل،بلهؤلاءيكونونأبدًامحتاجينإلىالمش

أبدًاإلىقائدخارجيوإلىمايسندإليهفيسلوكهومشيه>�1
وقداستطردصدرالمتألهينفيبيانخصائصالعارفينالحقيقيينقائلًاإنهمهمورثةالأنبياء.
ــيالبشر،بليأخذونهامنعندالله. ــاءوورثتهملايأخذونعلومهممنمعلممنبن إنالأنبي
ــبابالظاهريةالخارجيةوالأسانيد ــاستبقىعلومهمعلىحالهامندونالأس وعلىهذاالأس
ــأةالدنيويةوسائرالنشآت الروائيةالتفصيليةولايعتريهاالنقصان،بلإنخصائصهذهالنش
ــبحانهوتعالىقدثبتهمبالقولالثابت الأخرىليسلهادورفيبقاءوثباتعلومهم؛لأناللهس
ــةللعارفين،منقبيل:نوع ــرة.ثمأخذيُعددبعضالأماراتالعلمي ــاةالدنياوفيالآخ فيالحي
ــياطين،ومعرفةنتيجةكلعملوقولفيعالم التوحيدالذيوصلواإليه،ومعرفةالملائكةوالش
ــاهدةيومالحسابوالميزان، ــأةالآخرةوالمعادالجسمانّيوالروحانّيومش الآخرة،وكيفيةالنش
ــبةإليهم،وأخذوايشاهدونأصحابالجنةوالنار،كمارويذلك وكأنالقيامةقدقامتبالنس

بشأنحارثةبنمالك.2
ــاهدتهعند ــلمين،يمكنمش ــةصدرالمتألهينإلىالعارفينالمس ــوذجالآخرلنوعرؤي النم
ــأنالصوّرالنوعية المقارنةبينهوبينالحكماءاليونانيين.لقدنقلصدرالمتألهينبعضالآراءبش
عنبعضالحكماء،ومنبينهم:آغاثاذيمون،وانباذقليس،وفيثاغورس،وسقراط،وأفلاطون،
ــف،ثمتحدّثفيخصوص ــبإلىاعتبارأكثرهممنأصحابالكش ــين،الذينيذه والرواقي

العارفينالمسلمينوآرائهم،قائلًا:

م.ن،ص327� .1
م.ن،ص327ـ328.وفيمايتعلقبالحديثالخاصبحارثةبنمالك،انظر:الكليني،الكافي،ج2،ص54� .2
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ــلّذوقًاوأوثقبرهانًا ــلكًاوأمتندليلًاوأج ــدطائفةأخرى،همأعلىمرتبةوأدقمس <عن
وأرفعنظرًا،وهمالحكماءالإيمانيون1والأفاضلالربانيونكأبييزيدالبسطاميوسهلالتستري
ــماءاللهتعالىبعينهامبادئالفصول ــدالبغداديومحييالدينبنعربيوتابعيهم،إنأس والجني

الذاتيةللحقائقالإمكانية...>�2
كماسبقأنذكرنافإنصدرالمتألهينيعتبرالعارفينحكماءحقيقيين،وإنكانتثمارونتائج
ليستفلسفة.بهذهالرؤيةإلىالعارفينونتائجهمالعلمية، منحيثالطريقـ نشاطهمالعلميةـ
ــتفادةمنآثارهملتطوير ــنأنيُبدياهتمامًابهمحتمًا،ويرىوجوبالاس ــوفم لابدّللفيلس
ــفته.يرىصدرالمتألهينأنهمنبينأتباعالشريعةلميتمكنأحدمثلالعارفينمنالحديث فلس
ــود.وقدتحدّثصدرالمتألهينعن ــفعنحُجُبأسرارالوج حولالمعارفالماورائيةوالكش

حُسننظرهواهتمامهبآثاروتحقيقاتالعارفين،قائلًا:
<لكنلحسنظننابهذهالأكابرلمانظرنافيكتبهمووجدنامنهمتحقيقاتشريفةومكاشفات
لطيفةوعلومًاغامضةمطابقةلماأفاضهاللهعلىقلوبناوألهمنابهمماّلانشكفيهونشكفيوجود
ــمسفيرابعةالنهاروحملناماقالوهووجهناماذكروهحملًاصحيحًاووجهًاوجيهًافيغاية الش

الشرفوالإحكام>�3
ــةحولطريقةتعاطيصــدرالمتألهينمع ــلىبياننقاطمهمّ ــتملتهذهالعبارةع لقداش
ــرىأنأبحاث ــف،وي ــهمنأصحابالكش ــاروعباراتالعارفين.إنصدرالمتالهينبنفس آث
ــيرها ــفه.وقدذهبإلىالاعتقادبأنعباراتالعارفينلاينبغيتفس العارفينمتطابقةمعكش
ــطحي،ويجبعليناأنندركأنهمقدأرادوامعانّيشريفةوفخيمةوإنكانتالمعانّي ــكلس بش
الظاهريةللألفاظلاتساعدعلىذلك.وعلىهذاالأساسيجبحملكلامهمعلىالمعانّيالعالية

فيقبالالحكماءالإغريق.تمّطرحتقابلالحكمةاليونانيةمعالحكمةالإيمانيةفيآثارالبهائيوالميرداماد،وربماغيرهم .1
أيضًا.

الشيرازي،تفسيرالقرآنالكريم،ج6،ص126� .2
الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج6،ص183� .3
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والصحيحة.لقدصّرحصــدرالمتألهينفيهذهالعبارةبنوعرؤيتهإلىالعارفينوآثارهم،وهذه
نقطةمهمة.وقدوجدصدرالمتألهينعمقًافيآثارالعارفينلايوجدفيآثارالآخرين،ومنهنا

يأتياهتمامهالخاصبهم.
يرىصدرالمتألهينأنالعارفينقدأدركوالبّالحقائق،بيدأنهملميكونوافيقيدالبيانالعقلي
وإقامةالبرهانعليها،وذلكلأنهمإمالميكونواماهرينفيهذاالمجال،أوأنهملميكونوايرون
ــاسيجبالعملعلىتصفيةوتنقيةعباراتُهم، ــةللبرهنةعلىهذهالمطالب.وعلىهذاالأس أهمي
كيلايتمّفهمخلافمرادهممنها،وأنيتمكذلكعرضهاوبيانهابطريقةبرهانية،كييتمكن
الجميعمنفهممرادهم،ويتمالتوصّلإلىعمقكلامهم.بيدأنهذاالأمرإنمايمكنأنيضطلع
بهشخصيمتلكخصوصيتين،وهماأولًا:أنيكونمنأصحابالمجاهدةومنأهلالمشاهدة
ــنإدراكمرادالعارفين.وثانيًا:أنيكونماهرًافيفنالبحثوالبرهانلكييتمكن ليتمكنم
منعرضماحصلعليهمنكلامالعارفينبشكلصحيحومقرونبالبرهانالعقليالصائب.
ــاهدة، وهاتانالخصوصيتانيتصفبهماصدرالمتألهينبجدارة؛فهومنجهةمنأصحابالمش
ــجممعالعارفين،كماأنهمنجهةأخرىفيلسوفمقتدروحاذق.وقالصدر وهومتماهومنس

المتألهينفيموضعبعدبيانتقريرآراءالعارفينبشأنالعلمالإلهي:
ــةالبحثيةلكنهم ــينالحكمي ــحالمطابقللقوان ــلىالوجهالصحي ــرمذهبهمع ــذاتقري <فه
لاستغراقهمبماهمعليهمنالرياضاتوالمجاهداتوعدمتمرّنهمفيالتعاليمالبحثيةوالمناظرات
العلميةربمالميقدرواعلىتبيينمقاصدهموتقريرمكاشفاتُهمعلىوجهالتعليمأوتساهلواولم
ــنذلكولهذاقلّمن ــتغالهمبماهوأهملهمم ــلوبالبراهينلاش يبالواعدمالمحافظةعلىأس
عباراتُهمماخلتعنمواضعالنقوضوالإيراداتولايمكنإصلاحهاوتُهذيبهاإلالمنوقف

علىمقاصدهمبقوّةالبرهانوقدمالمجاهدة>�1
إنالآراءالنهائيةلصدرالمتألهينفيالحكمةالمتعاليةتتماهىوتنسجمعادةمعآراءالعارفين.
وبعبارةأخرى:إنصدرالمتألهينيعملعلىتطويرالحكمة،ليصلبهاإلىمستوىكلامالعارفين.

م.ن،ص284� .1
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وبطبيعةالحالفإنامتيازمايقومبهصدرالمتألهينيكمنفيأنهيعملعلىعقلنةآراءالعارفين،
ويقومبشرحهاوإثباتُهابرهانيًابأساليبوأدواتفلسفية،وبذلكفإنهيجعلالمطالبالعرفانية
الخالصةوالعميقةجزءًامنالفلسفة.وهذاهومعنىهضمتعاليمالعرفانالنظريفيالفلسفة
التيهيمنأهمالأبحاثالعرفانية بشكلعقلانّي.ومنهنافإنهبعدإثباتالوحدةالشخصيةـ
ـيقولإنهقدعملعلىتتميمالفلسفةوتكميلها،وإليكنصّعبارتهفيهذاالشأنإذيقول:

ــةالإلهيةالمتعاليةعقلًاكان <محصــلالكلامأنجميعالموجوداتعندأهلالحقيقةوالحكم
ــاتالوجودالقيوميالإلهي ــنمراتبأضواءالنورالحقيقيوتجلي ــاأوصورةنوعيةم أونفسً
ــبالعنايةالأزلية...فحاولت ...وبرهانهذاالأصلمنجملةماآتانيهربيمنالحكمةبحس
ــياللهتعالىبفضلهورحمتهالاطلاععلىالهلاك ــفةوتتميمالحكمة...فكماوفقن بهإكمالالفلس
ــديوالبطلانالأزليللماهياتالإمكانيةوالأعيانالجوازيةفكذلكهدانّيربيبالبرهان السرم
النيّرالعرشيإلىصراطمستقيممنكونالموجودوالوجودمنحصًرافيحقيقةواحدةشخصية
ــسفيدارالوجودغيرهدياروكلما ــهفيالموجوديةالحقيقةولاثانّيلهفيالعينولي ــكل لاشري
يتراءىفيعالمالوجودأنهغيرالواجبالمعبودفإنماهومنظهوراتذاتهوتجلياتصفاتهالتي

هيفيالحقيقةعينذاتهكماصّرحبهلسانبعضالعرفاء...>�1
ــماتُهدفإلىإثباتالمباحث ــفاربأنأكثرأبحاثهذاالكتابإن وقدصّرحفيكتابالأس

العرفانيةبرهانيًا؛إذيقول:
<الحمدللهالذيأوضحلنابالبرهانالكاشفلكلحجابولكلشبهةسبيلماأجمععليه
ــينفيتحقيقهذاالمطلبالشريف ــلاللهبالوجدانوأكثرمباحثهذاالكتابمماّيع أذواقأه
ــكارأوليالأنظارإلاالنادر ــضوغيرهمنالمقاصــدالعظيمةالإلهيةالتيقصرتعنهاأف الغام
القليلمنالجامعينلعلومالمتفكرينمععلومالمكاشفينونحنجمعنافيهبفضلاللهبينالذوق

والوجدانوبينالبحثوالبرهان>�2

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج2،ص192.وانظرايضًا:م.ن،ص300� .1
م.ن،ج8،ص142ـ143.وانظرأيضًا:م.ن،ج6،ص263� .2
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ــاسفإنأسلوبصدرالمتألهينيقومعلىأنهبعدالرجوعإلىآثارالعارفين وعلىهذاالأس
ــهود،وبذلكيعملعلىالجمع ــتفادةمنأبحاثهم،يبرهنعلىمعطياتالكشفوالش والاس
ــهودوالبرهان.ومنهنافقدانحسرالتعارضالتاريخيبين والتوفيقبينالعقلوالعرفانوالش
ــفةوالعرفانمنوجهةنظرالنخَُببعدصدرالمتألهين.ومنذذلكالحينلميعدالارتباط الفلس
الوثيقبنالقرآنوالعرفانوالبرهانمجرّدإدعاءأوأمنيةبعيدةالمنال،وإنماأصبححقيقةواقعة.

أمثلة استفادة صدر المتألهين من النصوص العرفانية

يشعرصدرالمتألهينبقربإلىالنصوصالباقيةعنالعارفينولاسيّماالمحققينمنالمنتمين
ــهالأنطولوجية.كماأنهـ ــبتلكالآثارمتماهيةمعهواجس ــةابنعربي،ويجدمطال إلىمدرس
ــلىالحقائقوإدراكها. ــينأفضلمنغيرهمفيالحصولع ــبقذكرهـيرىأنالعارف علىماس
ــتفادة ومنهنافإنهقدجعلتلكالنصوصواحدةمنمصادرتأملاتهالأنطولوجية.إنالاس
ــفة، ــائلجديدةإلىالفلس مننصوصالعارفينأدىإلىإثراءالحكمةالمتعالية؛كماأضافتمس
وزادتمنعمقرؤيةهذهالفلسفةأيضًا.وقدتمكنصدرالمتألهينفيضوءهذهالاستفادةمن
حلّالمسائلالجديدة،أوأنيقدّمحلولًاجديدةللمسائلالقديمة.وعلىهذاالأساسفقدكان

لدخولالعرفانفيالفلسفةفوائدنشيرفيمايليإلىبعضها:
1.الإلهام

ــتفادةصدرالمتألهينمنالعرفان إنمباحثالعرفانالنظريفيضوءالمبانّيالمذكورةفياس
النظري،كانتفيبعضالمواردملهمةلصدرالمتألهين،وقدمتلهأفكارًاجديدة.فهوفيضوء
ــائل ــتفادمنهافيبيانوحلّبعضالمس التأمّلفيهذهالمباحثقدتوصّلإلىآراءجديدة،واس
ــتلهاممنالنصوصالعرفانية ــفية.وقدالتفتصــدرالمتألهينإلىأنهذاالنوعمنالاس الفلس
ــتطيعـمنخلالالاستفادة ــفته،ويزيدمنثرواتهالفلسفية،وأنهيس ــكلمادّةلإثراءفلس يش
ــفية.لقداستلهمصدرالمتألهينفيهذاالنوعمن منأبحاثالعارفينـحلّبعضالعقدالفلس

الاستفادةمننصوصالعارفينعلىآراءجديدة،كانتتقعفيقبالآراءالفلاسفة.
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ــبيلالمثالأنهناكأنواعًامنالتقدمكانتمطروحةفيآراءالفلاسفة،من منذلكعلىس
ــدّمبالتجوهر،والتقدّمبالعلية.وأمافيأبحاثالعارفينفيتمّطرحأنواعخاصةمن قبيل:التق
التقدّمتختلفعنالتقدّمبالعليّة.ففيالمنظومةالعرفانيةيكونصاحبالشأنمتقدّمًاعلىشأنه
دونأنتكونهناكعلاقةالعليّةفيالبين.إنالوجودالشامللجميعأركانالوجود،متقدّمعلى
شؤونه،دونأنيكونموطنهاالوجوديمختلفًا.لقدأخذصدرالمتألهينهذاالنوعمنالتقدّممن
ــوان<التقدّمبالحق>�1وبعدإضافةهذاالنوعمنالتقدّموالتأخّرإلى العارفين،وأطلقعليهعن
بواسطةالاستفادةمنهذاالنوع الفلسفةتصبحموادالفيلسوفأكثر.وقدعمدصدرالمتألهينـ
منالتقدّمـإلىبيانعلاقةالنفسبقواها.فقدأدركأنالنفسليستعلّةلقواها،وأنالموطن
الوجوديللنفسوقواهاليسمختلفًا،وفيالوقتذاتهفإنللنفسنوعًامنالتقدّمعلىقواها.
ــرلايعرفهإلا ــامالتقدّموالتأخ ــربهوهذاضربغامضمنأقس ــدّمبالحقوالتأخ <التق
العارفونالراسخونفإنللحقتعالىعندهممقاماتفيالإلهية،كماأنلهشؤونًاذاتيةأيضًالا
ــودكلعلّةموجبةيتقدّمعلىوجودمعلولهاالذاتيهذا ــمبهاأحديتهالخاصةوبالجملةوج ينثل
النحومنالتقدّمإذالحكماءعرفواالعلةالفاعلةبمايؤثرفيشيءمغايرللفاعلفتقدمذاتالفاعل
علىذاتالمعلولتقدّمبالعلية،وأماتقدّمالوجودعلىالوجودفهوتقدّمآخرغيرمابالعلية؛إذ
ــؤونوأطوار ليسبينهماتأثيروتأثرولافاعليةولامفعوليةبلحكمهاحكمشيءواحدلهش

ولهتطوّرمنطورإلىطوروملاكالتقدّمفيهذاالقسمهوالشأنالإلهي>�2
ــعورالموجودات.فقدجاءتهذهالمسألةفيالنصوصالدينية، ــألةش النموذجالآخرمس
ــألةسوفتتغيّربعضالمباحث ــأنأيضًا.ومعإثباتهذهالمس وقدتحدّثالعارفونفيهذاالش
الفلسفيةالشائعة.منذلكـعلىسبيلالمثالـأنهمقالوا:إنالعلمهوتحققأمرمجرّدعندأمر
ــرّدًاوكذلكالمعلوميجبأنيكون ــرّد،بمعنىأنهلكييحصلالعلميجبأنيكونالعالممج مج

إنالتقدّمبالحقهوغيرالتقدّمبالحقيقةوالمجاز.فالثانّيقدعثرعليهبنفسه.وهويرىأنالعلاقةبينالوجودوالماهية .1
منهذاالقبيل.

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج3،ص257ـ258� .2



427      المبوا الفالال ا م تعاليم العروان النمرا ع ا:لبة المتعالية

ــماتالعارفين،فيمكنلكلمنالعالم ــوالآخرمجرّدًاأيضًا.وأماطبقًاللنصوصالدينيةوكل ه
والمعلومأنيكوناماديين.وقدقبلصدرالمتألهينفيتحليلاتهالنهائيةبكلامالنصّالدينيوكلام

العارفين.
ــعورمطلقًاولهذاذهبالعارفونالإلهيونإلىأن <عندناأنالوجودمطلقًاعينالعلموالش
ــيلكنالوجودإذاخلص ــاجدةلهكمادلّعليهالكتابالإله ــوداتكلهاعارفةبربّهاس الموج
ــوبالعدموالظلماتيكونالإدراكبهولهعلىالتمامووجودالمادياتممزوجبالظلمات عنش
ــية ــبمغمورفيالأعداموالنقائصوبقدرارتفاعهاوارتباطهابالمبادئالعقليةوالنفس والحُجُ

المجرّدةعنالموادوالأعداميكونوصولهاإلىمقامالحياةوالإدراك>�1
والنموذجالآخرهوالحركةالجوهرية.يذهبالعارفونإلىالاعتقادبتجدّدالأمثال،ويرون
أنكلموجودمخلوقفيحالةتغيّرمستمرفيكمونذاته.وقالصدرالمتألهينإنهقدأخذالحركة

الجوهريةوالسيلانالذاتيمنالنصوصالدينيةومننصوصالعارفين:
<مماّيؤيّدماذكرناهقولالشيخالعربيفيفصوصالحكم)ومنأعجبالأمرأنالإنسانفي
الترقيدائمًاوهولايشعربذلكللطافةالحجابورقّتهوتشابهالصور(...وقالفيالفتوحات
ــونإلاعنمكوّنفمنالله ــرّكعلىالدوامدنياوآخرةلأنالتكوينلايك ــودكلهمتح )فالموج

توجهاتعلىالدواموكلماتلاتنفد(>�2
النموذجالآخرعبارةعنالبيانالجديدوالدقيقالذيقدّمهصدرالمتألهينمستلهمًاإياهمن
ــأنامتناعإعادةالمعدوم.إنمنبينالقواعدالأنطولوجيةالعرفانيةقاعدة أبحاثالعارفينبش
ــاسإنالمعادلايمكنأنيكونمن ــرارفيالتجــلي>.يقولصدرالمتألهينعلىهذاالأس <لاتك
سنخعودةالأمرالمعدوم؛إذلاتكرارفيالتجلي،ولامعنىعندمايجتمعالعالمالمادي،لكييقوم
ــهافي ويعودمنجديد.إناللهحتىفيالدنيالايتجلىفيصورةواحدةمرتين،وإنالدنيانفس

حالةتجديدلحظةبلحظة،ناهيكعنالقيامةومرحلةمابعدجمعالدنيا.

م.ن،ج8،ص164� .1
م.ن،ج3،ص112ـ113� .2



    428 المنهج الفلسفي

<العدمليسلهماهيةإلارفعالوجودوحيثعلمتأنالوجودللشيءنفسهويتهفكمالا
يكونلشيءواحدإلاهويةواحدةفكذلكلايكونلهإلاوجودواحدوعدمواحدفلايتصوّر
وجودانلذاتبعينهاولافقدانانلشخصبعينهفهذامارامهالعرفاءبقولهمإناللهلايتجلىفي

صورةمرتينفإذنالمعدوملايُعادبعينه>�1
ــاتوإبقائهللحقائقإلىغاية ــماءوالصف ــابالنظرإلىإفاضةالحقوتجليهفيصورالأس <أم
معلومةعندعلمهالمحيطبكلشيءعلىماهيعليهافهيممتنعةالعدممستحيلةالفسادفتجويز
العدمعلىشيءباعتبارمرتبةمنالتحققودرجةمنالوجودمنأغاليطالوهموأكاذيبالمتخيّلة

هذاتحقيقالكلامفيالمرامعلىذوقأربابالعرفانووجدانأهلالإيقان>�2
كماأنمسائلمنقبيلالوحدةالشخصيةللوجود،ورجوعالموجوداتإلىالحقتعالىوأنه

هوالعلةالغائية،نماذجأخرىعناستلهامواستفادةصدرالمتألهينمنآثارالعارفين.3
2.تأييدالمعطياتالفلسفية

ــرّدتأييدآرائه ــائلالعارفينأحيانًالمج ــفاتومس ــمايعمدصدرالمتألهينإلىنقلمكاش إن
ــفيةمتناغمةمعالمعطياتالشهوديةللعارفين. ــفية،وإثباتأنمعطياتهالفلس ومعطياتهالفلس
أنهيرىأنالنفسالإنسانيةتستطيعإبداعالصوَرالباطنيةالخيالية، علىسبيلالمثالـ منذلكـ
وإنلهذهالصوَرعلاقةصدوريةوإنشائيةمعالنفس،وليستحلوليةواتصافية.ثمنقلفيتأييد

رأيهكلامًاعنكتابفصوصالحكملابنعربي،قالفيه:
<ومماّيؤيّدماذكرناماقالهالشيخالجليلمحييالدينالأعرابيفيكتابالفصوصأنهبالوهم
يخلقكلإنسانفيقوّةخيالهمالاوجودلهإلافيها،وهذاهوالأمرالعاملكلإنسان،والعارف

يخلقبالهمةمايكونلهوجودمنخارجمحلّالهمّة>�4

م.ن،ج1،ص353� .1
م.ن،ص356� .2

ــألةالثانية،انظر:م.ن،ج2، ــألةالأولى،انظر:م.ن،ج5،ص211،وج7،ص113.وفيموردالمس فيموردالمس .3
ص368ـ372�

ــيرازي،المبدأوالمعاد،ص391.وانظرأيضًا:الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج2،ص الش .4
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3.فهمالمسائلالعميقة
إنصدرالمتألهينمنخلالاستفادتهمننصوصالعارفين،قدوقفعلىمسائلأنطولوجية
ــهإلىتعميقفهمهبشكلأكبر.منذلكعلىسبيلالمثالأنصدر عميقة،وعمدفيالوقتنفس
ــتفادمن ــكيكخاصقداس ــينفيفهموإثباتوتفهيمالوحدةالحقيقيةالخارجيةفيتش المتأله

الوحدةالسريانيةللموجودفيحقيقةالنفسالرحمانيةالتيذكرهاالعارفون.
ــياءالموجودةليسكشمولمعنىالكليللجزئيات،وصدقه <شمولحقيقةالوجودللأش
ــاولانوعًاولاعرضًاإذليستكليًا ــتجنسً عليهاكمانبهناكعليهمنأنحقيقةالوجودليس
طبيعيًا،بلشمولهضربآخرمنالشموللايعرفهإلىالعرفاءالراسخونفيالعلم.وقدعبروا
ــعتكلشيء،أوبالحقالمخلوقعندطائفة ــارةبالنفسالرحمانّيوتارةبالرحمةالتيوس عنهت
ــلالماهياتونزولهفيمنازل ــورالوجودعلىهياكلالممكناتوقواب ــاطن منالعرفاء،وبانبس

الهويات>�1
ــياء>التيأخذهاصدر ــيطالحقيقةكلالأش ــر،البيانالعميقلقاعدة<بس ــوذجالآخ النم
ــتملةعلىحقائق ــفيمكنلحقيقةواحدةأنتكونمش ــينمنالعارفين.فقدأوضحكي المتأله
ــدةأوتنخرمكثرةهذه ــزولوحدةتلكالحقيقةالواح ــدّدةعلىنحواندماجي،دونأنت متع
ــخصية ــينمنهذهالقاعدةفيأبحاثالوحدةالش ــتفادصدرالمتأله الحقائقالمتعددة.وقداس
للوجود،والعلمالإلهي،وعينيةالذاتمعالصفاتالذاتية،والمعقولاتالفلسفيةالثانية،وأن
ــامللجميعالمراتبوالحقائقالواقعة ــيئيةالشيءتكونبالفصلالأخير،والفصلالأخيرش ش

تحته.
ــيطكلالمعقولاتفعلممنذلك <بعضالعرفاءالمحققينالكاملينعندهمأنالعقلالبس

ــیالهيات ــةعل ــيرازي،شرحوتعليق 233؛الش 182؛م.ن،ج9،ص232ـ 364؛م.ن،ج7،ص181ـ 363ـ
شفاء،ج2،ص1069؛الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص267ـ268�

ــيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج6،ص ــيرازي،رسالةالمشاعر،ص8.وانظرأيضًا:الش الش .1
ــواهدالربوبيةفيالمناهجالسلوكية،ص7؛الشيرازي،رسالةالشواهدالربوبية،المطبوعضمن 22؛الشيرازي،الش

سلسلةالرسائلالفلسفيةلصدرالمتألهين،ص286�
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أنمجرّدتغايرالمفهوماتلايقتضيتغايرهافيالوجودفجازأنيكونهويةواحدةبسيطةبجهة
واحدةبسيطةمصداقًالحملمعانّيكثيرةوصدقمفهوماتكثيرةعليهامنغيرأنينثلمبذلك
ــدةذاتهووحدةجهةذاتهوفيكلموضعحكموابتغايرالجهةواختلافالحيثيةفياتصاف وح
ــلوالإمكانوالوجوب ــاتكالتحريكوالتحرّكوالقوّةوالفع الشيءبمفهومينمنالمفهوم
والوحدةوالكثرةفلميحكموابتكثيرالجهةهناكبمجرّدمغايرةالمفهومينفيالمعنىوالماهيةبل

بأمرخارجعننفسالمفهومين>�1
4.الحلولالجديدةللمسائلالفلسفية

ــينفيبعضالمواردهيالحصول ــةالتأمّلالأنطولوجيفينصوصالعارف قدتكوننتيج
ــائلالفلسفية.منذلكـعلىسبيلالمثالـأنصدرالمتألهينفيبحث علىحلولجديدةللمس
ــدالأفعالي،بعدنقلآراءالآخرينيصلإلى ــبروالاختياروبيانالأمربينالأمرينوالتوحي الج
ــول:إنالعارفينقدوصلواإليها ــاويجعلهاطريقةالحلّالنهائية،ويق ــين،فيرتضيه آراءالعارف
ــبقأنذكرناذلكقبلقليل.وقدبيّنصدر ــف،وبدورناقدأقمناالبرهانعليها،كماس بالكش

المتألهينهذاالحلعلىالنحوالآتي:
<إننسبةالفعلوالإيجادإلىالعبدصحيحكنسبةالوجودوالسمعوالبصروسائرالحواس
ــماأنوجودزيدبعينهأمر ــبإليهفك ــاوأفعالهاوانفعالاتُهامنالوجهالذيبعينهينس وصفاتُه
متحققفيالواقعمنسوبإلىزيدبالحقيقةلابالمجازوهومعذلكشأنمنشؤونالحقالأول،
ــوبةإليهبالحقيقةلابالمجاز ــكونهوجميعمايصدرعنهمنس فكذلكعلمهوإرادتهوحركتهوس
ــعذلكففعلهأحدأفاعيلالحقعلىالوجهالأعلى ــانفاعللمايصدرعنهوم والكذب،فالإنس
ــوبانفعالونقصوتشبيهومخالطةبالأجساموالأرجاس الأشرفاللائقبأحديةذاتهبلاش

اكبيًرا>�2 والأنجاستعالىعنذلكعلوًّ

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج3،ص350.وانظرأيضًا:الشيرازي،الحاشيةعلىإلهيات .1
الشفاء،ص242؛الشيرازي،مفاتيحالغيب،ص267ـ268�

الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج6،ص374.ثمعمدبعدذلكإلىمقارنةهذاالرأيبآراء .2
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ــارةإلىقاعدة<شيئيةالشيءبفصلهالأخير>.كماسبقأنذكرنا وفيمثالآخر،يمكنالإش
ــجممعالعارفين،هوأن ذلكأيضًا،فإنالرأيالنهائيلصدرالمتألهينوالذييتماهىفيهوينس
ــياءـالتيهيأنحاءوجودالأشياءوهوياتُهاـهيذات الصوَرالنوعيةوالفصولالذاتيةللأش

الأسماءالإلهية.
ــلكًاوأمتندليلًاوأجلّذوقًاوأوثقبرهانًا ــدطائفةأخرى،همأعلىمرتبةوأدقمس <وعن
وأرفعنظرًا،وهمالحكماءالإيمانيونوالأفاضلالربانيونكأبييزيدالبسطاميوسهلالتستري
ــماءاللهتعالىبعينهامبادئالفصول ــدالبغداديومحييالدينبنعربيوتابعيهم،إنأس والجني

الذاتيةللحقائقالإمكانية>�1
النموذجالآخرمسألةالجمعبينحدوثوقِدَمالنفس.فمنناحيةأنالنفسحادثة)طبقًا
ــادبعضالنصوصالدينية،وكذلكطبقًالبرهانوآراءبعضالحكماء(،2ومنناحيةأخرى لمف
ــادبعضالنصوصالدينية،وطبقًالرؤيةبعض ــبالقولبأنالنفسقديمة)كذلكطبقًالمف يج

الحكماءمنأمثالأفلاطون(.وقدأخذصدرالمتألهينطريقةحلهذاالجمعمنالعارفين.3
<أماالراسخونفيالعلم،الجامعونبينالنظروالبرهانوبينالكشفوالوجدان،فعندهم
ــؤونًاوأطوارًاكثيرةولهامعبساطتهاأكوانوجوديةبعضهاقبلالطبيعةوبعضها أنللنفسش
ــب ــانيةموجودةقبلالأبدانبحس ــعالطبيعةوبعضهابعدالطبيعةورأواأنالنفوسالإنس م
ــببمعهافالنفسموجودةمعسببهالأنسببها ــببهاوالسببالكامليلزمالمس كمالعلتهاوس
ــببهلكنتصرفهافيالبدنموقوفعلى كاملالذاتتامالإفادةوماهوكذلكلاينفكعنهمس
استعدادمخصوصوشروطمعينةومعلومأنالنفسحادثةعندتماماستعدادالبدنوباقيةبعد

البدنإذااستكملت>�4

الآخرين،ويراهأفضلمنها.انظر:م.ن،ص387ـ388�
الشيرازي،تفسيرالقرآنالكريم،ج6،ص126� .1

يذهبالمشاؤونإلىالقولبأنالنفسروحانيةالحدوث،بيدأنيقولبأنهاجسمانيةالحدوث. .2
لقدعمدأحيانًافيبيانهإلىنقلعينعباراتالمحققالقيصريفيشرحفصوصالحكمدونأنيسميه. .3

ــا:القيصري،شرح ــة،ج8،ص346ـ347.وانظرأيضً ــفارالعقليةالأربع ــيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأس الش .4
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5.الاستفادةمنبراهينالعارفين
لقدأقامالعارفونفيبعضالأحيانبراهينعلىبعضمطالبهم،وهيتستندبطبيعةالحال
ــتفيدمنهذهالبراهين،ويعملعلىتقريرها ــتطيعأنيس ــوفيس ــهود.بيدأنالفيلس إلىالش
ــالالمنفصليمثل ــفي.وإنالبرهانعلىتجرّدعالمالمث ــابطريقةالبرهانالعقليالفلس وعرضه
ــباح ــهرورديتجرّدعالمالأش ــيخالإشراقالس ــتفادة.لقدبيّنش نموذجًامنمواردهذهالاس
ــنالنوعينمنالمثال ــينقدأقامواعلىالاختلافبينهذي ــكلجيد.إلاأنالعارف المجرّدةبش
وتجرّدالمثالالمنفصلبرهانًامستندًاإلىالشهود،علىالشكلالآتي:لقدشاهدناأنعالمالمثاللا
يتطرّقإليهالجزاف،بخلافالخيالاتالإنسانية.وعلىهذاالأساسينقسمالخيالإلىقسمين،
قسممتصلبالإنسانويتطرّقإليهالجزاف،وقسممنفصلعنالإنسانولايتطرّقإليهالجزاف.
وقدبيّنصدرالمتألهينهذاالمطلبـفينقدكلامشخالإشراقالسهرورديـعلىالنحوالآتي:
<اعلمأناممنّيؤمنبوجودالعالمالمقداريالغيرالماديكماذهبإليهأساطينالحكمةوأئمة
ــبماحرّرهوقرّرهصاحبالإشراقأتمتحريروتقريرإلاأنانخالفمعهفيشيئين ــفحس الكش
ــنالنفسبمجرّدتأثيرها ــةعندناموجودةكماأومأناإليهفيصقعم ــاأنالصوَرالمتخيّل أحدهم
وتصويرهاباستخدامالخياللافيعالمخارجعنهابتأثيرمؤثرغيرهاكمايفهممنكلامهلظهور
ــكالالقبيحةالمخالفة ــاتالمتخيلةودعاباتُهاالجزافيةومايعبثبهمنالصوَروالأش أنتصّرف
ــيطنةالقوّةالمتخيّلةوأنهذهالصور ــانّيلأجلش لفعلالحكيمليسإلافيالعالمالصغيرالنفس
ــتخدامهاالمتخيلةفيتصويرهاوتثبيتهافإذا ــةباقيةببقاءتوجهالنفسوالتفاتُهاإليهاواس الخيالي

أعرضعنهاالنفسانعدمتوزالت>�1

جهود صدر المتألهين في خصوص العرفان النظري

ــلىعقلنةالمعارفالعرفانية،وبذلكفقدعمدإلىإدخالها قلناإنصدرالمتألهينقدعملع

فصوصالحكم،ص353ـ354�
303.وانظرأيضًا:القونوي،الفكوك،ص الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج1،ص302ـ .1
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ــطهذهالنقطة،ونذكرماهيالأمورالتيقامبهاصدر ــوفنقومهناببس ــفته.وس ضمنفلس
المتألهينمنأجلعقلنةمسائلالعارفين.
1.الاستدلالعلىالمسائلالعرفانية

ــري،العملعلىإثبات ــأنالعرفانالنظ ــينالأمورالتيقامبهاصدرالمتألهينبش ــنب إنم
ــخصية ــبقأنذكرنافإنهقدأقامالدليلعلىالوحدةالش ــائلهذاالعرفانبرهانيًا.وكماس مس
للوجود،وقالبأنهقدعملبذلكعلىتتميمالفلسفة.كماوقدسبقأنذكرناأنهقدصّرحبأن
أكثرمباحثكتابالأسفارتساعدعلىبيانوثباتالمسائلالعرفانيةالعالية.إنصدرالمتألهين
إنماهوأمرخاصّبه، ونعنيبهجعلالمطالبالعرفانيةبرهانيةـ يُدركبصدقأنهذاالامتيازـ
وإنهلايعرفشــخصقبلهنجحفيالقيامبهذهالمهمّة.وإنهفيكتابالمبدأوالمعادبعدبيانأن
أكثرأحوالالآخرةهيمنالأسرارالغريبة،أوصىالذينلايريدونالاكتفاءبالإيمانالتقليدي،
ويمتلكونالقدرةعلىالمباحثةوالاستدلال،ويرغبونفيالحصولعلىالمطالبالعلميةبالبرهان
اليقيني،بأنيعيدواقراءةكتبالفلاسفةالمشائينـولاسيّماالفارابيوابنسيناـوكذلككتب

شيخالإشراقالسهروردي،وأنيستفيدوامنها،ثمقال:
ــينطريقةالمتألهينمن ــارفوالعلومالحاصلةلنابالممازجةب ــعإلىطريقتنافيالمع <أنيرج
ــاوصلناإليهبفضلهوجوده ــينمنالعرفاءفإنماتيسّرلنابفضلاللهورحمتهوم الحكماءوالملي
ــيعة ــنأنقدوصلإليهأحدممنّأعرفهمنش ــتأظ ــنخلاصةأسرارالمبدأوالمعاد،مماّلس م
المشائينومتأخريهمدونأئمتهمومتقدميهم،كأرسطوومنسبقه،1ولاأزعمأنكانيقدرعلى
إثباتهبقوةالبحثوالبرهانشخصمنالمعروفينبالمكاشفةوالعرفانمنمشايخالصوفيةمن
ــابقيهمولاحقيهم،وظنيأنهذهالمزيةإنماحصلتلهذاالعبدالمرحوممنأمّةالمرحومةعن س
ــتغالهبهذاالمطلبالعاليوكثرةاحتمالهعنالجهلة ــدّةاش الواهبالعظيموالجوادالرحيم،لش

يذهبإلىالاعتقادبأنأرسطوومنسبقه،منأمثال:أفلاطونوسقراطوفيثاغورس،قدحصلواعلىهذهالمعارف. .1
إنهيهتمبكشفأفلاطونوصاحبكتابأثولوجياـالذييرىأنهأرسطوـويتأملفيها،ومنناحيةأخرىيرىفي

نشاطهمجهةبحثيةأيضًا.



    434 المنهج الفلسفي

ــفقةالناسفيحقهوعدمالتفاتُهمإلىجانبه...إلىأنتداركنيالرحمةالأزلية والأراذلوقلةش
ولحقتنيالأضواءالأحديةوالألطافالقيومية...فأطلعنياللهعلىأسرارورموزلمأكنأطلع
عليهاإلىذلكالزمانوانكشفليحقائقلميكنمنكشفةهذاالانكشافمنالحجةوالبرهان
ــانيةالتيهيسُلّمالمعارفومرقاة ــائلالربوبيةوالمعارفالإلهيةوتحقيقالنفسالإنس منالمس
ــألةالتينحنبصددبيانها العلوم،وغيرهامنأحوالالمبدأوأسرارالمعاد،وخصوصًاهذهالمس

علىوجهيسعلهالبحثوالبرهاندونماانكشفللضميربقوّةالإيمان>�1
ــخصية، ــتدلالعلىالمطالبالعرفانية،بالإضافةإلىالوحدةالش النموذجالآخرمنالاس

البرهانالذيأقامهصدرالمتألهينعلىبسيطالحقيقةوأنواجبالوجودكلالأشياء.2
ــلىمدّعىما،لايقتصرعلى ــفيع ــتدلالالفلس إنالاس منناحيةأخرىـ ويجدرالقولـ
ــب،بلإنلكلاستدلالنتائجولوازمأيضًا.إنالاستدلال إثباتصوابيةذلكالمدّعىفحس
ــقالفضاء،ويوفّرالأرضيةويقدّمبيانًاوتقريرًاجديدًاعلىالمدّعىموردالبحث يعملعلىخل
ــتدلالخاصعلىأصالةالوجود،هوتقريرهوبيانهالخاص،وإنبعض أيضًا.إنلازمكلاس
ــجممعبعضالبراهينالمقامةعليها.لقداستدلصدرالمتألهين تقريراتأصالةالوجودلاتنس
ــتدلال منطريقالإمكانالفقريعلىالتوحيدالوجودي.لابدّمنالالتفاتإلىأنلهذاالاس
لوازمهالخاصّة،ويقدّمتقريرًاخاصًاعنالوحدةالشخصية.طبقًالهذاالاستدلالوالتقريرعن
التوحيدالوجودي،يتمّبيانهويةالتجليمنخلالالإمكانالفقريوالإضافةالإشراقية،وهذا
يعنيتحققبيانجديدللرؤيةالعرفانية.وعلىهذاالأساسفإنتقريرصدرالمتألهينعنالوحدة
ــانّي.وبعبارةأخرى:إن ــويوبديععنهذاالمفهومالعرف ــخصيةللوجود،تقريرغنيوق الش
صدرالمتألهينعندمايستدلعلىهذاالمفهومالعرفانّي،يعملفيالوقتنفسهعلىإشباعالتقرير

الشيرازي،المبدأوالمعاد،ص382� .1
ــفارالعقليةالأربعة،ج2،ص368ـ372.قالالمحققالسبزواريفيتعليقته ــيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأس الش .2
)انظر:م.ن،ص368(:إنأكثرالعارفينقدوصلواإلىهذهالمسألة،بلواستعملوافيبيانهامصطلح»مقامالتفصيل

فيالإجمال«أيضًا.
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ــاسيجباعتباربراهينصدرالمتألهينعلىتعاليمالعارفين التحقيقيفيهأيضًا.وعلىهذاالأس
مهمّةجدًا.إنهذهالبراهينمنبثقةعنالمنظومةالفلسفيةللحكمةالمتعالية،وهيبالإضافةإلى
ــببنجاحوتأثير إثباتصوابيةالمفهوم،تعملعلىتقديمبيانخاصعنتلكالتعاليم.إنس
ــة،وهيبالإضافةإلىذلكمدعومة ــفةقوي أدلةصدرالمتألهينيعودإلىقيامهاعلىأكتاففلس
ــانوأدواتمفهوميةمتينة،وهذهالميزةإنماتختصبصــدرالمتألهينمنبينالأمّةالمرحومة. بمب
ــتدلالعلىالوحدةالشخصية ــخاصآخرونمنالعارفينوالفلاسفةإلىالاس ــعىأش وقدس
أيضًا،بيدأنجهودهملمتتكللبالنجاح.1إنالحكمةالمتعاليةفلسفةغنيّةوقوية.كماأنصدر
المتألهيننفسهفيلسوفصاحبكشف.ومنهنافقدتمكّنمنتقديمتقريراتقويةوأدلةمتينة

علىالمفاهيمالعرفانية.
2.تقريروتحريرمسائلالعارفين

إنصدرالمتألهينبالإضافةإلىالاستدلال،فقدقامكذلكبتقريروتحليلمفاهيمالعارفينفي
فلسفتهأيضًا.إنبعضالنصوصالعرفانيةتعانّيفيبعضالمواردمنتعقيدلفظي،الأمرالذي
قديكونمنشأنهأنيوقعغيرالمطلعينعلىأدبياتالعارفينفيالخطأ.منذلكعلىسبيلالمثال
ــاتموجوداتمجازية.ولذلكفقدذهب ــارفيقولإنالكثراتاعتباريةأوإنالممكن أنالع
ــاكفيالوجودمنحقيقةلأيّموجود ــنببعضهمإلىالقولبأنالعارفينيقولونليسهن الظ
سوىاللهسبحانهوتعالى،وأنالجميعمعدومولاشيء،وأنالكثراتوالممكناتليستسوى
ــمفسّروا<الاعتبارية>بأنهاذهنيةوظنية،وفسروا<المجازية>بأنهاغير ظنونذهنية؛وذلكلأنه
ــيركلمات ــارفإنماأرادبهذهالألفاظمعانخاصة.فلوعمدناإلىتفس ــة.فيحينأنالع واقعي
ــاسالمعانّيالمتداولةلهذهالألفاظفيالفلسفاتالمشائيةوالإشراقية،نكونقد العارفينعلىأس

ــةفيقواعدالتوحيد، ــالأنالمحققالقيصريفيشرحفصــوصالحكم،وأباحامدبنترك ــبيلالمث منذلكعلىس .1
والمحققالفناريفيمصباحالأنس،أقاموابعضالأدلةوالبراهينعلىالتوحيدالوجودي،ولكنهاليستبتلكالقوّة
والمتانة.كمايمكناعتبارنظريةذوقالتألهلجلالالدينالدوانّيمشتملةعلىدليللصالحالوحدةالشخصيةللوجود،

بيدأنهذهالنظريةحيثتشتملعلىدليلقائمعلىأصالةالماهية،فقدتمّإبطالهافيحكمةصدرالمتألهين.
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تعرّضناإلىالخطأفيفهممقاصدهم.وأماصدرالمتألهينفهومطلععلىلغةالعارفينوالمضامين
ــواردعنبيانمرادهالعالي،وإن ــودةلهم،ويعلمأنكلماتالعارفقدتقصرفيبعضالم المنش
العارفلميعملعلىاجتراحألفاظولغةومصطلحاتغنيةتفيبإيصالمرادهوغرضه.وحيث
كانصدرالمتألهيننفسهمنأصحابالكشف،فإنهيستطيعأنيدركمرادالعارفين.ومنناحية
ــتطيعتقريروبيانمفاهيم ــه.ومنهنافإنهيس ــفيةمتينةفيحكمت ــرىفإنهقدأعدّلغةفلس أخ
ــوءالفهممنهذهالناحية.من ــكلأفضلمنهم،ويحولبذلكدونس العارفينفيحكمتهبش

ذلكأنهقالبعدتقريررأيالعارفينبشأنالعلمالربوبي:
ــةالبحثية،لكنهم ــقللقوانينالحكمي ــهالصحيحالمطاب ــرمذهبهمعلىالوج ــذاتقري <فه
لاستغراقهمبماهمعليهمنالرياضاتوالمجاهداتوعدمتمرّنهمفيالتعاليمالبحثيةوالمناظرات
العلميةربمالميقدرواعلىتبيينمقاصدهموتقريرمكاشفاتُهمعلىوجهالتعليمأوتساهلواولم
ــممنذلك،ولهذاقلّمن ــتغالهمبماهوأهمله ــلوبالبراهينلاش يُبالواعدمالمحافظةعلىأس
عباراتُهمماخلتعنمواضعالنقوضوالإيراداتولايمكنإصلاحهاوتُهذيبهاإلالمنوقف

علىمقاصدهمبقوةالبرهانوقدمالمجاهدة>�1
ــةمتنوّعةومختلفة.فإن ــببوقوعهإلىأدل ــوءالفهمفيعباراتالعارفينقديعودس إنس
ــاهلمنهذه ــكلدقيق،ويتس ــاسقدلايحملهاجسبيانوتقريرمرادهبش العارففيالأس
الناحية.وفيبعضالأحيانيتعرّضأثناءكتابةوتدوينتلكالمطالبإلىحالاتخاصةتسلبه
ــثإهدارالوقتفي ــبر.وفيبعضالأحيانيرىمنالعب ــكلأك إمكانالتدقيقفيالكتابةبش
عرضالمطالبالأكثردقّة؛وذلكلاشتغالهبماهوأهممنذلك.وتارةلميقمالعارفبإبداعلغة
علميةوفنيةغنيّةلبيانمراده،بلوإنهفيالأساسلايمتلكمثلهذهالقدرةللقيامبهذاالأمر.
ــلىتعقيداتوصعوبات ــمالعرفانيةفيالكثيرمنالمواردتنطويع ــةالحالفإنالمفاهي وبطبيع
ــسبهالآخرون.وفيهذهالحالةفإنالعارف ــديدةالبُعدعنالفضاءالذييأن خاصّة،وهيش

ــفارالعقليةالأربعة،ج6،ص284.وقدتقدمنقلهذاالنصقريبًالبيانمراد ــيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأس الش .1
آخرأيضًا.
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ــبة،قدلايمكنللآخرينأنيدركواعمقكلامه؛وذلكلعدم ــتخدمألفاظًامناس حتىإذااس
ــهفي ــأن.وعلىكلحالفإنصدرالمتألهينقدعملعلىتطويرنفس ــاءفهمهمفيهذاالش ارتق
ــسلمنظومةفلسفيةفخمةمنشأنها هذاالمجال،وأدركبذلكمقاصدالعارفين.كماأنهقدأس
ــب.إنالحكمة ــكلمناس ــبةلبيانالمقاصدالعرفانية،وعمدإلىتقريرهابش أنتقدّملغةمناس
المتعاليةوتقريراتُهاالغنيةللمطالبالعرفانية،قدمكّنتالفلاسفةمنمواكبةنصوصالعارفين
وإدراكمقاصدهمبشكلأفضل.وقدكانتهذهالنقطةمنبينعواملتبلورالمرحلةالثالثةمن
العرفانالنظري،والتماهيبينالفلاسفةوالعارفينواتحادالفلسفةوالعرفانبحسبالمضمون
ــيأتيبيانه.يقولصدر ــأن،علىماس ــاليبهماالمختلفةفيهذاالش والمحتوى،وإنكانتلهماأس
المتألهينإنأفكارأصحابالبحثوالنظرلاتصلإلىالكثيرمنمقاصدالعارفين،بيدأنأكثر

أبحاثكتابالأسفارتنفعفيبيانمقاصدالعارفين:
<الحمدللهالذيأوضحلنابالبرهانالكاشفلكلحجابولكلشبهةسبيلماأجمععليه
ــينفيتحقيقهذاالمطلبالشريف ــلاللهبالوجدانوأكثرمباحثهذاالكتابمماّيع أذواقأه
ــكارأوليالأنظارإلاالنادر ــضوغيرهمنالمقاصــدالعظيمةالإلهيةالتيقصرتعنهاأف الغام
القليلمنالجامعينلعلومالمتفكرينمععلومالمكاشفينونحنجمعنافيهبفضلاللهبينالذوق

والوجدانوبينالبحثوالبرهان>�1
ــأالذيوقعفيه ــعىإلىإزالةورفعالخط ــالأنصدرالمتألهينيس ــبيلالمث منذلكعلىس
ــةالممكنات،وبيان ــأنرأيالعارفينفيخصــوصالتوحيدالوجوديواعتباري الآخرونبش

مرادهمالصحيحمنخلالفتحالجهاتالمختلفةلموجوديةالممكنات:
ــمولميحيطوابكنه ــينحيثلميصلواإلىمقامه ــنفيكلامالعرفاءالإلهي ــرالناظري <إنأكث
مرامهمظنواأنهيلزممنكلامهمفيإثباتالتوحيدالخاصّيفيحقيقةالوجودوالموجودبماهو
ــخصيةإنهوياتالممكناتأموراعتباريةمحضة،وحقائقهاأوهاموخيالات موجودوحدةش
ــبالاعتبارحتىإنهؤلاءالناظرينفيكلامهممنغيرتحصيلمرامهم لاتحصللهاإلابحس

م.ن،ج8،ص142� .1
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صّرحوابعدميةالذواتالكريمةالقدسية،والأشخاصالشريفةالملكوتيةكالعقلالأولوسائر
الملائكةالمقرّبين،وذواتالأنبياءوالأولياء...ثمإنلكلمنهاآثارًامخصوصةوأحكامًاخاصة،
ولانعنيبالحقيقةإلامايكونمبدأأثرخارجي،ولانعنيبالكثرةإلامايوجبتعددالأحكام
والآثار،فكيفيكونالممكنلاشيئًافيالخارجولاموجودًافيه؟ومايُتراءىمنظواهركلمات
الصوفيةإنالممكناتأموراعتباريةأوانتزاعيةعقليةليسمعناهمايفهممنهالجمهورممنّليس
ــمومقاصدهمبمجرّدمطالعةكتبهم ــخفيفقهالمعارفوأرادأنيتفطنبأغراضه لهقدمراس
]ولنيتمكنوامنذلك[،كمنأرادأنيصيرمنجملةالشعراءبمجرّدتتبّعقوانينالعَروضمن
ــليقةتحكمباستقامةالأوزانأواختلالهاعننهجالوحدةالاعتدالية.فإنكإنكنتممنّ غيرس
ــبةذاتيةواستحقاقفطري،يمكنكأنتتنبّهمماّ لهأهليّةالتفطّنبالحقائقالعرفانيةلأجلمناس
أسلفناهمنأنكلّممكنمنالممكناتيكونذاجهتين:جهةيكونبهاموجودًاواجبًالغيرهمن
حيثهوموجودوواجبلغيره،وهوبهذاالاعتباريُشاركجميعالموجوداتفيالوجودالمطلق
ــة،وهواعتباركونهفيأيّدرجةمن ــنغيرتفاوت،وجهةأخرىبهايتعيّنهويتهاالوجودي م
ــاتالوجودقوّةوضعفًاكمالًاونقصانًا،فإنممكنيةالممكنإنماينبعثمننزولهعنمرتبة درج
ــمالالواجبي،والقوّةغيرالمتناهية...وباعتباركلدرجةمندرجاتالقصورعنالوجود الك
المطلقالذيلايشوبهقصورولاجهةعدميةولاحيثيةإمكانيةيحصلللوجودخصائصعقلية
وتعيّناتذهنيةهيالمسمّاةبالماهياتوالأعيانالثابتة،فكلممكنزوجتركيبيعندالتحليلمن
ــود،ومنجهةكونهفيمرتبةمعيّنةمنالقصور،فإذنههناملاحظاتعقلية جهةمطلقالوج

لهاأحكاممختلفة>�1
لقدأشارصدرالمتالهينـمصيبًاـإلىأنالفهمالعميقلكلامالعارفين،لنيكونمنطريق
قراءةكتبهمفقط،بلبالإضافةإلىذلكلابدّمنالتناسبالذاتيوالاستعدادالفطريأيضًا.
ــهلايمكنلعباراتالعارفينفي ــمأكدصدرالمتألهينبعدذلكعلىهذهالنقطة،وهيأن ث
ــكلأنالمطلبفيحدّذاتهصعبومعقّد، ــكلصحيح؛وذل بعضالمواردأنتبيّنمرادهمبش

م.ن،ج2،الفصل)27(فيإثباتالتكثرفيالحقائقالإمكانية،ص260ـ261� .1
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وهوبعيدعنالأذهانالعادية،وهذاالأمرهوالذييؤدّيإلىوقوعالبعضفيالخطأ.وقالفي
ذلك:إنالذينتعرّضواإلىسوءالفهموحملواعباراتالعارفينعلىأمورغيرمعقولة،حكموا
بعدمتناغممطالبهممعالعقلالصريحوالبرهانالصحيح.ولكنهرأىأنالحلالأكثرسُخفًا
منذلكيكمنفيقولهمإنمطالبالعارفينترتبطبطوروراءطورالعقل،وأنأحكامالعقل
عندذلكالطورباطلة.ولكنلابدّمنالعلمبأنهناكفرقًابينماهوفوقإدراكالعقل،وبين
ــجممعالإدراكالصحيحللعقل.إنمطالبالعارفينربماتكونفوقإدراكالعقل ماهومنس

العاديوالعقلغيرالمستنير،ولكنهالايمكنأنتكونمستحيلة.
<لماكانتالعبارةقاصرةعنأداءهذاالقصدلغموضهودقةمسلكهوبعدغورهيشتبهعلى
الأذهانويختلطعندالعقولولذاطعنوافيكلامهؤلاءالأكابربأنهاممايصادمالعقلالصريح
ــخافةقولمناعتذرمنقبلهمأنأحكامالعقلباطلة ــدفيالس والبرهانالصحيح...ماأش
ــضىالبرهانالصحيحمماّليسإنكارهفيجبلّة ــدطوروراءطورالعقل...لميعلمواأنمقت عن
ــليممنالأمراضوالأسقامالباطنة،نعمربمايكونبعضالمراتبالكماليةمماّيقصر العقلالس
ــتيطانهافيهذهالدار ــليمةلغايةشرفهاوعلوّهاعنإدراكالعقوللاس عنغورهاالعقولالس
ــادها ــيئًامنالمطالبالحقةممايقدحفيهاويحكمبفس وعدممهاجرتُهاإلىعالمالأسرارلاأنش
العقلالسليموالذهنالمستقيم...قالالشيخالفاضلالغزالي:اعلمأنهلايجوزفيطورالولاية
ــةمايقصرالعقلعنهبمعنىأنه ــتحالته،نعميجوزأنيظهرفيطورالولاي مايقضيالعقلباس
ــهالعقلفهوأخسّمنأن ــلومنلميفرقبينمايحيلهالعقلومالاينال ــدركبمجرّدالعق لاي

يخاطب،فيتركوجهله>�1
3.بيانمطالبالعارفينبلغةفنيةوتعليميةأكثرثراءً

ــبالعارفينـوهوبطبيعة ــهصدرالمتألهينفيخصوصمطال ــرالآخرالذيقامب إنالأم
ــةالأنطولوجيةبلغةفنية ــانالأبحاثالعرفاني هوبي ــتدلالوالتقريرـ ــالمتفرّععلىالاس الح
ــليمةالمعنى ــلفيحكمتهعلىتوظيفلغةفنيةومصطلحاتس ــةأكثرثراءً.فهويعم وتعليمي

م.ن،ج1،ص321ـ323� .1
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ــبيلالمثالـأن ــكلجيّد.منذلكـعلىس ــومبتوضيحمقاصدالعارفينبش ــة،لكييق ومتين
ــتفادوامنمفردة<الكلي>،وقدشبهواذلكالنحو العارفينفيبيانبعضأنحاءالتحقق،قداس
منالتحققبالكليالمفهومي.بيدأنصدرالمتألهينقداستعملمصلح<الكليالسعي>الفلسفي
ــهولة.إنهذهاللغةأكثرثراءوتعملعلىإيصالالمرادبشكلأيسر.وكذلك لبيانمرادهمبس
ــبة>و<الاعتبار>منأجلبيانالعلاقة ــتفادومنكلمات<الإضافة>و<النس فإنالعارفينقداس
الوجوديةللظهوراتمعالحقتعالى.وقدعمدصدرالمتألهينإلىبيانذاتهذاالمفادبمصطلح
خاصوأكثرمتانةوهو<الإضافةالإشراقية>.إنهذهاللغةالأمتنتقومبإيصالالمقصودوالمراد
بشكلأفضل،وتحولفيالوقتنفسهدونالوقوعفيالخطأوسوءالفهم.والنموذجالآخرهو
ــتعمالمصطلح<الحيثيةالتقييدية>بينأتباعصدرالمتألهين،لبياننمطتحققالحقائق ــيوعاس ش
ــأنية.إنالحقائقالشأنيةموجودةفيذاتالأمر،ولكنيجببياننمطتحققهابحيثتكون الش
ــجمةمعالتحققالحقيقيللوجوداللامتناهي.والملفتأنهذاالإبداعمنصدرالمتألهين منس
سارعليهالحكماءاللاحقون،وأخذوايعملونعلىبيانمرادالعارفينبذاتهذهالمصطلحات
واللغةالفنيةلصدرالمتألهين.كماأنهذاالنشاطمنصدرالمتألهينكانبدورهمنعناصرتبلور

المرحلةالثالثةمنالعرفانالنظريأيضًا.
4.الاستفادةمناللغةالعرفانيةبماهيلغةفلسفية

ــفيةالغنية ــانالمفاهيمالعرفانيةبلغتهالفلس ــاطهالمتعلقببي لقدمضىصدرالمتألهينفينش
والفنية،وإثباتُهابواسطةالقوانينالبحثيةوالعقلية،حتىوصلبهاإلىحيثنرىفينهايةالمطاف
ــمّبيانالمباحثالأنطولوجيةبلغة ــفية،وإلىحيثيت حلولاللغةالعرفانيةفيمحلّاللغةالفلس
ــفتهبأصالةالوجود،ويذهببهاقُدُمًاحتىيصلبهاإلىإثبات عرفانية.يبدأصدرالمتألهينفلس
ــتفادةمناللغةالفلسفيةالغنيةلبيان المفاهيمالعرفانيةالأصلية.وبعدذلكبالإضافةإلىالاس
ــفية، ــتخدمفيبعضالأحيانلغةعرفانيةلبيانمطالبهالفلس المطالبالِحكَميّةوالعرفانية،يس
حتىلكأنلغةالعرفانقدأصبحتبنفسهاهيلغةالفلسفة.والنقطةالمثيرةللإعجابهيأن
ــذيواكبهفيحركته،عندمايواجههذه ــععلىمبانّيومقدماتأبحاثصدرالمتألهينوال المطّل
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ــةمألوفةوقابلةللفهم. ــابالغرابة،ويرىأنهذهاللغةالعرفاني ــعرمعه اللغةوالمفرداتلايش
ونحننعبّرعنهذهالظاهرةبـ<توظيفالمصطلحاتواللغةالعرفانيةفيحقلالفلسفة>.وقد
ــبقأنذكرناذلكفيالفصلالسابق ــفةصدرالمتألهين،وكماس أصبحالعرفانهناامتدادًالفلس
ــفةصدرالمتألهين. ــيروشرحالنصوصالدينيةيصبحفيبعضالأحيانامتدادًالفلس فإنتفس
وعلىهذاالأساسفإنمنبينالأمورالتيقامبهاصدرالمتألهينفيخصوصالعرفانالنظري،
ــفة، ــيراتوالتحليلاتالعرفانيةفيالفلس إدخالالمفرداتالعرفانيةمنالمصطلحاتوالتفس
بحيثتبقىالقواعدالفلسفيةباقيةعلىحالهاـبطبيعةالحالـويبقىنظامالحكمةقائمًاكماهو.
ــدمنالالتفاتإلىأنكلمصطلحعلميإنماهوفيالحقيقةمراكمةللجهودوالأفهام لاب
ــح<أصالةالوجود>عبارةعن ــةوالتيتظهرفيقالباصطلاحيخاص.إنمصطل المضغوط
مجموعةمنالأفهاموالتحليلاتوالانتقاداتوالأدلةالفلسفيةالتييتمّبيانهابألفاظقليلة.وفي
المصطلحيكونهناكحضورلجميعهذهالأبحاثبشكلمشبع.إنأصحابالفنيعمدونـ
إلىالاستفادةمنالمصطلح.1أنيتمكن فيعمليةالنقلوالإشارةإلىجميعهذهالنقاطوالمعانّيـ
ــفيةدونأيّمشكلة،إنما ــتخدامالمصطلحاتالفلس ــفيمناس صدرالمتألهينفيفضائهالفلس
ــببهإلىأنهقدعملعلىتوفيرجميعالمقدماتوالأسسوالمبانّيوالأدلةاللازمةلحضور يعودس
ــفته.وفيهذهالحالةتحضرالمصطلحاتوالبياناتالعرفانية وتواجدالأدبياتالعرفانيةفيفلس
ــبيلالمثالـأنصدرالمتألهينفيشرحه ــفيبجميعلوازمها.منذلكـعلىس فيالحقلالفلس
ــارة<لاجبرولاتفويض،بلأمربينالأمرين>منالأدبياتالعرفانية،2لأنهيرىمنجهة لعب
أنأفضلبيانلهذهالمسألةإنمايخصّالعارفين،ومنناحيةأخرىفقدأعدّجميعالمقدماتوالمبانّي
اللازمةلحضورالأدبياتالعرفانيةفيهذاالبحثالفلسفي.وبعدبيانهلرأيالعارفينقالبأن

ــتعمالهدون ــبابمختلفةـمنقبيلالفاصلةالزمنيةـيتماس ــنالجديربالذكرأنالمصطلحفيبعضالأحيانولأس م .1
ــها.وعليهلا ــلىخلافالأرضياتالتيتبلورعلىأساس ــتعمالهع ــاتإلىحواضنهالمفهومية،بلوقديتمّاس الالتف
ــالابدّمنالتعرّفعلىجذور ــفية.ومنهن ــتعمالالمصطلحاتالفلس بدّمنالالتفاتإلىهذهالآفاتالمهمّةقياس

المصطلحاتالفلسفيةالمهمّة،والوصولإلىحواضنهاالمفهوميةوالتاريخية.
375؛الشيرازي،خلقالأعمال،المطبوعضمنسلسلةالرسائلالفلسفيةلصدرالمتألهين،ص م.ن،ج6،ص372ـ .2
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ــطةالكشفوالشهود،ثمأقمناعليهالبرهان هذاالمطلبالشريفوالمعقدقدعثرواعليهبواس
ــتعانةبالأدبيات ــينبتوضيحهذاالمطلبمنخلالالاس ــا.وبعدذلكقامصدرالمتأله بدورن

العرفانيةعلىالنحوالآتي:
<فإذنكماأنهليسفيالوجودشأنإلاوهوشأنهكذلكليسفيالوجودفعلإلاوهوفعله
ــلزيدمعأنهفعلهبالحقيقةدون ــىأنفعلزيدمثلًاليسصادرًاعنهبلبمعنىأنفع لابمعن
ــياءويفعلفعلها المجازفهوفعلاللهبالحقيقة...فهومعغايةعظمتهوعلوّهينزلمنازلالأش
ــماء،كمافيقولهتعالى:﴿وَهُوَ مَعَكُمْ  ــهلايخلومنهأرضولاس كماأنهمعغايةتجرّدهوتقدّس

يْنَ مَا كُنتُْمْ﴾1>�2
َ
أ

لقدتمكنصدرالمتألهينمنإيصالحقلالفلسفةإلىحقلالعرفان،وقدذهبإلىالاعتقاد
بأنهقدعملبذلكعلىإكمالالفلسفة.إنحضورالأدبياتوالبياناتالعرفانيةفيفلسفةصدر
ــلتمّتجميعمايكفيمن ــهادبالعارفين،ب ــكلنقلالمطالبأوالاستش المتألهين،لميكنعلىش
ــفة ــفي.إنفلس المقدماتالضروريةكثرة؛بحيثأصبحالنصالعرفانّيهوذاتالنصّالفلس
ــذهالمرّةمنالأدبياتوالمصطلحاتوالبيانات صدرالمتألهينفيمراحلهاالتكميليةخرجته
العرفانيةالخالصة.وهذاالأمرهوالذيأدّىبأتباعصدرالمتألهينإلىمواكبةنصوصالعارفين،
والعملعلىفهمهابسهولة.وإنهذالنشاطمنصدرالمتألهينبدورهكانعنصًراآخرفيبلورة

المرحلةالثالثةمنالعرفانالنظري.

نتائج هضم المفاهيم العرفانية في الحكمة المتعالية

1.الحاجةإلىالعرفانالنظريلفهمفلسفةصدرالمتألهينبشكلعميق
حيثعمدصدرالمتألهينفيالحكمةالمتعاليةإلىالاستفادةكثيًرامنالعرفانالنظريوتقديم
آرائهالنهائية،نكونبحاجةماسّةإلىهذاالعرفانالنظريمنأجلالتعرّفعلىالحكمةالمتعالية

الحديد:4� .1
الشيرازي،الحكمةالمتعاليةفيالأسفارالعقليةالأربعة،ج6،ص373ـ374� .2
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ــكلامالخاصوالعميقلصدرالمتألهينفيبعض ــكلعميقودقيق.لايمكنفهمال وفهمهابش
الأحيانإلامنخلالالتعرّفعلىالعرفانالنظريبشكلكاف.وعلىهذاالأساسفإنبعض
ــةالحكمة ــونتلاميذهمبتعلّمالعرفانالنظري،قبلالدخولفيدراس ــاتذةالحكمةينصح أس
المتعالية.وبطبيعةالحالفإنتعلّمالعرفانالنظريقبلالحكمةالمتعاليةلاضرورةلهفيالمرحلة
التعليمية،إلاأنالبحثحولحكمةصدرالمتألهينلنيكونمثمرًاإلامنخلالامتلاكناصية

العرفانالنظري.
إنهذاالأسلوبمنصدرالمتألهينأدّىإلىأنتأخذدراسةالحكمةوالعرفانالنظريمسارًا
ــةالمتعاليةوالعرفانالنظري، ــاراتالتعليميةللحكم خاصًا.وبعدصدرالمتألهيناتحدتالمس
ــيةإلى ــيرتُهمالدراس ــةالحكمةالمتعاليةغالبًاماينتقلونفيمس بمعنىأنالذينيكملوندراس
اجتيازمرحلةالعرفانالنظريأيضًا،وكذلكفإنالذينيرغبونفيدراسةالعرفانالنظري،لا
ــةحكمةصدرالمتألهين.فيالمنهجالدراسيالدارجبالنسبةإلى ــهمفيغنىعندراس يرونأنفس
ــفيةالأولىوبعددراسة الحكمةفيالحوزاتالعلمية،يتمّعادةبعدإكمالالمبادئوالكتبالفلس
ــادس(،وبالتزامنمعدراسةالأقسام ــادسمنالأسفار)أومعالجزءالس المجلدالأولوالس

الأخرىمنالحكمةالمتعالية،تبدأكذلكمرحلةدراسةالعرفانالنظريأيضًا.
ــلوبصدرالمتألهينفيبيانالمطالبـعلىماتقدّمفيالفصلالأولـيقومأوّلًاعلى إنأس
العملبالتماهيمعالآراءالمشهورة،ثمّيأخذبالانفصالوالابتعادعنهاشيئًافشيئًا،حتىيقدّم
ــهالنهائي.وكذلكفإنصدرالمتألهينيعملأحيانًافيمؤلفاتهالمتعددةعلىبيانآراءمختلفة. رأي
ــلوبجعلمنفهمالرأيالنهائيلصــدرالمتألهينيحتاجإلىبحثوإحاطةأكبر. إنهذاالأس
وحيثأخذصدرالمتألهينعلىعاتقهمهمّةتحقيقوعقلنةآراءالعارفينالعميقة،وغالبًامايتفق
ــائلالأنطولوجيةالمهمّةوالمعقّدة،يمكنلناأننستنتجمنذلكأنمنبين معهمفيموردالمس

طرقالتعرّفعلىالرأيالنهائيلهفيالأبحاثالمتنوّعة،هوالاهتمامبآراءالعارفين.
ــمالعرفانالنظري، ــدتعرّضإلىأهممفاهي ــرهأيضًاأنصدرالمتألهينق ــنالجديرذك وم
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ــيرجميعالمفاهيم ــنالعرفانالنظري،بيدأنهلميتمكنمنتفس ــدالطريقإلىفهمالكثيرم ومهّ
والآراءالنهائيةللعارفينفيمنظومتهوتثبيتهابالدليلوالبرهان.بيدأنالمنظومةالغنيةوالعظيمة
ــدوفّرتهذه ــفية،ق ــةالمتبلورةفيهذهالمنظومةالفلس ــةوالأدواتالمفهومي ــةالمتعالي للحكم
ــارصدرالمتألهينمنخلالالاستفادةمنالمفاهيم الإمكانيةللمحققينالآخرينليواصلوامس
ــفيًا.ومعذلككلهيمكنالعملعلىتطويرالحكمة العرفانيةوتحليلهاوالعملعلىإثباتُهافلس
المتعالية،وإعطائهاعمقًاأكبروتوسيعدائرةمسائلها.وعلىهذاالأساسفإننصوصالعرفان
ــفة النظريلاتزالمنالمصادرالمهمّةجدًافيالتأملاتالأنطولوجيةللحكماءالمنتمينإلىفلس
صدرالمتألهين،ويجبالاهتمامبشكلخاصبالأنطولوجياالعرفانيةباعتبارهاهيالأنطولوجية

الأفضل.وكذلكلاتزالهناكطرقغيرمطروقةتبحثعنسالكلايعرفالكلل.
2.إحياءالعرفانالحقيقي

ــاطصدرالمتألهينفيخصــوصالعرفان،هوالعملعلىإحياء إنمنبيننتائجاتجاهونش
ــخالعرفان ــنمنعطفاتتاري ــةيُعدواحدًام ــورالحكمةالمتعالي ــي.وإنظه ــانالحقيق العرف
ــلاميفيأواخرالقرنالثامنوفيالقرنالهجريالتاسع ــلامي.لقدتعرّضالعرفانالإس الإس
ــاكلوالبدَِع،وتسللإليهنوعمنالاتجاهالسخيفوالسطحي.ومنهنافقد إلىالكثيرمنالمش
ــانالحقيقيمنذأواخرالقرن ــاء،ونتيجةلذلكاختلطالعرف ــرّضالاتجاهالعرفانّيإلىالجف تع
ــهنحوالأفول.وبطبيعة ــقّطريق ــعللهجرةبالعرفانالمختلق،وأخذمنذذلكالحينيش التاس
ــنكانيجبالقيامبعمليةتنقيحيةلتمييزالعرفان الحالكانهناكعرفانحقيقيوفاخر،ولك
ــودالتيقامبهاصــدرالمتألهينهوالفصل ــق.وكانمنبينالجه ــيمنالعرفانالمختل الحقيق
ــارهإلىالفصلبينالصوفيين ــمينفيعالمالعرفان.وقدعمدفيآث ــكبينالغثوالس والتفكي
ــين.وقدتحدّثعنالطائفةالأولىمنالصوفيينبعباراتمن المحققينوبينالصوفيينالجاهل
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ــاء>،1و<المحققونمنالعرفاء،والكاملونمنالأولياء>،2و<أكابر قبيل:<المحققونمنالعرف
العرفاءمنالأولياء>3و<العرفاءالإلهيونوالأولياءالمحققون>�4وأمابشأنالطائفةالثانيةفقد
ــضالجهلةمنالمتصوّفين ــةالصوفية>.كمافيقوله:<إنبع ــتخدمعباراتمنقبيل:<جهل اس
ــنلميحصلواطريقالعلماءولميبلغوامقامالعرفانتوهّموالضعفعقولهمووهن المقلدينالذي

عقيدتُهموغلبةسلطانالوهمعلىنفوسهم...>�5
ــفارفيمقامنصيحةالباحثينعنالحكمة: وكذلكقالفيالفقرةالأخيرةمنمقدمةالأس
ــفةجملة،فإنهافتنة ــتغلبتّرهاتعوامالصوفيةمنالجهلة،ولاتركنإلىأقاويلالمتفلس <لاتش
مضلةوللأقدامعنجادّةالصوابمزلّة...وقانااللهوإياكشّرهاتينالطائفتين،ولاجمعبيننا

وبينهمطرفةعين>�6
وبعدهذهالمقدّمةتحدّثصدرالمتألهينفيالسطرالأولمنكتابالأسفارعنأربعةأسفار
ــفارًاأربعة ــلاكمنالعرفاءوالأولياءأس معنويةللعارفينوالأولياء،إذيقول:<واعلمأنللس
���>،7وهذهالنقطةتثبتأنهيفرّقبينالصوفيةالجاهلينوأصحابالكلماتالباطلةوالواهية،
ويُميّزبينالعارفينالسالكينوالأولياءالإلهيين؛فهومنجهةينصحبعدمالإصغاءإلىالصوفيين
ــةالأربعةللعارفيننموذجًا ــفارالقلبي الجاهلينأبدًا،ويعملمنناحيةأخرىعلىجعلالأس
لتأليفأهمكتابله،ويعقدالعزمعلىتنظيموتقديمحكمتهالمتعاليةفيإطارالأسفارالعقلية

م.ن،ج1،ص116� .1
م.ن،ص198� .2

م.ن،ج2،ص235� .3
م.ن،ج2،ص294.وانظرأيضًا:م.ن،ج3،ص350؛م.ن،ج5،ص211؛م.ن،ج9،ص327� .4

م.ن،ج2،ص345� .5
م.ن،ج1،ص12� .6
م.ن،ج1،ص13� .7
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ــنختخيلاتالصوفية.1  ــتمنس الأربعة.وكذلكفقدأكدصدرالمتألهينعلىأنحكمتهليس
وهكذانرىأنصدرالمتألهينقداستفادمنكلماتوآثارالعارفينالمحققينوالأولياءالكاملين
ــديدمنترّهاتوأباطيلالصوفيينالجاهلينالعاميين، كثيًرا،ولكنهفيالمقابلكانعلىحذرش
بلوحذّرالآخرينمنهمأيضًا.وقدرسمبينهاتينالطائفتينحدّاواضحًا،واتخذموقفًاحازمًا
ــتفادمننتائج ــنالجاهلين.وكماقامصــدرالمتألهينبنبذالطائفةالجاهلةمنالصوفيين،واس م
العارفينالمحققين،فقدسارأتباعهعلىذاتالنهجوميّزوابينهاتينالطائفتين.وبذلكفقدتمّ

العملعلىإحياءالعرفانالحقيقي،وأصبحفيبؤرةاهتمامالباحثينعنالحكمة.
3.ظهورالمرحلةالثالثةمنالعرفانالنظري

ــاطصدرالمتألهين ــانالحقيقي،فإننانذهبإلىالاعتقادبأننش ــةإلىإحياءالعرف بالإضاف
ــيمتاريخ ــدأدّىإلىانطلاقمرحلةجديدةفيتاريخالعرفانالنظري.وباختصاريمكنتقس ق
العرفانالنظريالإسلاميإلىثلاثمراحل،وذلكعلىالنحوالآتي:المرحلةالأولىمنذالبداية
إلىماقبلمحييالدينبنعربي.فيهذهالمرحلةكانمشايخالعرفانيطرحونشهوداتُهمبشكل
متفرّق،ولكنهملميقدّموامنظومةأنطولوجيةمنسجمةومتناغمةعلىمحوروحدةالوجود.إن
ــابعواستمرّتإلىأواخر ــةالعرفانيةلمحييالدينبنعربيـالتيبدأتمنذالقرنالس المدرس
تمثلالمرحلةالثانيةمنالعرفانالنظري.فيهذهالمرحلةتمّتقديمالعرفان القرنالتاسعللهجرةـ
ــجمةوبالغةالعظمة،وقدبلغفيهامرحلةالكمال.ومعظهور النظريعلىشكلمنظومةمنس
صدرالمتألهينوتقديمهللحكمةالمتعالية،بدأتالمرحلةالثالثةمنالعرفانالنظريةوالتيلاتزال
ــفة ــتمرةحتىالآن.إنالخصوصيةالمهمّةللمرحلةالثالثةتتمثلفيالتطابقالتامبينالفلس مس

والعرفانالنظريوبلوغالتقاربوالتفاهماللغويبينهماذروةالكمالالنهائي.2

الشيرازي،رسالةالمشاعر،ص3ـ5� .1
ــانّيواصولعرفاننظري،ص29ـ60؛ ــأنمراحلالعرفانالنظري،انظر:يزدانپناه،مب ــوفعلىالمزيدبش للوق .2
ــالةمصباحالهدايةإلىالخلافةوالولاية(،ج1، يزدانپناه،فروغمعرفتدرأسرارخلافتوولايت)شرحعلىرس

ص47ـ192�
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ــفوالشهود.1  ــوفًامنأصحابالكش فيلس ــبقأنذكرناـ كماس لقدكانصدرالمتألهينـ
ــتهلالمرحلةجديدةفيتاريخ وقدعمدصدرالمتألهينمنخلالتقديمالحكمةالمتعاليةإلىاس
العرفانالنظري،كماأسسلنحلةسلوكيةحديثةبلحاظالحركةالاجتماعيةالعرفانية،ولايزال
ــتمرينإلىهذهاللحظة؛وبطبيعةالحالفإنصــدرالمتألهينوأتباعهكانوافي هذانالتيارانمس
ــهالثالثة،ثمعملواإثرذلكعلى ــةقدحلّواضيوفًاعلىمائدةالعرفانالنظريفيمرحلت البداي

تنظيمهذهالنحلةالاجتماعية.
ــتفادة قلناإنحكمةصدرالمتألهينقدأوجدتثروةبحيثيمكنالعملـمنخلالالاس
علىفهمعرفانابنعربي،ثمالقيامبعدذلكبشرحهوتفهيمه.إنمثلهذهالثروةوالقوّة منهاـ
التحقيقيةلمتتوفرقبلصدرالمتألهين،ولمنجدهاحتىفيعصرأتباعابنعربيمنأمثال:صائن
ــعللهجرةإلىعصرصدر ــنالجاميأيضًا.ومنذنهايةالقرنالتاس ــنبنتركةوعبدالرحم الدي
المتألهينلميظهرمحققبارزفيالعرفانالنظري.بيدأنصدرالمتألهينبنفسهمحققبارزفيالعرفان
ــهالكثيرمنالمحققينالمقتدرينفيالعرفانالنظري. ــري،وكذلكفقدأقامتيارًاترعرعفي النظ
ــري.إنأهمعنصرفيقوّةواقتدار ــذاالأمرمنمختصاتالمرحلةالثالثةمنالعرفانالنظ إنه
ــلّحهمبالحكمةالمتعالية.وأماخصيصةالمرحلةالثالثةفهي هذاالجيلمنالمحققينيعودإلىتس
ــوّةالبحثيةوالعقلية.من ــةللعرفانالنظريبالكثيرمنالق ــنفياقترانالأبحاثالخالص تكم
ــقالكبيرالآغامحمدرضا ــمأنتلقوانظرةعلىآثارالمحق ــبيلالمثالـيمكنلك ذلكـعلىس
ــماحةالإمامالخميني+،أوالعلامةالطباطبائي+،لتقفواعلىمدى ــئي+،أوس قمش
ــنبنعربي.إنالمحققينفي ــرّروابهامطالبالعرفانالنظريلمحييالدي ــىوالقوّةالتيق الغن
ــكلعقلانّيوقابلللفهمبالنسبة المرحلةالثانيةعندماكانوايرومونتقديمالعرفانالنظريبش
ــائيةوالفلسفةالإشراقية،وبطبيعة ــتفادةمنالفلسفةالمش إلىالحكماء،كانوايضطرونإلىالاس
الحاللمتكنتضعتحتتصّرفهمالإمكاناتاللازمةوالمصطلحاتالمفيدةفيبيانالعرفان.بيد

ذكرنافيالفصلالأولأنكانيحتلعنوانالأستاذالسلوكيأيضًا. .1
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ــةصدرالمتألهينليسلهابديلمنهذهالناحية.إنهذهالحكمةقدترعرعتمنجهة أنحكم
ــنناحيةأخرىجعلتمنشرحوعقلنةمباحثهذاالعرفان تحتتأثيرالعرفانالنظري،وم
واحدًامنأهدافهاوغاياتُها،ولكيتصلإلىهذهالغايةعمدتإلىتقديممصطلحاتوأدوات
ــاسفإنالمنظومةالفلسفيةالأنسبوالأفضل مفهوميةوقواعدحِكَميةمتينة.وعلىهذاالأس
ــفيةلصــدرالمتألهين.بيدأنالأهممنذلك لبيانوتفهيمالعرفانالنظري،هيالمنظومةالفلس
هوأنالدارسينلحكمةصدرالمتألهينيأنسونويتماهونمعالعرفانالنظريإلىحدّكبير.كان
ــفةلفهممطالبهم،بيدأنه ــتقطابالفلاس يجبعلىالعارفينقبلذلكأنيعملوامنأجلاس
ــكلجيّدوعلىنحودقيق فيمرحلةصدرالمتألهينلميقتصرالحكماءعلىفهمكلامالعارفينبش
ــأن،ويقدّمونتحليلاتونقاطبديعةوغير ــب،بلوأخذوابأنفسهميحققونفيهذاالش فحس
مسبوقةأيضًا.إنهؤلاءالمحققينلايواجهونعنتًافيتوضيحالمفاهيمالعرفانية،ولايعانونمن
حــصرلغويأدّىفيبعضالأحيانإلىتكفيرالعارفين.إنبمقدورهمأنيعملواعلىتوضيح
ــوءالفهم.إنالمحققينمن ــرالمفاهيمالعرفانيةبحيثلاتنطويإلاعلىالحدّالأدنىمنس آخ
ــةوبليغةمنأجلإيضاحمفاهيممنقبيل: ــفةصدرالمتألهينيمتلكونلغةغني المنتمينإلىفلس
التوحيدالوجودي،والتمايزالإحاطي،والإطلاقالأنطولوجي،وعدمتناهيالوجودوماإلى
ــوامنأصحاب ــاطاتوالجهودالعلمية،يتمكنحتىالذينهمليس ــك.ونتيجةلهذهالنش ذل
الكشفوالشهودأنيحصلواعلىفهمعميقومتطابقمعالواقعلهذهالمعارفوالمفاهيمأيضًا،

وهذاالأمرفيحدّذاتهنتيجةقيّمةللغاية.
4.ظهورمرحلةجديدةمنالتيارالعرفانّيالتربويوالسلوكي

ــةالتربويةوالسلوكيةللعرفانقدتبلورتبدورهابعدصدرالمتألهينأيضًا.ففي إنالمدرس
ــانقداتجهنحوالانحطاط.إنعلماء ــلوكيوالاجتماعيللعرف العصرالصفويكانالتيارالس
ــانالخاصبالخانقاه1حركةمعنويةدينية،وهذاالأمرهوالذي الدينلميكونوايعتبرونالعرف

كلمةفارسيةتعنيالصومعةالتييتخذمنهاالصوفيمكانًاللعبادةوالانقطاعإلىالله.)المعرّب(. .1
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ــلامي.بيدأنصدرالمتألهين ــلوكيمنالعرفانالإس أدّىإلىأفولالتياروالبُعدالتربويوالس
ــه،وأمضىفترةمنحياتهفيالخلواتواعتزالالناسمنقطعًاإلىالعبادة ــلوكبنفس مارسالس
ــلعلىتربيةبعضتلاميذهعلى ــاهداتالقلبية،وعم والرياضةالروحيةحتىحصلعلىالمش
ــلوكأيضًا.1نتيجةلإحياءالعرفانالحقيقيبعدصدرالمتألهينوتقديمالحكمةالخاصة هذاالس
به،وإقبالالباحثينوالمحققينمنالمنتسبينإلىفلسفةصدرالمتألهينعلىالسيروالسلوك،تربّى
علىالمستوىالعمليجيلمنالسالكينوالعارفين،ولاتزالهذهالشجرةتحملالكثيرمنالثمار
ــكلعامـوليسمنجهةالمعارفالنظريةفحسبـ ــمناالعرفانالإسلاميبش اليانعة.لوقسّ
ــوفيمكنلناأننعتبرالمرحلةاللاحقةلصدرالمتألهينإلىيومناهذاهيالمرحلةالرابعةمن فس

العرفانبشكلعاموتسميتهابمرحلة<التهذيب>�
ــتمرّتحتى ــدأتفيحدودعام150للهجرة،واس ــنالعرفانقدب ــةالأولىم إنالمرحل
ــع عام500للهجرة.والمرحلةالثانّيبدأتمنذحواليعام500للهجرةإلىنهايةالقرنالتاس
ــعللهجرةإلىعصرظهورصدرالمتألهين ــرة.والمرحلةالثالثةتنتميإلىنهايةالقرنالتاس للهج
ــتمرةإلىالآن.إن ــةالرابعةبدأتمنذعصرصــدرالمتألهينولاتزالمس ــيرازي.والمرحل الش
المرحلةالأولىهيمرحلةتبلوروظهورالعرفانالإسلاميوتثبيته.وإنمفاهيممنقبيل:السير
ــق،والفناءوالبقاء،وبداياتمفهومالوحدةالشخصية، ــلوك،ودرجاتالقرب،والعش والس
ــتموجودةفيهذهالمرحلة.وإنالمرحلةالثانيةكانتهيمرحلةازدهاروتفصيلالعرفان كان
ــةالرابعةهيمرحلة ــميةالمرحلةالثالثةبمرحلةالانحطاط.والمرحل ــلامي.ويمكنتس الإس
ــلاميمرحلةجديدةمن ــدالعرفانوتُهذيبهوتنقيته.2وبعدصدرالمتألهينبدأالعرفانالإس نق
مراحله.فيهذهالمرحلةظهرعارفونكانوابأجمعهممنعلماءالدين)وغالبًاماكانوامنالفقهاء
ــئةمنالفرق ــاكلالناش ــن(والحكماءوالعارفين،وتممنالناحيةالعمليةتجاوزالمش والمفسري

لقدتحدّثناحولهذاالأمرفيالفصلالأول. .1
يجبالعملعلىتفصيلهذهالمراحلوبيانخصائصكلواحدمنهافيموضعهالمناسب. .2
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ــادونالخانقاهات.إنالتيارالعلميوالعملي ــدارسالمختلقةوبدعالصوفيةمنالذينيرت والم
ــعىإلىالحفاظعلىالشريعةوالعقلانيةوالمعرفةالعميقةمجتمعة للعرفانبعدصدرالمتألهينيس
معبعضها.إنالمتعلمينفيهذهالمرحلةهممنأفضلثمارشجرةالحكمةالمتعاليةالتيغرسها
ــذهالمرحلةعلىتخريجعلماءمعتدلين؛ صــدرالمتألهين.إنحكمةصدرالمتألهينقدعملتفيه
ــمالعرفانأبدًا.كما ــون،ولميكونوايعترضونأويخالفونالشريعةباس ــواعلماءومتشّرع فكان
ــاسفإنمنبينأسبابانحرافالتيارالعرفانّي أنعرفانهملمينفصلعنالعقلانية.وفيالأس
ــيوامتزاجهبالخرافاتوالتّرهات،هوانفصالهعنالعقلانية،وعنالشريعةأحيانًا.إن والعام
ــينفيهذهالمرحلةكانوامن عرفانالمرحلةالرابعةعرفانتُهذيبي،ويحاربالبدَِع.وإنالدارس
ــهمأوكانوامنالمتصلين ــماءالفقهاءالعارفين.وكانواإمامنالمتعلمينوالمجتهدينبأنفس العل
بالمجتهدين.وكانواكذلكمنأصحابالعقلانيةولميكونوابسطاءوساذجينكييخلطواكل
ــامحمدالبيدآبادي، ــي.إنالمحققينوالعلماءمنأمثال:الآغ ــرغيرمعقولبالعرفانالحقيق أم
ــماحةالإمام ــبزواري،والآخوندالكاشي،وس ــولىعليالنوري،والحكيمالمولىهاديالس والم
ــمالله(،كانوامنالمنتمين ــنزادهالآملي)رحمه الخميني،والعلامةالطباطبائي،والعلامةحس

إلىهذهالمرحلة.1
وإنالنقطةالأخرىالجديرةبالتأمّلفيحكمةصدرالمتألهين،أنهاتخلقلدىطالبحكمتها
عطشًاوميلًاكبيًراإلىالعرفان،وهذاالأمرهوالذيأدّىبالكثيرمنأصحابالحكمةالمتعالية
ــلوكالعمليواجتيازمراتبالعرفانالعملي.ولابدمنالالتفاتـبطبيعة إلىالإقبالعلىالس
إلىأنهقدتمّفيفلسفةصدرالمتألهينبيانالمبانّيالحكميةللسلوكالعمليإلىالفناء،وذات الحالـ
الفناء،والبقاءبعدالفناء،وأصلالسعادةالإنسانيةبشكلبرهانّيوعقلي،وهذاالأمرهوالذي

ــزدانپناه،فروغمعرفتدرأسرار ــخصياتفيالمرحلةالثالثةمنالعرفانالنظري،انظر:ي ــلاعحولأهمالش للاط .1
ــالةمصباحالهدايةإلىالخلافةوالولاية(،ج1،ص136ـ173.وكذلكللمزيد خلافتوولايت)شرحعلىرس

منالاطلاعحولخصائصهذهالمرحلة،انظر:م.ن،ص186ـ192�
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ــإندائرةتأثيرحكمةصدرالمتألهينلمتكن ــاسف زادمنهذهالرغبةوالإقبال.وعلىهذاالأس
مقتصرةعلىحدودحقلالعرفانالنظريفقط.

5.التماهيبينالعقلوالقلب
كانهناكعلىالدوامنزاعوخصاموانفصالفيتاريخالتفكيرالبشريبينالعقلوالقلب.
قدوصلإلىنهايتهفيحكمةصدرالمتألهين، فيالمرحلةالإسلاميةـ ونحننعتقدبأنهذاالنزاعـ
وأنجهودالمتقدمينقداكتملتوآتتأكلهاوثمارهافيجهودصدرالمتألهين.وإنالثمرةاللذيذة

للتماهيبينالعقلوالقلبتُعدّمنالثمارالمهمةللحكمةالمتعالية.
ــرنالثالثللهجرةكانهناكحضورللتياراتالأربعة،وهي:أصحابالظاهرمن فيالق
المحدّثين،والكلام،والفلسفة،والعرفان،فيحقلالتفكيرالإسلامي،وكانكلواحدمنهذه
التياراتيسيرفيطريقهالخاصبه.وفيهذاالمسارأخذتبعضالخلافاتتظهربالتدريجبين

الفلسفةوالعرفان.وقدكانلهذاالتعارضوالنزاعأسبابعدّة.
وكانمنبينأسبابالاختلافوالافتراقبينالفلسفةوالعرفان،أنالعارفينكانوايرون
كلامالفلاسفةالمشائينبشأنالتوحيدضعيفًاوغيرمقبول،ومنهنافقدسقطالعقلالفلسفي
منأعينهم،وأخذوايُفتونالباحثنعنالحقيقةباعتزالالفلسفةواجتنابالعقلالفلسفي.وإن
جانبًامنرسالةكمالالدينعبدالرزاقالكاشانّيإلىالعارفالمعاصرلهعلاءالدولةالسمنانّي

فيهذاالشأنجديرةبالملاحظة:
ــبابيالأولىبحثالفضلياتوالشرعياتدونفتحباب <ولماكنتقدأكملتفيسنينش
التحقيقفيتلكالبحوث،وبحثأصولالفقهوالكلامبعد،فقداعتقدتأنبحثالمعقولات
ــكوك.فقد ــمايقودالناسإلىالمعرفةويخلصهممنهذهالش ــمالإلهياتومايتوقفعليه وعل
ــكإلىدرجةمُثلى،وظهر ــتذكارذل ــةذلكمدّةمنالزمن،ووصلتفياس صرفتعلىدراس
ــلباكلراحة،وتبيّنأنمعرفةالمطلوبأرفعمنمرتبةالعقل؛ذلك لديّخوفواضطرابس
أنهبالرغممنأنالحكماءقدتجاوزوامرحلةالتشبيهبالصوَروالأجرامفيتلكالعلوم،إلاأنهم
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ــةالمتصوّفةوأربابالرياضةوالمجاهدةونيل ــبيهبالأرواح.حتىاخترتملازم وقعوافيالتش
توفيقالحق>�1

ــببالآخرفهوعبارةعنعدمانسجامبعضنتائجالفلاسفةمعمعارفالشريعة. أماالس
ــانّيفيمقطعمن ــدكانالعارفونيصّرونكثيًراعلىمتابعةالشريعة.قالعبدالرزاقالكاش لق

هذهالرسالة:
ــنةالنبويةلاقيمةلهلدىهذهالطائفة؛لأن ــتندإلىالكتابوالس <لايخفىأنكلمالايس

أفرادهايسلكونطريقالمتابعة>�2
ــتعالأوارهذه ــلاميةتزيدمناش ــفةالإس ــةالإغريقيةواليونانيةللفلس ــتالأروم وكان
ــفةعلمًاغريبًاعلىالإسلام.وقدظهرتبعضالاعتراضات المعارضة؛إذكانوايعتبرونالفلس
ــتطيعونالبرهنةعلىأمر ــفةأيضًا.فإنبعضهمحيثلميكونوايس والمخالفاتمنقبلالفلاس
ــعري،وبذلككانواينبزونمطالبالعارفين ــمونهبأنهعملخطابيوإنشائيوش ما،كانوايس

ويتعاملونمعهابجفاء.
ــفينغيرمتفقينمعالشريعةالإلهية،وهذاالأمر وكانالعارفونأحيانًايرونبعضالمتفلس

كانيؤدّيإلىذمّهملطريقالفلسفة.قالمحييالدينبنعربيفيالفتوحاتالمكية:
ــنةستوثمانينوخمسمئة]منالهجرة[وقدحضرعندنا  <اتفقلنافيمجلسحضرنافيهس
ــلمونوينكرماجاءتبهالأنبياءمن ــوفينكرالنبوةعلىالحدالذييثبتهاالمس شخصفيلس
ــتعل ــتاءوبينأيدينامنقلعظيميش خرقالعوائدوأنالحقائقلاتتبدلوكانزمانالبردوالش
ــيَفيالنارفلمتحرقه، ــلامألق ــارًا.فقالالمنكرالمكذب:إنالعامةتقولإنإبراهيمعليهالس ن
والنارمحرقةبطبعهاالجسومالقابلةللإحراقوأنماكانتالنارالمذكورةفيالقرآنفيقصةإبراهيم
ــهألقيفيهالأن ــه،فهينارالغضبوكون ــنغضبنمرودعليهوحنق ــل×عبارةع الخلي

الجامي،نفحاتالأنسمنحضراتالقدس،ص487� .1
م.ن،ص484� .2
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ــارلماظهربهعليهمنالحجةبما ــه،وكونهالمتحرقهأيلميؤثرفيهغضبالجب الغضــبكانعلي
ــت،فركبلهمنذلك ــوار،وأنهالوكانتآلهةماأفل ــنالأدلةفيماذكرمنأفولالأن ــهم أقام
دليلًا.فلمافرغمنقوله،قاللهبعضالحاضرينممنكانلههذاالمقام:فإنأريتكأناصدقما
ــلامًا،وأنا قالهاللهتعالىفيالنارأنهالمتحرقإبراهيم×وأناللهجعلهاعليهكماقالبردًاوس
ــلامفيالذبّعنهلاأنذلككرامةفيحقي.فقال أقوملكفيهذاالمقاممقامإبراهيمعليهالس
ــك ــتهذههيالنارالمحرقة؟قال:نعم.قالتراهافينفس المنكر:هذالايكون.فقالله:أليس
ــمألقىالنارالتيفيالمنقلفيحجرالمنكروبقيتعلىثيابهمدةيقلبهاالمنكربيده،فلمارآهاما ث
ــل.ثمقالله:قربيدكأيضًامنها.فقربيدهفأحرقته،فقال ــهتعجب،ثمردهاإلىالمنق تحرق
له:هكذاكانالأمروهيمأمورةتحرقبالأمروتتركالإحراقكذلكواللهتعالىالفاعللمايشاء؛

فأسلمذلكالمنكرواعترف>�1
وعلىالرغممنهذهالمعارضاتوالخلافات،كانتهناكجهودقدبدأتمنأجلالتقريب
ــوماكانيعيشالصوفية. ــثقالوا:إنالفارابيكانيعيشعلىنح ــمبينالجانبين.حي والتناغ
ــاراتوالتنبيهاتأبدىتماهيًا ــينافيالأنماطالثلاثةالأخيرةمنكتابالإش وكذلكفإنابنس
ــق ــالةالعش ــيًرامعتعاليمالصوفيين.وقدأثبتماكانيذهبإليهالصوفيةفيرس ــاكب واتفاقً
ــالاتهالرمزية/التأويلة، ــينافيرس الاتحادي.كماظهرتالجذورالإشراقيةوالعرفانيةلابنس
منقبيل:حيبنيقظان،وسلامانوأبسال،ورسالةالطير،والقصيدةالعينيةأيضًا.وقدتقدّم
شيخالإشراقفيهذاالمساركثيًرا،واعتبرطريقالشهودالعرفانّيهوالأفضل.ولكنهمنحيث
ــكارالنهائيةللعارفين.وعمد ــالـمنالاقترابكثيًراإلىالأف ــوىلميتمكنـبطبيعةالح المحت
ــيخنصيرالدينالطوسيإلىتسعيرهذاالمضماربشكلأكبر؛حيثتعرّضإلىفكرالتوحيد الش
ــاتإلىمفاهيمالعارفينفي ــانّيفيكتابهأوصافالأشراف.كمايمكنالعثورعلىتوجه العرف

مؤلفاتجلالالدينالدوانّيوالميردامادأيضًا،وقدسبقأنأشرناإلىذلك.

ابنعربي،الفتوحاتالمكية،ج2،ص371� .1
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ــفةوالعرفان،ظهورالآثارالعرفانيةلابن ــبابالمهمّةفيالتماهيبينالفلس ومنبينالأس
ــةابنعربيتقديممنظومةأنطولوجيةكانتمنجهةمفهومة عربيوتلاميذه.لقدتمّفيمدرس
بالنسبةإلىالفلاسفة،وكانتمنجهةأخرىناظرةإلىالكلاموالفلسفةالشائعةفيذلكالعصر
أيضًا.لقدآمنمحييالدينبنعربيبأصلالمنهجالعقليوأسلوبه،وإنكانيعتبرالعقلالتاريخي
أنهكانيرىأنالطريقالعقليوالبرهانّي علىسبيلالمثالـ المشائيغيرناجعولامجد.منذلكـ
معتبًرابالإضافةإلىالمنهجالشهودي،وإنكانطريقالكشفهوالأفضلمنوجهةنظره؛إذ

يقول:
<الطريقالموصلةإلىالعلمباللهطريقانلاثالثلهما،ومنوحّداللهمنغيرهذينالطريقين
ــفوهوعلمضرورييحصلعندالكشف فهومقلّدفيتوحيده.الطريقالواحدةطريقالكش
يجدهالإنسانفينفسه...والطريقالثانّيطريقالفكروالاستدلالبالبرهانالعقليوهذاالطريق

دونالطريقالأول>�1
إنصدرالدينالقونويـوهوالتلميذالمباشرلمحييالدينبنعربيـوالذيكانلهسهم
كبيرفيتنظيمعلمالعرفانالنظري،كانمطلعًاعلىالفلسفةبشكلكامل،ويظهرذلكجليًامن
رسائلهالتيكانيكتبهاإلىالشيخنصيرالدينالطوسي،حيثأشكلفيهاعلىبعضالتعاليم
منافسة يستطيع علمًا يمتلكون أنهم العارفون أدرك المرحلة هذه وفي الفلسفية. والأساليب
الفلسفيوالعقلانّيلدى الفهم العرفانيةإلى المباحث القائمعلىتقريب الفلسفة.إنالاتجاه
بعضالمحققينفيهذهالمدرسةقدأدّىإلىتأليفكتب،ليبيّنوامفاهيمالعارفينإلىالآخرين
العرفان.وإنكتاب الواردةحولأسلوبومضمون بوضوح،وأنيجيبواعنالإشكالات
تمهيدالقواعد)شرحقواعدالتوحيدلأبيحامدبنتركه(لمؤلفهصائنالدينبنتركة،ومصباح
الأنسبينالمعقولوالمشهود)شرحمفتاحالغيبللقونوي(لمؤلفهمحمدبنحمزةالفناري،من

النماذجوالأمثلةالمشهورةجدًابينهذاالنوعمنالكتبوالمؤلفات.

م.ن،ج1،ص319� .1
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ولكنلميكتملالتماهيوالتوافقالتامبينالفلسفةوالعرفانفينهايةالمطافإلافيالحكمة
المتعالية،حيثتمّاستئصالجذورهذاالاختلافالظاهريبينهذينالعلمينفيهذهالمدرسة.
ــبابوعواملأيضًا.ومنبينهاالشريعةالإسلامية؛ وقدكانلهذاالتقاربوالتماهيبدورهأس
ــببالآخريكمنفينوعالعلاقة ــهودمعًا.والس حيثقالتهذهالشريعةباعتبارالعقلوالش
والتعاملبينالعارفينوالفلاسفة؛فإنالفلاسفةابتداءمنابنسيناوصولًاإلىصدرالمتألهين،
ــتدعيمنهم ــوايجدونالتعاليمالخالصــةوالعميقةفيأعمالالعارفين،الأمرالذيكانيس كان
ــونبدورهمينظرونفيبعضالمواردإلى ــيرفيآثارهموأقوالهموآرائهم.كماكانالعارف التفك
ــتفيدونمنهاأحيانًا.منذلكـعلىسبيلالمثالـأنهكانيتمّ ــفةويس مطالبومفاهيمالفلاس
تبادلالرسائلبينابنسيناوأبوسعيدأبوالخير.وقدحظيالنمطالأخيرمنكتابالإشارات
ــتقبالواسعمنقبلالحكماءوالعارفينعلىالسواء،وكانذلكواحدًامنأسباب باهتمامواس
التقارببينهما.وقدعمدابنعربيوعبدالرزاقالكاشانّيإلىنقلبعضهذهالعباراتعنابن
ــينافيآثارهم.وبطبيعةالحالفإنالخلفياتالفلسفيةللأفلاطونيةالمحدثةوكتابأثولوجيا س

منبينالأسبابالأخرىلهذاالتقاربواتجاهالفلاسفةإلىالعرفانوالإشراق.
إنالحكمةالمتعاليةعمدتإلىالتعريفبالقرآنوالعرفانوالبرهانبوصفهاأمورًالاتقبل
الانفكاك،وفرضتبذلكهدوءًاوطمأنينةكاملةعلىالفضاءالِحكَميالإسلامي.وبالتاليفقد
ــل،وزالتالشروخالتاريخية ــتعصيةعلىالح انحسرالكثيرمنالنزاعاتالتيكانتتبدومس
ــفة.وكانالكثيرمنأتباعصــدرالمتألهينمن ــةبينالشريعةوالفلس ــةالتيكانتقائم العميق
ــهمنالمحققينفيالعرفانالنظري، ــابالنظرفيالحكمةالمتعالية،وكانوافيالوقتنفس أصح
ــليأيضًا.ومنذذلكالحينلميعدأصحاب ــالكينفيأوديةالعرفانالعم وكانواكذلكمنالس
ــفةمانعًايحولدونالشهودوالسلوك،بلوصاروايرونهمساعدًا العرفانيعتبرونقراءةالفلس
ــمالعرفانمنأجلتطويرفهمهم،بل ــلىذلك،وكانأتباعصدرالمتألهينيرونفائدةفيتعل ع
ــانأيضًا.إنالمحقق ــلوكانوامنأصحابالعرف ــاسيميلونإلىالعرفان،ب ــوافيالأس وكان
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المنتسبإلىمدرسةصدرالمتألهين،متعبّدحكيموعارف،وقدوحّدبينهذهالحقولالثلاثةفي
وجوده،وإنتوهّمالانفصالبينهالايسببلهامتعاضًا.إنهذاالتماهيوالتناغمتحوّلإلىسنةّ

فكريةوعملعلىبسطنفسهبينالعلماءوالمفكرينالمنتمينإلىمدرسةصدرالمتألهين.
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المصادر

القرآنالكريم.  

ابنالفناري،مصباحالأنس،طهران،انتشاراتمولى،1374هـش.  

ابنتركه،صائنالدين،تمهيدالقواعد،تصحيح:جلالالدينالآشتيانّي،طهران،انجمنحكمت  

وفلسفهإيران،1360هـش.

نشر   قم، زارعي، مجتبى وتحقيق: تصحيح والتنبيهات، الإشارات الله، عبد بن سينا،حسين ابن

بوستانكتاب،1381هـش.

ــــــــــــــ،منطقدانشنامهعلايی،تصحيح:محمدمعينوسيدمحمدمشكات،همدان،دانشگاه  

بوعلیسينا،1383هـش.

ـــــــــــــــــــــــــ،الشفاء)المنطق(،تحقيقسعيدزايوواخرون،قممكتبةالسيدالمرعشي  

النجفي1404هـ.

السيد   مكتبة قم، واخرون، زايو سعيد تحقيق )الطبيعيات(، الشفاء ، ـــــــــــــــــــــــــ

المرعشيالنجفي1404هـ.

ـــــــــــــــــــــــــ،الشفاء)الإلهيات(،تحقيقسعيدزايوواخرون،قم،مكتبةالسيدالمرعشي  

النجفي1404هـ.

ـــــــــــــــــــــــــ،التعليقات،قم،انتشاراتدفترتبليغاتاسلامي،ط1379،4هـش.  

ـــــــــــــــــــــــــ،المباحثات،تحقيقوتعليق:محسنبيدارفر،قم،انتشاراتبيدار،1371   

هـش.



ـــــــــــــــــــــــــ،النجاةمنالغرقفیبحرالضلالات،مصحح:دانشپژوه،محمدتقی،  

تُهران،دانشگاهتُهران،1379ه.ش.

ـــــــــــــــــــــــــ،رسائلابنسينا،قم،انتشاراتبيدار،1400هـ.  

ابنعربي،محييالدين،الفتوحاتالمكية،)أربعةمجلدات(بيروت،دارصادر.  

ابنفهدالحلي،عدّةالداعيونجاحالساعي،تصحيح:أحمدموحديقمي،دارالكتابالإسلامي،  

1407هـ.

أرسطو،السماعالطبيعي،ترجمهإلىاللغةالفارسية:محمدحسنلطفي،طهران،1399هـ.  

الفارسية:بهاءالدينخرمشاهي،طهران،   اللغة استيس،والترترنس،عرفانوفلسفه،ترجمهإلى

انتشاراتسروش،1379هـش.

ـــــــــــــــــــــــــ،التصوفوالفلسفة،محقق:امامعبدالفتاح،قاهره،مدبولی.  

افلاطون،دورهآثار،ترجمهإلىاللغةالفارسية:محمدحسنلطفي،طهران،انتشاراتخوارزمي،  

1337هـش.

القدس،تقديموتصحيحوتعليق:   الرحمن،نفحاتالأنسمنحضرات الدينعبد الجامي،نور

محمودعابدي،طهران،نشراطلاعات،1382هـش.

جواديآمليعبدالله،شمسالوحيتبريزي،تحقيق:علیرضاروغنیموفق،قم،اسرا،1398هـ  

ش.

ـــــــــــــــــــــــــ،رحيقمختوم،قم،اسراء،1376هـش.  

جيلسون،اتين،نقدتفكرفلسفيغرب،ترجمهإلىاللغةالفارسية:أحمدأحمدي،طهران،انتشارات  

حكمت،1357هـش.

حسنزادهالآملي،حسن،سرحالعيونفيشرحالعيون،قم،نشربوستانكتاب،1387هـش.  

ـــــــــــــــــــــــــ،عيونمسائلالنفس،طهران،انتشاراتأميركبير،1371هـش.  

الحلی،حسنبنيوسف،كشفالمرادفیشرحتجريدالاعتقاد،تحقيق:حسنحسنزادهآملی،قم،  

جماعةالمدرسينفيالحوزةالعلميةبقم،مؤسسةالنشرالإسلامي،1413هـق.
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ـــــــــــــــــــــــــ،الجوهرالنضيدفيشرحمنطقالتجريد،قم،تحقيق:محسنبيدارفر،بيدار،  

1363هـش.

دارالكتب   تُهران، قمی، موحدی احمد تصحيح: عدةالداعيونجاحالساعي، فهد، ابن حلّى،

الاسلاميه،1407هق.

الرازيمحمدفخرالدين،المباحثالمشرقية،قم،بيدار.1411م.  

الرازي،قطبالدين،شرححكمةالإشراق،طهران،جمعيةالاثاروالمفاخرالثقافية،2004م.  

القواعد   تحرير تحريرالقواعدالمنطقيةفيشرحالرســالةالشمســية، ـــــــــــــــــــــــــ،

المنطقية،قم،تصحيح:محسنبيدارفر،1386هـش.

كوربان،   هنري تصحيح: الإشراق، شيخ مصنفات سلسلة الدين، شهاب الشيخ السهروردي،

،2 فرهنگي،ط مطالعات و انسانّي علوم پژوهشگاه حبيبي، قلي ونجف والسيدحسيننصر،

1383هـ.

ـــــــــــــــــــــــــ،مجموعةمصنفاتشيخالاشراق،تصحيح:هنريكوربنوالسيدحسين  

نصر،طهران،مؤسسةمطالعاتوتحقيقاتفرهنكى،1996م.

شريف،ميانمحمد،تاريخفلسفهدراسلام،طهران،مركزنشردانشگاهي،1362هـش.  

الشيرازي،صدرالدينمحمد،أسرارالآياتوأنوارالبينات،تصحيح:محمدخواجوي،طهران،  

انجمنحكمتوفلسفهايران،1360هـش.

ـــــــــــــــــــــــــ،تفسيرالقرآنالكريم،تحقيقمحمدخواجويومحسنبيدارفر،ج1،قم،  

انتشاراتبيدار،ط1366،2هـش.

ـــــــــــــــــــــــــ،الحاشيةعلىإلهياتالشفاء،قم،بيدار.  

ـــــــــــــــــــــــــ،الحكمةالمتعاليةفيالاسفارالعقليةالأربعة،بيروت،داراحياءالتراث،  

1981م.

ـــــــــــــــــــــــــ،رسالةأجوبةالمسائلالكاشانية،المطبوعةضمنالرسائلالفلسفيةلصدر  

المتألهين،تصحيحوتحقيق:حامدناجيالإصفهانّي،طهران،انتشاراتحكمت،1375هـ.
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ـــــــــــــــــــــــــ،رسالةفيالحدوث،تصحيحوتحقيق:السيدحسينموسويان،طهران،  

بنيادحكمتاسلاميصدرا،1378هـش.

الرسائلالفلسفية   سلسلة المطبوعضمن الربوبية، الشواهد رسالة ـــــــــــــــــــــــــ،

لصدرالمتألهين.

كتابخانه   انتشارات طهران، كوربان، هنري إعداد: المشاعر، رسالة ، ـــــــــــــــــــــــــ

طهوري،ط1363،2هـش.

السيدجلال   السلوكية،تصحيحوتعليق: المناهج الربوبيةفي الشواهد ، ـــــــــــــــــــــــــ

الدينالآشتيانّي،مشهد،مركزنشردانشگاهي،ط1360،2هـش.

ـــــــــــــــــــــــــ،شرحالهدايةالأثيرية،تصحيحمحمدمصطفىفولادكار،بيروت،مؤسسة  

التاريخالعربي،1422هـ

ـــــــــــــــــــــــــ،شرحأصولالكافي)أربعةمجلدات(،تحقيق:محمدخواجوي،طهران،  

مؤسسةمطالعاتوتحقيقاتفرهنگي،1383هـش.

ـــــــــــــــــــــــــ،شرحوتعليقةصدرالمتألهينعلیالهياتشفاء،تصحيحوتحقيقوتقديم:  

نجفقليحبيبي،طهران،بنيادحكمتاسلاميصدرا،1382هـش.

ـــــــــــــــــــــــــ،العرشية،تصحيح:غلامحسينآهني،طهران،انتشاراتمولى،1361   

هـش.

ـــــــــــــــــــــــــ،المبدأوالمعاد،تقديموتصحيح:السيدجلالالدينالآشتيانّي،طهران،  

نشرأنجمنحكمتوفلسفهايران،1354هـش.

ـــــــــــــــــــــــــ،مفاتيحالغيب،تصحيح:محمدخواجوي،تقديم:عليعابديشاهرودي،  

طهران،مؤسسةمطالعاتوتحقيقاتفرهنگی،1363هش.

الشيرازي،قطبالدين،شرححكمةالإشراق،انتشاراتبيدار.  

صدرالدينالقونوي،محمدبنإسحاق،الفكوك،تصحيح:محمدالخواجوي،طهران،نشرمولى،  

1371هش.
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صدرائيخوئي،علي،كتابشناسيتجريدالاعتقاد،قم،مكتبةآيةاللهالمرعشيالنجفي،1382ه  

ش.

الصدوق،محمدبنعليبنبابويه،التوحيد،تحقيق:هاشمالحسيني،مؤسسةالنشرالإسلاميبقم،  

1398ه.

انتشارات   ؟ع؟،تحقيق:مهديلاجوردي،طهران، الرضا ـــــــــــــــــــــــــ،عيونأخبار

جهان،1378ه.

طباطبايیمحمدحسين،أصولالفلسفةوالمنهجالواقعي،المترجم:عمارابورغيف،بيروت،مؤسسة  

امالقریللتحقيقوالنشر،1422هـق.

ـــــــــــــــــــــــــ،نهايةالحكمة،قم،مؤسسةالنشرالإسلامي،1404هـ.  

ـــــــــــــــــــــــــ،البرهان،قم،بوستانكتاب،1387هـش.  

الطوسي،نصيرالدينمحمد،أجوبةالمسائلالنصيرية،إعداد:عبداللهنورانّي،طهران،پژوهشگاه  

علومانسانّيومطالعاتفرهنگي،1383هـش.

تُهران،   دانشگاه تُهران، رضوی، مدرس تصحيح: الإقتباس، أساس ـــــــــــــــــــــــــ،

�1361

ايزوتسوومهدیمحقق،   اهتمام به تعديلالمعيارفينقدتنزيلالأفكار، ـــــــــــــــــــــــــ،

تُهران،دانشگاهتُهران،1391

ـــــــــــــــــــــــــ،تلخيصالمحصل،طهران،مؤسسةمطالعاتإسلاميمكغيل،1960م.  

ـــــــــــــــــــــــــ،شرحالإشاراتوالتنبيهات،قم،دارنشرالبلاغة،1375هـش.  

والتحقيق،   للتعليم الخميني الإمام قم،مؤسسة المعرفة، نظرية البديهيودورهفي عارفي،عباس،

1389هـش/2010م.

غزالي،ابوحامدمحمد،المنقذمنالضلال،مقدمه:علیبوملحم،بيروت،دارالهلال،1993م.  

المرعشی   السيد مكتبة قم، تقی، محمد دانشپژوه، مصحح: المنطقيات، محمد، بن محمد فارابی،

النجفی،1408هـق.
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فولكيه،بول،فلسفهعمومييامابعدالطبيعه،ترجمهإلىاللغةالفارسية:يحيىمهدوي،طهران،  

انتشاراتدانشگاهطهران،1347هـش.

فناريحمزه،مصباحالأنس،قم،مولی،1398�  

قونويصدرالدينمحمدبناسحاق،الفكوك،تصحيح:محمدخواجوی،تُهران،مولی،1371�  

القيصري،داودبنمحمود،شرحقيصريبرفصوصالحكمابنعربي)الطبعةالحجرية(،تصحيح:  

جلالالدينالآشتيانّي،طهران،شركتانتشاراتعلميوفرهنگي،1375هـش.

الكليني،محمدبنيعقوب،الكافي،تحقيق:عليأكبرغفاري،دارالكتبالإسلامية،ط4،طهران،  

1407ه.
كوربان،هنري،تاريخفلسفهاسلامي،ترجمهإلىاللغةالفارسية:أسداللهمبشري،طهران،انتشارات  

أميركبير،1371هش.
ـــــــــــــــــــــــــ،تاريخفلسفهاسلامي،ترجمهإلىاللغةالفارسية:جوادطباطبائي،طهران،  

انتشاراتكوير.
مجلسيمحمدباقر،بحارالأنوار،دارإحياءالتراثالعربي،بيروت.  
مسكويهالرازي،أبوعليأحمدبنمحمدبنيعقوب،تُهذيبالأخلاقوتطهيرالأعراق،تحقيق:عماد  

الهلالي،بغداد/بيروت،منشوراتدارالجمل،2011م.
مصباحاليزدي،محمدتقي،تعليقةعلىنهايةالحكمة،قم،مؤسسةدرراهحق،1405ه.  
المطهري،مرتضى،خدماتمتقابلاسلاموايران،طهران،انتشاراتصدرا،1368هش.  
الكتاب   الدينخرمشاهي، بهاء المعنوي،تصحيح: المثنوي الدينمحمد، الرومي،جلال المولوي

الثانّي،طهران،نشرناهيد،ط1378،2هش.
نراقیمولیمهدی،جامعالأفكاروناقدالأنظار،تحقيق:مجيدهادیزاده،تُهران،حكمت،1423   

هـق
نصر،سيدحسين،معارفاسلاميدرجهانمعاصر،انتشاراتعلمیوفرهنگی،1399�  
يزدانپناه،السيديدالله،تأملاتيدرفلسفهفلسفهاسلامي،الكتابالأول،قم،نشركتابفردا،  

1395هش.
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ـــــــــــــــــــــــــ،تأملاتفيفلسفةالفلسفةالاســلامية،ترجمةاحمدوهبة،بيروتمعهد  

المعارفالحكمية.

ـــــــــــــــــــــــــ،حكمتاشراق،تحقيقوتدوين:مهديعليپور،قموطهران،انتشارات  

پژوهشگاهحوزهودانشگاهوسمت،1389هش.

ــنةالثانية،1384،   ــفی،الس ـــ،»عقلگريزیعرفان؟!«،مجلةمعرفتفلس ــــــــــــــــــــــــ

الرقم4�

ـــــــــــــــــــــــــ،فروغمعرفتدرأسرارخلافتوولايت)شرحعلىرسالةمصباحالهداية  

إلىالخلافةوالولاية(،تحقيقوتدوين:سعيدهلاليان،طهران،مؤسسةچاپونشرعروج)التابعة

لمؤسسةتنظيمونشرآثارالإمامالخميني؟ره؟(،1395هش.

مؤسسه   قم، أنزلي، عطاء السيد تدوين: نظري، عرفان اصول و مبانّي ـــــــــــــــــــــــــ،

آموزشيوپژوهشيامامخميني؟ره؟،ط1389،2هش.

ـــــــــــــــــــــــــ،مختصاتحكمتمتعاليه،تدوين:رضادرگاهیفر،قم،انتشاراتآل  

احمد،1399هش.
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